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أدينا و أدباؤنا 
في الهاجر الأمركية 
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بیان الطب اتال 


طبعة جديدة للكتاب الذي صدر في طبعة أولى عن جامعة الدو ل. 
العر بية عام ۱۹95 » وصدر في طبعة ثانية عن «دار العلم للملاین ۳ 
في بروت عام ۱۹۵۷ . وکانت الطبعة الأولى مجموعة الحاضرات الي. 
آلقاها الولف في معهد 'الدراسات العربية العالية في القاهرة . وني الطبعة. 
الثانية أعيد نشرها وأضيفت اليها الحاضرات الي لم یسم الوقت لالقائهاا 

في العهد الذکور » كا أضيف أيضاً ملحق آول عن أمسية شعرية. 
جرت ي ندوة المعهد » وملحق تاد عن مناظرة أدبية بن الاستاذ عزيز 
أباظه واللحاضر حول اثر الهجر" في الشعر العربي ) جرت في ندوة. 
الجامعة الامركية وعلّق علیها کل" من الاساتذة محمد زكي عبد القادر 
ونظر زيتون والياس قنصل . 

أما في هذه الطبعة الثالثة فقد حذفنا الملحقّن المذكورين وحدذنا؛ 
معهما کل ما يستغي عنه البحث من الشواهد لكي نضع مكانه دراسات. 
جديدة عن أدباء آغفلناهم في الطبعة السابقة » ودراسات مستوفية عن 
آدباء لم نعط عنم العلومات الشافية » ودراسات أخرى استطعنا ان. 
نتعمق ونتوسع في معابلتها بفضل الاتصالات والتحريات والمطالعات الي 


0 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: @sarmed74 Sarmed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


اتيت لنا في سبع سنوات مرت على كتابة الطبعة السابقة . وغايتنا هي 
أن نقدم للقارئ ني ذات الحجم موسوعة" عن أدب المهجر 
بالعارف وأقرب إلى الکال . وان شاء القاری أن یلم" بالحديد من 
الاضافات والتعديلات الى دخلت على هذه الطبعة دون أن يكلف نفسه 
قراءة الکتاب کله » فاننا نرشده البها بدلیل مفصال نضعه في آحر هذا البیان . 

لقد طلب منا إعادة الطبعة السابقة كا هى لأن الإقبال على 
مضمون »© يعفي الولف « نجارياً ) من ا التجديد والتجويد . فأبى 
علینا الضمبر الادبي هذه الصفقة السهلة » وحدانا إلى التزام الدقة و الشقة 
ف نا تج للقراء من آوصاف الأدب الهجري کا هو الیوم لا کا كان 
ند . سبعة آعوام . لقد مشی به الزمن من حال إلى حال . ثلاثة وعشرون 
من أركانه ارتحلوا إلى العام الثاني . وثلاثة 5 عائدین إلى أوطانهم . 
ست من الصحف الي نعرفها احتجبت وأربع من المطابع العربية 
تفككت وتأمركت . وكم من مدرسة أقفلت ومن ندوة أقفرت ومن 
أقلام تعبت أو تحطمت . كل هذا دفع بالأدب المهجري خطوات إلى 
الوراء ووضعه على شفا الاخطار ۰ مهددا بالامیار . 

قرأنا في رسالة کتبها الأديب الهجري الکبر جورج حسون معلوف 
في سان باولو عام ۱۹۵۸ ما يأتي : 

وان الأدب الهجري يقطع الآن مرحلته الاخيرة . وقد لا يبقى منه 
بعد بضع سنن إلا أكواخ هزيلة إل جانب انقاض تلك القصور والعاقل . 
وعوت ( ابو ماضی » طوي علم الشعر الهجري الا كر . وزملاؤه من 
سراف ا كوت و و ره عراهم الزهد والکلال . والدد 
لا بعلل ولا يعد بالقليل فضلا" عن الکشر . والقراء ما زالوا یتناقصون 
يوما فيوماً وينظرون إلى هذه الأساة بعين من زجاج . . لارفة ولا دمعة ! 
إنا لله وإنا اليه راجعون .. كأن هذا الأدب 1 يكن عمود السحاب في 
تيه الغربة . 
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في ذمة التاروخ هذا الأدب القصير العمر الذي کتب له أن يشرق 
في جو العربية كقوس فرح » جميلا فتاناً » وان يظل طرفاه خفیین يغلفهما 
الغموض ! ): ش 

لاقي انا ا یو له هذا التحوّل المريع الذي فرضته ستّة 
الله في الاحياء والاشیاء من خلقه . فلم يكن ارم اتحلال ( الرابطة 
القلمية ) ي نيويورك » واحتجاب رس الأندلسية ) ف سان باولو . 
لقد انقرض الرابطیون ني الأولى > وتشتت العتصبون في الثانية نی 
ل يبق ي البرازيل من سبعة وعشرین عضواً نشيطاً سوی سبعة أعضاء 
متقاعدين . ولكننا نأسف على استسلامهم متفرقن للعوامل المتحالفة ضدهم 
مجتمعة : الضعف . الملل . انقطاع الدد . ضغط المحيط . جحود 
العشبرة . کساد الصنعة . کانوا خط الدفاع الأمامي في صفوف الهاجرین 
ضد غزوة العجمة للفتهم وأدییم وثقافتهم » فتخلوا عن مهمة القيادة 
وتنکیوا عن رسالة الایقاظ الي کانوا يؤدونها في الجتمع الهجري إلى 
هاية النصف الثاني من هذا القرن » فلما خلا الیدان منهم كان متوقعاً 
بن الحكومات العربية أن نحل محلهم وتدرأ خطر تلاشي الکیان العربي 
وذوبانه في البوتقة الامبركية بكل وسيلة من وسائل الدفاع عن النفس . 

وسائل الدفاع عديدة وقد أصبحت معروفة » تهدف كلها إلى الابقاء 
على اللغة العربية في أفواه المهاجرين وغلى العاطفة القومية في صدورهم . 
ولا سبيل إلى ذلك إلا بالمدارس الى تعدّم العربية وبالصحف الى 
قوع وتوجته وتستنخي بلفة الضاد . فإذا تکفتلت الحكومات العربية 
ينفقاث عشر مدارس وخمس صحف يومية كبيرة تنش إن لم تكن 
موجودة ا تدعمها وتنقذها من الافل٩س‏ إن کانث موجودة » موزعة" 
بن نيويورك وسان باولو وبونس ايرس وسنتیاغو ومکسیکو ‏ تکون 
کفلت با بشرية تزید عن ملیون نفس تکاد تفمّد شخصيتها 
وتتلبس الشخصية الحلية الفريية . هذا عدا عن ان شعور الهاجر باههّام 
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حكومته به ينعش معنوياته ويبعث فيه روح القاومة للغريب وروح 
التعاون مع عشير ته . فهل يعجز المسؤولون ف امتنا عن عمل ابجابي. 
كهذا » عمل واحد من النوع المفيد المحسوس مخري به عيون. 
الشامتين ؟.. 

إن المهاجرين صدروا آموالا" طائلة إلى الوطن في قرن كامل » فماذا 
عنع الأوطان من رد جزء صغير إلى مصدره عند الحاجة اليه ؟ وكلمة. 
الحاجة لا تعي ان الحوالي الغتر بة افتقرت وعجزت عن نفقات الدارس. 
والصحف الي تکلمنا عنها . بل يعي انها تقاعست عن العمل الجماعي. 
وتراخت صلانها بأصوطا بعد ما تکاثرت وتشایکت فروعها بالبيئة 
الاجنبية حى ضاعت ذوانبا أو کادت . فالعمل ابفازم الحاسم من جانب. 
حکوماتنا الوطنية هذا وقته » ولاغنى عنه . والأمل معقود على سرعة. 
التلبية من حکام إذا قالوا فعلوا ۰ وان جهلوا أمراً سألوا . فقد جهلون. 
ان ثروة علمية أدبية خلفها الهاجرون تتبداد في اميركا لأن الذين رحلوا 
ترکوها لذرية لا تفهم العربية ولا تعرف قيمتها ر آثار ابو ماضي وعبد. 
السیح حداد وحسي غراب  )‏ وقد مجهلون ان ثروة أخرى مثلها وأدها: 
الهاجرون الاحیاء في الحوارير لعجزهم الادي عن طبعها ونشرها ( آثار 
الد کتور ابو شادي في حوزة كر کته صفية » ودواوین فرحات ونصر 
سمعان وقيصر سلم الحوري ومولفات جورج ليان وتوفیق مقصود 
وعبد الله بري ) . وني هاتن الظاهرتين ما يشبط همة كل أديب ويزهده 
في الانتاج ما لم يكن حاملا" عدة" مالية إلى جانب رسالته الروحية ‏ 

« ان أطواق النجاة اي تلقیها الدول العربية تذهب أدراج الریاح 
إن جاءعت في غير اباما » وکان اليل الذي ترید انقاذه ليست عنده 
ارادة السباحة ولا صلاحية البقاء . فلم تعد العروبة في نفسه سوی ظلال 
باهتة هم بالتلاشي . » 

هذا القول الحكم هو للأديب الصري احصیف رضوان ابراهم »> 
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نشرته مجلة الادیب عام ۰ وتناقلته الصحف . وفيه يقول 

« الق ان الادب الهجري ظاهرة عربية £ دنيا الفن . شعلة تتوهج 
بلا زیت . ثم تخبو ١‏ > لتخلف في عبون الستضیئن بها موجات 
5 ن ار واطبرة والظلام . 

اس الكاتب من معاباة هذا المريض ال فيترحم عليه قائلا” 

« كان 07 الحلقات التطورية في تاریسخ أدبنا المعاصر » ماية 
الحلقات . وتأثيره ليس بالتأثير الوحيد ولا هو التأثر الأبدي . فياليت 
آباء ا يورثون أبناءتهم عروية القاب ان 0 يورثوهم عروية 
الكلمة » فتبقى تدم عر بية مومنة وان اصطنعت اللسان الاجنبي . » 

هذه الغعرة على الأدب الهجري " تشتعل 4 صدور الأدباء العر ب 
فمن الغرابة ان يقل" اهیامهم بأدميم حن يزيد اهعام الشعوب العربية 
به . لقد تعمقت جذوره 2 تربة الأدب العام ٤‏ السنوات الث لعشر الأخيرة 
7 آصبیح شغل الدارسين والنقاد و التأدبین . عشرات الطلاب عداو ق 
آ ثاره اطروحات للد کتوراه ۰ أفواج من الشعراء يعيشون نجربة شعراثه 1 
أجيال من النشء تعيش في جوه وهوائه :. الدکتور ثروت عكاشة ینشر 
ثلاث ترجمات جديدة لکتب جبران . حکومات. ( روتينية ) تغیر 
عاداتها وتظهر حسن نیتها بدعوة بعض آدباء الهجر لضافتها ( الشاعر 
القروي - فرحات - عبد السیح .حداد ‏ عبد اللطیف الحشن.) . ومصر 
آصدرت طبعة جديدة لدیوان القروي بعد ان اشترت حقوق النشر منه . 
وسوریا آصدرت کتابن عن أدب المهجر على نفقتها . ولبنان نظم 
وما زال ینظم مواتمرات للمغثر بن في بروت . فما أبعد الحطى الي 
خطاها هذا الأدب منذ عام 1405 » يوم كنت أقف على المنبر في القاهرة 
كول قولا اصیح اليوم بعيداً عن. الانصاف : « أن مصر 0 تفتح 
للادب اطهجري بامپا الو اسع و تتحمس له . 
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اليوم - طوباكم يا أدباء الهجر - آصبح لكم في مصر مکتب 
دائم هو منزل الاستاذ وديع فلسطين . وق لبنان مكتب مثله هو منزل 
الاستاذ محمد قره على . وي ور مكتب ثالث هو منزل الاستاذ 
فريد جحا . وني العراق المكتب الرابع هو منزل الاستاذ جعفر الحليلي . 
غاتقوا الله واشکروها له نعمة » ولاخوانکم الحامن عنکم يدا کر عة . 
هولاء .. وأمثالهم 0 > یعرفون اعذارکم ان تخت آقلامکم 
وخفتت أصواتكم » فلا و ل فئرة يي غفلة 
الدهر » بعد ان وفيتم للعلى القسط والهر . 27 

ان أقرب الشواهد على عدم أكتراث المهاجرين بأدمهم في هذا الزمن 
هو هذا الكتاب الذي نقدمه للقراء الآن في طبعته الثالثة . لقد باعت 
منه المكتبات في الاقطار العربية اربعة آلاف نسخة وطلبت المزيد . أما 
في الهاجر الامركية فلم يقرأه من مليوني عربي الا" الذين أهديت اليهم 
نسخ منه . وقد شاء السيد المفضال يوسف اليازجي ان يعجم عود 
المهاجرين بعرض عشر نسخ منه في مكتبة اليازجي .. ففعل 3 و 
تشجعه النتيجة على طلب غيرها . وكان في الاسواق كتاب من أنفس 
الكتب عن أدب الهجر أنه الاستاذ عمد عبد الغى حسن واستهلكت 
مصر منه ثلاث طبعات متوالية في ثلاث سنن . ريع ان اخواننا 
الهاجرین ۸ يعرفوا هذا ألكتاب ولا سمعوا به ۰ كأنما قدر هذا الأدب 
أن لا تکمل سفادته من جنیع النواحي . فحن ینبه ذکره هنا حمل 
شأنه هناك » وحنن جدب نتاجه في الهجر تنصب عليه الدراسات في 
الوطن . اق 

وبعد » فلنخم الكلام بقول نظير زیتون : 

وما على الأدب العربي في العالم الحديد » [ذا انقطع عن التغريد » 
بعد سبعين عاماً من الابداع والتجديد » لا عليه أن مضي إلى مصيره 
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ا ي أو كاد » 
يعدما جاهد في سبيل العروبة أنقى جهاد » فقد آدی رسالته » وصان 


- 


للحرف كر امته وسا م لتاریخ أمانته » . 


باریس ايلول ١554‏ جورج صيدح 
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دليل القارىء 
الى الجديد في هذه الطبعة الجديدة 


» أضيف إلى الفصل الثانى عشر «آدباونا في الولايات المتحدة الشمالية‎ - ١ 
» دراسات عن الد کتور ا زكي ابو شادي » وصفية ابو شادي‎ 
والد كتور جورج (ابو علي ) خر الله » وانيس بقلة » وقيصر‎ 
وحيد » وراجي ظاهر » وتوفيق فخر » وامن زيدان . مع‎ 
» نبذات عن بوسف نعان العلوف ۰ وسلم العازار » ونقولا حداد‎ 
. ویوسف الخال » ومحمد علي الحوماني‎ 

وأضيف إلى الفصل الثالث عشر «ادباؤنا في البرازيل» دراسة عن 
الدكتور حبيب اسطفان ونبذات عن انيس واكم الراسي وجورج 
الحوري كرم وجبران سعادة وميكال هيكل تمر والأب برنردوس 
قري وانطون انيس شکور وشاهن معلوف وداود قسطنطن اللحوري 
واسکندر شاهن 

و ضیف إلى الفصل الرابع عشر «آدیاونا في الارجنتین » دراسات عن 
سيف الدين الرحال والامبر امن ارسلان وسلم مفرج مع نبذتين 
عن سعاد مرهج وشاکر سلوم . 

وأضف إلى الفصل السادس عشر «آدباونا في فنزویلا » اشارة إلى 
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الشاعر فواد اللحشن وال الكاتب خلدون نومض . 
وإلى الفصل التاسع عشر أضيفت دراسة عن محمد سعيد مسعود بي كوباء 
۲ - عانية احاث لم تكن وافية في الطبعة السابقة فأعيدت كتابتها : 
الفصل العاشر «شعر المباسطات » مع سبع دراسات عن امن الر حاني » 
جميل معلوف ؛ فوزي معلوف » ميشال نعان معلوف » الياس 
عبد الله طعمه » نظر زيتون وجورج عساف . 
۳ - التوسع في البحث جری في مواضع كثيرة وأخصها في الفصوك 
التالية : 
الفصل الاول - قوافل المهاجرين . الفصل الحامس - التأثر والتأثير . 
الفصل الثاني عشر ‏ ني دراسات ايليا ابو ماضي وعبد السیسح حداد 
وتوفيق ضعون والياس فرحات وشفيق معلوف ونعمة قازان . 
4 - الوفيات بن عام ۱۹۵۷ و955١‏ : 
فقد الهجر الثمالي ايليا ابو ماضي ومراد ابو ماضي وعبد المسيح حداد 
والدكتور جورج خبر الله وانجلينا دیاب وقيصر وحيد ووديع 
باحو ط 
وتویي في البرازيل الشيخ وديع اليازجي ووهيب اسكندر عوده 
وداود شکور ورزق الله حداد وسعيد اليازجي ومدحت غراب . 
وني الارجنتين شاکر سلوم ویمقوب غطاس ونعمة النعمة وروفائیل 
بستاني وجورج عساف والدکتور جورج صوایا ورشید رسم . 
وني الکسيك داود مجاعص والياس ملحم زخریا . 
وني الاکوادور الدکتور جورج قدوم . 


الكل ال عر اك 


أمى لو اني الآن مستمع بين المستمعين أصغي إلى أحد كبار 
الحاضرین الذین ألفوا هذا المنبر > فآرتوي" بأدبه وأستنر بعلمه . فأنا ما 
عدت من الهجر لاعتم بل لأتعلم . ان من غادر وطئه العربي ني مطلع 
الصبا وقضى عمره في اا أعجمية اللسان » وی أعمال: لا تمت إلى 
الأدب بصلة » يشعر مى عاد إلى داره بالمدى البعيد الذي يفصله عن 
قافلة الادب الحديث » وبالحاجة إلى مراجعة الكتب المدرسية لاستنباط 
القواعد والشواهد الي ركدت في ذاكرته على مر الزمن 

هذا الوضع ۰ الذي يعرفه الأستاذ ساطع الحصري مدير معهد الدراسات 
العربية العليا » لم محمله على حجب الثقة عي بل تفضل فدعاني إلى الكلام 
أمامكم' في موضوع « أدب المهجر » وهو معتمد بلا شك على خبرتي ٠‏ 
- وقد عايشت أدياة المهجر ثلاثين عاماً ‏ لا على أدبي وعلمي . فهو 
يتوقع أن أدلي لیکم ععلومات مفيدة عن سيرة الأدب والأدباء 5 
المهاجر > لا أن أباهركم بالبيان البليخ أو بالنظريات العلمية والتحاليل 
الفلسفية . سأكون واقعياً في لد راسة > أميناً لتاریخ » أحصي وأسجل 
وألاحظ واستنتج غير متشبّث برأبي واوو الشواهد الي على ضوثما 
تکونون رآیکم اناص . ستسمعون في المحاضرة الأولى تاريخ الحجرة 


۱۵ 


مع بواعفها وتياراتها وحظ الأدباء منها » مما يساعد على فهم الحو الذي 
نشا فيه الأدب الهجري . ویلیها تعریف لادب الهجر کا آفهمه : نشاأئه 
ومراحل نموه . آثره في الأدب العربي العام وني الاداب العالية . 
خصائصه ورسالاته ونواحی نشاطه . مآخذ خصومه عليه . 

ثم أعكف على دراسة السير والآثار لكل أديب على حدة » من ثمال 
أميركا إلى جنوبها . حى إذا فرغت من الأعلام البارزين » عطفت على 
الأدباء المغمورين المتفرقن في مختلف اللحمهوريات الاميركية › أعرفكم 
r‏ ۰ دادیم : نوت و بشعري 5 بعض امراقف وان 8 


آنا يا جوم الشرق »> يا ادباءه ما بینکم كفراشة اصبح 
آليت بعد هيام عمري يالدجى آن استضي بىء ۰ ولو حرقت جناحي 


0 ص. 


15 


الفصبلإأدن 
مجرة الأدباء 


في تاريخ أجدادنا الأقدمن أمثلة من المجرة مليئة ببوادر الشجاعة 
«والبطولة والغامرة والتضحية تغی با الشعراء » فطارت أخبارها وازداد 


اغراؤ 
أول شاعر عربي رفع عقرته بالدعوة إلى افجرة هو الشنفری في 
الامية العرب ۱ ۱ 


أقبموا بي أمي صدور مطیکم فإني إلى قوم سواکم لأميسل 
فقد "حمّت الحاجات والليلمقمر أرحل 
والظاهر من كلام الشاعر انه نوی رحلة بعيدة المدى في جماعة من 
قومه . ولو كانت رحلته فردية عادية من الرحلات الألوفة عند عاضر 
العرب » وهو أشهرهم ۰ لما وقف عندها ولا أشار إلى المطايا والأرحل» 
بل كان امتطى قدميه واندفع يعدو من مكان إلى مكان دون استعداد 


۱۷ أدينا وأدباؤنا ‏ ۲ 


و اسار . ها هو بعدد البواعث إلى امجرة رت وهي أول دراسة 
في الوضوع تلقيها علینا الحاهلية : 
سعی راهباً أو راغباً وهو یعقل 


وي الأرض منأى للکر م عن الأذى 
لعمرك ما ني الأرض ضيق على امرئْ 
لأستف ترب الأرض كىلا يرىله 


۳ کرت إلى المجرة جار بتخر الأزمان : السلامة من الأذى . 
اجتناب الاحقاد . انلوف من العدوان . السعي وراء الامال .-وآخ را 
الانفة من الذل ومن من التطولن . 

ی لامية العجم : 

في ما تحدث ان العز في النقل 

لم تبرح الشمس يوماً دارة الحمل 


وسمعنا بعده الطغرائي يقول ىق 
إن العلى م وهي صادقة 
لو آن في شرف المأوى بلوغ مى 


والإمام الشافعي يتشدد ني الدعوة إلى النزوح عن الأوطان : 


ما ني المقام لذي عقل وذي أدب 
سافر تجد عوضاً عمن تفارقسه 
إني ریت رکود الاء 
والتبر کالترب ملقى في أماكنه 


بفسده 


وقال في موضع آخر 


إذا قيل في الأسفار ذل ومحة 


من راحة فدع الأوطان واغترب. 
وانصب فان لذيذ العيش ي النصب 
إن سال طاب وان لم بجر لم يطب 
والعود في أرضه نوع من الحطب 


وقطع الفياني واقتحام الشدائد 


۱۸ 


فموت الفی خر له من حياته بدار هوان بين واش وحاسد. 


و عفبه آبو تمام بالعیی . ذاته : 


فإنى رأيت الشمس زیدت شب إلى الناس إذ ليست عليهم بسر مد 


ومن طالع مقدمة ابن خللون يذكر اباب الذي حض فيه فیلسوف. ‏ 
العرب على الرحلة في طلب العلم للاجماع بالعلماء الاعلام والاستفادة. 
من علمهم و ادبم ونجار بهم . فكان أول من دعا إلى ایفاد البعثات العلمية : 
في دنيا العرب . 

ویلوح لنا أن ع هؤلاء الشعراء والحكاء الذين حبذوا الحجرة لم 
يقدموا عليها و جربوها بأنفسهم بل شاهدوا ارب بالنظارات . انهم لم. 
يسمعوا زفرة ابن زريق البغدادي الذي ار نحل من بغداد سا إلى الرزق. 
في الأندلس فأخفق ومات غماً : 


قي 


ما آب من سفر إلا وأزعجه عزم على سفر بالرغم 
تأبى الطاب إلا أن تکلفه للرزق سعياً و لكن لیس مجمعه 
وما مجاهدة الانسان واصلة رزقاً ولا دعة الإنسان تقطعه 


ذلك أن دعاة الاغتراب عن الوطن یفترضون افجرة سياحة موقتة. 
هدفها الاستفادة من ثمرات الارض الغريبة ومن علوم سكانها ثم العودة 
إلى الدار للتمتع بالفائدة الحاصلة » وهم بفتر ضونها أيضاً مفلحة على طول. 
الخط كأن وراء كل سعي حئيث نجاحاً مو کداً ينتظره 0 


۱۹ 


ما آبعد هذا الافتر اض عن واقع افجرة ي العصر الذي نعيشه . هجر 
لبنان ملیون من آبنائه ومضی قرن کامل على هجرم . فلنسأل کم كان 
عدد الناجحن من المليون ؟ واحداً في المئة ؟ وکم كان عدد العائدین ؟ 
.واحداً في الألف ؟ 

أما الباقون فلا يزالون في المهاجر يدافعون أشباح الفاقة والعوز في 
أعمال اتستنزف العافية والشباب ولا تفتح باباً لحياةر أفضل . ان وراء 
كل مر عظم يعود إلى وطنه بالحيب العامر والسيارة الفخمة مئة من 
الفاشلين یقاسون شظف العيش و عارسون أحط اهن ۰ عنعهم کبریاژهم 
من العودة إلى دیارهم فتراء أذلاء . 

رأيناهم يطوفون « بالكشة ۾ )١١‏ على أبواب المنازل كالمتسولن أو 
يعملون في كنس الشوارع أو نقل أمتعة المسافرين . 

ومن آوجع الغاهد أن ری في عاصمة الارجنتن مغترباً عربباً عسح 
الا حذیة في القاهي . فان قلت له ان عملا کهذا میسور ني الوطن » 
آجايك : كيف أعود إلى أهلي بيد فارغة . 

وأدبائنا ي المهجر إذا استثنينا أفراداً معدودين شذ وا عن القاعدة ‏ 
هم من فریق الفاشلین من الناحية الادية . تعضهم الحياة بنابتيئن : ناب 
الوحشة وناب الحرمان . وقد یتعود الأدیب حياة الفقر في داره » أما 
ي دار الغربة فلا يطيقها > ولا تنفعه في مرارة الواقع حلاوة الخيال . 
فإن حدثته عن العز ني النقل > وطيب الاء ثي الحريان » وشرف الشمس 
ف الدوران » وقيمة التبر في النز وح عن منجمه » هز رأسه وقال لك : 
إن الذي يتلقى الضربات غير الذي يعد ها . ولو كان في معين الشعر ما 
يشفي غلة الأدباء لا تطرق اليأس إلى قلب الشاعر القروي فقال : 


:۷ الكشة هي صندوق من الز نك يحتوي على آنواع من انمردة الر خيصة يده الام التجول إل ظهره 
لسیور من الد . 


۳۰ 


هل بینکم من راحم قاتتل ‏ يزحزح الأيام عن كاهلي ؟ 


هجرة أبناء العرب إلى العام الحديد كانت ضرورة لامهرب منها في. 
ظروف خاصة . ثم أصبحت مغامرة لا مبرر لها عندما تغرت الظروف .. 
كانت وسيلة للنجاة من ضائقة ثقة فأصبحت عاية بعل انفراج الضائقة 
كانت انتفالا موقتاً فأصبحت استقراراً دائماً . كانت دواء لعلة عارضة. 
فأصبحت داء مزمناً يتعذر شفاوه . 

والهاجر العربي خسر نفسيه ع ۳ هو 2 طريق خسار ما عاجلا أو 
آجلا . » وماذا ینفع الإنسان لو ربح العام كله وخسر نفسه 1 . والوطن ن. 
العربي ايعس آل تشاد ای نکب بها » فهو أحوج ما يكون إلى 
القوى الحية الي راحت تعمر وتبدع 2 بلاد الغرب »> وهو آحق من 
الأجنبي عدد آبنائه في حومة یه عن كيانه » فالسبعون الف مارب 
الذین تطوعوا ف الب ش الامبركي أثناء ارت الاخبرة > لحم مکان مهيا 
على حدود فلسطين 4 وأمامهم مهمة أشرف من تلات الي ضحوا بأنفسهم, 
في سبيلها . قال القروي : 

ردوا إلى الوطن القدم ترابه هذا أقل الب يا غیابسه 

ذاك الإهاب الغض تحت ثيابكم 2 بالأمس كان إهابه وثيابه 

تتعجبون لضعفه ولو انکم فيه لکنم جنده وحراسه 

ليت الاحبة عند ازماع النوی لغرب أغلق دوليم آبوابسه 

أو ليت بر الشام آدرك أن في سفر الزنود العامرات خرابه 
*% # که 

ما أسخف البلد الذي يباهي بأن آبناءه يبنون في الغرب ناطحات. 
السحاب بيها ضياعهم ي الوط حاو رة خالية نعب فيها الغراب 4 واهم 


۲١ 


.یو لدون 5 لا کواخ و عوتون 5 القصور وما آتعس الشعب الذي 
یتضاءل في بلاده ویتعاظم في بلاد الناس . وما أحقر السياسة الانعزالية 
الي تصطنع للسکان حدوداً في مساحة تضیق بهم وتأبی أن تفتح شم 
حدود البلاد العربية الجاورة فتكفيهم وتكفي الوطن شر المجرة 
“الاضطرارية . 

تود اليوم الحكومات العربية الي ينتمي اليها الهاجرون لو تسر جعهم 
إلى آرض الوطن » فتتوسل إلى ذلك بالتصاریح الزوقة والوعود الشوقة 
.حيث يلتقى حسن النية بقصر النظر . فعودة المغير بين هي غربة ثانية 
. بالنسبة اليهم لقب توئقت الصلات الي تر بطهم ۳ ووهت صلامهم 
بالوطن ثم ز 505 السنین الي مضت . فان عادوا اليه لم جدوا فيه 
الأواصر و الا لأرحام الي. جزعوا للانسلاخ عنها ىع هجر هم وکانت مناط 
حنينهم في غربتهم . قلت في وصف ا مغر بين العائدين : 


رب كهل عاد منهوك القوی كان يوم الببن طلاع الثنايا 
لم بحد من عهده في قومه باقياً غير المخازي والشكايا 
ا الدهر على أترابه فإذا عت فعن بعض النفايا 
اللذاذات السي يشتاقها أصبحت ني أرذل العمر رزايا 
والصبايا إن ترفقسن به ٠‏ قلن يا شيخ اجتنب برد العشايا 
ولقد ينكره الأهل إذا ل تعرّفه بأهليه العطايا 
يا لما من غربة اة في صمم الدار ما بين الولايا 


هذه الغربة الثانية لا یقدم عليها المهاجر ما لم تتوفر فيها ذات الحوافز 
الي حفزته للغربة الأولى . أعني الحوافز الاقتصادية . ومى اصطرعت 
الصلحة مع العاطفة كانت الغلبة للأولى ‏ ولو كره الشعراء . 


۳۲ 


قال القروي 


غريب الامانی في بلاد غريبة فمالي أوطان ولا لي مهجر 


وقال آخوه الشاعر المدنى » نزيل البرازيل : 


يا برازيل لو دعتبي بلادي يوم لاعذر لي سوى أن أسافر 
لست آدري وقد بذرت شبابي فيك هل عائد أنا أم مهاجر ؟ 


« لو دعتي بلادي ) خاطرة خطرت لاشاعر وتركته سادا بن 
الرجوع ال مسقط زا ومرئع صباه وبن البقاء حيثث بذر الشباب 
وأنجل الأولاد وآمن لنفسه ولمعائلته کفاف الیش .وحن نری آن 
لا موجب طبر ته لآن بلاده لن تدعوه وحكومة بلاده 5 شاغل عنه 
عغازلة الغتربن الاغنیاء > تطمع باجتذاب أمو الم اليها » إن صد‌قوا 
تصمیمها على التعاون معهم في مشاریع سرابية قبل اما تفیدهم وتفید البلاد . 

ولکنها ی نشوة الغازلة شعن" إل عکس ما ترید : تنشر الانباء 
الشرة عن ثروامم الضخمة وسلطا م المديد فتشجع القیمن على المغامرة 
اقتداء بهم . ویسمع الهاجرون القدامی من آفو اه القادمين نان 
الأزمات والفضائح والحرائم والفوضی الضاربة آطنایبا في الوطن 
فينتزعون من أذهانهم فكرة العودة ‏ حى فكرة الزيارة العابرة لارض 
الوطن . 

أجدر بالحكومات أن تقلع عن المساعي العقيمة 0 بالأمر الواقعم . 
ان المغر ین بن لن يعودوا . وم يبق من مطمع للوطن إلا أستيقاء الصلاات 
بيئة دهم والاستفادة من و ضعهم الممتاز 5 نحسین حاله ¢ داخلياً 
وخارجياً 0 الاستفادة الداخلية هي استكى رار مال المغتر بين لمعونة أهلهم 


۳۳ 


التخلفن و للمساهمة بالشاریع العمرانية . والاستفادة اللحارجية هي 
استغلال نفوذ الغتر بين في اسمالة الحكومات الي یعیشون في ظلها إلى 
جانب العرب في القضايا السياسية . ومعلوم أن لهذا الاستغلال مقدمات 
من الدعاوة والتوجيه بخلت ببا الحكومات على الفتربن » فأضاعته 
فر صة E‏ و . نذ کر حادثة 4 واحدة عل سيل 
المثال : شاءت حكوماتنا أن تومن أكثرية الأصوات في الاقتراع على. 
تقسم فلسطين في جلسات الأم التحدة فأوفدت مندوببها ۲۱ إلى جمهوريات. 
ام رکا اللاتينية ی الشهر السابق حلسة نله لكي یفاوض حکومانها 
بهذا الشأن . وقد عاد من الفاوضات خائباً لأن اليهود سبقوه في الساعي 
وما كانت مساعيهم مرنجلة مبتسرة كمسعاه . وبفضل هذا السبق تقرر 
تقسم فلسطین کر ية خمسة أضؤات . ويعلم الله أن المغتربين العرب. 
في اميركا اللاتينية كان في مقدورهم اکتساب عشرة آصوات بدلا من 
خمسة لو وجهتهم الحكومات العربية إلى الغرض المنشود في الوقت 
المناسب » ووفرت هم وسائل الدعاوة الفعالة الي كانت متوفرة 
للیهود © آو لو آهابت بأبنائهم أعضاء المجالس النيابية في تلك 
الجمهوريات ۰ وعددهم يقرب من ثلاتمائة نائب ۰ بأن یطرحوا القضية 
للمناقشة العلنية ومحولوا دون الاتفاقات السرية بن اليهود وبن الحكام 
المرتشين . 

ن القربون - وبعض ان ثم ان حکوماه جم ا تزودهم باو جیه 
ولا عکنهم من وسائل الدعاوة لأن أدوات الدعاوة والتوجيه في المهجر 


۱ الا کتور فیکتور خوري سفير لبنان في لندن وقتگذ وسفیره الیوم في باريس » كانت محطته 
الأولى كرا کاس > عاصمة فز ويلا » في شهر آب سنة ۱۹۸۷ . وکان من لطائفه ني المأدبة 
ألثر حيبية الي استقبلناه بها أن أحد الحضور من انصاف الأميين نسفه خطاباً خنفشارية 
بلا قافية ولا وزن ساه قصيدة > وقدم للسفير صورتما » فشكره السفير قائلا : م 
واحدة لا تكفي » أحتاج إلى نسختين لكي أحتفظ بواحدة وأرسل الأخرى إلى حكومي » . 


۳ 


هي أقلام الأدباء الهجرین . فكيف تلجأ إلى هولاء الأدباء و هي تتجامل 
وجودهم ؟ واا لا تتعاون مع أصحاب النفوذ منهم خوفاً من أن عتد 
نفوذهم إن ارف الوطن ویزاحم المقيمين على منصب بل 

نحن لا نؤكد هذا الزعم ولکننا نو كد أن الاهمال - مقضوداً كان 
۳ غير مقصود - جى على الوا المغتربة جناية لا تغتفر . ففي اليوم 
الذي آعلن فيه تقسیم فلسطین "ولدت في الهاجر ابلوالي الاسرائيلية بن 
ليلة و ضبحاها وانهم اليه اليهودي الب ي والدمشتي والبروتي » » متنکرین 
لأبناء العرب الذين كانوا إلى الأمس e‏ وعشراءهم وشركاءهم في 
الأعال التجارية » وجعلوا يشمتون بهم ويتغطرسون عليهم ١‏ . فشمخت 
رؤوس وتطأطأت رووس . وی ذلك بقول فرحات : 


1 


بالأمس کت إذاالقيث مفاخسر فاخرته متشاخضاً اتبسم 
إن قال من آنت ؟ طرت حماسة وحدجته بلواحظ تتضرم 
وأجبته من أمة جبسارة ٠‏ تفی إذا غزیت ولا تستسلم 
فاذا سئلت اليوم غالبني ایا فسترت وجهي وانشنيت اتم 
ماذا أقول وني الفواد مرارة منها يسيل على اللسان العلقم 


في كل بلد أوروبي بلغ فيه عدد المهاجرين العشرة في المائة من سكانه 
أنشعت وزارة خاصة تعی بشؤونهم . أما ي بلادنا فلا وزارة للمهاجرين 
في لبنان وقد هاجر منه نصف سکانه ولا وزارة في سورية وقد هاجر 
منها واحد من كل سبعة مواطنين . 0 

أما مصر العزيزة فقد كفاها الله شر المجرة . أفاض على أرضها 


١‏ على اثر اعلان دولة اسر ائيل تجمع اليهود العرب من أبناء دمشق المقيمين في المكسيك وأسسوا 
وحدهم الحنة فرعية صهيونية جمعت على الفور ۲۸۰ الف دولار وشهرنها حرباً عواناً على آبناء 
الحالية العربية . وجرى مثل ذلك في سائر الحمهوريات الاميركية . 


Yo 


خيرات النيل » وعلى شعبها فضيلة القناعة تعصمه من نزوة الاغتراب . 
م أتعرف ي هجر تي الطويلة إلا إلى أديب مصري واحد هو الأستاذ 
سيف الدين الرحال المقم 5 عاصمة الأرجنتين 2 ول ۳ آثارا أدبية 
لمرب مصري سوی لحمود الشريف المقم في عاصمة البرازيل . أما 
الأديب الكبير الدكتور أحمد زكي أبو شادي فلا يد عیه المهجر لأنه جاءه 
بأدب ناضح ترعرع ني الكنانة وأنتج فيها أروع الآثار قبل النزوح عنها › 
فکل کلام عن المهاجرين العرب يعني البنانین وهم الكثرة الكاثرة ( في 
ما عدا الأرجنتين ) ویلیهم السوریون فالفلسطینیون فتزر قلیل من أهل 
العراق . 


قوافل الهاجرین 


آول من طرق المهجر الأمركى الشمالي للأقامة فيه هو آنطون البشعلاني 
اللبناني ۱۱۱ عام ۱۸۵۶ أقام في نيويورك ومات فيها . فنحن أمام تاريخ 
قرن كامل للهجرة اللبنانية . ثم تبعه أفراد من سكان سوريا ولبنان بعد 
الحادثة المعروفة بمذبحة سنة الستن . 

قرأنا يرا نشرته وكالة الاناء الامركية ي ) کونغتون عن وفاة تاجر 
لبناق اسمه جيمس بدور عن اثنن و تسعن عام تارك سلسلة مستودعات 
عددها سبعون للملابس الحاهزة 5 وقالت أنه وصل إلى العام الحديد عام 
۵ ومات عام ۹ فكأنه آقام تسعين عاماً في امرکا ول يكن 
عمره يوم دخلها سوى عامين . ذلك يعي انه کان مصحوباً بعائلته 
۱ حقق الد كتور فيليب حي ان القس الموصلي الياس بن حنا قام برحلة إلى امیرکا بين عام ١١١١‏ 

وعام ۱۱۸۳ وكتب عن رحلته فصلا نشر ته مجلة الشرق عام ١4٠5‏ . ولا نعتبر أن الحجرة العربية 

بدأت به لأنه كان زائراً لا مهاجراً . 


۳۹ 


الي لا نعلم عنها شيئاً » ولولا الثروة العظيمة الي أصابها لما نقلت 
الصحيفة آخباره . 

وعلمنا من الاثار الکتوبة الي وقعنا علیها ان أقدم الأدباء هجرة" 
كان لويس صابونجي لأنه سجل رحلته إلى نيويورك في قصيدة تارخها 
عام ۲ وصف فيها الستیرال بارك ونشرها في ديوانه « النحلة» الذي 
صدر في الاسكندرية عام ١901١‏ . 

وبعده وقعنا على ديوان شعر صدر عام ۱۸۹۵ في نيويورك لیخائیل 
برسم والد الشاعر المشهور اسعد رسم > وهو جزءان وعنوانه «الغریب 
في الغرب » . ومر عقدان من السنين بعد ذلك لم نسمع فيهما من المغترين 
سوى الأزجال اللبنانية . وقد تكاثر عدد المهاجرين على اثر الثورة العرابية 
عام ۱۸۸۲ لما با البنانیون والسوريون المقيمون ني مصر إلى البواخر 
البر يطانية فآقلتهم مجاناً إلى موانئ فرنسا وايطاليا » ومنها استأنفوا السفر 
لل کندا والولابات الغيالية . وأو ل من وصل منهم إلى اوستراليا كان 
عام ۱۸۷۸ . وحصلت في تلك الفئرة من الزمن هجرة طريفة هي 
هجرة اممال العربية . یقول اترال ماك آرثر نقلا عن أبيه الکابتن 
ماك آرثر » إن الحكومة الامركية استوردت الحمال من بلاد العرب 
عام ۱۸۸۵ ۰ واستعملتها وسيلة لنقل في تعمير صحاری الاریزونا 
بولحمل الدافع الحفيفة في ارب الاهلية . واعترافاً بفضلها أقاموا ها 
تمالا حاسیاً عثل الحمل «خان » اللقب بسفينة الصحراء (رواية یعقوب 
عودات في کتاب الناطقون بالضاد ني امرکا الشمالية ) 

ومن الثابت ان هناك قافلة جمال عربية سبقت تلك المجرة لأن 
تارحها بر جع إلى عهد الرئيس أندرو جا كسن أي حوالي عام. ۹ . 
والدلیل على ذلك ان امير مسقط حيما زار الولایات التحدة بدعوة من 
الرئیس روزفلت عام ۰۱۹۳۸ اعتبر قدومه رداً لزيارة مندوب الرئيس 
جاکسن الذي جاء إلى مسقط وا واشتری عدداً من الحمال عاد يبا . 


۳۷ 


إلى امرکا مع عدد من الخدم الاعراب للعناية بها ولاستنساها . ويتحدث 
الناس يي واشنطون ونيويورك عن الحفاوة اللكية الى لقيها امسر مسقط 
وحاشيته الكبيرة أثناء تلك الزيارة وعن سفره إلى المنطقة الصحراوية في 
اريزونا حيث أقام الحمال والرعاة في سابق الزمان » أي قبل أن تعرف 
نيويورك الوجوه العربية بربع قرن . 

وقد سبق أهل” فلسطين اللبنانيين إلى المجرة بصورة مصغرة ولكنهم 
لم يستقروا جميعاً ني البلدان التي نزلوها كا فعل اللبنانيون . کانو! 
پزورو ما حاملن السابح والایقونات والتعاویذ الصنوعة في فلسطن لبيعها 
من المؤمنين المتعبدين . وبعد ان طافوا ثغور البحر التوسط اجتذیهم 
معرض شیکاغو عام ۱۸۹۳ فآموا امبرکا الثمالية واستطابوا الأرباح 
فمكث بعضهم فیها والبعض توغل في الحمهوريات القريبة كال کوادور 
وکولومبیا » ثم في البعيدة کالبرو والاوروغواي والبرازيل والارجنتن 
والشيلي . بيا اتجه أكرهم إلى اميركا الوسطی حيث ندر ان نجد غير 
الفلسطينيين في ابلوالي العربية هناك . وهم الآن کنرة في‌جمهورية شيلي 
لهم المقام الأرفع في عالم الصناعة والتجارة . 

وزحفت إلى شواطئ أميركا موجات الحجرة من جبال العلوين 
وحمص وحماه وحلب ودمشق . حبث السکان أكثر عوزاً وضنکاً 
وتعرضاً لاضطهاد الذهبی ٠»‏ فاشتدت وضعفت الهاجرة تبعاً لقوة ذلك 
الضغط لا لسبة عدد السکان . لذلك نری أن عدداً النازحن من حمص 
وياو اک من عدد النازحن من دمشق وحلب . واعتاد الغیر بون 
السوریون الاقامة في العواصم والدن فلم خشوشنوا ویرکبوا الأخطار 
کاللبنانین الذين یتوغلون في مجاهل البلاد ویعمرون الرارع الغامرة » 
وقد صدق فیهم قول شكري الحوري في جريدة «ابو افول » : لو کان 
لقمر طریق لکنت تری لبنانياً حاملا" « کشته » صاعداً اليه وخلفه لبناناً 
شك" دواته في زناره لینشی" مدرسة أو جريدة في القمر . وقد وصفهم 
الشاعر صیدح بقوله : 


۳۸ 


رب أحجار بها الشرق ازدرى 

وعظم شاب في دار النوى 
كمت الأوطان فاه فاعتلى 
من رآه 5 المفازات رأى 

وله أجنحة النسسر إذا 
کیف پرتاح وتذکار اح 
کم هذی مستصر خا لبنانه 
وتأسى باليالي سارت 
يبعث المال سلاماً تلحمی 


أصبحت في حائط الغرب دعامه 
لن تلاقي داره الا عظامه 
منبر الهجر يستوي كلامه 


٠‏ أسداً ستنجز الغاب طعامه 


نفر الرزق » وأطراف النعامه 
كلما أقعده لا أقامه 


دمعه ل 0 


0 يتجه المهاجرون ناحية أميركا الحنوبية إل" بعل وصوهم إلى الشهال 
بعش رين عاماً . وأقدم هجرة إلى ال برازیل كانت عام ۱۸۳۷ حن وصلها 
شقيقتان لبنانيتان من عائلة زخريا وتبعهها خمسون مهاجراً آخرون 5 
الاعوام العشرة التالية . و حکی ان لبنانیاً اسمه یوسف مومی مزيارة 
وصل إلى ابداذيل على مركب شراعي عام يدا > وم يتكاثر عدد 
المهاجرين ني البرازيل إلا" في نماية القرن بعد أن عقدت معاهدة المهاجرة 
يبن الحكومة العمانية 0 البرازيل على أثر زيارة الامبراطور بطرس 
الثانى لفلسطن ولبنان 2١‏ » وبعد أن فشلت ثورة يوسف بك كرم في 
لبنان فهرب فريق من جنوده إلى امبرکا ابلنويية . ۱ 

وني العام المانن وصل آول مهاجر فلسطيني إلى تشيلي اسمه الیاس 


۱ ذکر الاستاذ کرم زعیتر في کتابه « مهمة في قار ة » انه رأی ‏ التحف الامبر اطوري ني 
بتر و بولیس القريبة من عاصمة البر ازيل كتباً عر بية أهداها الشیخ ابر اهي الیاز جي إلى الامبر اطور 
پدرو الثاني وکتب علیها كلمة الاهداء شعراً مخطه . و العروف ان الامبر اطور المذ كور كان 
یمزف الم بية . 


۳۹ 


وكولومبيا » وكان سانتباغو صوما عواد أول مهاجر إلى المكسيك عام 
۲ وني العام الرابع والمانين وصل أول مهاجر لبناني إلى الارجنتن. 
واسمه ميخائيل ملحم السمعاني : 

وكان أن انجهت سياسة حکومة الأرجنتن إلى تنشيط المهاجرة اليها 
توسلا" لاستیار آراضیها الزراعية الواسعة: » فاستتبطت وسائل فريدة 
لاجتذاب السواعد القوية من آوروبا وآسیا وفتحت آبوایها للمهاجرین, 
العرب » فأقبلت قوافلهم غفيرة متتابعة حى زاد عددهم على ثلاعتة آلف . 
و الظاهر آن ارات ي الاررجنتن و تشابه الناخ والعادات وسهولة 
التعايش مع ال رالات الأجنبية الو ی استوطنت البلاد » حملت أبناء سورية 
على إيثار هذا المهجر فتکاثر وا ف واستطابوا عيش القناعة اي ء 

ليس موضوعنا تاريخ الحجرة يجميع 'ملابساتها » ولكن علينا أن نشير 
إلى كل ملابسة » إقتصادية كانت أو اجماعية » تمت بصلة إلى حياة 
أدبائنا المهاجرين حى نلم بالوثرات الي تحكمت في نشأة أدبهم وتطوره. 
فنبادر إلى القول إن البيئة الام ركية في المهجر الشماللي كانت أقوى وأفعل 
ي نفوسهم منها في الهجر الحنوبي » فلم يصمد الطابع العربي لعوامل 
الاتحلال في الشمال كما صمد ها في الحنوب > ومثله العاطفة الوطنية . 

إن أدباء الشمال أثبتوا وجودهم عوسات انشأوها قبل انتهاء القرن 
الاضي . فصدرت أول جريدة لحم في نيويورك عام ۱۸۸۸ وهي کوکب 
ام رکا لأولاد عربيلي » وبعدها جريدة العصر لنعوم مكرزل عام ١844‏ 
ثم جريدة الأيام لیوسف نعان العلوف عام ۱۸۹۷ ۰ وتبعتها عام ۱۸۹۸ 
جريدة اطدی لنعوم مکرزل . بقابلها خمس جرائد صدرت في ابر ازیل 
ما بين عام ٥‏ وعام ۱۹۰۰ هي : الفيحاء لسلم بالش ١8948‏ » 
والرقيت لنعوم لبکي واسعد خالد ۱۸۹۷ ۰ وابرازیل لقیصر ابراهم 
معلوف ۱۸۹۸ ۰ والناظر لنعوم لبكي ۱۸۹۹ والصواب لمخائيل مراد 
عام ۱۹۰۰ . 


وقد وقع اختيار الهاجرین الأول على الأحياء الهملة يتكتلون فيها 
ويعرضون على أرصفتها عاداتهم وتقاليدهم ( النرجيلة وطاولة البرد 
والاً کولات الشرقية ) . تجمعوا في نيويورك ني شارع واشنطون . و 
بوسطن ي الي الصيي . وق سان باواو في شارع ۵ دي مارسو 
وني ريو دي جانرو في شارع الفانديكا . وف بونس ايرس في شارع 
ريكونكستا . وني نيويورك تروى النوادر عن منازعات كانت تقوم بينهم 
وبين جراهم ي اي > من "مواطنین وغرباء » وعن مناوشامم مع 
الاير لندیین المعروفن بالبخل . 

ى هذا الحیط ترعرع أبو الأدب المهجري » أن الرعاني » وعميده 
جبران خلیل جبران . 

وأول جمعية اتصل بنا پر ی في نيويورك هي الجمعية السورية 
التحدة عام ۱۹۰۷ ثم تکاثرت ابلمعیات بتأثر حوادث البلاد العربية » 
ما بن سورية وفلسطينية ولبنانية وانشأت فروضا عديدة تسمت باساء 
ابطال الثورة العربية . واندجت أخيراً ٤‏ أحلاف ثلاثة ة تجمع کل التحدرین 
من أرومة عربية . وبقي معهد 5 شؤون العربية الاميركية برعی سوت 
الدول العربية ويوالي النشرات وااحاضرات واذاعات الرادیو باشراف 
شخصیات عربية کبرة مثل حیب کاتبه واسماعيل الالدي والد کتور 
خلیل طوطح . وکان للنزالة العربية ناد كبر اشترته بالتقسیط + وبعد 
آعوام توقفت عن دفع الاقساط فاسترجم صاحب الدين العقار . وظلت 
هذه الحالية الكبيرة بلا ناد تجتمع فة فلا یقت عله واک 
تعقد الاجهاعات عند الحاجة اليها ني الفنادق والطاعم . 

وني تلك الأثناء كانت الحوالي العربية في الحنوب تشيد البانی الضخمة 
شیارا رها لکش اس :ونای الموري. راق جيل ان 
لرياضي ومنتدی حلب ي سان باولو . وهي موّسسات لا مثيل ها في 
الشرق من حيث الفخامة والاتساع وتوفر الوسائل الكفيلة بحاجات العصر 


۳1 


في حقول الثقافة والرياضة والاجماع . وكانت تبني اللاجئ والكنائس 
ودور الأيتام وتتعهد المدارس العربية بالرعاية والاقبال . وهذا الازدهار 
في الخياة الاجماعية رافقه ازدهار في الباة الأدبية . كا تبع زوال 


الوسسات العربية في الثمال خمول في الانتاج الأدبي . 


عداد المؤرخون الأسباب الى حدت أبناء العرب إلى هذه الحجرة 
الجماعية فقالوا : طموح کامن ۲ طبيعتهم منحدر اليهم بداهة واستطراداً 
من آجداد جابوا القفار وخاضوا البحار . وقالوا : مرونة وقدرة على 
الاقتباس والتکیف السريع ني أي محيط غريب نزلوه ۰ فرضها علیهم 
الوقع الحغراني وأرهفها الاختلاط الکثر بالغرب . وقالوا : هو ضیق 
المجال في بلد صغير المساحة کثر السكان صخري التربة . وقالوا : هی 
السياسة التركية الي جعلت شغارها : فرّق تسد » فجعلت الدين فارقاً ببن 
أبناء الوطن الواحد . وقالوا : هي مظلم الولاة واستبداد الاقطاعيين 
وفقدان الحرية والأمان . 

صحيحة كل هذه العوامل » ولكن العامل الأهم والأقوى هو العامل 
الاقتصادي . فقر وحرمان ۸ ینفع 3 مداوامیا جهد ولا نشاط ۰ في 
وسط رجعي النزعة وفي ظل حکومة خاشمة ۰ تستحل الأرزاق ونهدد 
الارواح . فالفلاح الذي لا تعرف قدره اللحم الا" مرة في العام » وغرفته 
المظلمة تضیق بالزوج: والأولاد والبهائم » ورزقه مباح للحاکم ولرجل 
الدين » يسمع الأخبار عن بلاد بعيدة تدر الحيرات وتؤمن الحريات 
فتنتابه رعشة تسري في مفاصله ونجعله كالمحموم مذي بكلمة المجرة 
ويعلق عليها كل أمانيه . 


۳۲ 


ویقیاً لو أتيح لهذا المحموم معرفة الغيب وتمثلت له الأهوال الي 


تنتظره في السفر » والصاعب الى ستعترضه في الطاف > لعدل عن 
الهجرة رغم كل العوامل القاهرة الي دفعته اليها : 
لبنان لا تعذل بنيك إذا هم رکبوا إلى العليناء كل سفن 
لم مجروك ملالة" لكنهسم. خاقوا لصيد الولو المكنون 
حا ولدتهم نسوراً حلّقوا 2 لا يقنعون من العلا بالدون 
والنسر لايرضى السجونوانتكن ذهباً. فكيف محابس من طن ؟ 
الارض للحشرات تزحف فوقها والحو للبازي وللشاهين 
سامح الله شاعرنا على تعريضه بإخوانه المتخلفين في هذا البيت الاخبر . 
فما كلهم حشرات تزحف ني أرض الوطن » ولا كل النازحين بزاة 
تحاق ني الحو »> ولكن أعذب الشعر أكذبه . 
و عص وقت طويل على وصول « أبو ماضي » إلى الهجر حى تبدل 
رأيه ني اهجرة فقال 
من ظلام والناس من لا لا ء 
واغراب الضعيف بذع الفناء 


نحن ني الأرض تائبون كأنا 
ضعفاء محترون كأنا 
واغر اب القوي عز وفخر 
هذا هو القول الصواب . وما آسمی الشاعر إذا جاء بأعذب الشعر 
بوأصدقه . 
ووقف الشاعر القروي وهو في ريق الشباب يودع قریته في لبنان 
۳۳ آدینا وأدباؤنا تت 


حى إذا ازف الرحيل واستشعر الفراق » أخذته الحيرة فقال د 


تم باشل سر يدان فلم تسبي 
فإن كنت تستسهلن الوداع كا تدعين » إذاً ودعي 
رزمت الثیاب » فلم تحجمين 2 وفم ارتعاشك في أضلعي 
ساقضي بنفسي حقوق العیی وارجع » فانتظري مرجعي 


وها هو ذا بعد أربعين عاماً في غربة داجية يتأكله الندم وتفضحه. 
الشكوى : 
ناء عن الأوطان یفصلی عمن أحب ابر والبصر 
في وحشة لاشيء يؤنسها إلا" آنا والعود والشعر 
حولي آعاجم برطنون فما للضاد عند لسامهم قدر 
ناس ولكن لا أنيس بهم ومدينة »> لكنها قفر 


وفرحات » ماذا غنم من هجرته ؟ أما لازمه الفقر في غربته کل 


إني لأحمل ثقل الفقر منتصباً ٠‏ عالي ابلبین والقى الدهر مبتسما 
وليس فتري طفلا" عمره سنة لكنه توأمى ۱ غیت ما 


۳ 


آثر اه كان يغادر لبنان لو كاشفته النجوم بما تخبئه له حياة الغربة من. 
مفاجات قاسية ؟ ا 
لقد وجد نفسه في حالة حسد معها أصدقاءته على کسرة يأ کلونها: 
وقطرة یشربونها فکتب اليهم من داخل البرازیل : ۱ 


هنيئاً کم حول الحوان اجغاعکم وصاحبکم يطوي الفياني بلا زاد 
و لاء النمير مشاه جزاف على وجه البری وانا صاد. 
وأولا دكم ني الحوختدفاجسومهم فما همكمأن يقتل‌البر د أولادي ؟ 
فما شفعت بي نزعة عربية ولا أدب تاهت به لغة الضاد 
ولا وطن ناء لنا في ترایه بقية آباء كرام وأجسداد 


ونسيب عريضه » لاقى من أثقال الحياة بي الغربة ما حبب اليه حياة: 
الوطن على علاما 
آحب بلادي وان لم آم قرير ابلفون باأحضانبا 
فکم آنّت النفس من يأسها ١‏ وناءت بأثقال آشجانبا 
تود الرجوع إلى عشها ولیس الرجوع بإمكانها 


لقد انفطر قلبه لجرد تخيله الأم الخائعة وهي دهد طفلها في. 
السر پر 

ظلام الیل قد جتسا وبوق الهم قد رتا 

فم يا طفل لاهنا غي بات شبعانا ! 

الا يا هم يكفينسا قد جفت ماقا 

لو ان الدمع يغذونا اکتا تفر اوا 


۳۵ 


أي تعس ذاك الذي جعل الشاعر الإنسانى الفضال يدعو على الغی" 
الشبعان . لو جاع الشاعر لا أطلق لنقمته العنان ولكن الحائع هو ولده » وليس 
لدیه ما يغذوه إلا البلوى » فیتمی لو أطعمه بعض بلواه » لا كل بلواه 
لانه يراها كبيرة جداً » أكبر من أن ضمها معدة الطفل . 

وهذا ندره الحداد شب وشاب في نيويورك » فلنسمع ترنيمته ي 


:الشيخوخة : 


وقفت مطایانا فليس مها حاد وليس بنافم زجر 
ل یق الا" الشعر نسکبه خمراً إلى أن ينتهي العمر 
با ويل أهل الشعر کم شبعوا جوعاً وکم سكروا ولا خمر 


ويعلم الله كم في المهاجر من أديب مقهور يردد هذا البيت : 


م يبق إلا الشعر نسكبه خمراً إلى أن ينتهي العسر 


حی شفیق معلوف » وهو من الجدودین القلائل في دنيا الاغتر اب ۰ 
يرى أن المجرة بعترت آماله كما يبعثر الموج ننرات الزبد : 


أترى على الوجات من أملي2 قطعآ مبعثرة من الزبد 


5-5 


وخامر مثل هذا الشعور تاجراً غادر بيته وأهله وصحبه في مصر عقب 
حطمة مالية حلت به فأم مجاهل اميركا یستر فيها حاله عن عيون 
الشامتن > وكأنه الأسد ابحریج أحس بدنو الأجل فتسلل من عرينه إلى 


۳۹ 


0-3 


وطي أين أنا ممن أود 
ما رست حيث رست فلك النوی 
غاب خلف البحر عي شاطی 
فيه أهلى . فيه جنات جرت 
فيه مر العيش ماسو وأرى 
وطي ما زلت أدعوك أبي 
فتجشمت العنا و الی 
هل دری الدهر الذي فرقنا 
وطي طوحت بي ي مهجر 
ضاق بالنابه صدراً قومه 
ار 
شاعر پرجی ولا یرجو ولا 
عر من يفوم شکوی روحه 


الأدغال البعيدة حيث لا عبن ترى خور عزعته واحتضار هيبته 


أو ما للحظ بعد الحزز مد" ؟ 
لو أباحوا لي في الدفة يد 
کل ما آرقی فیه رقند 
نها الانبار والرزق جمد 
في سواه زبدة الیش زبد 
وجراح اليم في قلب الولد 
وجدتی ساعة البن آشد 


و تقاضاني الغى غمرا ند 


يرهق الحر بأنواع النکد 
تدي الا من الله الدد 


رب حشد فيه بالروح‌انفرد 


عااف ورد الماء فيه و لت حشرات الأرض فاستسقی البرد 


ونمى الموت حى لايرى 


غارة افر على ذيل الأسد 


المراحل في حياة المهاجرين 


سمعت محاضرة في موضوع الحجرة قال المحاضر فيها ان هجرة. 
العرب إلى الأقطار الامركية كانت ملحمة رائعة مذهلة تشيع الفتنة وتشر 


۳۷ 


'الطمع . وأصر المحاضر على تسميتها «ملحمة» لأن مقومات الملاحم 
توافرت فيها : مغامرات عجيبة وحوادث خارقة وبطولة في الحهاد 
آلت إلى النصر المببن . وتمى لو استوحى الشعراء هذه الوقائع ونظموها 
ملحمة عربية كبرى . 

لا شك أن في مظاهر الحجرة كا نراها اليوم مادة شعرية براقة الألوان» 
تطل منها صورة الهاجر العربي الأعزل من کل سلاح ۰ لا علم 
ولا مال » تلفظه آمواج الحياة على شاطی غريب و تکرهه على منازلة 
الأقوياء في عقر دارهم . وما هي إلا جولة مع مکائد الزمن حى مخرج 
العربي من الحومة عزیزاً كرعاً ومحتل الصدارة ي مرافق الصناعة والتجارة 
روعتد نفوذه إلى الاوساط السياسية الحاكمة . 

هذا فتح من فتوحات العرب لا بأس من تخليد ذکراه في الشعر »> 
.شرط أن يتعامى الشاعر عن الصور القاتمة في آفاق امجرة . فهی صور 
تطفی فيها الظلال الدكناء على بهجة الأضواء » وتصبغ الشعر بألوان 
المرائي . 

ستفاد من كلام الأديب الهجري توفيق ضعون في كتاب « ذكرى 
الهجرة » ان المجرة في زمن العمانین كانت محظورة رسمياً » ومباحة 
اخملا ا ین كانت لاخ ارو خالا راط ی متا 
یروت توفد مياسرة من ذوي الحناجر القوية إلى أسواق الدينة والقرى 
لإذاعة نبأ وصوها وموعد سفرها فيهرع القرويون إلى استدانة المال اللازم 
:للسفر من الرابن برهن کل ما علکون من عمار وأثاث 3 3 عملية 
التهریب . السمسار يسلم الهاجر إلى العسكري التولي مراقبة الشاطی » 
.والعسكري یصعد به من وراء الحمرك إلى ماعونة محملة بالبضائم » وقائد 
الاعونة بدخله في الباخرة بصفة حمال . وی الباخرة یتسلمه القهوجي 
ویضعه ني أحد الستودعات . وبهذا الوضع يصل السافر إلى مرسیلیا . 
ومنها یتسلمه سمسار جدید وينزله في خان قذر ولا محمله إلى باخرة تنقله 


۳۸ 


إلى امرکا إلا" حيئًا يفرغ جيبه من الفلس الأخير . هناك ني الباخرة 
الذاهبة إلى اميركا يلتقي بأمثاله المهاجرين ويعيش معهم عيشة القطيع الذي 
تطارده الذئاب . إن صعدوا إلى ظهر الباخرة تعرضوا للحر والبرد 
والامطار والرياح » وان احتشدوا ني المطابق السفلی كادوا مختنقون. . 
وكم مرة سلط عليهم البحارة أنابيب الماء الساخن لنعهم من الاحتجاج 
على سوء العاملة . وكم مرة حملتهم الباخرة إلى حيث لا يقصدون 
وأنزلتهم البلد الذي يوافق مصلحتها . في كل بلد ينزلونه يتكتل أبناء 
القرية الواحدة وتتخذ كل كتلة وجهة . السعيد منهم من بحد على المزفاً 
إنساناً في انتظاره أو یعرف عنواناً لنسيب أو صديق آو حمل کتاب 
توصية يوْمّن له الطعام والمأوى في الليلة الأولى . أما من لم تتوفر لديه 
هذه الوسائل ففراشه رصيف الشارع ٠‏ وطعامه الكسرة الباقية من زاد 
السفر في جعبته . 

هكذا تبدأ حياة الأدیب ني المهجر . اللخاطر مكسور والمعنؤيات ني 
درجة الصفر . لا أمل ولا نجاة الا" في العمل . ولكن ني أي حقل يعمل 
وهو الغريب الخاهل الأبكم الحالي الوفاض . التجارة تستلزم رأمیال » 
والزراعة تتقاضى الهاجر جهود السننن الطويلة وما هو في حدسه إلا عابر 
سبيل » يستعجل البر اء ليغذي أهله الجياع في الوطن وليدفع ما استدان 
من المرابي وليعود إلى داره في أقرب وقت . 

من هذه الضائقة الحانقة تولدت في الهاجر مهنة «الكشة» . فالهاجر 
جد من يأتمنه على القليل التافه من لعب ودبابيس وأمشاط وكشاكش 
وصابون وعطور يضعها في علبة ويطوف مما على النازل طارقاً أبوامها 
عارضاً سلعه بالاعاء والاشارة على ربات البيوت . وبعد التجوال طوال 
النهار في احياء المدينة يعود بغلته إلى صاحب المتجر ليحاسبه على 
ما باع وما بقي ومجدد محتويات صندوقه استعداداً حولة الغد. 

بعد آسابییع قليلة تنضب موارد رزقه في احياء الدينة فينتحي الضواحي 


۳۹ 


ثم ينتقل إلى القرى والدساكر المجاورة بصندوق أضخم حجماً وأثقل 
وزناً » لأنه جی ارباحاً وزادت ثقة التاجر به . ولا تمضي شهور 
حبى تراه متجولا" في داخل البلاد ساعياً على قدیه ‏ وعل کنفه صندوقه 
يراوح وزنه بين الحمسين والعانن كيلوغراماً » وكلما توغل في الجاهل 
اتسع متمال الکست. لعدم وجود من یقتحم الأخطار وینافسه في 
الأسعار . 

هذه هي المشقات الي عاناها أدبائنا ف اسفارهم . وهذا هو نوع 
الحياة الي عاشوها ني الراحل الأولى من هجرهم . هو جحم كان 
لا بد" من المرور به ني الطريق إلى النعم en‏ المهاجر 
الحوّال من عنت الطبيعة ومن عداء الإنسان ما لم يلقه أبطال الأساطر . 
ولكنه الجی الوحيد الذي مجد فيه النواة الصالحة لزراعة الامال » نواة 
أحسن البعض استؤارها فجنوا الاستقرار والاستقلال المادي » وبعضهم 
نزف عليها قوى الشباب وهدر أغلى حقبة من العمر دون جدوى . 

وقائل يقول إننا نتكلم عن زمن عفا في زمن تبدلت فيه وسائل السفر 
فأصبحت مأمونة الحاب قريبة اللأخذ . وجوابنا أن أدباءنا الشهورین 
ليسوا حدييي العهد بامجرة . فجبران خليل جبران وأمين الرحاني وندره 
حداد. وعبد السییح حداد هاجروا لود اراي القرن الاضي . ونسیب 
عريضة ورشید آیوب هاجرا في العام الحامس من هذا القرن . وفرحات 
في العام العاشر . ونعيمة وأبو ماضي في العام الثاني عشر . والشاعر 
القروي في العام الثالث عشر . وشکر الله ار في التاسع عشر . وأحدتهم 
هجرة هو شفيق معلوف في العام السادس والعشرين . والحال الي 
وصفناها دامت إلى العقد الثالث من هذا القرن . 

أذكر سهرة جمعت كرام المهاجرين في دار شيخ ثري في كراكاس » 
عاصمة فنزويلا » وكان قبل الحجرة معلماً في قريته ( عبيه ) جثنا بنته 
بدخول عامه السبعن وهو ني حال من النعمة محسد عليها . سألته إن 


۶۰۰ 


كان یشعر بسعادة لام الظافر في هذا اليوم » فأجابي : ليس هذا أسعد 
يوم في حياتي » بل أسعد يوم في حياتي كان يوم أحصيت ما في جيبي 

من الارباح بعد التجوّل « بالکشة » طيلة ثلاث سئوات » فبلغت ثلا نمائة 
لرة » فاستطعت أن آشتري يارا أحمل عليه صندوقي بدلا" من حمله 
على كتفي وأن أتوغل ني التجوال إلى مسافات بعيدة لا يصل اليها من 
پزاحمي على الرزق . 

واس اع عر رباد اراد خرص ترك ليق ركان امنا 
يستهدفه من هجرته أن مجمع ما يتاع به جملا في قريته فيعود اليها 
ويكاري سابه بعذ آن كان يعمل اجراً لرجل من أصحاب الحمال . 

وآخر من أصحاب اللاین كان يقول إن الاحدیداب اللموح ي 
ظهري والالتواء في کتفی هما نتيجة حمل «الکشة» الثقبلة مدة سنوات 
ا ۱ 

قال الشاعر مسعود ساحة وهو ب أصبسح بعد حما ل الكشة كولونيلا 

ی ابلیش الامبرکي. : 


کم طویت القفار مشياً وحملي فوق ظلهري یکاد يقصم ظهسري 
کم قرعت الأبواب غير مبال بکلال وقر فصل وحسر 
كم توغلت في البراري وقلبي سابح مثل زورق في مسر 
كم تعرضت للعواصف حى خلت أن الثلوج ني القفر قسبري 
کم توسدت صخرة وذراعي ‏ نحت رأسي وخنجري فوق صدري 


وتفی الشاعر القروي السنوات الأولى متجولا" ني . داخل البرازیل 
موفداً من أحد البیوتات التجارية لعرض مساطر ها اه اد اند 
العاصمة طلباً للاستقرار . وإذا بالامال تخيب وبالكابة تشتد وترتد على 
قلبه سهاماً 


ا 


حنانيك ربي حنانيك ربي لقد قصمت ظهري القاصمه 
بعيد الزار غريب الديار وحید" » وها أنا في عاصمه 
أيا رب فانحيي ما ترى فهل لك أن تحسن الحانمه ؟ 


والذي نعلم أن الخاتمة كانت قاسية عليه مادیاً » ولكنها ألهمته رسالة 
شعرية تعوض عن حرمان الحسد . وهذا توفيق ضعون يروي لنا أنه 
انشا مرة مدججة في منزله وعلق الآمال على أرباح وفيرة من بيع البيض 
لا سا إذا استثمر موهبته الأدبية في طريقة الإعلان عن بضاعته . ولعلمه 
أن البيض الطازج هو المرغوب فيه » ابتکر لبضاعته هذا الشعار : «بیضات 
ضعون من (ذيل ) الدجاجة إلى فم الزبون » . ولکن حياة الدججهة م 
تطل بل كان السجع شوماً علیها . 

وحفلت حياة فرحات بالغامرات الختلفة . استعان بر بية الاشية › 
ولکن منذ بدأ يربيها تدهورت آسعارها وارتفع من علفها . فطلق هذه 
التجارة الحاسرة » وراح يعمل منضداً في مطبعة ولكنه اختلف مع صاحبها 
فتركها . ثم انتقل إلى مزرعة واشتغل بتربية الحملان › وأخراً احترف 
التجول عساطر الحلات التجارية . وهو أحسن من وصف حياة البائع 


التجول : 


فنمسي وي أجفاننا الشوق للکری ٠‏ ونضحي وجمر السهد فیهن بلهب 
وما کلنا ما تضید وطالتا ‏ طوینا لا الك غا مخت 
ونشرب ما تشرب الحيل تارة 2 وطوراً تعاف الیل ما نحن نشرب 
حياة مشقات ولکن" لبعدها عن الذل تصفو للابی وتعذب 
لئن كان صعباً حملك ام والأذى فحملك من الناسلاشك آصعب 
طوى الدهر منعمري ثلاثين حقبة ١‏ طويت بها الأصقاع أسعى وأدأب 
أغرّب خلف الرزق وهو مشرّق وأقسم لو شرقت راح یفرب( 
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عشرون عاماً سلخها فرحات من شبابه في حياة التجول إلى أن توفق 
إلى صناعي كبر يعهد اليه عساطر بضائعه لكي يعرضها على تجار الداخلية 


فارتقى إلى منزلة وكيل متجول » ولكن حياة الوكيل ۸ تكن أيسر وأهناً. 


ومركبة لنقل راح جرها 
جلست إلى حوذیها ووراءنا 
توا كاذ الى بعر ا 
تبان وتحفی في الربى وحیاضا 
وتدخل‌قلب الغاب والصبح مسفر 
تمر على صم الصفا عجلامبسا 


حصانان حمر هزيل وأشهب 
صناديق فيها ما يسر ويعجب 
وأغواره أمواجه وهي مركب 
فيحسبها الراوون تطفو وترسب 
فتحسب أن الليل اليل معقسب 


فنسمع قلب الصخر ر یشکوویصخب 


وترقص فوق النائئات من الحصى فنوشك من تلك الملاعة ثتب 


وما ألف فرحات هذا العمل وآنس تباشير النجاح فيه حى ضاقت 


عبن صاحب المصنع فأنقص عمالته من خمسة بالمئة إلى ثلاثة . فكتب 
اليه فرحات ۱ 
يا صاحب النول کل" لحمي ولا تعتذر 
إني الصدیق الذي مهما تسیء يغتفر 
آنقصت من آجرتي في ذا الزمان العسبر 
هل خحفت أن أغتني أم خفت أن تفتقر؟ 
يا صاحب النول جر واظلم فلن أنتحر 


إن حياة المهاجرين 4 والأدباء منم بنوع خاص. 4 لا تصلح لنظم 


A 


ملحمة شعرية مثلما لكتابة رواية فاجعة يتخللها فنون من الفكاهة وشوون 
من موحيات العبر يتعظ بها من حدثه نفسه بالغامرة والاغتراب . وقد 
شرعت بكتابة الرواية وجمعت فا الاسانيد من أفواه المهاجرين الاهدین 
أصحاب الثراء الباذخ اليوم > ولكن واحداً منهم لم يسمح لي بذكر 
اسمه في معرض الحكاية فعدلت عن إصدار الكتاب . 

تص علي صديق من سراة ابكالية اللبنانية في بونس ايرس أنه غداة 
وصوله إلى المهجر باع حقيبة ثيابه واشری بثمنها ثوب خام مقصور » 
فكانت قرينته تقوم خياطة الراك وهو يطوف على المنازل ليبيعها من 
الخدم . وأخوه صاحب مغازل الصوف اليوم أكد لي أنه لم يم على 
سرير الا" منذ زواجه أي هد [قامته ثلاثة عشر عاماً ني الارجنتن كان 
خلاغا ينام على الدكة الفشبية في حانوته . ۱ 

وحدثي أديب كبر ا المهجر لم جد من يأتمنه على 
بضائع يتاجر ها لأن هندامه كان نظیفاً أراب التجار ی کفایته وي 
استعداده الكفاح . وهم عادة یتجنبون التعامل مع باعة غير مقهرین أو 
استخدام التأنقن ي طعامهم ولباسهم . فإذا جاءهم طالب عمل وعل 
عنقه طوق «رباط عنق ) رفضوه اعتقاداً منهم أن مهاجراً من هذا النوع 
مقضي عليه بالاخفاق والفتر 

في نهاية هذه الرحلة التمهيدية تفرق الحظوظ بين الهاجرین تبعاً 
لإمكاناتهم الأدبية والالية » فتضع هذا في العاصمة على رأس متجر 
كبر » وهذا في قرية على باب حانوت صغير > وذاك في ورشة بناء » 
وذلك ني إدارة مصنع » وآخر ني قاعة مطعم . وتضع أسوأهم حظاً 
في مكتب جريدة . ويزداد التفاوت بينهم بتوالي الاعوام فإذا هم بعد 
عقد من السنن طبقات متباعدة » هذا بلغ الذروة من الغی والرفعة 
وابتی القصور وتصدار الحافل » وهذا لم يزل یعاقر خمرة الادب 
ويستعطي القلم لقمة ملوثة بابر والدم . الأغنياء محسبون الصحافین 
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و الادیاء عالة عليهم 3 والأدباء مجدون ي الأثرياء عبالا" عل أقلامهم . 
وتکاد ترجح كفة المال فييك الأدياء من المجتمع لولا أن بعض الأثرياء 
المثقفين ضموا الأدباء إلى صدرهم وأنزلوهم الرتبة الي یستحقونها من 
عراب الكرامة . 

وبين الأغنياء من تأصلت في نفوسهم عادة الشح والتقتير بتأثير 
ت 2 فلا ا مراي الغى ظل منکمشاً على نفسه 
هت عاراً ۳ عند + اقيم قن لانن کار 5 2 


القروية في بيئته الأصلية لم تؤهله لمعاشرة الأوساط الراقية فظل 1 
لعادات و تقالبد محبطه الأول ٠‏ لا ہم آن سخر الناس من طريقته 
کل واللبس والدیث . 


ومنهم من اندفع في تيار التطور الاجماعي حبى فاق الأجانب عظاهر 
البذخ واللرف ۰ فشاد القصور › ۳ الحفلات ۰ واقتى الواهر 
والسیار ات > وفتح يده للمبرات » وأوثق الصلات بالأوساط الراقية 
وبالراجع السياسية الحاكمة » فکان عنواناً لاعتراز الحوالي العربية وسبباً 
لتغي المقيمين بسلطان المغتربين تغنياً ينسجون فيه برداً وهاجاً من ج 
احیال فييدو کر اء ما هو عليه في الحقيقة . وي تلك الفرة تفتحت 
عبقریات الادباء الفتربین » فکتبوا ونظموا ما ازدان به مفرق مرو 
حى أنزلوا 2 روع المقيمين أن العروبة عنصر خالد وأن العربية لغة 

آهل ات 6 تعيض ت كن ما 
ومن أقام في الأوساط المهجرية ورافق الحوالي في أطوار تقدمها 
يلاحظ أنها بلغت في مجالات المادة والاجماع مستوی لم تصل اليه في 
المجالات الأدبية . والدليل على ذلك إهماها شأن الصحافة وتقصيرها ني 
تغذية المدارس الي تعلّم اللغة العربية . رأينا في أثناء هجرتنا مئات من 
الصحف تكاد لا تظهر لوجود حى حتفي . لم يبق منها ي نيويورك 


۶ ۵ 


از آریع جرائد » وأريع في بونس ايرس » وائنتان في سان باولو 
"لا تمثلان أهمية الحالية العربية وضخامة ثروما الأدبية والادية . وكات في 
المكسيك عاني عشرة دورية وف تشيلي سبع جرائد احتجبت كلها أو 
نحولت إلى اللغة الاسبانية . وني كولومبيا وفنزويلا وسائر ابحمهوریات 
الوسطى لا أثر للصحافة العربية على الاطلاق . ويقضي الانصاف أن 
لا حمل ابلوالي وحدها مسؤولية هذا التقهقر بل نلقي معظم المسؤولية 
على بعض أصحاب الصحف من الحهلاء المغامرين الذين تطفلوا على 
المهنة وعبثوا بكرامتها وملأوا صحفهم بمواد سامة لا قبل للجوالي 
بازدرادها . 

آما الدارس الي تعلّم اللغة العربية فلا آثر باق فا إلا" في الکسيك 
بعد ان دالت دولتها في الأرجنتين والبرازیل » قامت في الكسيك على 
جهد فرد واحد متفان في سبيل لفته وقومه هو الأستاذ وديع بدران . 
وي الارجنتن تعددت الحاولات وانشت المدارس ولكنها كانت قصيرة 
العمر آخر ها مدرسة ليلية ترعاها جمعية الشبيبة العربية ي منتداها . أما 
في البرازيل فالحهود كانت كبيرة ومثمرة إلى عشر سنوات خلت . لقد 
ضمت المدارس ألوف الطلاب ثم أخذت بالتضاول لأن الآباء یوثرون 
تزويد أبنائهم بالعلوم واللغات الي يتعلمها أقرائهم من أبناء البلاد حى 
لایقصروا علهم في اع الا . فالكلية السورية البرازيلية الي انشأها 
ودیع اليازجي ونخرج منها زهاء خمسة عشر ألف طالب قد أغلقت 
أبوابها » قبل أن «تبرزل» الحكومة الدارس الأجنبية . وکذلك فعلت 
عدرسة الأستاذ سلمان الصفدي . 

وللمدارس العربية في سان باولو حكاية طويلة رواها توفیق ضعون 
في کتابه «ذکری اهجرة» . وملخصها اتفاق وقع عام ۱۹۲۵ على تنفيذ 
اقتراح الد كتور فیلیب حي بانشاء « العهد البرازيلي للثقافة العربية » 


وانشاء كرسي لتدریس اللغة العربية في جامعة سان باولو . وبفضل جهود 


كت 


جميل الصفدي وميكال كر وتبرعات معمل يافث وجورج معلو ف 
وفيليب لطث ال والیاس عاصي وغطاس خوري ویوسف لباز جي حفق 
ار ١‏ وکان ول من شغل الي ي الاما الاستاذ توفيق قربان 
ا له بعمله التجاري ربا رک لنفقات الكرسي الاعمادات الثابتة 

من الحكومة اللبنانية أو من الحالية نفسها . ولکن الحكومة ۸ تلب » 
وتبرعات احالية 0 تستمر 4 فألغي الكرسي وأصبح: ) المعهد البرازيلي 
للثمافة العر بية ( اسا بلا مسمی وذكرى لمشعى مشكور ۰ 

اليو م يتبرع الاستاذ الغيور قربان بتدريس اللغة العربية خمس ساعات 
ق الاسبوع 2 غرفة من غرف النادي المصی . 

إلى جانب هذا المعهد وبذات التاريخ: أنشئت « الرابطة الأدبية 
الفنية » في سان باولو لتمثيل الروایات العربية الاخلاقية » وکان قوامها 
جيب حنكش وتوفيق ضعون وناصر شاتيلا . 

فالهاجر إذن قد آفلح إذا اعتبرنا عنوان الفلاح الحل ری وا مصنع 
الكبر والقصر المنيف 4 وأخفق باعتبار أن شخصيته الأدبية ما زالت دون 
شخصيته الادية . ولكن ما فاته من العلم والثقافة. أغدقه على أولاده 
پسخاء يدعو إلى الاعجاب . فتیجد آفقر المغير بن يقتدي بأغناهم ي 
تثقيف أولاده حی يبلغوا آرفع منز لة من العلم والتهذیب ۱ وهولاء 
الأو لاد هم الذين احتلوا اسمى الراکز في في المجتمع » فكان منهم واب 
وفضاة وولاة ومدیرون لا کبر الصارف وأطباء ومهندسون من الطراز 
الأول . ونلاحظ مع الأسف أنهم كلما تبحروا في العلوم وتدرجوا في 
الري اتسعت الهوة الي 00 عن 0 وعن جاليتهم 3 فالشجرة 
الي نمت في دار الأب العربي ليس له منها سوى العود . أما الزهور 
والأثمار فللبلد الغر يب 

وف سبيل هذا السلطان الواسع الذي يتمتع به اليوم الفريق الناجح 
من المهاجرين » كان عليهم أن يضحوا بالعافية المتيئة الى أسعفتهم ي 
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الجهاد أول الأمر . فحيما بلغوا أهدافهم وجدوا أن نعمة العافية قد 
زالت عنهم وأصبحوا کرت أمراضاً کشر ة ويطوفون على مصحات 
العلم طلباً للاستشفاء . ثم ام أضاغوا مر آغوی كانت عامل من 
عوامل نجاحهم وهي الحرص الشديد والصبر على حياة الحرمان » فهم 
اليوم ينفقون على الکالیات والمظاهر الاجعاعية ما لا ينفق بعضه الأثرياء 
الأجانب . قيل لي إن في بعض الحفلات الراقصة الي بيها النادي 
الرياضي اللبناني ي سان باولو کانت مصلحة الأمن العام ترسل ندا 
من رجال البولیس السري مهمتهم الاختلاط بالجمهور للمحافظة على 
الجواهر النادرة ذات القيمة اللحيالية الي تتلألأ على صدور السیدات 
وتغري الانتهازین بالغنيمة الباردة . وحدث ثري كبر كان قد آضناه 
السهر على مائدة الیسر قال : « واهاً على زمن التجول في الأحراج يوم 
كنا نحمل ما يوازي ثقلنا من السلع ونقتات بفضلات بیوت الفلاحن 
ونستجدهم قميصاً نسار به عرينا أو زاوية في الظرة نقضي ببا اليلتنا... 
كنا في نعم من صحة الحسد ۰ نبكر إلى العمل بنشاط الأسود وكل 
007 . أما الآن وقد ملكنا فوق ما تحتاج اليه أصبحنا نشكو عسر 
والأرق » نتيجة التفکر المتواصل بمطالب الحياة المتزايدة . فعلينا 

۳ حلق موارد جديدة حى لا نقصر عن أمثالنا ومنافسينا من أغنياء 
الحالية . » 

هذه هي ملامح البيئة العربية الي دخلها أدباوئنا وأصبحوا جزعاً 
لا يتجزأ منها » وقد رسمنا خحطوطها الزاهية والقاتمة بإسهاب لأن تأثيرها 
في أدبائنا كان أقوى من تأثر البيئة الأجنبية . فهى المورد والصدر 
اسان ادت اوه ۱ 


1۸ 


وشن 
أدب الهاجرتن 


في مذود الغربة القاسية » في قبو عفن من شارع واشنطون في 
تيويورك ۰ فتح عینیه على الوجود أدب طفل" ۰ ولد مع القرن العشرین 
بعد أن تمخضت به الحوالي العربية زهاء نصف قرن . ولد في عسر 
وفتر كالأنبياء الرسلن ؛ وني حذر وخوف ۰ كالعبيد الابقن . غمره 
الظلام سنن عديدة وظل صوته النابي مكبوتاً لا يستوقف الأقدام 
التسارعة على رصيف الشارع العالي . 

أما أبوه - أمين الرحانی - فقد كبر واستبشر وقصر همه على تغذية 
الوليد افزیل مداد القلم وعصر الروخ . فما دلف الصغير من السریر 
حى اعتلى المنبر وصاح : آنا الشرق . ۱ 

وأخذت تتعالى الصیحات في اجواء المدينة الستهترة حى برم بها 
الحوار وامتدت أيدي الکهان نلنقها ني المهد . ولکن الاصداء ترامت 
إلى بعيد . إلى بوسطن » إلى حي الصينين ي بوسطن ۰ إلى غرفة فنان 


بائس يعيش ني الحرمان على الاحلام الذهبة » فيساهر الأفلاك » ويسامر 
الروی » ويستمع إلى همسات السكون في جنح الیل » بيا أخته ال 
جانبه تستکد" الإبرة والخيط حى لا يطلع النهار على فراغ البيت من 
القوت .. 

ذلك الرسام المغمور كان جبران خليل جبران + فى بشري ونابغة 
لبنان » أصغى إلى نداء فى الفريكة « ذلك الصوت الصارخ في البرية » 
فاهتزت له آوتار قلبه ودبت حياة جديدة ٤‏ أنامله » فألقى بريشته جانياً 
وأسك القلم ليخط به باكورة إمامه » کتاب الوسیقی : 


سكن الليل وي ثوب السكون تختفسى الاحلام 


وسعى البدر وللبدر عيون تر صد الأيسام 
فتعالي يا ابنة الحقل نزور کا العشاق 
علنا نطفي بذياك العصير حرقة الأشواق 


كان ذلك عام ۱۹۰۵ والأدب الناشیء ابن القرن العشرين لما يزل 
طري العود » يغالب عنرات القدم ولكنات اللسان » حى كان عام 
5 فجاءه ميخائيل نعيمه يكفله من أبيه ويربيه حى اشتد ساعده » 
وتسددت خطاه » وعمر صدره بنزوات الطموح » فانتصب أمام تمثال 
الحرية في حوض نيويورك وخاطبه وجهاً لوجه : 

دمی تحولن وجهك نحو الشرق أيتها الحرية ؟ أيتأتى أن يرى 
الستقبل تمالا“ لك يجانب الأهرام ؟ وعلى شاطئ بحر الروم ؟ مى 
تدورين مع البدر لتنبري ظلمات الشعوب المقيدة والام المستعبدة ؟ » 

وما حانت سنة ۱۹۳۰ حى تبنته آلمة الشعر وغنته الأملاك ألحان 
أبو ماضي ونسيب عريضة ورشيد أيوب فأخذته نشوة الزهو والطرب 
وراح إل سجل التاريخ » یکتب فيه اسمه وكنيته : 


۵ ۰ 


الأدب الهجري 


هو أدب عربي البذار » عربي الأرومة » عربي ای . فرع 
عريق من دوحة العروبة حملته الرياح إلى مشاتل العام اللحديد فزكا في 
كل تربة وأينع نحت كل سماء . طبعت شمس الغرب الوانبسا 
على أوراقه > أما لبه فيحيا على إشعاع الشرق وقلبه مختلج بنسمات 

تشاببت على منابته المتفرقة ظروف الحياة وطبائع المناخ فتشاببت أثماره. 
شکلا وتشاركت في الطعم » وني خصائص من رواء ونكهة وینوع م 
تعرف قبل ني الدوحة الم . نار راح صاحبها القدم يستوردها من. 
العام الحديد . ویتذوق فيها حلاوة الوفاء ومرارة الاغتراب » كلما ذکر 
مصدرها البعید ومنشأها بين الدخان والحديد . 


أدب الهاجرین » رسالة عربية لم پلصق بها الغرب الا" طابع البرید. 
عبرت البحار إلى قراء العربية فسارع التشوقون إلى فض" الرسالة لكي 
یستمتعوا با کتبه لحم الأحباب الغيتب . آما الکسالی فوقفوا عند الغلاف. 
الختوم » یتهجون حروف العنوان » ویتکهنون عن الضمون بأمور 
ما آنزل الله بها من ساطان . 

إن الأدب الغرب يا سادتي » هو من نتاج الأمة العربية سواء أنتج. 
تحت ظلال الارز أو على ضفاف النيل أو في مطارح الهجر . وأدب 
المهجر فرع يباهي بأصله ویعترف بفضل الحذور عليه » فضل الأم 
على الولد » أي الفضل الذي لا ينسى ولا جحد . وحاشا للولد النجيب. 
أن يتكبر على أمه إن أصاب نجاحاً وعزاً . وأنالا أنوّه بنجاحه وأشيد. 
بعبقريته فها يلي من الحديث إلا ليقيني أن أ 
بتلك العبقرية . 


مه نأ بذاك النجاح وتفاخر 


ه١‎ 


وعندما أتصدى لتعريفه » لا آجاري من قال « إنه كنز خالد م 
تظفر عثله اللغة العربية وهو يضاهى أرقى الاداب العالية الحية» كا 
لا أجاري من قال عنه في سوريا » إنه هجين تعوزه العافية » أو من 
قال عنه في مصر « إنه صناعة بيانية مروَرَة عن الذوق العربي السلم » 
أو من قال عنه ني لبنان « إنه عبد الصورة الحامدة والاستعارات والكنايات 
البدائية » . وإنما أقول بتواضع إنه أدب جميل الطلعة طريف البزة 
عبقري اللسان والحنان » شريف الوسيلة والغاية . اضطلع برسالة التجديد 
ورسالة الاصلاح فأداهما خير أداء وابتدع لنفسه شخصية قوية مرشحة 

لا ضر على أدب الهجر من تضارب الاراء في قيمته وأثره > شرط 
أن لا ییادی الحلف إلى إثارة الحفائظ بن المستحسنين والستهجنین أو إلى 
بث فكرة التنافس بين الأدياء القیمن والمغتر بين . فأدباء امور براء من 
کل ادعاء ومطمع > لایفاضلون أحداً ولا بطلبون من آحد شهادة امتیاز 
ولا یتوقعون جزاء أو شكوراً على ما محسنون . غرهم ينادي بأقليمية 
الأدب وغبرهم ب يتشيث بإقطاعية الأدب 3 غير هم بطارد الشهر ة ویعالج 
أبواب المضالح الشخصية . آما هم فأدبهم صوفية دمموقراطية تسع أدباء 
العام قاطبة » وتشدهم بالأكثر إلى آدباء العرب » إخوانهم في الدم والروح 
وشركائهم في الوطن واللغة والاهداف . 


إن عتلف ماء الحياة فماوكنا عذب تحدر من غمام واحد 
أو ختلف نسب » یولف بیننا أدب أقمناه مقام الوالسد 
( ابو تمام ) 
إن أتاحت ظروف المكان والزمان لهذا الأدب ان يتجمل بمزايا 
.وخصائص ۸ تتوفر لأدب التخلفن في فترة من فترات التاريخ فما في 
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ذلك غضاضة ولا ملام على أحد . اني اعي بظروف المكان البيثة 
الام ركية الي دخل فيها الأدب العربي فتأثر مباشرة بأوضاعها كرجل. 
زكي الفو د وبعاداتها كفرد اجماعي ثم تأثر بجوها الفكري الواسع کادیب 
منتج . واعي بظروف الزمان تلك الحقبة الي عاشها الادیب الهجري. 
ببن خمول الا قلام وشیوع التقلید وفوضی الصحافة العربية وغفلة جاعات. 
الأميين والرجعيين من بي قومه فما طلع عليهم بلون زاه جدید حى لع 


أدبه في محيطهم کا يلمع البرق في الظلام . 


كتب ومحاورات 


مما يشرف أدب المهجر اهام الأوساط الأدبية بترسم آثاره وإذاعة 
أخباره في مؤلفات ومحاضرات وأطروحات ومحاورات شغلت النسابر 
والطابع ومحطات الإذاعة منذ أعوام إلى اليوم . وما يشرفي أن آدعی, 
للكلام في في موضوع شیع البحث فه إل هذا دج کان عتدي ما و 
بمد کل ما قیل > :وبعد الکتب الي صدرت عن الشعر العربي في المهجر 
الامركى وكان أحدا كتاب الاستاذ عمك عبد الغی 0 

الأدب العربي يشبه نسر لقمان في تجدید شبابه . كلما أشرف علد 
ارم بسط جناحيه على جهات الكون وراد القمم - في فارس أو في 
الأندلس ‏ سعاً للجم يسارد فيه عزمته ونشاطه . وقد جال جولته. 
الأخيرة ي العام الحديد ونر على شهاله وجنوبه رياشاً تداعت من قوادمه. 
و او 39 نمت واشتدت حی أصبحت جناحاً جديدا كاملا" » يعتمد. 
عليه می آعوزه جناح : 

لم ینس نسر لقمان ودیعته في نيويورك وسان باولو بل أخذ بتشوف. 
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أثرها » أو خبرها على الأقل . ومن ذا يأتيه بالأثر أو بانلبر » إل 
.وسطاء ابر » الکتاب البحاثون الذين يتطوعون لخدمة الأدب يستقصون 
ما بعد من آثاره ویدوتون ما غاب من أخباره . إن للكتب الي 
صدرت عن أدب المهجر فضلا" لا ینکر . لقد حققت التفاعل بسن 
عناصر الأدب المقيمة والمغتربة وأوثقت الصلات بن من يعيش ني ظل 
الوطن ومن يعيش نحت ساء الغربة فأصبحوا وكأنهم في جو مشترك > 
.وكأن البعيد منهم ماثل بن سمع الأمة وبصرها » يقرأ أدبه ويتردد 
اسمه قدر ما تقراً آداب المقيمين وتر دد ماهم إن ۸ نقل آکر . 

ولكني آتساءل : لاذا عي الولفون بشعر الهاجرین دون نرهم ؟ 
إن نتاج الثتر في الهجر الامبركي فاق نتاج الشعر كمية وأهمية وانتشاراً . 
لقد نفذ إلى الأوساط العالية حاملا" رسالة العروبة فقرأه الامركى 
توالانكليزي والفرنسي فسات وتان ور ات وس 
الشعر الهجري ۸ بتخط إلا" نادراً نطاق الأوساط العريية في الوطن 
والهاجر . فلو آحصینا عدد النسخ الطبوعة لجميع ما آصدره الشعراء 
دمن دواوین لوجدنا آنا لا توازي عدد ما طبع من کتاب واحد کتبه 
جبران نثراً . آیکون الولفون الکرام قد انقادوا لرغبة الناشرین احریصین 
على المصلحة التجارية فكتبوا ما جتذب القارئ العربي » أم اعتقدو ا 
مخلصين أن شعر المهاجرين هو أعلى مرتبة من نرهم وأجدر بعناية 
التاريخ ؟ سألت واحداً من المؤلفين : لاذا لم يعقد في كل كتبه فصولاة 
عن النثر المهجري . فأجابي أن للمهاجرین الناثرين أضراباً في الوطن 
لا حصی عددهم ۰ أما شعراء الهجر فلا مثيل لحم في محيطنا اليوم . 
وسألت واحداً من الناشرين في بروت ان كان يعتقد أن دولة الشعر 
في طريق الزوال وأنصارها يتضاءلون يوماً عن يوم . فأجابني ان قراء 
العر بية ما زالوا يقبلون على قراءة شعر الهجر ويشيرون الکتب الى تنقده 
وتبحث فيه ۰ وكثيراً ما نفدت هذه الكتب وأعيد طبعها بيا كتب العلم 
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والفلسفة أكداس في المكتبات تنتظر الشترین . ولقد أكّد لي الاستاذ 
ميج عمان ان «دار العلم للملايين » تصدر كل سنتين طبعة جديدة 
لدواوين ابو ماضى الثلاثة » أي ابحداول وانحمائل وتبر وتراب » وانما 
قد أعادت طبعها للمرة الثالثة بعد وفاة الشاعر عام ۱۹۵۷ . 

أترك لسواي من النقاد تعليل هذه الظاهرة كى لا يقال عبى ما يقال 
عن الفتاة المعجبة بأبيها . ولكنني أقرر أن محصول النتر الحبراني والنعيمي 
5 عهد «الرابطة القلمية » فرض نفسه على القراء مجدة الصياغة وظرافة 
المعاني والأغراض . ثم فقد النتر شيئاً من تلك الروعة الأخاذة حيها انتقل 
زمام الأدب المهجري إلى أيدي «العصبة الأندلسية » ففاز الشعر وتقهقر 
الثتر . ولكن ذلك لا يعفي من يكتب عن آداب المهجر من واجب 
عرضه من ناحيتيه » الكفة الراجحة والكفة الشائلة »> حى لا يضع أمام ٠‏ 

هذا الدور الذي مر به أدب الهجر » مر به الأدب العربي القدم 
في عهد بى أمية وبی العباس ودولة الأندلس » فكانت الكفة الراجحة 
وقتئذ للشعر ديوان العرب 3 يقول الأصمعي 4 وعقب ذلك أدوار 
الاحدار الى توالت على الشعر حى بلغت به الحضيض في عهد بى 
عهان » ثم تجددت الباراة في الأدب الحديث فكان السبق للشعر في عهد ' 
البارودي وشوتي وصبري وحافظ ومطران إلى أن برز للميدان طه حسن 
والعقاد والويلحي والحكم وهيكل وسلامة موسى والازني وأصحابهم 
فسبق التثر الشعر بأشواط . وقد آید هذا الرأي الدكتور طه حسن في 
أحاديثه مؤكداً أن الشعر ‏ بعد شوتي ‏ أصبح عاجزاً عن خلق الشباب 
وعن استهواء الجماهر » وتمادى بعض النقاد إلى الزعم بأن شوق نفسه 
لو ظهر في يومنا هذا لما بلغ من نفوس القراء ما بلغه في يومه » لان 
الأفكار تطورت بانتشار العلم والفلسفة انتشاراً واسعاً يضيق الشعر عن 
استيعابه والتعبير عنه . 
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ولا أدري كيف أوفق بن هذه الاراء وبن رواج الشعر ا 
رواجاً لم يؤثر فيه طغيان العلم والفلسفة ؟ أعلم آن الشعر هدر وقت. 
القارئ والناظم بقيوده > وأن الوقت أصبح آکن من قبل © ۳ تأدية 
الأفكار بطريقة النثر أسهل مأخذاً » ولكن أين الروعة ني الاداء ؟ أين 
الحمال. الذي يحذب والنغم الذي يشر ؟ أين خلجة الروح ودفقة العاطفة 6 
إن الشعر هو تراث الشعوب اي لا تتخلی عنه لأنها تحتاجه كلما ناجی, 
انسان ربه » أو هامس نفسه » أو استعطف حبيبه » أو هدد عدوه » 
أو یکی ميته » أو حن إلى وطنه البعيد . إنه أحب الأشكال الي 
تعكس الفكر وأقربما إلى قلوب البشر . « يضاعف الحياة بعالم جديد 
ويكملها عثل أعلى ويطهترها من درن الادة » . فإن قصر عن الثبر 
يوماً ما » فذلك لايعي أن قد قضي عليه بالتقصير في كل زمان ومکان ‏ 
والشعراء ي نظر الشاعر السويسري كارار : « هم ترف الحياة ونعیمها 
هم للانسان كالربيع للطبيعة » ما دام هناك شعراء فالنفوس تظل فتية 
والعام بنجوة من الفناء » ويا لسعادة الشعوب وعز الأثم الي لا تزال 
تبدع الشعراء والفنانن > إنها جديرة بالحياة المجيدة لا يضفيه شعراوها 
من الحيوية وألوان الفتنة ونعمة الحب » . هذا ما قاله شاعر سويسرا » 
فلا غرابة في أن يقول شاعر العرب ابو ماضي : 

كم خفضنا ابلناح للجاهلينا ٠‏ وعذرناهم فما عذرونا 
خبر وهم یا ہا العاقلونا إنما تحن معشر الشعراء 
يتجلى سر النبوة فينا 


ونعود إلى الكتب الي صدرت عن أدب الهجر لنلاحظ شيئاً آخر : 
إن المؤلفين آثروا باههامهم ودراساتهم الأسهاء الشهرة : في الشعر وأمهات 
القصائد الي تداولتها الأفواه ا ومحطات الإذاعة > وهم بلا شك 


كه 


قد أحسنوا الاختيار وأجادوا التعلنق وخدموا الأدب . ولكن خدمة 
الأدب كانت أجل وأنفع لو نز لوا قلبله" من القمم إلى السهول وزودوا 
العلم العربي بآ ار جديدة لم يصل اليها علمه » وعرفوه بأصحایسا 
المغمورين أو الزاهدين ني الشهرة . فقد يكون لمؤلاء أصوات شجية 
وأنوار خفية تستحق حيزاً صغيراً في روض ابلابل ومیاء الكواكب . 

عذر المؤلفين أنهم بعيدون عن العالم الذي يكتبون عنه ولا صلة تصلهم 
به إلا الكتب الي تقع تحت آیدمم » والقصائد الي تنشرها الصحف » 
وهي لا تنشر إلا الحيد المتاز . وما هذا بالعذر الذي يرتاح اليه وجدان 
الكاتب المؤرخ ولو ارتاح اليه الناشر والقارئ . إذ على المؤرخ ان يستقي 
المعلومات من مصادرها مهما بعدت ٠‏ بالراسلة أو بالزيارة » لا أن 
يقبع في مكتبه وينتظر هبوط الأخبار عليه من جريدة یشترا » أو من 
ديوان مهدى اليه . اللهم إلا إذا كان غرض الولف جرد الإشادة 
بعبقر بة الأدباء المهاجرين » لا تاريخ أدبهم كاملا ء فعندئذ يكون قد 
بلغ الغرض النشود . بل جاوز الغرض »> على ما اعتقد . إنه القى في 
روع القراء ان كل الأدب الهجري.هو من الطراز الرائع الرفيع الذي 
استشهد به 5 کتابه . 


النهضة الأدبية الحديثة 
جدر بي أن أحدد موقف الأدب الهجري من الأدب العربى ي العام 
وأن أوضح كيف شق طريقه بن التيارات الأدبية المعاصرة ۰ فألقي 
نظرة خاطفة إلى المراحل الي سبقت سبقت نشأته ثم واكبتا نموه . على أل 
لا تکلم عن تلك الراحل بلهجة المؤرخ الوائق ما يقول كا أفعل عند 
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الكلام عن الأدب المهجري » بل أفصح عن انطباعات رسخت في 
ذهی من الطالعات أثناء إقامى في المهاجر » انطباعات بريئة توفرت 
فيها سلامة اللية . ولکنها لا تخول الغترب الغائب عن الدار حى 
« التفلسف » في أدب صاحب الدار القم في وسط التيار . فان حدت 
عن جادة الصواب فالعذر واضح : 

في مطلع هذا القرن كانت مصر مطمح أنظار الأدباء المهاجرين لا 
آنسوا ني أوساطها الأدبية من بوادر الوعي والطموح وني صحافتها من 
الحيوية . فاستبشروا بنهضة أدبية شاملة في ظل طائفة من الشعراء 
والکتاب هم أنجب وأخصب من كتب ونظم بلغة الضاد منذ أجيال . 
لا أسميهم إجلالا” وتكرمة » بل أكتفي بالإشارة إلى أن أمر الشعر 
وعميد النثر كانا في عدادهم . وأن عهدهم كان العهد الذهبي للأدب 
العربي في الشرق » خلعوا على سرباله البالي حللا رائعه وهاجة » 
واستحثوا بنشاطهم نشاط الأدباء في مختلف الأقطار العربية » ولكنهم 
في نظر أدباء الهجر الامركي الشهالي - ۸ محرروا الأدب من ذيول 
التقليد ولا فرضوا طابعهم عليه بل أبقوه في يد الحافظن › مجيدون فيه 
ولكن لا بجددون . 

وكان أن انقطعت المواصلات بن العالمن أثناء الحرب العالمية الأولى . 
ويلا سرتفت وعاد الهاجرون ال مطالعة آثار الأدب العربی > 
آعجیوا بالأشراظ: الی قطمها آدباء مصر ی لفل الشترة من الزمن ورآوا 
أن النهضة الأدبية ترکزت ني مفاهم وأسالیب جديدة » وأن حركة 
الانطلاق نحو الاجواء العالية الي تزعمها شيخ المجددين الرحوم خليل 
مطران قد آتت أكلها » وأن هناك نبضة فكرية تسایر - في وجهتها 
لا في .مداها ‏ الثورة الى أثارها أعضاء الرابطة القلمية في نيويورك 
عام ۱۹۲۰ . ۱ 

وني تلك الفترة ذانها كان الأدب الهجري قد اشتد ساعده بوصول 


مه 


قافلة من الهاجرین المثقفين ۰ فیهم الشاعر والکاتب والعم والعلم 
فأخحذت الأ فان الهجر بة تنطلق من وراء البحار لتغلغل في ات ۳۳ 
وي قلبه . فاستقبلها شیوخ الادب بتحفظ واحتراس > وأقبل علیها 
النش" الطالع يلتهمها التهاماً اذ وجد فیها ما راقه من جدة الباني وما 
سهل عليه فهمه من روائع العاني ۲ 

ما بلغت تلك الدفقة الهجرية شواطی لبنان » حاملة بذور التجدید » 
حى رحب أدباؤه ,ما وکانوا أسبق البلاد العربية إلى الأخذ بسنتها ‏ سنة 
اخوامیم الغترببن - بحکم العساطفة الأخوية والذوق الشترك » أو بعکم 
الثقافة الغربية الي تفشت في لبنان أكثر مما تفشّت في غره من الاقطار 
المجاورة » لكثرة اختلاطه بالغرب ولكثرة معاهد العلم الأجنبية القائمة 
فيه » ولوجود الانتداب الفرنسي الحالم «بفرتسة » الول 

كانت الشحنة الأولى من أدب المهجر صادرة من مصانع الرنحاني 
وجبران ونعیمه و بو ماضي ونسيب عريضه ورشيد أبوب وندره داف + 
وفيها مه من الأجناس : م والحديد والتطرف . فما كان من اليسير على 
مصر وسوريا والعراق أن تتقبل البضاعة على علاتها كا فعل لبنان » بل 
عكفت على التمحيص والنقد . وكان للبدعة المهجرية أنصار » ولمحاربتها 
أنصار » وتواترت الدراسات والمناقشات حى أثار ت اههام العامة بالأدب 
المهجري » وإذا بالعامة تتذوقه وتتناشد 5 یو ماضي مؤيدة بذلك 
فريق المناصرين 

آما الشحنة الثانية من أدب المهجر فقد وردت من سان باولو (البرازيل) 
بعد عشرة أعوام ولاقت قبولا" يكاد يكون اجماعياً في متلف ار 
العربية لأسباب ثلاثة : آولا" » لاعتدالها في أساليب التجديد مع المحافظة 
على أصول اللغة بقوة وروعة . انیا > ان بضاعتها شعرية من الصنف 
المتاز مجودة الصياغة وحرارة العاطفة ورخامة النغم . ثالث » 53 النز عة 
القومية الوطنية هي الغالبة فیها » فالشعوب الرازحة تحت الاحتلال أو 
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الانتداب » المتعطشة إلى الانعتاق من نير الاستعار لا يستهوما في محنتها 
مثل الشعر الوطي المهامي الصادق النبرات » الذي يعبر عن واقعها وعن 
شعورها وعن أمانيها » كشعر القروي مثلا” 

لا شك أن الأدب المهجري » بعد أن تزلزلت دعامته الأولى ي 
٠‏ الثعال بوفاة جبران عام ۱۹۳۱ ۰ وجد دعامته الثانية في الحنوب » 
عندما تأسست « العصبة الأندلسية » في سان باولو ني العام التالي » فاحتفظ 
بالستوی الر فیع الذي وضعته الرابطة القلمية فيه » ولکنه راح جهر 
بالشعر وهمس بالثتر ‏ » فما لفت آنظار الأقطار العربية الا با ثاره 
الشعرية ۰ منذ ذلك التاريخ إلى اليوم . وني هذه الأثناء كثيراً ما التقى 
شعراء العصبة الاندلسية بشعراء مصر على صعید التجديد الذي مهده 
مطران وجماعة أبولو » ولكن المهجريين قطعوا أشواطاً أبعد في الابداع 
لأن الفكرة في شعرهم لم تطغ على الفن فتشوّه احرس الموسيقي » وأشواطاً 
آبعد في الانطلاق لأن فك رمم ۸ تتقيد بوجهة السياسات المحلية . فتبدلت 
مواقف الفرسان في فترة من الزمن : السابقون أصبحوا لاحقين والمؤثرين 

هذا الشعر الحديد الذي نفذ قوياً إلى الأقطار العربية ووصل نشيطاً 
إلى الحمیات السبع وإلى الغرب الا فريقي ۳ تفتح له مصر بابها 
الواسع بادی ذي بدء وم تتحمس له الا" في الاونة الأخيرة بفضل ما كتبه 
د والأستاذ عباس محمود العقاد والاستاذ مصطفی 
عبد اللطيف السحرتي والشاعر محمد علي الحوماني والدكتور أحمد 
زكي أبو شادي » وبفضل دراسات ظهرت حديثاً لكمال نشأت ونادية 
السراج ولدراسات صدرت قبلها لإساعيل آدهم والدكتور محمد حسن 
هیکل وحسن کامل الصبري . ولا ننس عناية الاستاذ ساطع الصري 
الذي آتاح منبر هذا العهد الکر م المحاضرين في الأدب الهجري » 
ولا عناية الاستاذ حسن جلال العر وسي الذي عي باخراج كتاب خاص 


۰ 


عن الشعر العربي في المهاجر الامركية كتبه الشاعر محمد عبد الغي حسن» 
فكان الكتاب الوحيد في موضوعه في مصر + تقابله كتب عديدة عن 
شعر المهجر صدرت في لبنان وسورية والعراق . أقول لولا عناية هؤلاء 
الكرام النصفن لظل ذكر الأدب الهجري خاملا" في الديار المصرية 
إلى الیوم . ۱ ۱ 

اننا نفترض فذه الظاهرة أسباباً قد تکون صحيحة وقد لا تکون . 
وأى أدباء مصر في شعر جبران أخطاء لغوية وني شعر آبو مساضي 
جوازات لا يستعملها کبار الشعراء ۰ فآوجس الربون شراً من البدعة 
الهجرية وخافوا أن تغزو الأوساط الدرسية وتفسد الذوق السلم في 
لنش* الطالع . حطر وهمي تراعی لهم وقد نفی وجوده الدکتور محمد 
مندور ي فصل من کتابه « الیزان الحديد » ونفاه النقادة الدقق عباس 
محمود العقاد . ولو كانت اللغة ضعيفة والاسالیب ركيكة في الشعر 
الهجري لا استوقف هذا الشعر أحداً ولا أثّر في أحد ولا عمر 
ولا اشتهر . لقد جاءنا من البرازیل شعر القروي وفرحات والخر واضرایهم 
مشرق الديباجة متن السبك كأحسن الشعر العربي القدم رصانة وفصاحة 
وكان الاجدر بالمر بن الغیورین على ثقافة النش* ان یعملوا على شیوع 
هذا النوع من الشعر وعلى ارشاد الطلاب اليه لكي يتشبه هؤلاء بالحيد 
الضالح من الشعر دون الضعيف والزائف . وني شعر الهجر - كا في 
كل شعر - مراتب تتراوح بين العالي والتوسط والذون » والمرتبة الأولى 
وحدها هي العول عليها ني الدراسة والاستشهاد وهي المؤهاة اتأثر العميق 
المفيد وهي المسؤولة عن مكانة الشعر المهجري ٠‏ لا أي شعر قاله مهاجر 
ونشره ني الوطن . 

وكان ني الحو المصري ماوف أخرى غامضة نلمحها من خلال كلمة 
قالها عام ۱۹۳۰ أديب كبر من أساطن الأدب في مصر » قال : يحب 
إن یتعاون الجدد والقلد منا والا بقي الفوز في جانب السوريين 


۱ 


المتأمركين » واحت الثقافة الاسلامية » . وظاهر من هذا القول ان التيار 
الهجري كان جارفاً في غزوته للأقطار العربية ( وذلك مما يشرفه ) سوى 
انه في زعم ذلك الادیب - كان غريباً عن الثقافة الاسلامية فأثار 
ال مواجس في نفسه . وما كانت تخامره مثل تلك افواجس لو زار 
المهاجر وخبر نفسية السورين التأمرکن . ان الثقافة الاسلامية ازدهرت 
وتمجدت: ي تلك الأوساط السيحية وشعت نی آدب الکتتاب والشعراء 
اشعاعاً عفوباً غير مشوب برغبة أو برهبة » والشواهد على ذلك کثبرة 
في شعر القروي وفرحات ونصر سمعان ومحبوب الشرتوني كا سنری . 
وأقرب شاهد هو قول الد كتور أحمد زكي آیو شادي بعد أن عايش 
الأدباء المهجريين وخبر نزعتهم عن كثب » فأكد انه وجد الادباء 
السیحیین يغارون على الثقافة الاسلامية وعلى سدعة نبي الاسلام ويعدونه 
قبل كل اعتبار بطلا عربياً ومصلحاً فذاً » ومحسبون ذلك صلة وثيقة 
بكرامتهم الوطنية ( كتاب الرسالة الأدبية صفحة 20١ ) ٤٠‏ . 


١‏ لادباء الهجر شغف بالثقافة الاسلامية حمل بعضاً منهم إلى اعتناق الدين الاسلامي : کالد کتور 
جورج خير الله ( ابو علي ) في نيويورك » والياس عبد الله طعمه ( ابو الفضل الوليد ) في 
سان باو لو . آما الشاعر القروي فلثقافة الاسلامية النز لة العليا ني فواده . كتب عنه الاستاذ 
عبد اللطيف الحشن في جر يدته « العلم العر بي»انه سمعه يتلو القرآن الكريم كما يتلوه السلمون 
التعبدون » بل قل في المسلمين من يعتنون به عناية الشاعر القروي . وانه زاره مرة عام 
۹ فوجده يتلو القرآن ويبكي بكاء الطفل » ثم تنهد القروي وقال : « ويل لكم ايها 
السلمون . أتذل أمة بين يدها هذا الکنز الثمين ويستعمر شعب ملك هذه القوة و العظمة ؟ 
أليست هذه قنبلة « ذرية » ؟ 


وأخص المهاجر ين المالمين بحب العر بية هم الشعر اء بدليل ما يقوله الشاعر القروي : 


فهذا الوله بالفصحى آخر جه من طبيعته البشر ية إلى در جة من التسامح هي من طبيعة الملائكة 


والقديسين . 
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وعندنا ان ارتباط المهاجر المسيحي بالثقافة الاسلامية ليس مظهراً 
لعاطفة دينية بل لعصبية هى أقوى العضبيات وارسخها في نفسه » نعبى 
عصبية اللغة العربية » انه وى في الثقافة الاسلامية تلك اللغة الحميلة 
ووی ني القرآن الکرم ذلك بیان العربي الساحر » ووی في ديار 
الاسلام ذلك الحو الأدبي الشریي الذي ألفه و تعشقه 0 انفصل عنه 
بالانتقال إلى او الغریب . فان سمعت: شعراءهم حنون إلى طبيعة 
بلادهم ومناظرها ویتوجعون لبعد عن آهلها فاعلم انهم آول ما محنون 
اليه في سري رمم هي اللغة العربية الي فارقت لساہم ۳1 الآذبي الذي 
تبدل عما ألفوه . 

يقول استاذنا العقاد ‏ طيب الله ثراه و مثواه ‏ يي مقال عن 
شعراء المهجر الحنوبى نشره في مجلة قافلة الزیت عدد شهر آذار (مارس) 
سئة ١9585‏ ۰ أي الشهر الذي لقي فيه ربله 3 فكان من أواخر ما كتب 
ونشر 

« الهاجر العربي ۰ إثما فارق اللغة وليس له أعزّ منها ولا آحق" 
بالتذ کار والحنن . وهذه العلاقة تصبح عنده عصبية متوهجة تطوي ي 
ثناياها کل ما عداها من عصبیات وعلاقات » وتوشك أن تنقل اليها 
حماسة الدین وألفة الطبيعة وحدة النخوة الوطنية . ومون الساس بکل 
شيء ولا هون الساس ببذه البقية الباقية من امانة القلب واللسان ! الما 
0 اسلوب مشر له ) بين جمیع الهاجرین لا بعرفون اسلوباً غبر ه 
فكلهم مظهر « لفوي ه واحد مق مظاهر حالف الصبية الشاملة ٠‏ وكلهم 
« متكلم » عر بي قبل كل شيء 3 ثم هو فلان بن فلان يعد ذلك . » 

ولا يسنبيك مثل خبير . 

وفي سورية وجد شعراء الهجر الحنوبي أنداداً لهم وأضداداً ( اعفوني 
من ذكر الاسماء ) . فمن أندادهم الشعراء المجددون القتصدون في الأخذ 
من أدب الغرب وأساليبه » ومن أضدادهم فريق تشبث بالقدم ومازال 


۳ 


یقلده وفريق لم يكتف بالتجديد فراح بجدده . أما في العراق وفي 
فلسطين »> فلم يزاحم شعراء البرازيل شاعر الرابطة القلمية الأكبر ‏ 
أبو ماضي - على الحظوة الي لها في القطرين . ويقال ان لدواوين 
۲ بو ماضي رواجاً في العراق لا يطاوله أي ديوان آخر . وشاعرة فلسطين 
فدوى طوقان وقفت إعجابها على أبو ماضي > أي على الشاعر الذي قال 
عنه الدكتور طه حسین انه لا حسن الالفاظ والاوزان ... وقد كتبت 
هذه العبارة عنه : « انني أرفعه إلى القمة ولا أفضل عليه شاعراً عرباً 
آخر في القدم أو ني الحديث . فالشعر العربي لم يعرف له نظراً » . 
يقابل ذلك مناطق نفوذ واسعة الأطراف “خص بها الشاعر القروي » ففي 
حوران وجبل الدروز وأطراف الحزيرة » كان المجاهدون يرددون شعر 
القروي ي مضار بهم و مجودونه كأنهم جودون الآيات : 

أما في لبنان فبعد أن انتشى الشعراء زمناً طویلا" مخمرة الرومانسية من 
كووس أبو شبكة وبشارة االحوري وأمين نحل صحا بعضهم على رغبة 
جامحة ني تقليد الغرب وني تجاوز المدى الذي قطعه شعر المهجر . فبشروا 
بالمذاهب المستحدثة كالرمزية والسريالية والوجدانية والفن للفن والشعر 
الحر > وراح کل" يتعصب لمذهبه وحمل على كل مذهب عداه» لايستلهم 
الا" خياله ولا يعبر الا" عن ذاتية نفسه حى أصبحت فكرة الشعب اللبناني 
وصورة حالته وأثر الحوادث في بلده لا تتمثل في شعر القیمن بل تتمثل 
في شعر المغتربين . 

ويقيننا أن هذا التطور الأخير ما هو إلا موجة عابرة سوف تتكسر 
وتتلاثى على صخور الشاطئ . وكم بدعة ظهرت قبلها واختفت كا 
يظهر الحفاش ني الیل ومحتفي في النهار . 

تع الأدب المهجري كل هذه المراحل ول يبرح جو الحرية الذي 
نكأ نه . ول کد بعذهب ممن ول یسمد مقاییس ثابتة و الأسالیب » 
بل أخل من كل فن طرفاً وانطلق في الاداء على سجية منشئيه » لا بتغذی 
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إل بزاد قلبهم ولبهم ولا ممه إن كانت وسائلهم كلاسيكية أو رومانسية 
أو برناسية . قيل عن شعرهم في مصر إنه كلاسيكي على ضعف في 
الأداء . وقيل عنه في سوريا إنه رومانسي على شيء من الحفاء » وقيل 
عنه في لبنان انه رمزي على عجز 0 وه هي انه مرج 
الكلاسيكية بالرومانسية مزج الاء بااراح » وطلى الواقعية بألوان الفن › 
واستل من الرمزية أفاويه تطيب النكهة . أما المخدرات السريالية فلم تقع 
في كأسه . وان كان لابد من حصر هذا المزيج في مذهب مسمى فليكن 
مذهب الواقعية الفنية الذي ينقل الحقيقة الموضوعية في صورة شعرية 
تعاوج ببن خطوطها أحاسيس الشاعر الباطنية خاف الوان الواقع اللحارجية . 
لا أجد تعريفاً أقرب من هذا إلى حقيقة الشعر المهجري . 

توختى أديب المهجر أن عبر القلوب قبل أن يبهر العقول . فعالج من 
المواضيع أقرما إلى حياة الانسان واختار من الأساليب ما یروق 
للخاصة ویصلح للعامة . وزهد في كل مجد وكل مصلحة شخصية › الا" 
جد الضاد ومصلحة الوطن . وكم يسعده اليوم أن يرى النهضة الأدبية 
الي أسهم في خلقها يمقدار كبر سائرة إلى الأمام في طريق الكال . 
فلا بأس من الأقاويل ولا حرج من تعدد المذاهب الأدبية » ما دام الأدباء 
العاصرون قد تحول اههامهم من الألفاظ والثرا کیب إلى العاني والأحاسيس 
«والأفكار واعتمدوا الاستقلال الشخصي في الأسلوب » واتجهوا اتجاهاً فكرياً 
عالمياً في المقال والقصة والرواية والنقد والتحليل النفسي › فأصبح کل 
كاتب وشاعر يواجه مسؤولياته أمام الحياة وأمام الفن وأمام المجتمع . 


دراسة الأب الهجر ي 


لدینا وسيلتان لدراسة الادب المهجري : الأولى » تحري سيرة 


1 أدينا وأدباؤنا ده 


الأديب المهاجر وأحوال البيئة الي خرج منها والبيثة الي دخل فيها حى 
تنكشف لنا شخصيته والتأثر ات الي تعرض ها آدبه » وحبى نعيش معه 
فترات التأمل والاكتناه الي سبقت الانتاج والنشر . فكما يقول سعید 
عقل « لا وجود لأية شرارة جمال إلا ووراءها عمر من التحضير 
والکد » . : 

والأخذ بهذه الوسیلة عسر شاق لأن نجاحها رهن" بالعلومات والتراجم, 
الي نحصل علیها وهي أحياناً تتوفر وأحياناً تتعذر . وقد جمعنا منها القدر 
الستطاع > حی می جاء دور الکلام على کل آدیب عفرده » ذکرناً 
ما تعلم عن ظروف حياته اللحاصة . آما التأثرات العامة الي خضع ها 
جميع الادباء الهاجرین » کدوافع المجرة وأغراضها » ومحسنابا 
ومساوكها » فقد تکلمنا علیها في فصل هجرة الأدباء . 

والوسيلة الثانية هى تمحيص ما لدينا من آثار أدبية انتجها الادباء 
الهاجرون والتحقيق ني روعتها البيانية وقيمتها الفكرية والتوجيهية . فإن. 
جمعنا هذه الآثار ورددناها إلى مصادرها وجدنا أن أعضاء الرابطة القلمية. 
في الشمال وأعضاء العصبة الأندلسية في الحنوب انتجوا أكثرها وأروعها . 
وتتلوهما في الإنتاج الرابطة الأدبية في الأرجنتين » ثم طائفة من الأدباء 
التفرقن في مختلف الحمهوريات الاميركية . 

هذه الاثار قوام المدرسة الوجرة > هي المادة الأولى لدراستنا > 
وأصحاب الآثار هم الادة الثانية . فما كل أديب طرق المهجر انطبع, 
بطابع الأدب الهجري » وأسهم في تكوينه وحق علينا ذكره في هذه 
الدراسات » ولا الأدباء الذين اسهموا كانت غرات جهودهم متساوية » 
بل تفاوتت کمية" وفاعلية بتفاوت مواهبهم وثقافاهم وظروف معيشتهم » 
وان تكن الوثرات المائلة في حياة المهجر وحدت اتجاههم ني الادب . 
جميعهم حملوا إلى الامركتين التربية الشرقية والثقافة العربية وتأثروا 
إلى حد ما بالبيئة الام ركية من حيث التحرر والاجتهاد والنزعة العملية . 


11 


فا کتسی دبیم مسحة غربية مع الحفاظ على الروحانية الشرقية . لم يكتبوا 
أو ينظموا إلا بروح عر بية ولصلحة عربية » حی أولثك الذين کتبوا 
ونظموا بلغة أجنبية كانت الروح العر بية مبيمن على نتاجهم والمصلحة. 
العربية المدف الاهم من أهدافهم . وكانت الثقافة والتاريخ والحضارة 
الشرقية أقوى من كل ما 8 من العوامل في تكوين ۳ 
اا ولنوافذي أن تكون مغلقة ۱ 7 آن هب على بيي ثقافات 
كل الأثم بكل ما أمكن من حرية . ولكني أنكر عليها أن تقتلعي من. 
أقدامى ) . 

وجميعهم اشتركوا في مقاومة تيارات الحياة المادية وطغيان الفكر 
واللسان الأعجميين واستهتار اليرة والعشرة > و يزالوا إلى الیوم 
يدافعون عن عوامل الانحلال والفناء عن لغتهم وأدبهم بصير عجيب 
وعناد غريب . ليس فيهم أديب واحد نزح عن 1 لكي عارس 
حرفة الأدب في المهجر . فما مارسها الا" القياداً لنزعة نفسية طاغية 
جعلته محيد عن هدف المجرة وينسبى واجبه نحو ذاته المفتقرة إلى الأود 
ونحو عياله ال مر قبن النجدة 4 فبذل ي سبيل أمته ولغته جهوداً كان. 
نذرها لا لباس الرزق وحده 7 ولولا الضرورة القاهرة ما قسم تلاك. 
الجهود بن انتاج الادب وتحصیل الرزق وراح يضرب في كل مجهل. 
ويكدح ني أعمال شاقة ما “خلق لما . فكان على حد كلمة طاغور 
« كالكوكب الذي ينتزع من سمائه ليصنع منه عود ثقاب » . 

هذه الأحوال المشتركة في حياتهم طبعت نتاجهم الأدبي بطابع خاص 
وشاتة لا داه: رسالة و اون 

ما هی الخصائص الى يتميز بها أدب الهجر ؟ 

وما ھی رسالته 1 


۷ 


النصلالثااث 
٠‏ مس 9 و ع مل لکن 
خِصايض|الادبا هې 


يتميز أدب الهجر بصفة عامة هی التجديد الطامح إلى الكمال» و بخصائص 
قوية بارزة ثي قالبه وي مضمونه . 

ففى القالب » يتميز الأدب المهجري بالتحرر التام من قيود القدم 
مع استبقاء ما لان منها للصباغة الحديثة وما طاوع منها نزعة التجدد . 
انتقال من الاتباع إلى الإبداع : ومن عبودية التقليد إلى الاستقلال 
بالشخصية الأدبية . لا جمود ني القوالب الحاهزة ولا ميوعة في المسارب 
المستحدثة . انعتق النئر من الدلولات الثابتة والرواسب المحنطة » وانطلق 
الشعر إلى أصوات متعددة وأوزان قصيرة مجزوءة وموشحات تتبارى بالفن 
مع ما خلفته لنا الأندلس . 

أما في الضمون » فهذه هی خصائصه : 

اولا " - الطابع العاطفي : رقة ني العاطفة ما بعدها رقة . تتجلى في 


1۸ 


الشوق والنن إلى الوطن البعيد ني نغمات مؤثرة » لم تعرف لغة الضاد 
أوقع منها جرساً ولا أرهف حساً » يتساوى فيها المجدودون والفاشلون 
حياة الاغتر اب . الناجحون لم تنسهم اة او طانهم الأولى » 
والحائبون زادت قسوة الحاة طفتهم إلى حضن الام > إلى البیت: 


الهجور ٠‏ إلى الكرم الأخضر ؛ إلى ملعب المدرسة . قال ابو ماضى : 


الأرض > سوريا أحب ربوعها عندي ولبنان أعز جبالهبا 
تشتاق عيى قبل يغمضها الردی لو اس اكتحلت ولو برماطا 


وقال فرحات ۲ 


دار العروبة » دار اب والغزل 
ها متت لها اسرد ا 
هذي الغريبة ما زالت تقبلو 
والله يشهد انی كلما رجعت 


يا مسقط الرأس والار حام تجمعنا 
أنسى عيي ولا أنساك يا وطنآ 
أوصيكبالروح .رتبهامی انطلقت 
حيث القباب على الأجداث حاضنة 


هاجر ت منك وقلبي فيك م پزلر 
فجر الشباب » فشمس العمر في الطفل 
والسم يقطر من أنيابها العمل 
مي اليك الصا حملتها قيلي 


دمسق الشام 9 


فيك عبر 
إلى ظلالك حيث النهر و الشسجر 
مجد الحدود الذي ضاقت به الحفر 


ثانباً - الطابع الصوفي : حب الحمال المثالي جعلهم محبون الطبيعة. 
ویندجون فیها . لقد ناجوها واستلهموها روائع الشعر وتعدوا في وصف. 


1۹ 


جماها المشهد المنظور إلى ما وراءه من معان وأسرار . فالطبيعة عندهم 
تحس" وتشعر إلى أعمق ما تحس" وتشعر به الحواس الحمس . « هي 
تفکر خلالهم كما هم يفكرون خلالها » حسب تعبير بودلر . قال 
القروي 


من لنفس تود" لو تغمر الكون هاما بحسنه العبود 
مثلوا لي هذا الوجود بشي“ أا لا أستطيع ضم الوجود ! 


وقال أبو ماضى 2 


مساو سا و 


فيك الیل راهبي وشموعي اشهب. والأرض كلها حرابي 
وكتابي الفضاء أقرأ فيسسه فووا ما قرأتما ٤‏ كتابي 
ولتکحل يد السماء جفوني ولتعانق' أحلامها أهدابي 

۳ أر جه جلبابى 


وليقبّل فم الصباح جبيي ولیعطر 


ثالثاً ‏ الطابع التأملي : هو نتيجة لتأملهم الطويل ني الذات وني ما 
. حولم من الكائنات » شأن الفلاسفة الروحيين . انشغلوا بما انطوى في 
أعماق النفس من المخبآت والودائع وانشغلوا بمشاكل الوجود وقضايا 
الفناء والحلود فانجهوا بفنهم إلى استجلاء غوامضها . وهذا الانجاه نحو 
الحياة الروحية والمواضيع المجردة هو أروع ما سجله تاريخ الأدب 
الحديث من نجديد وبعد نظر . وقد اشتهرت قصيدة الطلاسم لابوماضي : 


ل ذات غير أنى لست أدري ها هيه 
فمی تعرف ذاتي کنه ذاتي ؟ لست آدري 


۷۰ 


نی جنت وأمضى واا لا اعلم" 
أنا لغز وذهابيي كمجيثي طلسم 
والذي أوجد هذا الغز سر" مبهم 
لا حادل ۰ ذو ال حجى من قال ای لست ادري 


رابعاً - اطابع الاخلاقي : أدب التوجیه نحو ممارسة الفضائل 
واجتناب الرذائل . يعتمد الصور الشعرية لبث دعوته أو يتغلغل ني 
النفوس بوسائل القصص الثبر فيوحي اليها النفور من القبيح وانحسیس 
والشائن » أو يزرع فيها بذور التمرد على ما ني الأرض من ظلم 
و 

وهذا الأدب القصصي - في الشعر وي النثر ‏ عحو الطلاء عن 
وجه البشر فتظهر نفوسهم على حقيقتها وتتكشف لمم مواضع الضعف 
والقوة منها فر تسم أمامهم سبيل الاصلاح . ون صلاح النفس الانسانية 
لا يقوم على الصانع والمدارس والملاجئ وحدها إن لم يكن هناك أدب 
تبعث الأخلاق الفاضلة الي طمستها همجية الحروب . ون الم الاخلاق... 


خامساً - الطابع الواقعي : أدب هو مرآة الحياة يراوح بين أحوالها 
وأشكانا أو هو » کا بقول نعیمه : « عبن يقظى تلاحظ وتسجل › 
وقلب ينبض بنبض الحياة فا حوله ویتحسس مجاعة الأرواح »» هذا 
الأدب يصور الواقع الحسوس بالبيان الفي فتصل رسالته إلى المجتمع 
متزودة بوسائل الإقناع ويالات الفن . وما الفن ني رأي طه حسن - 
إلا" الارتقاء بالأشياء من الحياة الواقعية » دون انلروج منها . ويقول 
كلاي : « إن الال الثالي عاجز عن تعزية الناس من أحداث الحياة » 


۷۱ 


والحياة أكثر غنى وتنوعاً وأهمية من أية قطعة من الحيال أو تبوعة من 
ہاو م الأحلام أو همسة غامضة من الهمهمات » . 


سادساً - الطابع القومي : : هو أدب الوطنية الصحيحة الي ت رکز ت. 
على آسس ثابتة كوحدة اللغة ووحدة التارسخ سدق الأهدذاف:.... ليست 
وطنية جغرافية > لأن الحدود الخغرافية قابلة للتعديل . ولا هي وطنية 
دينية لأن الدين عه لام محتلفة ولا یشمل ج جميع أفراد الأمة الواحدة . 
أدب الهجرین أخلص للامة تي ننه ولأ الي ولد فيها . همه 
فد في الحركات التحررية في الوطن الام بإيقاظ الوعي وشحذ الهمم . 
ما القت خاد دات کان 5 الاقطار العربية إلا كان الهاجرون لما 
بالرصاد يعلقون عليها ويستخرجون منها العبر . وما نزلت منة في الوطن 
۷ عاشوها معه بقلوبهم > وبأدبهم . منهم من عاصر الحكم العماني 
ثم حکم الانتداب الفرنسي فکان انجاههم إلى التحرر والانعتاق طبيعية 
فأطلقوا الدعوة إلى الثورة . ثم جاء عهد الاستقلال فتحول اتجاههم نحو 
طلب الا صلاح وحشد القوی لمجاءبة الحطر الصهيوني نحت راية الاحاد » 
أن دوك رانف ال E‏ 


وما ضرنا إن لم يك العرب وحدة وقد وحدتنا في اللحهاد المقاصد 
أصابع كف الرء في العد خمسة ولكنها في مقبض السيف واحد 


( الشاعر القروي ) 
سابعاً - الطابع الانساتي : : أدب يشع بروحانية الشرق ۰ یتطلع 


بروحه إلى المثل العليا في الحياة وا مع قوی ابر ملق عالم أفضل 3 
شأن الأدباء العالمين . 


يقول نعيمه : « إن الشرق كان أول من انتصر للإنسان » وأول 


۷۳ 


من اعترف بنبعته الإلحية وغايته السماوية > وأول من دعاه إلى محاربة 
الغرائز البوانية » . وآدیاء الهجر هم أبناة الشرق » سکنت رو حائیته 
أرواحهم فلم تقو الادة على أن تطفی علیها » وملاأت حكمة العرب 
عقولهم فأدركوا أن سعادة الفرد لا قيمة ها الا" بسعادة قومه » وسعادة 
القوم لا تكمل إلا" بسعادة الإنسانية جمعاء . كا الهم تلقنوا. من الديانة 
المسيحية التعالم الانسانية وما فيها من رحمة ومحبة واخاء فبشروا بها 
بطريقة لا شعورية . قال فرحات : 


ربة الحكمة إنى شاعر يعشق الحكمة مذ كان صبيا 
لا تاليي لصيقاً بالأرى لاس الارض" إلا قدميا 
إن في الانسان من فطرته للری شيئاً وشيئاً للثريا 


هذه هي الخصائص البارزة في الأدب المهجري . على ضوئها كتب رسالته 
شعراً وذراً وعرضها على محكمة التاريخ . 


۷۳ 


انلا 


رمال الاد اوی 


يقول نعيمه : « ان الشعر المهجري أدى رسالته للشرق كاملة فكل 
ما جاء بعد فهو نور على نور » . فما هي تلك الرسالة ؟ أكل أديب 
مهاجر رسول ؟ 

إذا كانت رسالة الأدب الصحيح تقوم على تجميل الحياة بألوان الفن 
وتبذيب الحواس بموسيقى الآلحان وإنارة العقول بالمعرفة وترقيق الاکباد 
بالمحبة وترويض الأخلاق بالفضيلة . 

وإن كانت رسالة الأدب السامي تقوم على إنكار الذات والتضحية 
بالنفس في سبيل الوطن وبنيه حى تتوفر لهم الحرية والكرامة والسعادة . 

ون كانت رسالة الأدب الأسمى تقوم على التجنيد لخدمة المثل العليا 
والسعي بر الانسانية جمعاء حنی یعیش البشر ي عال أفضل . 

فهل اضطلع الأدباء الهجریون بواحدة من هذه الرسالات ؟ 

فریق من أدباء الهجر اتسم بالطابع الانساني المثالي » وفریق بالطابع 


۷ 


القومي الحالص ۰ ولكنهم جميعاً دون استثناء أدوا رسالة الأدب إلى 
المجتمع ورسالة الأدب إلى اللغة العربية . 


الرسالة الانسانية 


جبران ونعيمه في كل انتاجهما » والرعاني وأبو ماضي وعريضة في 
بعض ما انتجوا »> أعطوا للانسانية من مواهبهم وأرواحهم وبشّروا 
بتعالم سامية نفذت منها روحانية الشرق إلى البيئات الأجنبية » وكان 
تأشرها بليغاً في البيثة الامركية حيث كانت النفوس مفتقرة إلى فلسقة 
وو ولد عل آرضها وترکن ا » لل جانب الفلسفات !1 ادیة 
الغامضة الواردة من آوروبا والي شبهها جبران بالرایا تعکس رسوم 
الاشیاء ولا تراها . وبالکهوف ترجع صدی الأصوات ولا تسمعها . 
فوصلت رسالة الشرق الروحانية ي حن الحاجة اليها . وقد رسم 
جبران خطوط نزعته الإنسانية بهذا الكلام : « الأرض كلها وطي 
والعائلة البشرية عائلي لاني وجدت الانسان ضعيفاً ومن الصغارة أن 
ينقسم على ذاته . والارض ضيقة ومن الحهالة أن تتجزأ إلى ممالك 
وإمارات . أحن إلى بلادي لمالا وأحب سکان بلادي لتعاستهم ۱ 

1 أحب مسقط رأسي ببعض حبي لبلادي . وأحب بلادي به 
من حبني للارض ۰ وطي القيقي . وأحب الأرض بكليتي لأا موق 
الإنسانية > روح الألوهية عن الأرض 4 انیت بذ كر قري و آشتاق 
بيتآً ربيت: فيه . ولكن إذا. مر عابر طريق وطلب مأوى وقوتاً فنع 
وطرد > استبدلت حينئذ تشبيبي بالرثاء وشوثي بالسلو وقلت في ذاتي : 
إن البيت الذي يضن بابز على المحتاج اليه والفراش على طالبه » لهو 


Ye 


أحق البيوت بالدمار والحراب » . على ضوء هذه العاطفة الإنسانية نشاً 
أدب جبران في كل مناحيه من المقال إلى القصة . وتأثره بقية أعضاء 
الرابطة القلمية في أدبهم . ولم يتأثره أدباء الحنوب لاختلاف ي تحدید 
الفكرة الوطنية : إذ يستحيل على الشاعر القروي أو فرحات أن يقرا 
جبران على أننا حب بلادنا لمالا ونحب السكان لتعاستهم » كأن الإنسان 
معفى من حب بلاده إن لم تكن جميلة ومن حب سکاما إن لم یکونوا 
تعساء . 

٠‏ أما نعيمه فتعاليمه الإنسانية أعمق جذوراً وأرحب مدى . فهو ما برح 
محث الأدباء على أن يؤدوا الرسالة الشرقية الروحانية وان يستمروا على 
تأديتها كما أداها في الماضى الأنبياء لأنها أفضل الوسائل لسعادة الشرق. 
وسعادة البشر بة . ۱ 

فنظر ية نعیمه تناقض نظرية الرحانی القائل : آنا الشرق عندي فلسفاته 
وعندي آدیان » فمن يبيعي بها طیارات ؟ ! 


الرسالة القومية 


رسالة ایقاظ وانقاذ . أيقظت الوعي القومي وحفزته إلى تحطم الأنيار 
في ثورة تحررية تعقب الثورة القلمية » وتنقذ الأوطان العربية من عبودية. 
الاستعار . آول من قام بهذه الرسالة الرحاني الذي وقف قلمه على نصرة 
العرب وقضی حياته في تأليف الکتب وإلقاء الحاضرات ومعاناة الأسفار 
دفاعاً عن قضيتهم . وتبعه الشاعر القروي > شاعر الوطنية العارمة. 
الثائرة » وصنوه فرحات » مطلق القذائف النارية من قصائده الوطنية » 
وجمیع شعراء الحنوب . أما في الشمال فكانت قصائد أبو ماضي الوطنية. 


۷۹ 


5 


هز القلوب وتشر الحمية بالنغم الحادئ المستجاد دون أن يكون شا هدير 
السيل الحارف المنطلق من شعر القروي وفرحات . اسمعه يعاتب عشرته: 


تبدلت الناس والأنجم ‏ فیلا" تبدال أطوارها 
مى یذ کر الوطن الغافلون يا تذكر الطير أوكارها ؟ 


ونسيب عريضة » من لم يسمع بقصيدته المتفجرة كأن أبيانها اضلاع 
تتكسر وتتطایر من صدره ؟ لقد ضاق بتقاعس الغر بين عن نجدة إخواہم 
اللکوبن نی الوطن » عل اثر الوب العالية الأو » فقال 


کفنوه ب وادفنوه -- آسکنوه .ب هوة اللحد العمیق 
واذهبوا لا تندبوه - فهو شعب میت لیس يفيق ! 
و لاجر - ى الهاخر ‏ و قار عب عزایانا اسان 
ما علینا إن قضی الشعب جميعاً ؟ آوّلسنا في أمان ٩‏ 
رب ثار - رب عار - رب نار حرکت قلب ابلبان 
کلها كنا - ولکن ۸ حرلك ساکناً الا" اسان 


وجدیر بالذكر ان جبران رغم إنسانيته المثالية الي تتعالى على الحدود 
والفروق والعصبيات لم يتجرد من العاطفة الوطنية » بل جرى فيها قلمه 
عراراً بأحد" اللهجات وأعنفها . ومقالاته (مات آهلي - يا بي امي 
لكم لبنانكم ولي لبناني ) مشهورة . 

ومخائيل نعيمه » ذلك العلم الإنساني البشر بغلبة الروح على 
المادة » ألم مختلج فؤاده بعاطفة وطنية عصفت فيه يوم وصلته أخبار 
المجاعة في لبنان فزفر تلك الزفرة الدامية في قصيدة أخي » القصيدة الي 


۷۷ 


خر الدكتور مندور بأشد إعجابه : 


أخي من نحن ۴ لا وطن ولا آهل ولا جار 

إذا نمنا إذا قمنا ردانا الخزي والعار 

لقد خمّت با الدنيا كما خمّت موتانا 

فهات الرفش واتبعي لنحفر خندقاً آخر 
نواري فيه أحيانا 


هذه الرسالة القومية تسایر في مراميها الرسالة الانسانية ولا تناقضها 
لا تدعو إلى إقامة العدل وإعلاء الحق وإعادة الحرية لوطن هو جزء من 
الوجود الشامل » ولشعب هو جزء من الإنسانية » وسعادة الكل تقوم على 
سعادة کل جزء منه . « إن العالم بأوسع معناه ينطلق من حدود الوطن » 
والإنسان بأكبر ما محتمل من الشمول إا يبدأ في الإنسان اللاصق بأرض 
الوطن > والفكر بأعظم ما فيه من طاقة التحليق إنما يأخذ جناحيه من 
تفاعل الانسان مع طبيعة الوطن » . (من كلام حسبن مروة) . 

وعبثاً حاول بعض دول الغرب تقدم الفكرة الأممية على الفكرة 
القومية في عقيدة الشعب ۰ لقد أسفرت محاولاتها عن غلبة الفكرة القومية 
تمشياً مع واقعها وتأميناً لسلامتها » وعادت تبثها في يقن الشعب بوسائل 
التعلم والتربية والدعاوة . وان الأمة العربية > في حرج وضعها الحاضر 
' وأمام الأخطار الي تمدد كيانها » هي أحوج الأم إلى تعزيز الفكرة 
القومية وجعلها عقيدة سائدة کل العقائد ‏ شاملة جمیع طبقات الشعب » 
إلى أن يأتي يوم تصان فيه حقوقها كأمة مستقلة سيدة نفسها فیفسح الجال 
للفكرة الامية » قال الرحاني : ولا تنسوا وطنكم في حبكم الإنساني » 
ولا الانسانية في نزعتکم الوطنية » . 


۷/۸ 


الرسالة الاجماعية 


هي رسالة الإصلاح » اشترك في أدائها كل شاعر وكاتب في المهجر 
على نسبة مكنته وأهليته » فمنذ ما أطلق لق الرنحاني الصرخة الأولى عام 
۸ إلى يومنا هذا . ۸ تتغير اللهجة ولم يتبدل ادف : ثورة على 
التعصب الديي وحرب على العلل الي تنخر جسم الشرق العربي كالطائفية 
والاقليمية والاتكالية والمحسوبية . 

ذلك أن الأدباء ظلوا على اتصال وئیق وتجاوب عاطفي متبادل مع 
أبناء وطنهم طوال سي a‏ لسوا ني الهجر مظاهر الرخاء 
والطمأنينة الي یتمتع بها الشعب نتيجة لبراءته من داء اللجهل والتعصب 
والإقطاع وما شاكل » عمدوا إلى دعوة الإصلاح متمنين لو انتقلت تلك 
النعم الاجماعية إلى الأوساط العربية في الوطن . 

وقد كتب الرحوم الدكتور أبو شادي بهذا الصدد فقال : 

إن تفكر الأديب المهاجر مزدوج .۰ فبیا يستوعب مسائل محيطه 
الراقي يتفاعل معه تفاعلا" واقعياً وعاطفياً » نراه حن إلى وطنه ويسهم في 
معالحة مشاكله » وقد يكون على البعد المكافح الرائد وحامل علم الثورة . 
فال عريضة : 


أنا المهاجر ذو نفسين واحدة ‏ تسيرسيري وأخرى رهن أوطاني 


وقال أبو ماضى 


آنا في نيويورك بالحسم » وبالروح في الشرق على تلك المحضاب 
في ابتسام الفجر »في صمت‌الاجی في آسی تشرين في لوعة آب 
آنا في الغوطة زهر وندی آا ي لبنان نجوی وتصابی 


۷۹ 


وابلمیل في رسالتهم الاجياعية الها تقر من خلال السطور في قصة 
شائقة لنعيمه أو بحبران تتكام حوادنها وتوحي العظات » أو في رباعيات 
من رباعيات فرحات اللإذعة » "فلا یبرم السامع بالعظات الصر محة 
الحافة . 

وها هو فرحات ني نقمته على رجال الدين » سواء لديه أصحاب 
القلانس وأصحاب العمائم : 


أ على التعصب نار حرب یطبر على اللحى منها شرار 
قذفت بها قلانسهم فطارت ولو خفّت مآ مهم لطاروا .. 


لا بفهمون الدين إلا همه وعمامة وتنطعاً وهراء 
أن حسر الوطن اللواء وأخته وسواهما > فالأمر ليس بلاء 
أما إذا نقض الوضوء فنكبة 2 تذري الحبال وتغمر الأوداء 


وأدباء الهجر بوصفهم فنانن > اختاروا لرسالتهم المذهب الواقعي » 
أنسب المذاهب لرسالة الإصلاح على شرط أن يعنى بالناحية الفنية عنايته 
بتجارب الحياة العامة . والأديب الذي يوفق بين الواقع والفن وحمل 
اعباء السوولية الاجماعية هو الأديب العظم » لا ذاك الذي يقتصر على 
اند والنحر والكأس والزهر . 


الرسالة اللغوية 


هي رسالة التجديد والتبسيط والابداع : نشرها الهجریون في زمسن 


۸۰ 


كان الأداء فيه تقلیداً ومسخاً وتعقیداً . بيدأت بالرمحاني وجبران ثم انضم 
الها تعيمه وأصبح زعم الح ركة الهجرية في حرير اللغة ونقلها من 
«وهدة الحمود إلى حياة 59 > يعيش فيها الأدب عقدار ما ينبض 
فیه من الافکار والسانی لا بقدار. ما برتدیه من الزیاء اللغوبة 

.وما زال کتاب نعیمه «الفربال » دستور الجددین والناقدین . ولم یکتف 
آدباء الهجر بالنصيحة والارشاد إلى نهضة لغوية بل طبقوا مذهبهم على 
.إنتاجهم وجاء نرهم وشعرهم فيضاً من الروح على مسارب الحياة 

,وكان ايليا ابو ماضي آول التحمسین لمذهب التجدید » وهو الذهب 
الخلوق له اللائم لاسلوبه السهل المتنع . وجاء الرحاني بأسلوب الشعر 
امنور فأقبل عليه الکثر ون من أدباء الوطن يقلدونه . قال نحي 


-جديدة بي 


أكبر الشرقيات البامهات للدهر 


هی أول من حمل ميزان القمط ' 


ها الصوبحان المرصع ألماساً 


هي أول من قال للموت لا 
ها في الموت حيساة وي 


وأحدث الشرقيات الناهضات 
وا من استرق العبسساد 
والسوط الملطخ دما 
وأول من قال للحياة نعم ! 
الحياة المآثر انلالدات 


مصر آية الزمان ‏ ابنة فرعون ‏ معجزة الدهر ‏ فتاة الثيل 


وبرز جبران بأسلوب باهر آصبح ۱ 
دمن أخيلة وکنایات وألوان وألحان تعتلج بالنبض والرارة واشمال . 
:فهو ني الهجر رائد التجدید الأول 
التنسيق والبيان للتعبير عن اللحمال > ورسم 
كل موضوع عالحه . کم من الشعراء والکتاب ناجوا الليل ووصفوا 
بحره الطامي وعيون کواکبه المشدودة اليه بأمراس ... واكن 


مدرسة جديدة فى البيان لا فيه 


أدبنا وأدباؤنا - + 


. أعطى اللغة إمكانية 


صوراً جديدة 6 


خاطبه بغر ما ألفناه : 

« يا ليل العشاق والشعراء والمنشدين 

يا ليل الاشباح والأرواح والأخيلة 

يا ليل الشوق والصبابة والتذ کار 

أا آلبار الواقف بن أقزام المغرب وعرائس الفجر » التقلد سيف. 
الرهبة » التوج بالقمر » التشح بثوب السکوت » الناظر بألف عبن إلى. 
آعماق الحياة » المصغى بألف آذن إلى أنة الوت والعدم . 

في ظلالك تدب عواطف الشعراء » وعلی منكبيك تستفیق قلوب. 
الأنبياء » وبن ثنايا ضفائرك ترتعش قرائح الفکرین . 

آنا مثلك يا ليل » آنا مسترسل منبسط هادئ مضطرب ‏ ولیس, 
لظلمی بدء ولا لأعمائي نهاية » . 

وقال ٤‏ « اغنية الطر » : 

« أنا خيوط فضية تطرحى الألهة من الاعالي فتأخذنى الطبيعة وتنمق. 
نی الأودية 8 

ألا لاق" ناه بر ربق من تاج عشر وت فسرقتي يد الصباح. 

ورصعت بي القول . 

انا أبكى فتبتسم : الازهار وأتضع فترتفع الاشجار 

آصعد من قلب البحبرة واش على احنحة الائ .: 

ولحبران ابتکارات لفظية هضمتها اللغة غذاء دسماً وأصبحت جزءا" 
من كيانها > وهي کنر من أن تعد : رقاد الحياة ‏ جبهات الروابي . 
أحلام اللانباية ‏ برقع الأماني - کووس اللرجس - اشباح اليقظة -. 


AY 


الجاعة الروحية ‏ رماد الأجيال - مواكب الأجيال - قامات الأعشاب 
آصابع الفجر الوردية - عويل اماوية - ليل الحكمة - قيثارة الروح -. 
حنين السكينة - مطرقة من نور ازميل من ريح ۰ 

ولنعيمه صور مبتكرة جارى فيها الغرب دون “أن يقلده كقوله 

« انفذت الشمس أشعتها إلى الغرفة في يوم برده عضاض ولكن. 
أنيابه من ذهب » . ۱ ش 
وقوله في وصف عمله اليومي 

« اسخر من العمل ساعات بکاری من حياتي لعدد من الربالات. 
الومسات » . 

لا شك أن هذه النفحة الهجرية آنعشت موات اللغة في الهجر وانطلقت. 
منه إلى الأجواء العربية تملأها بالشذا الحيي . 

والتجديد في أدب جبران وغيره من المهجرين ليس خیالیاً إلا في. 
آسلوت الأداء > فالوضوع عندهم دج عن واقعية البيئة والعصر > 
والتعببر لیس إل امتداد الواقع لل آجواء أعل و آفسح : ۲ 

ذلك ان التجديد لا ينحصر في الصيغة البيانية فحسب ۰ بل یشمل. 
الإحساس والتفكير . ففي أدب المهجر جدة البيان تعكس جدة الفكر 
والشعور وعمق النظر إلى الحياة . هي صدى لنزعة خلاقة في نفوس. 
الأدباء ج إل الابداع . ولذا اسب فل أسلوبهم ES‏ 3 

من الأساليب الحديدة تظهر ونختفي سراعاً » کالازياء الي يستحة 

0 0 > يقبل عليها الناس ا م مهملو ما . فالمعركة بن 0 
والحديد ليست لفظية شكلية فحسب . بل هي أيضاً معركة مقاهم 
وقم عامة . 

شرط التجديد هو الانتقال من الحسن إلى الأحسن > لا إحلال 
البدعة محل الابداع » والحدة وحدها لاترفع قيمة الحجارة الزائفة 
البر اقة إلى مقام ابلمواهر الأصلية القدعة العهد » لمجرد كونها من صنع اليوم ‏ 


م 


والتجديد لا يبرر نقض قواعد اللغة والعبث بأوزان الشعر » بل عليه 
آن یخی الغة ویقوا بالابتکار لا آن یسیء الا بالتطرف 


.والاستهتار 5 
فلا ننس نصيحة مارون عبود للأدباء الناشئن : کملوا رسالة القدماء 
ولا تنقضو ها 


ليس من یفکر بعقل العصور البائدة ویکتب پأسلوب العصر مجدداً . 
لا یکفی الکاتب أن یزوق نره بالرموز الغريبة والاستعارات النابية لیعد 
مجدداً . ولا يكفي الشاعر أن یطلّق الأوزان والقوائي وینظم الشعر الحر 
لیکون يجدداً 

شعراء الهجر التزموا أصول الشعر من حيث الوزن والروي » و لکنهم 
تفننوا في تنويع الأصوات وتنسيق الأبيات فصبوا عترم ف 9 
ختارة لا تقلد العربي القدم ولا الغربي الحديث . كا أبدعوا الحوار في 
-مطولاات وملاحم خلموا ها تصامم فنية ملائمة . 

و عنعهم قيود القوافي من الاستفاضة والإجادة . إن صعوبة القافية 
والوزن لا یشکوها غير القلدین . آما البدعون فیشقون طریقهم الیها على 
.هدي موهبتهم الفطرية وبصير ٣م‏ النيرة . والشاعر الطبوع الذي يعبر عن 
هزة داخلية في نفسه تعبير ا موسیقیاً جد في القافية ارهافاً للايقاع » وني 
الأوزان شکلا" ملائماً لياسك الأصو ات اارسة من قل 

للشعر ۰ کا لكل الفنون الحميلة » أصول وقواعد أساسية لا قيام له 
بدوما . وليس من الفن ي شيء ان نتجاهلها أو تخالفها لمجرد كوا 
صعبة المنال . فالفنان الحقيقى بتلذذ بالتغلب عليها وباخضاعها لقوته 


الحالقة . وله لذة أخرى : هي ان يشرك حاسة السمع في النشوة الشعرية 
أ سم لاد ا 
لقد وقع في شعر جبران وي نره 4 عدد قليل من الأغلاط اللغوية » 
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وني شعر أبو ماضي بعض الحوازات الي ندر استعمالها . وإنها طفوات. 
تغتفر لمن كان له مثل نتاج جبران وابو ماضي روعة” وضخامة . فیجب 
آن لا نعرها من الاهام ۳ ما تستحقه . ثلمة صغيرة > بحجم وی 
الابرة » وی الرداء الفضفاض لا تؤثر في رونقه العام » وأقل من ذلك. 
بکثر تأثير ها في قيمة الروح الحافقة فقة علي الرداء » في صدر لابسه . 

فضل أدب الهجر ني رسالته إلى اللغة العربية لیس في الكلمة العريقة 
نسباً » التينة جسماً » السليمة اشتقافاً » بل في الكلمة الحميلة الفعانة 
اللماحة » الساحرة » السحورة » النافرة » المقنعة » تشد اليها آهدات. 
القارئ ولا ترخیها حى تلج قلبه ویلج قلبها . . 

حدثنا نزار قباني عن الكلمة ابحميلة 00 الشعري فاص »> وما 
أحسن ما قال : 

« الأدب عندي هو تغبير غير عادي عن مشاعر عادية . 

هو الكلمة الحميلة الي إن لم تفتح أمامك مغالق صخرة علي بابا فهي 
تفتح أمامك نافذة على وجه الله . والكلمة الي أكتب ليست طفلا" 
بلا نسب . ما تراث عاطفي اجماعي إنساني حمل سعال آبي ونداء أي 
وشجار صبيان حارتنا وطقطقة خشب الشوح في خبز ضيعتنا وشکوی. 
مزاریب بیتنا القدم التى لا أبيعها بسمفونيات الدثيا مجتمعة . 

aS‏ سولف با له ایا ما ان 
تقول بیبتلك عطر له مر کلبة طية . آما أن تقول فا إن لعطرها فما 
ينادي فشيء آخر يتطلب أن تنبش نفسك من جذورها بحثاً عن كلمة. 
صغيرة أميرة ... تطغى على الورق فرحة » كفراشة حرير تحررت من 
شرنقتها ۰ . 

هذه الكلمة الحميلة هي اداة التعبر والتسأثر شر في أدب الهجر . 
هديته الأولى للغة الضاد . فيها روح م عن الشرق » كذلك 5 
المكتوب على واجهة جامعة المكسيك : J:‏ الروح تتكلم عن امي » 


Ao 


رسالة عر بية حلية 


أدى أدب المهجر ۰ إلى جانب رسالته إلى الشرق العربي » رسالة 
علية :إل ابلوالي العربية النازلة نی الهاجر الامركية . رسالة استفادها 
المغتربون واستفادتها اللغة العربية » ثم لت فائدنها إلى الوطن الأم . 

سهر الادباء على وضعية الغتربین وعلی منزلتهم الاجماعية فکانوا 
الداعن لتوحید الصفوف ني وجه التبارات الأجنبية . دعاة التعاون 
والتفاهم بين آفراد ابالية » دعاة التسامح في العقائد الذهبية » دعاة 
التعامل الشريف مع الأجانب » كي لا حوطهم الکراهية » دعاة الانسجام 
بالظاهر والعادات مع الحیط الذي یعیشون فيه » حى لا حق علیهم 
از دراء الغر باء . 

هم الألى روحوا عن الغتربین هموم العيش في جو الاغستر اب 
بأناشيدهم العذاب . وهم الألى رفعوا معنویات المغير بين بتمجید عنصرهم 
0 جهادهم ۰ وهم الألى وعظوهم بعظات التاریخ العربي » فأثاروا 

م فضائل الإقدام والثبات والصبر على المكاره . هم في الحوالي الفكر 
0 واللسان الناطق واليد الي تعطي جزیلا" من القلب ولا تأخذ إلا" 
قلیلا" من اللحيب . دورهم في بلواني هو دور التفرج على مسرح 
الأطباع المتصارعة والأعمال الكبيرة الناجحة . يرون العروات تغدق على 
من حوضم فلا عدون آید. مهم إلى رشاش منها لأنهم في شغل عنها بعرائس 
الأدب والفن . 

کتب الیاس قنصل : « إن الواقع وقفنا على مفرق طريقين 
الأدب مشدود اليه الفقر » والتجارة في طيها الإثراء . فلم نر دد لحظة 
في الاختيار » وما كان ليزيد ني سؤددنا أن يكون بيننا مائة غي 
أكثر » بيد ان المائة من الأدباء الذين ربحناهم هم أعلام هذا المجد 
الفكري الباذخ » . 


۸٦ 


وكان لأدب المهجر اليد الطولى ني تغيير الصورة القانمة الى أخذتها 
الشعوب الامتركية عن الهاجرین العرب . فهولاء كانوا في نظر 
الامبركيين جیاعاً لاجتن لا محسنون غير الاحتيال على الرزق بیع الحردة 
وكانوا يعرفون بلقب (تورکو ) لانهم جاءوا من جرا الامبر اطورية 
ال ركية . وكانوا يستائون من تلك التضمية لأنهم ليسوا و في الواقع أتراكاً 
بل هاربين من جور الأتراك . فذلك اللقب 220 کان و 3 
أذها: نهم ذكريات مريرة . ثم اتضح بعد زوال الحكم التركي عن بلادهم » 
ان العمل الأساسي ٤‏ تحقر هم هو مظهر هم الز ري ومهنتهم الدنيئة 
(الكشة) » فما تقلص عنهم لقب (تورکو ) حى حل عله لقب « كله 
بعشرين » وهو نداء الباعة المتجولين منوم »أو لقب (أكلة الحشيش ) » 
إشارة إلى اعتيادهم أكل الخضار ني بيئة لا تأكل غير اللحوم . فلما لمع 
الأدباء العرب وظهر ني انتاجهم أثر الواهب العقلية البدعة » أدرك 
الا مر کیون آن طولاء الهاجرین قيمة معنوية لا عثلها ظاهر هم الهین 
وأهدافاً سامية غير هدف الاثراء من طریق التجارة و الصناعة > وآن 
الذين برزوا بنشاطهم 5 ميدان العمل المادي هم أنشط وأبرز في ميدان 
الفكر وحقل الفنون » فتبدال الرأي العام من تحقر إلى تقدير وه ازدراء 
إل إعجاب . 
وأدباء الهجر رفعوا مستوى الصحافة العربية فيه بانتزاعها من أ يدي 
الجهلاء المتطفلين ووضغها في يد الأكفياء الخلصین . 
كانت صحافة الهجر في بادئ الامر مسر حا للدجل والابتزاز . امتهنها 
بعض التجار الفاشلن دون أن تؤؤهلهم لما المعرفة والاختبار واوا 
و بساطة المغتر بين وعالتونهم على النز عات العصبية الطائشة أو پشرون 
فيهم ارات الذهيية طمعاً بالصيد في الماء العكر . فعندما أقبل الأدباء 
على ممارسة الصحافة » وغذوها بالأدب الصحیح وبالدعوة انليترة » 
أصبحت مدرسة اللغة العربية في الهجر » تعلم الامیین ما جهلوا ود کر 


AY 


غير الامین بما تعلموا » وراحت تذيع أخبار الوطن فتوقظ الوعي وتشد. 
الصلة ال اخية بن الوطن والمهجر . فأدباء المهجر هم الذين حالوا دون. 
نسيان المغترين لبلادهم وأهلهم ولغتهم فظلوا كتلة بشرية ذات كيان. 
ووزن 5 الوجود 4 ولولاهم لفقدت الحوالي المغر بة ذواما واستحال. 
علیها تلبس شخصية جديدة جديرة باحبرام الشخصیات الختلفة الى 
تكونت في الهجر . 

ومن أفضالهم امهم نشطوا الشاریع النافغة کالدارس والمياتم والصحات. 
والأندية والعابد وملاعب الرياضة والکتبات ودور العجزة وقصور 
السفارات العربية . هذه النشآت بلغت في البرازیل والارجنتن مستوى. 
رفيعاً یقضی بالاعجاب ويستبقي جمیل الذکر إرثاً للأبناء والفداء . 
ولولا أقلام الأدباء وخطبهم واهعامهم بالنشر والتحبیذ والحث والاستدرار 
لا قام مشروع من هذا أو لظل هزیلا" ضئيل الشأن والنفع . ومن 
بعش في الهجر يلمس - ويا للأسف - حقيقة مؤلة > هي أن أكثر 
الأغنياء من حدييي النعمة لا يتبرعون للمشاريع العامة عن أرعية مطبوعة 
أو حباً باحر الجرد » بل طمعاً بالشهرة وبالظهور على صفحات الحرائد ‏ 
فلولا مدائح الأدباء » ونشرات الصحف » ما انتفعت الحالية بشيء من 
ماهم . قال فيهم القروي : 

لابذلون لأجل ابر خردلة إلا إذا قيل قبل الدفع قد دفعوا 

وأفصح دليل على عقلية الحوالي المهاجرة في ذلك العهد قول عبدالسیح 
حداد صاحب جريدة «السائح » : ان المشتركين الذين يفدون من الداخلية 
إلى نيويورك لكي «یتبضعوا» ولا تنشر الحريدة خبر قدومهم محردون 
ويقطعون الاشتراك . 

وبعد المذاكرة في جلسة من جلسات الرابطة الأدبية صدر في «السائح» 
البيان التالي : 


۸۸ 


« تعلن إدارة « السائح » اا مستعدة لآن ل شي ء عن المشاهر 
وانصاف الشاهیر والذين لا شهرة هم » وعن آحواهم وعن آسفا رهم 
عل شرط آن یعلموها بتشريفهم هذه الحاضرة سواء أكان ذلك بزيارتهم 
للادارة أو عکالتها تلفونیاً » . 

ولا ینکر قضل الأدباء على أصحاب الال والأعمال . فهم الذين 
عرفوهم إلى جمیع الناطقين بالضاد في كل قطر بما كتبوه عن مكانتهم 
وعن ما ثر هم . ولولاهم لظل السر اة والأغنياء » الحسنون منهم وغير 
المحسنين > وأصحاب الصانع والقصور » نکرات حيث هم وی 
كل مكان . 

واليوم » عندما يباهي الوطن بعبقرية أبنائه الغر بين ويشيد عظاهر 
غناهم وعنزلتهم الاجماعية وبأعمالهم الحرية ويغتبط بدوام الصلات 
الي تربطهم به وبلمعونة الي یودونها له > عليه أن یذ کر الأدباء 
المهجريين الذين تطوعوا لحخدمة قضيته » وخلقوا معظم من نسميهم 
محسنين . ۱ 
وعندما يطل الیاسر من شرفات بروجهم العاجية أو من نوافذ 
سيار امهم الفخمة على مشهد آدیب 0 يزل على حاله الأول » حمل على 
كتفه الفاقة وعلى ظهره عبء السنين 3 عليهم أن ينظروا اليه نظرة 
العطف والتقدیر » وآن نحيوه باحتر ام تحية المدين إلى دائنه . قلت في هذا 
« الحندي الجهول » : 


نحن الحفاة الساترون على الحصى نتحدو السراة الراکین خیسولا 
المجد تحملهم على آکتافنسا واربما حمل الحفيف ثقیلا 
حى إذا عير الادیب تفرقوا عنه فلا جد الادیب مقيلا 
طرقوا الهاجر فانحن » وليتهم 2 فتحوا قلوباً مثلنا وعقولا 
لو تعرف الفصحى مدى خدماتنا ضفرت لنا من شعرها اكليلا 


۸۹ 


لا بد" من يوم آغر محجّل نلقى المنية فيه .. والتبجيلا 
لم حلد الحندي وهو حارب کخلو ده ي قبر ه جهولا 


وكان القروي أعنف لمجة ححين قال : 


القن انك ب E‏ عه اكت 
أنت (توركو) ولو وطئت المریا وأقمت السهى ببابك حاجب 
مستضام مهما اعتززت ۰ فقر ولئن شدت ناطحات السحائب 


والقروي لیس من الرجال الذين يغضبون لصلحة شخصية ۰ بل 
أحفظه تقصير الأغنياء في واجبهم نحو الوطن : 


رأيت غناكم ماحلا ما أفادكم سوى أنه أغرى الغريب فسادكم 
أقول لعل القول هز فوا د كم رات هوداً يشترون بلادكم 


من ما تی الادب الهجري انه بعد أن آدی الرسالات الي ذكرناها 
ال وط زو » تقل إلى الغرب - بلسان الغرب ‏ رسالة الشرق العربي 
واستطاع - على قلة وسائله المادية والمعنوية ‏ أن يؤثر ي البيئة الامركية 
الغنية بوسائلها » أكثر مما تأثر بها . 

رآي جريء . لکم آن تعتمدو ه ۳ تسفضهوه » بعد أن تسمعوا البينات 
الي بني عليها . 

لقد ألّف آدباء الهجر مثات الأسفار بلغات أجنبية ضمنوها رسالة 
الشرق الروحية وتاریخ حضارة الامة العربية » شارحین فلسفتها وآدابها 
و علومها في محتلف القول ومترجمين سير الشاهر من رجافا وآثار 
الكبار من شعرائها . کتبوا باللغة الانكليزية للولایات الشهالية و بالاسبانية 
لام رکا اللاتينية وبالیر تغالية لحمهورية البرازيل . فقراً ما كتبوه ملاين 

من البشر واهتمت الأوساط الأدبية والجامع العلمية بدراسة تلك الکتب 


٩۱ 


والتعليق عليها وأخذت تدعو الولفن العرب إلى القاء المحاضرات عنها 
بيا كانت دور النشر تتسابق للاستثثار بطبعها . استهوت العامة تلك 
الموؤلفات بطرافة الأسلوب وجدة المواضيع . ولفتت الخاصة بقيمتها الفنية 
والتوجيهية والتارمية فانتشرت انتشاراً كبيراً > حى آصبح الحديث عن 
وضعية الشرق ومدنية “اقرب مألوقاً 6 تة فق المجالين: فشكل اليك 
آنك تجالس علماء مستشرقين > يغرفون من فضائل العرب وآثارهم أكثر 
ما يعرف المهاجر العربى العادي . 

قال لورنس في كتاب أعمدة الحكمة السبعة : « سيسعى العرب وراء 
الغنيمة إلى آخر الدهر . ولكن إذا اعرضت سبيلهم فكرة تركوا الغنائم 
وتبعوا الأفكار » . 

الرحاني وجيران اغترضت لما الفكرة فتبعاها وتركا الغنائم . ولكن 
شاء التوفيق أن تجد" الغنائم ني آثرهما منذ الساعة الي مسحا فیها القلم 
من ی الضاد والتفتا إلى الشعوب الانجلو سکسونية یکالانها بلغتها » 
فتحول شق القصبة في يدهما إلى جری فسيح يسيل منه الرزق دفاقاً . 
ومنذ تلك الساعة صحا المواطنون العرب على ألمعية أدبائهم وعرفوا 
قدرهم . عادة العربي أن لا يؤمن بابن وطنه الا" مى سمع الشهادة 
بفضله من فم الغريب . 

يصح ي جبران ما قیل في التتبي واجاء قملا الدنيا وشغل الناس ) . 
وجبران منذ صدرت کته الانية باللغة الانكليزية ملا الکاتب وشغل 
القراء . فسر في هذه الولفات علاقة الفرد بالفر د و علاقته خالقه بأسلوب 
بياني يجازي ساحر بحري فيه عصر الفكر الصاي ويتألق عليه وهج 
الحيال التوقد . كتاب « النبي » وحده طبع فیا يزيد عن مليون نسخة 
وترجم إلى آربع وخمسين لغة وتكرس في مناهج pe‏ في المدارس . 
وهو في روحه شرف عربي . حاول فيه جبران أن « عشرق الغرب 4 


حسب تعبیر مارون عبود . 


۹۲ 


يؤثر عن الرئیس الاميركي الأسبق تیودور روزفلت قوله لحبران : 
وأنت أول عاصفة انطلقت من الشرق واكتسحت الغرب » ولكنها ۸ 
حمل إلى شواطتنا غير الزهور . » ش 

والرحاني باری جبران بالأثر الذي أحدثته مؤلفاته بالانكليزية وعددها 
آحد عشر کتاباً . وفاقه بد الحاضرات ای آلقاها في آندية الأدب 
وبالقالات الى. نشرها في امهات الصحف . استعرض ف کتابه « أنشودة 
الصوفین » آبرز مظاهر الياة العربية وأشهر شعرآثبا . وعد روحها فى 
کتاب (« خالد) › وعالج قضايا العرب في كتاب « لييافوس وصلاة 5 
الصحراء» وکتاب «الأندلس » » فأصبحت من قضایا الساعة في الحافل 
الأدبية » وترجم لزومیات أبي العلاء . 

روى عد ايج حداد أن الممثلة العالمية اليونور دوزي دعت الرحاني 
إلى مأدرة ی منزفا » وکان في ضیافتها الشاعران دانونزیو وروستان 
والوسيقي رافیل والرسام جان رینوار » فجثت الضيفة آمام الرحاني 
وخاطبته بپذه الکلمات : « إن سقف بيى أحقر من أن يظلك يا فیلسوف 
الشرق . آخبرني باه عليك » كيف يتفتح الورد في جنائن بلادله 
وکیف تحرقون البخور في معابدکم القدعة . إني أريد أن آعبد الإله 
الذي تعبدون » . 

وبجيء میخائیل نعیمه الأديب السكوني بأدبه الروجاني المثالي ويضيف 
ا لوانت ای مها بارضا وعرآن ثلاث لات جر 
ی کنبه الانكليزية ا «مذکرات آرقش وجیاة جبران ومرداد» . 
فتخلغلت في النفوس آراوه ونظرياته الاجياعية فأصبح نعيمه معلم 0 37 
الروحانية ولسان الحكمة از اه في شعوب الشرق . م نظم الشعر 
بالانكليزية بتوفیق مرموق وترجم دیوانه العربي «همس ابلفون» ۳ 
الانکلیزية والاسبانية . 

ولا نتسش لایر البليغ الذي ترکه خطیب العصر المرحوم حبیب اسطفان 


۹۳ 


في مختلف الشعوب الامركية . قضى عشرين عاماً متجولا" بن العواصم 
والدن في كل جمهورية من جمهوريات امركا يلقي الحاضرات عن 
دیا العرب قدعاً وحدياً ۰ ويقوم ندعانة لفان ال یه ا 
الحكومات . كان معبود الحماهر في امبركا اللاتينية » يتسابقون بالألوف 
لسماع كلمته سواء آلقاها في الحامقات أو الأندية أو المسارح أو السجون 
أو الثکنات . وقد نال من إكرام الحكومات وتمجيد الشعوب الامركية 
مالم نله أصحاب الصوالج والتيجان + في نشر المحاضرات التي الها 
في البرازيل باللغة البرتغالية ومؤلفاً ضخماً . باللغة الاسبانية عنوانسه 
اوت الام ركية » : 

والدكتور فيليب حى > العام التاري الأشهر > آصدر ثلاثة عشر 
کتاباً بالانكليزية عن الشرق العربي » بعضها ترجم إلى تلف اللغات. 
كان ولم يزل حجة العرب في العام الحديد . يناظر و محاضر ويكتب عن 
قضيتهم منذ اربعين عاماً . وقد نقشت الحكومة الامركية اسمه على 
حائط المعرض ٠‏ العالمي في نيويورك ببن الي عر اما" لعظياه: الر جال الذين 
أتحفوا الدعوقراطية بآثار ذات شأن . وني أثناء الحرب الأخيرة اشترت 
اک خمسين الف نسخة من كتابه « تاريخ ال0 وزغا 
على الحنود المحار بين . والدكتور حي › بالاشتراك مع الدكتور فبيه 
فارس والدكتور ادوار جرجي ©» جعل جامعة 0 مركزاً عالياً 
للدراسات العربية . 

وكان من عوامل التأثر في البيئة الامبركية ستة كتب نشرها الدكتور 
نبيه فارس بالانكليزية وهي : المراث العربي - النبالة عند العرب ‏ 
العاديات في جنوبي الحزيرة - قصة ألف باء - الأكليل للهمداني - 
وفهرس المخطوطات العربية . وهناك حبيب كاتبه > دكتور بي التصوف 
الإسلامى وفلسفة الدين ومراسل أكبر الصحف الام ركية > نشر ثلاثة 
کتب بالانکلیز بة : قصص وأساطر عر بية ل یاد, عربية - والروح 


۹ 


الجديدة في بلاد العرب . وزميله الدكتور خليل طوطح نشر كتتابين 
بالانكليزية والعربية «دینامیت في الشرق الاوسط » وترجم مذكرات 
محمد كردلي . 

وقد اثر أدبائنا في البيئة الامركية عوّلفات الدكتور جورج خبر الله 
وبمجلته « العالم العربي » وبترجمات نشرها الطران انطونيوس بشير 
لكتب جبران » وعواعظ القس متري الرحباني وخليل عساف » وبمجلة 
سلوم مكرزل الانكليزية « العام السوري » » وبمؤلفات الدكتور فواد 
العقل والدكتور جورج الدبس وهما من مواليد مصر » و عحاضرات 
كان يلقيها ني“ السنوات الأخبرة الدكتور شارل مالك ۰ وباذاععات 
الد کتور الوزن زکی أبو شادي من محطة وصوت امرکا» » و عنشورات 
دورية كان بو ها في كندا محمد سعيد مسعود دفاعاً عن حقوق العرب 
الغتصبة في فلسطن ۱ 

وي" الکسيك آثروا بمجلة الفرید فاوتجي, الاسبائية » وعلة الفونس 
عواد « الأمر ) » وعولفات سمعان 59 سمعان » وبکتاب الد کتور 
ولم نعمه عن تاريخ لبنان » وکتابه « الثار » الذي قدم له عميد الطب 
في جامعة المكسيلك الاستاذ «الکنتر! أريرا» أي القنطرة الحديدية » لأن 
العميد المذكور عربى الأصل . 

وق عاضا الاكوادور ار یی كارا و فة رها الد کون 
الفيلسوف جورج قدوم . 

وني عاصمة كولومبيا أثروا بخطب الزعم السياسي المشهور جبرائيل 
طربيه » وبكتاب أخيه عن رحلته إلى الشرق » وبمقالات الأديب جورج 
كروس (صليب) وباذاعات عقل أمين » مدير الاذاعة العربية في برانكياء 
وبخطب عفیف سمعان . ِ 

وی هافانا ‏ كوبا ذاعت کلمة العرب ني جريدة «الاتحاد» 
لشكر ي بعقليي ۰ وي مجلة خلیل فارس الباس «الشرق الادنی » > كا 
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ذاعت في سانتو دومنغو بمجلة «لاليبانسيا» لصاحبها سلمان شاكر » 
وبإذاعات نقولا هزم ني «الساعة البنانية» . ومثل ذلك في سان خوسه 
عاصمة کوستاریکا حيث تصدر مجلة «الشيخ » . ولبحجد ي جميسع 
الجمهوريات الام ركية الوسطی منابر وحطات تذییع تنطق بلسان أبناء 
فلسطين المقيمين فيها . 

وي ع فنز ويلا أصدر الد کتور مانويل و اسمه «فلسفة 
الثققافة » » ترجم فا بعد للعربية » وأصدر خلدون نو ض عام ۱۹5۹ 
كتاباً و آرابیا» وكتب سيرة المحرر سيمون بوليفار » وهو يذيع كلمة 
المرب ثي مجلة اسماها « الاندلس الحديدة» . وفيها مجلة یصدرها النادي 
اللبناني السوري باسم «الأرزة» » وني مدينة فالانسيا مجلة أخرى يصدرها 
عزیز موسی ابراهم . وهناك الکاتب الورخ اسطفان فیاض تملا مقالاته 
أعمدة الست : 

وفي الارجنتن فيض من الولفات باللغة الاسبانية > آهمها آثار 
يوسف الغريب ( استاذ الاداب العريية في جامعة قرطبة ) وهي : کتاب 
حكية المرب الذي اعد اطیمه ثلاث -مرات: في الات ستوات :وكباب 
آثار العرب وفلسفة ابن حيان ورسالة الاحلام . وهو الذي ترجم 
كتب جبران والرحاني وكليلة ودمنة إلى الاسبانية . ويليه ي غزارة 
الانتاج ملاتیوس خوري ۰ مولف عشرة كتب تارية » وجورج 
الیاس بکتبه اللغوية » وخلیل نبوت باذاعاته الاسبوعية من محطة «ليالي 
الصحراء) › وعبد السیح سرحان حداد بعناشير الدعاوة العربية الي 
يغرق با المحافل والاسواق . وعلينا أن نشر إلى کتاب قسطنطن ملحم 
عن مهضة العرب . وهناك آثار الامبر امن ارسلان الى بلغت خمس 
مسرحیات وسبعة کتب علمية وتارعية ات لعن تاو مرات إلى 
سبع مرات بالاسبانية » ومنها کتاب «مذ کرات شرقية » الذي ترجم 
ونشر بالبرتغالية » والمقالات الصحافية اانفيسة الي كان ها الصدارة في 
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صحف للارجنتن . وهناك أيضاً اثر جليل أحدثه العلامة المصري سيف 
الدين الرحال بترجمته القرآن الكرم إلى الاسبانية . 

ومن أدوات التأثر المنابر الاسبانية العديدة الي أقامتها الحالية العربية 
تي أنديتها » ليتوالى عليها خطباوها المشهورون : حنا سرحان عبيد ‏ 
أنور عبيد - موسی عزيزه - الياس ريشا - يوسف سلامه - ميشيل 
قزما - سلم قسطنطين - ابراهم هاجر وغيرهم . ومثلها الصحف الي. 
تصدر بالاسبانية كمجلة «العالم العربي » لعيسى نخله » أو نصف اسبانية 
كالحريدة السورية اللبنانية الي يصدرها يومياً آمن قسطنطن منذ اربعة 
وثلائن عاماً . 1 ۱ 

وني مونتيفيديو » عاصمة الاوروغواي » ترجمت الآنسة ليل نفاع 
كتباً لحبران والرمحاني والعري وكثيراً من آثار الشعراء العرب في كتاب 
« آصوات شر قية ) 7 ١‏ 

وي تشيلي ۳ الأديب جمیل شوحي رظن و القصائد والعلقات 
العربية في سلسلة من الکتب » وخصص جرجس آبو صباح جریدته 
وحطة الاذاعة «العالم العربي » للشوّون العربية . وشغل جورج زعرور 
كرسي العربية في جامعة شيلي . 

آما في ابر ازیل فقد انتشرت مولفات توفیق قربان و محاضراته 
بالانكليزية وابرتغالية وكلها أبحاث علمية في أصول اللغات وتاریسخ 
الحضارات . كما اشتهرت كتب موسی كرم صاحب مجلة «الشرق» » 
وآهمها : خلفاء بغداد ‏ حدث في کی کانمن ات سياحية ‏ شعراء 
بوخلفاء . وهناك كتب علمية حورج ليان كتبها بالبرتغالية إلى جانب 
مولفاته العشرين باللغة العربية » وقصص لنعم أبو سمره . ومعجم فؤاد 
تمر في سبعة مجلدات . وروايات ماريو نعمه . ومولفات جميل صفدي 
في اللغة والتاريخ . وكتب الياس سلمان اليازجي في تاريخ العرب 
والعلوم الرياضية . وترجمات اسكندر كرباج . ودراسات راجي باسيل . 


۹۷ أدينا وأدباؤنا ‏ ۷ 


وترجمة بابلو تقلا لرباعيات الحيام . وترجمة مقدمة ابن خلدون ليوسفه 
الموري . وقد قرأ شعب البرازيل حكايات « الف ليلة وليلة» مر جمة. 
بقلم الطبيين جورج وسهيل غنام مع مقدمة رائعة كتبها الشاعر شفيق. 
معلوف . 

أما كبار شعراء المهجر فأثرهم ني الأوساط الاميركية لم يتعد ترجيات. 
لبعض قصائد أبو ماضي ونعيمه ونسيب عريضه والشاعر القروي . ۸ 
ينظم الشعر باللغة الانكليزية إلا جبران ونعيمه ومسعود میاحه » ونظمته. 
باللغة الاسبانية سيدات من المجتمع اللبناني الراتي : أولغا شمس في کولومبیا 
وليندا شراره ي الارجنتن وليل نفاع في الأوروغواي . أما باللغة. 
البورتغالية فعدد شعرائنا كبر وتأثر هم عظم . فهناك جميل منصور 
حداد الذي آوفدته حكومة البرازیل سفراً ثقافیاً للشرق » آلف عشرين. 
کتاباً في النقد والفلسفة والاجهاع وترجم نشيد الانشاد ورباعیات ایام . 
ثم سلمون جورج عضو الجمع العلمي الم ازيلي الذي ترجم قصائد للقروي. 
وشفیق معلوف شعراً برتغالياً » فهو الذي نشر عام ۱۹4۵ ديواناً اسماه. 
باسم القصيدة الرئيسية «حضن الأم » المنشورة فيه مع خمس وعشرين. 
قصيدة أخرى للقروي » وني الديوان مقدمة بقلم الشاعر سلمون وتقاريظ. 
بأقلام أعظم شعراء البرازيل . 

ولا انعقد مؤتمر الاداب الدولي في سان باولو قدام له شفيق معلوف. 
دراسة تارخية بارعة عن كتاب «الف ليلة وليلة» وألقى محاضرة عن. 
الأدب العربي الحديث » نشرها بأصلها البرتغالي نادي القلم عام 1930 . 

م صدرت ترجمة ملحمة بساط الريح لفوزي معلوف وترجمة. 
ملحمة عبقر لأخيه شفيق فقامت للشعر العربى منارتان على الشواطىئ” 
البرازيلية . م ترجمت اللحمتان إل اللقة الاسيانية . 

وکان جورج البازجي صاحب مكتبة اليازجي في سان باولو قد أصدر. 
عام ۱۹۳۲ كتاباً ابتکر فيه اسلوباً سهلا" لتعلم اللغة العربية بالحروف. 


۹۸ 


اللاتينية فراج الكتاب وأعيد طبعه كل عام عشر مرات متوالية » وی. 
عام 194 أصدر كتاب «القراءة الصوتية» »> وعام ١94٠‏ کتاب. 
« أقاصيص عر بية » كلها باللغة البرتغالية لاستهلاك أبناء البرازيل . 

وأحصى ما في مكتبته من مولفات بالبرتغالية لمهاجرين عرب فوجد 
انها ۱۳۸ مؤلفاً باعت المطبعة منها ۱۵٩‏ الف نسخة » وغذا الرقم دلالة: 
خطيرة الشأن > وهي ان مكتية واحدة من مكتبات سان باولو نشرت. 
الفكرة العربية على عدد من أبناء البرازيل لا يقل عن ثلاعائة الف ء 
فماذا یکون لرقم لو أخمية مبيعات جميع المكتبات في تلك البلدة 
العظيمة ؟ وهل أفصح من الارقام في تقدير التأثر العر بي في تلك. 
البيتة ؟ ْ٠‏ 

ذكرت القليل الذي أعرفه وفاتی الکثر الذي أجهله من مؤلفات. 
عدوت ا اور وات ي ري ر کر لاسکی ال 
جهة الشرق العربي ۰ وطبعت أثر الأدب العربي في نفوس الملاين من. 
القراء الأجانب . وکم من الحنود الجهولن من أبناء العرب ‏ شارکوا 
2 هذا الفتح متطوعين دون أن ينشروا أدبهم في ی کتب ۰ مکتفن باذاعة 
كلمة العرب في كل محفل أو مجلس بكر ند » أو بتعلم اللغة . العربية. 
لمن شاء من الأجانب . مثال ذلك مدرسة ودیع اليازجي في سان باو لو 
الي علمت اللغة العربية خمسة عشر ألف طالب أكترهم من مواليد 
العرب في البرازیل ومن ابناء الشعب البرازيلي . 

بهذه الناسبة أذكر حادثة جرت لشاعر القروي عندما زار الارجنتن 
ودعي لل عشاء ني منزل الأستاذ :يوست صارمي صاحب عة الواهب . 
فسمع مندهشاً بنات الضیف الصغرات »> ولیدات الهجر » يتكلمن. 
العربية الفصحى وینشدن قصائد القروي بلهجة مبينة . وبعد قلبل فوجی" 
ببنات الجیر ان الارجنتینیات يقبلن إلى منزل الصارمي ویش رکن مع پناته 
بر نم الأناشيد الوطنية الي نظمها القروي » فطفرت دموع الشاعر 


۹۹ 


آمامهن وأعجب آعا اعجاب بدا الوالد الثالي ني الوفاء للغة العرية . 
لم یکتف بتعلیمها لصفاره بل تطوع لتعلیمها لأولاد الحوار الأجانب . 
إن للتأثر العربي ني البيئة الامركية فوائد جليلة للمفتربن العرب » 
أدبياً ومادیاً . وإذا نظرنا اليه من الناحية الوطنبة وجدنا الفائدة أجل . 
لأننا نحن العرب نحتاج إلى غرب یفهمنا ویقدرنا قدرنا . إلى غرب مسام 
لا إلى غرب معاد . إلى امبركا تنصف لا إلى اميركا تتجى . وقد قام 
أدب المهاجرين ا التعریف عن حاجات ابيا وأمدافها وآمافا بعد 
التعريف عن تارخها وحضارها وآدابها . فأدباء المهجر كانوا دعاة متبرععن 
الود کات للك مالك الو بح فلا او أن حرفن دعا با 
۸ توفقت إلى أصلح منهم . 
هذه صورة مصغرة لاثر الأدب الهجري ي امبر کا رسمتها تفر[ 
لاعتقادي بأن أدباءنا روا ني البيئة الام ركية کثی را بعد آن تأثروا با 
قليلا” فخالفوا بذلك سنّة التعامل الفكري بين الک ۱ لام قلة في 
که اي ولا فخ أن باعل الفعيت من التو فإنهم أعطوا الأقوياء 
من ضعفهم آکتر مما أخذوا منهم . عادة العربي ارم في العطاء . 


ورن 
ترا لوق فى أدتبا لاجر 


تساءل الدكتور محمد مندور في كتابه «الميزان اللحديد» لاذا استطاع. 
شعراء المهجر ما لم يستطعه غرهم ؟ آلانهم من جنس يشهد له التاريخ. 
بالتزوع إلى الغامرة والتوثب ؟ أم أن غربتهم في ام رکا وكفاحهم من. 
أجل الحياة قد أرهف حسهم وقوى من نفوسهم ؟ 

لا شلک ان عند العرب استعدادا نفسياً للمغامرة والتوئب . هم جوابو 
البوادي ورواد البحار منذ أقدم الأز مان . فالطموح وحب افجرة تراث. 
انتقل من السلف إلى سكان لبنان بوجه خاص » فهاجر نصف أهله إلى. 
خارجه . وانك لتجد اللبناني في داره کالارد المكبوت يتململ في قمقمه. 
وينفلت منه حالا يتاح له الانفلات . هو من طلاب السعة والاثراء 
وليس فجرته هدف غيرهما » الطموح الكامن ني طبيعته عامل من. 
عوامل نجاحه الادي بي الهجر . ولکن لا عکن أن یکون عاملا" ۳ 


6١, 


عوامل تفوقه الأدبي . فقوافل المهاجرين من البلاد الأخرى حلّت حيث 
حل وكانت أكثر عدداً وأكمل عدة من القافلة العربية ولكنها لم تنتج 
أدبا جديداً تتميز به » كا انتج المهاجرون العرب . 

أما ان الكفاح من أجل الحياة يرهف حسهم ويقوي نفسهم › 
فلا ريب في ذلك . لا شيء علق الشخصية کمجایپة المشاكل . وما 
أكثر ما جایپه المغترب من مشاكل . ولکننا نرتاب في قدرتما على 
رهاف اس" الأدبى . هناك نزالات عربية مغتربة نزلت أنحاء أخرى 
من العالم كافريقيا وكندا وأوشتراليا وجمهوريات اميركا الوسطى 
وكلها تكافح كما تكافح الحوالي النازلة في شال اميركا وجنوبها ۰ فلماذا 
لم ينبغ فيها کتاب وشعراء كالذين نبغوا في نيويورك وسان باولو ؟ 

الأديب بالفطرة ليس بحاجة إلى عذاب افجرة كي تتفتح موهبته » 
.يل إن حياة المهجر تبعده عن الحو الأدبي وتسلمه قلباً وقالباً إلى المحيط 
المادي القاسي حيث يعيش في قلق واضطراب . مهتاج الأعصاب »ع 
همه الارتزاق ني الرحلة الأولى » والإثراء في الراحل التالية . صحیح 
أن الانفعالات تنشط في الأديب حوافز الانتاج » شريطة أن تكون 
انفعالات عاطفية » لا إحساسات الحوع والتعب والحرمان والقلق والندم 
الي تصرفه عن کل تفکر وتدبير ماعدا التفکر بمحنته وتدبير الوسائل 
للنجاة منها . والقول : « ان الأدب لا ينضج الا" على نارالأم خر افة 
بجحب محوها من الأذهان . يكفي الاديب أن ينفذ بوعيه وإحساسه إلى آ لام 
الناس لكي يدركها ونحسن تصويرها . فليس على الرجل ان مبل ويلد 
الكي بصف آلام الخاض فى في المرأة » . ( من كلام حسين مروه). 

إذن فالسؤال لم يزل قائماً : لاذا استطاع شعراء المهجر ما ' ستطعه 
3 

قيل ان غنى البلاد الي نزها الهاجرون كان عاملا" ذا آثر في خصب 
قر ائحهم > وحن لا نری صلة بن الغى والأدب « فالبلاد الي“ ۰ أنجيت 


۱۲ 


أكبر الأدياء العالميين ۸ تكن آغی بلاد العالم . وقد یستقم العكس . 
إن أقل أجزاء سوريا والحزيرة العربية خصباً هي هضاب فلسطين 
وبوادي الحجاز وهی البّى قدامت للبشر حضارة روحية أقوى 
واعين من :تلك الى اتتام سكاف ,اراد لر سورب جر 
وان عفرة النعان عل وضاغها “ين اللدان اغبت نانعد الرمان؛ . 

وقالوا انها الحرية الواسعة الي تنعم بها اميركا فتحت أمام المهاجرين 
آفاق العرفة والإنتاج الطليق . هذه نظرية صائبة من حيث البدأ . أما 
في الواقع فأثر الحرية في حياة الشعوب الاميركية محدود حیناً ومعدوم 
أحياناً . لأن الحرية لم تشرق على كل ساء في العالم ابحدید . إن بعض 
النظريات الصائبة لا تقبل التعمم . فاذا أعمّمت امتزج فيها الخطأ بالصواب . 

في تماني عشرة جمهورية من جمهوريات اميركا يعيش الهاجرون 
في ظل الأتوقراطية . ولا یتنشقون نسم الدعوتراطة | إلا في ثلاث : 
الولايات المتحدة الشمالية وكندا والاوروغواي . وأحيا 0 
والمكسيك . وحبى في هذه الحمهوريات ا لا یتمتع الواطن 
بالحريات الأربع إذا قم لون بشرته ... ولا يباح للغریب ۳ البلاد 
إذا كان على دين معين . آما في سواها فالحكم عسكري سافر » وليد 
الثورات السلحة ‏ أو حکم فردي مقنع بالنظام الدستوري . وي 
الحالتين > لا ضانة للحقوق والارواح والارزاق الا عحاباة رجال 
المكرمة "القائمة . کم من محاولات جرت في بعض الحمهوريات الوسطى 
لابعاد الهاجرین العرب وللاستیلاء على آملا کهم ومتاجر هم 95 أسفيت 
عن تقييد حريتهم في التاجرة والسكن والتنقل لقاء السماح 5 بالبقاء 
وكم من حوادث قتل وسلب وخطف وهتك » كان ولاة الأمر أبطاها 
والهاجرون ضحایاها . وكم سفك دم بائع متجول في البراري ول م 
الحكومة بتعقب القاتل , فتقول إن هذا الحو هو اصلح من جو و 
لن الأدب العربی ؟ 


وعلى سبيل الخال أقرأ لكم صفحة من كتاب «مهمة في قارة» 
للأستاذ أكرم زعيئر » روى فيها حادثة جرت لاسرة عربية كر عة أثناء 
وجوده في هندوراس . قال تحت عنوان مأساة : 

« سمعت اليوم نبأ مأساة أثارت الألم الممض في نفسي ! : يعقوبه 
زبلح رجل طيب من مهاجري بيت لحم » استطاع باستقامته أن یکوّن 
ی کرو و وهر اوخت .فد هة اشير أن غادرت ابنته وهي 
في الحادية عشرة من العمر البيت ولم تعد ... ويا لوعة أبيها وأمها !.. 
وأسفر التحري الدقيق الذي قام به أبوها وأصدقاوه عن قيام أدلة على 
ان وزير الالية الموندوراسي قد خطفها ! وترجح لدى الناس انه قتلها 
بعد ذلك » ولکن من يستطيع أن يلاحق معالي الوزیر ؟ ویتقدم یو 
الفجوع اللتاع إلى رئيس الحمهورية جار ویشکو فیقول له الرئیس 
« ان البراهين الي لديك لا تکفی ! وزذا كان لك ما تقوله 3 
القضاء » . أما الشخص الذي قال انه رآها يوم اختفائها في بستان الوزير 
فقد آطلقت عليه رصاصات نجا منها بأعجوبة » فالترم جانب الصمت . 
وما أهون القتل وما أرخص الأرواح ! وضاعف قوة اتام الوزیر ان 
له سوابق بتحدث عنها جمیع الناس © وترومما جمیع 9 ويعقوبه 
زبلح ينفق ماله هنا وينثر ماله هناك » وکل ما يطمح اليه في دنیاه ان 
مكل لجيه ارو مهي ينه و هل عي سجه علب 1 
أم قتلت ؟ِ2 

في جمهوريات اميركا الوسطى والحنوبية (ها عدا الاوروغواي ) 
لا غارس الحريات وتنفّذ القوانن بشكل يفضل ما كنا عليه في عهد 
الحكم التركي . الحاكم الفرد هو مصدر السلطة » یفرض هيبته بقوة 
شخصيته لا بقوة الدستور ۰ ويستغلها لمصلحته لا لمصلحة الجمهور > 
وینحو موه سائر الموظفين في عهده . وسأروي لكم حكاية واحدة 
تعلمون منها ان الفساد في جهاز الحكم لیس مقصوراً على حكوماتنا 


۱۰ 


العربية كا نتوهم : 

في عاصمة البرازيل 9 تاجر لبناني کبر هو وجيه قومه وشيخ 
أدباء ئم . واليكم ما رواه لي ش 

ات ذات يوم من محل نجارتي عشرة آلاف لرة وذهبت إلى 
الصرف لاودعها فيه . ولا بلغت زاوية الشارع » وفیها بناية شركة 
الضان » تذكرت القسط المستحق على لتجديد الضان » فصعدت إلى 
مکتب الشركة ودفعت آأربعة آلاف لرة من العشرة آلاف إن کانت 
في جيبي وتابعت طريقي إلى الصرف . وهناك آمام شباك الحزينة تفقدت 
البلغ فلم آجده . فهرعت إلى دائرة الشرطة آقدم شکوی على مجهول 
انتشل من جيبي عشرة آلاف لرة . قررت عشرة آلاف لرة في ساعة 
ذهول واضطراب نسيت فیها اني تصرفت باریعة آلاف قبل الوصول 
إلى المصرف . 

ومرت شهور دون خبر من الشرطة عن السرقة والسارق . وي 
صباح يوم شديد الحر كنت أقراً جريدة على شاطى البحر 0 برجل 
پتفرس بي ويصسح غاضباً » أنث كذاب منافق » لا ذمة لك ولا دين . 
فوقفت مشدوهاً من هذه المفاجأة وسألت الرجل من يكون ومن أين 
- أنا الذي نشل من جيبك ستة آلاف لرة وحضرتك قررت في 
داثرة الشرطة اني نشلت عشرة آلاف . فخربت بيي . 

ب كت ؟ فم ؟ ستة آلاف ليرة تعمر البیت لا تخربه .. 

ب ياسيدي .. ما أعطوني غير أل . لرة بعد .ان ( رقعوني بدن ) 
وفصلوني من الشركة . ۱ 

الشركة ؟؟... 
- كأنك تجهل ان اشرطة ۳ بنصف. السروقات ! استولوا على 


خمسة آلاف من الستة لأنك قررت ان السرقة كانت عشرة آلاف وأنت 


۱.۵ 


تاجر كبر تكذب فیصدقوك ‏ وأنا أقول الحقيقة فلا يصدقوني لأني 
حرامي . الله یقطع رزقك مثل ما قطعت رزقي . ۱ 

إن سألم عن العلاقة بن هذه الحكاية والأدب العربي ني الهجر أقؤل 
ان البلد الذي لا حارم فيه القانون لا تعيش فيه الحريات > واخصها 
حرية الأقلام . والا فكيف نفسّر تواتر حوادث الاعتداء على الصحافين 
ي بلد راق كسان باولو ثي البرازيل ؟ ان ادباءنا هناك ساروا على دين 
ملوكهم واحتكدوا إل السات ار .من عرة : 

الصحاي نجيب قسطنطن حداد » صاحب ثلاث جرائد » ارتكب 
ثلاث جرائم قتل في سان باولو وهرب إلى کولومبیا . ثم عاد إلى سان 
باولو فقتله شقيق أحد المقتولين . 

والياس مسره صاحب جريدة « سورية » نم لى على سلم لبکي ( شعيقى 
نعوم لبکي ) فاخن جريدة «القرعة» الى كانت تناهض الاستعمار 
بشكل عنيف . وتآمر مع أصحابه على اغتيال صاحب الحريدة ومحررما 
الاثنين (الياس فرحات وتوفيق ضعون) وقد نفذ الحكم بالأول » المرحوم 
سلم لبكي > وصرعه بالرصاص في قارعة الطريق . 

الحرية الوحيدة الي يتمتع بها المهاجرون العرب في جميع أنحاء 
ام رکا أن ۳9 رت بلادهم وأن ینتقدوا رجال الدين ومحملوا على 
الستعمرین على شرط أن لا یتعرضوا بسوء البلاد النازلين فیها ولا لأصدقائها 
( واليهود یعدون في الأصدقاء ) فالهاجرون افاربون من الظلم والعسف » 
یفرحون أعا فرح بهذه الحرية ویستعملونا إلى أقصى حد انتقاماً من 
ظالیهم وتنفيساً لألمهم الکبوت » ویعتبرونا نعمة کبری أن تدور آلسنتهم 
ما يشتهون ولا من محاسبهم أو یعاقبهم . 

هذا القدر من الحرية لا يكفي غذاء للأدب مهما تضخم خياله في 
عيون البعيدين عن اميركا . إن المحيط الذي تعشش فيه غربان الصهيونية 
وتفرخ » ليس بالمأوى المالي لنسور الشعر : 5 


۱۰۹ 


وجدير باللاحظة ان مناخ الحرية في الأقطار الاممركية كان إلى 
عشرين عاماً مضت » أي ي أزهى عهود الأدب الهجري » ۳ ۳ 
هو عليه اليوم . إذاً فالأدب الهجري لم بمش في ركاب الحرية » يتسع 
باتساعها ويضيق بضيقها » وني جعببي شواهد كثيرة على ما أقول . يكفي 
آن آذکر منها حادئن وغعا آثناء (قامی ي٠‏ جمهورية فتزویلا اتدلیل عل 
ما كانت عليه حرية التفكير والتعبير فيها . ۱ 

كتبت مر ة قال ( بالاسبانية ) عن مأساة فلسطن وذ على مقال 
عنيف مهن للعرب نشره ودي مراكشي في کبری صحف العاصمة 
فما ر یت نلك لصنعفة ولا غرها من الصست لقحرمة آن املد متا 
فلجات إلى جريدة مسائية ضئيلة الشأن وأغريتها بأجر فقبلته كإعلان > 
وتقاضت أجر السطور كما تفعل ني الإعلانات التجارية . ومع ذلك لم 
تنشر القال بل جاءني رسول افريدة بعد يومين حامله" إلي القال والمال 
والاعتذار . وفهمت من كلامه أن اليهود. اتصلوا با لجا كم 1 م 
بالحريدة . 

کان ذلك الجا كم ارو مزوراً 3 م تشهد وان" في حياته » 
بل انتقل من رعي الماشية إلى . منصة الحكم جاه الصالح البرولية اليانكية » 
وظل ندا الجمهورية إلى أن أدركته المنية بعد سبعة وعشرين عاما مع 
أن الدستور حدد مدة الرئاسة بثلاث سنوات . وفي ذلك العهد حضر 
إل ا نابغة التابر الرحوم حبیب اسطفان لالقاء حاضرات معا 
منه الحالية العربية بالاتفاق مع الخالية والسلطات المحلية . ولكن في اليوم 
المحدد للمحاضرة الأولى صدر أمر الحاكم نع الدكتور اسطفان من 
الكلام > وباخراجه من البلاد في اليوم 00 . وبالتحقيق عن الأسباب 
علمنا أن الملحق a‏ الفرنسية وكان مودیاً ألقى ني أذن الحاكم أن 
هذه المحاضرات تشر ني الشعب نزعة التحرر والانتقاض . 

ولا بأس من ايراد نادرة من نوادر هذا الحاكم » إيضاحاً لمستوى 


۱۷ 


الثقافة ني تلك الديار . شاء الخئرال ‏ وکان میا - أن ينعم على أحد 
أتباعه الخلصین . فعینه سكر تراً في محكمة ابلزاء . واتضح لقاضي 
المحكمة أن سكرتيره الحديد لا يعرف القراءة والكتابة » فأخذ يقوم عنه 
بكتابة الحاضر وتلاوة الأحكام إلى أن ارهقه العمل » فراح يشكو أمره 
إلى الخئرال ويستعطفه راجيا أن يستبدل بهذا السكرتير رجلا يقرأ 
وکت .دهع اتفال وال القاقى 5 أبن ار وري أن رف 
سكرتير المحكمة القراءة ؟ » فأجابه بالاجاب . فعاد إلى السوال ٠:‏ هل 
أنت تقرأ وتكتب ؟ » فأجاب القاضي : « نعم . » فأشرقت أسارير 
بارال وقال : « حل المشكلة ميسور » ستكون أنت السکرتر ویصبح 
السكرتير قاضياً لمحکمة ! » 

ولنعد إلى موضوعنا . 

قیل في جملة ما قيل إن تطعم أدب الشرق بأدب الغرب ولّد هذا 
المخلوق العجيب الذي نسميه أدب المهجر . 

من هو الأديب الذي تطعّم بأدب الغرب ؟ الشاعر القروي أم 
فرحات ؟ أم محبوب الشرتوني ؟ أم نصر سمعان ؟ أم يوسف الصارمي 
وهم لا يكادون محسنون الكلام بلغة الشعب الذي يعايشونه » فهل هبط 
علیهم وحي الأدب الغربي دون أن يطلعوا عليه ؟ أكان تطعم بأدبه 
الغرب ايليا أبو ماضي يوم نشر دیوانه الثاني عام ستة عشر وتسعمئة وألف» 
أي حال وصوله إلى نيويورك وقبل انضامه إلى الرابطة القلمية ؟ كان 
في سن العشرين حيما نظم قصائده المشهورة ( فلسفة الحياة ‏ الشاعر س 
لم أجد أحداً ‏ ني الیل - أمة تفی ) وهي روائع تدل على شاعرية فكرية 
اختمرت قبل أوانها وقبل اتصاها بالوثرات الحارجية . 

لا ننکر أن جبران ونعيمه والرنحاني وشفیق ‏ معلوف طالعوا آداب. 
الغرب وهضموها ولكن المطالعة ميسورة على السواء لمن هاجر وطنه ولن, 
أقام فيه . فأدباء لبنان تأثروا بالأدب الفرنسي دون آن يقيموا في فرنسا . 


۰۸ 


وانلك لتجد في أدب الانسة مى من المسحة الغربية ما لا تجده في أدب 
الکتاب الهاجرین : 1 ۱ 

ولا ننكر أن البيئة الامررکية ني الشمال فرضت طابعها على عادات 
المهاجرين العرب وعلى مظاهر هم الحارجية » ول تستتن الأدباء طبعاً . 
ولكن هولاء انقادوا إلى التيار وتطوروا كأفراد اجماعيين لا كأدياء 
منتجین . إن آدباء الهجر استمدوا إطامهم بالارضة لوزن هن ۳ 
ي الحياة > ومن حسهم وتفکر هم - لامن حس" غير هم وتفکر ه 
وما تأثر بعضهم 00 ال دليل قابليتهم للتأثر بما یلامس المطالعة من 
مظاهر الحياة وأحاسيس ال شر . وکم من قاری لایسفید ما یر لضعف 
في قابليته . وكم من طا خرج من الخامعة عالماً وظل زميله جاهلا” 
بعد أن تلقى الدروس ذاما . 

معظم الأدباء الذين عرفتهم في المهاجر يعيشون ملتصقين ا 
وطانیم الأصلية > بعيدين بالروح عن البيئة الامركية ی لا مهتمو ن 
بدا 0 و أخبارها مثل اهیامهم نادب الوطن العربى و صحافته 
اوق .قر هم لا يتكلمون اللغة الأجنبية إلا" مکر هين بدافع المصلحة 
التجارية في 1 والعطاء والبيع والشراء » ويقبلون أعا إقبال على مطالعة 
م یرشح اليم ۰ من الصحف العر بية . الشعر 0 فیضان ينظمونه 


غراراً على غفلة من متاعب الكدح وراء الرزق . والعجمة واقفة هم 
بالرصاد . ما إن تيسر شم البيئة حافزاً واحداً 0 الأدبي حى ترهقهم 
باشطات العديدة . 


من هذه المثبطات قلّة الاجماعات الأدبية والمساجلات الشعرية 
وندرة المناسيات 1 يطلب فيها اليهم الخدم ۱ 0 اختلاف مبادئهم 
العامل على :: تشتيتهي م في الهاجر ۳ عمل على تشتيت في الوطن ( 
ر اقتباس من کل جورج حسون ) . وي ذلك و 


۱۹ 


وكيف يعر الشغر في دار غربة كأن فصاح ال سم 
وهل يستقم النظم والنئر لامری بیع ويشري مرغماً ویس‌اوم 
ومنذا الذي عسي على اللفظ حائما وي صدره هم على القلب جام 
علينا حقوق للعيال وما لنا على الناس حق والدواهي دواهم 
فوالله لولا خطرة ما لدفعها ‏ سيل لأنستنا الحجاء اللوازم 
ولولا هوى الأوطان وهو مقدس لا جمعتنا باسمهن الواستم 


ومن الثبطات مناوأة ابلوالي العربية هم واستهتارها بأدبهم لأا 
جاهلة » والرء بطبيعته عدو لما جهله و حسین 
هيكل هذه الظاهرة ي كتابه ثورة الأدب بقوله : « في المهجر كنا في 
الوطن آفة استحكمت في أخلاق العرب وهي الیل إلى هدم 5 
ذي قوة وموهبة لأسباب لا صلة لها بقوته وموهبته . فإذا كبر الأديب 
في مجتمعه ثقل علينا ظله » إذن مجب تحقيره أمام الحمهور + ولو اعرفنا 
له فما بيننا وبين أنفسنا بالتفوق والمقدرة . فإن أعجزنا ا 
النقد النزيه احتلنا لذلك بالوشاية والکذب وغر ذلك من الوسائل . و 
الأدباء من یضعف آمام هذه افجات فیعدل عن الکتابة تأمينا 7 4 
وللسلام قي معيشته . ومنهم من لا حفل بها ویشتد ثورة واندفاعاً فيعطي 
بعد المعركة أكثر ما أعطى قبلها ی یفن 
الناصر ة بدلا" من المقاومة لكان نتاجه أكمل ونجاحه آم : 

أصاب الدكنور هيكل كبد الحقيقة » وكأنه تكلم 58 الا دیاء 
الغر بين . ۱ 

يروي الشاعر القروي في مقدمة ديوانه ما يأتي : « قویت الحركة 
الوطنية في سان باولو على اثر انفضاح وعد بلفور وشبوب الثورات في 
العالم العربي . فانشطر الکتاب إلى استقلالين واحتلاليين ومرترقة 
مذبذبين . فقامت الحفلات الوطنية الأدبية على قدم وساق تدعوني 


١٠ 


للاشتراك ہا قول و عمله" . کت أنقطع ص :وان فك کامله" 
مضحياً باجرتي ومنفقاً من جیبی ي لانظم القصيدة الي اطلبت مي . وبعد 
أن آهییء القصيدة كنت أنظم التراتيل وألدنها وأمرن الحوقة على إنشادها 
حى إذا انتهت الحفلة بعد منتصف الليل» وبعدان أكون أقمت الحفل 
وأقعدته حساً وهتافاً » أخرج إلى الريح والبرد والعرق يبلل ثوبي 
ولا أجد من يقلي بعربة إلى ميتي » ثم أصبح لأرى الحرائد الاحتلالية 
توسعي قذعا وتلوم الذي ن دعوني إل الكلام . وهؤلاء یتبر اون من المسؤولية 
ویتظاهرون باستنکار ما قلت . ۳ لا جدون بدا من دعو إلى الکلام 
مثلی وثلاث ودين فألبي ضار با عرض الحائط باعتر اض الاحتلالیین 
وبهديدهم . 

لا شك أن هذه الصورة الموجعة الى صورها القروي عن عقلية أبناء 
وطنه » تبرر نقمته البارزة بي قوله : 


سل الساحبین ذیول النعم 
عا سلخوا من جلود الغم 
ألمت بو 0 بقيسة دم 
الا تشعرون ممر الاسدم 
ألا تبصرون شقاء الوطن ؟ 


ولا بد من أن یکون أبو ماضي قاسی من مواطنیه بعض ما قاساه 
القروي فقال هم 


قومي وقد آطربتهم زمناً ‏ ساقوا یی" الزن والکمدا 
هم عاهدوني إن مددت‌يدي ليمد کل فى إلي يدا 
قالوا غداً تهمى سححائبنا ‏ فرجعت أدراجى آقول غدا 


١١١ 


نی لما مددت يدي وأدرت طرثي لم أجد أحدا 
تسألوا عنهم وان سألوا لا تذكروني عندهم أبدا 
لا م السروال واحدهم وهم وعود م البلدا 


يا ليتتي ضيعت معرفتي من قبل آعرف منهم أحدا 


لکن 
لا 


وهذا جبران الذي وجد نفسه بن أبتاء الحالية الغتربة « دولاباً یسار 
عنة ببن دواليب تسار يسار اً ( يقول لحم : 


أنا أكرهكم يا بي أمي لأنكم تكرهون المجد والعظمة 
أنا أحتقركم لأنكم تحتقرون نفوسكم . » 

ويضيق فرحات بهم ذرعاً فيتوجه إلى ربه بكلمة عتاب : 
« إلى » لاذا خلقت العقول بعصر تفكر فيه الحيوب ؟ » 


ويي هذا المجال آتروی في منان باولو نكات أذكر منها ثلاثاً . الأولى 
ان غنياً بحيلا كان يروغ عن دفع بدل الاشتراك في جريدة تخص 
توفیق ضعون . ولا كان نصف آمی سأل صاحب الحريدة : لماذا 
لا تعلمني الصرف والنحو حى أحسن القراءة ؟ فأجابه ضعون : قد 
أستطيع ان اعلمك النحو ۰ أما ان اعلمك الصرف ... فذلك 

ويروي الشاعر القروي ان مواطناً من مدعي الأدب اعترضه مرة 
في السوق ليقول له : صاحبك شفيق معلوف نشر عبقتر ( لافظآ 
الكلمة بثلاث فتحات على الحروف الاولى ) فأجابه القروي : الق 
معك . نشر كتابه ع بقر ! 

والثالثة ألقاها وجيه قومه الاستاذ نعوم لكي : لما كان مارا بحي 


۱۱ 


التجار العرب فصاح به أحدهم : « شو با استاد » الت و الیو م ؟ / 


فأجابه : «أنا بسوقكم كل يوم . 


أصل من هذا البحث إلى النتيجة التالية : ان أدب المهاجرين ليس 
أعمرة انتقالهم إلى المحيط الامركي لام لم بجدوا فيه إلا القليل من 
الميسّرات والکشر من المعسّرات . ولاهو وليد أدب الغرب لان أكيرهم 
لم يقرأه . بل اومن باهم لو تخلفوا في الوطن وعاشوا بين زملاء ينافسو م 
ي الإنشاء والنظم والخطابة » والضاد تجري على ألسنتهم وترن في مسامعهم 
اليل نهار » لانتجوا أدباً لا حمل الطابع المهجري ولكنه قد يفوق ما 
اانتتجوه في المهجر الامركى روعة وجزالة . وحسبنا دليلا” على ذلك ما 
انتجه ار حاني ونعيمه بعد خروجهما من ديار الحجرة . 

ولكن هذه النتيجة لا تعطينا اخوات عن سو*ال الد کتور مندور J‏ 0 
استطاع آدیاء الهجر ما 1 بستطعه غبر هم ؟ ۰ 

وشاء الد کتور مندور أن جیب نفسه » فقال : « السپب الهم هو 
آنهم قوم مثقفون قد آمعنوا النظر نی في الثقافات الغربية الى لا غى عنها 
الیوم وعرفوا كيف یستفیدون منها بعد أن هضموها بلغانها الأصلية . 
فهم لیسوا إذأ کاولئك الذین یسرفون في الغرور عن جهل وکسل 
ظاتين أن 0 متناول كل انسان » وأن كل كلام متتو شعر . 
الثقافة هي الي تشع 5 ألفاظ هؤلاء الشعراء 5 وإنك لتقرأ الحملة 
.فتحس” أن 0 ثروة من التفكر والإحساس لمق 

لو أن الدكتور يتقبل رآيي التواضع لأرحته من عناء الافتراضات 
بوإن كانت تشرف أدباء الهجر وقلتها له كلمة صرحة : انهم استطاعوا 
ما لم يستطع غير هم بفضل موهبتهم الفطرية . لا أكر ولا أقل . هذا 
ما يلوح لي » وهذا عن ما قاله لي الاستاذ نعيمه في حديث جرى 


۱۱۳ آدینا و دیاژنا ۸۰ 


بيننا : « ان أدباء المهجر ‏ با فيهم أعضاء الرابطة القلمية - ۸ يكونوا 
من ذوي الثقافات العميقة . لم تبيئهم الدارس ني وطنهم للمركز المتاز 
الذي شغلوه ني عالم الأدب . ولا البيئة الأجنبية أثرت فيهم ذلك التأثير 
الذي يتوهمه المقيمون . إن الفضل في تبريزهم هو الوهبة الطبيعية . 
والوهوب هو الذي ملق بيئته ولا تخلقه البيثة » . بقول هذا القول 
دیب العربی الذي محسن عدة لات أجنبية وحمل شهادات جامعية . 
فان كان عرف بان ثقافته غير عميقة فما بالك بثقافة الآخرين ؟ وکتب 
ی" الشاعر شفيق معلوف : « ان ثقافتنا الادبية هي ثقافة مواطننا 
الأصلية . والعبقريات الى بجنت في المهجر كانت كامنة فينا » لا في 
البيئات الي عشنا فيها 2 

بین مئة كاتب وشاعر عر فتهم ي المهاجر > لا يتجاوز العشرين عدد 
الأدباء الذين درسوا لغة أجنبية دراسة مستوفية : جبران والر نحاني 
ونعيمه ونسيب عريضة وحبيب كاتبه ومسعود ساحه وفيليب حي ي 
امبركا الشمالية . شفيق معلوف ‏ توفيق قربان -- موسى کرم - جورج 
حسون ‏ ني البرازيل . الأمير أمين ارسلان - يوسف الغسريب ‏ 
ملاتیوس خوري - سيف الدين الرحال - خليل نبوت في الأرجنتين . 
الد کتور جورج قدوم في الاكوادور - الدكتور ولم نعمه ني المكسيك ‏ 
الدکتور مانویل يونس في فنزويلا - جمیل شوحي في شيلي . أما 
الباقون ففریق ألم للاماً سطحياً باللغة التداولة في الشارع » وفریق أبى 
على لسانه أن ينطق إلا باللغة الفصحى . 

ان معرفة اللغة الأجنبية هى ميزان الحرارة الذي يسجل درجة استعداد 
دیب لاقتباس تتافة الغرب إذ لا سبیل إل اقتباسها إلا من طریق 
اللغة الي يتكلمها ویکتبها أهلها ۰ ومن الطبيعي أن یتبع هذا التفاوت 
في درجة الاستعداد تفاوت الثقافة المكتسبة » فان كانت هذه الثقافة 
مصدر النبوغ في أدباء الهجر » وجب أن تكون درجات أدبهم العربي 
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موازية لدرجات ثقافتهم الغربية . وهذا ما لا يؤيده الواقع 

لو صحت نظرية الثقافة لحسر أبو ماضي منزلته في طليعة الشعراء. 
وحل مله أي شاعر تخرج في كلية الحكمة في بروت ۰ لأن أبو ماضي 
غادر مدرسة القرية قبل بلوغه الحادية عشرة من العمر ول يدخل مدرسة. 
بعد ذلك . ولو طبقناها على الشاعر فرحات لا فاز إلا بالمقعد الاخبر 

من الصف » لأنه شرف المهجر بحضوره قبل أن بحسن قراءة مزامير 
9 في مدرسة كفرشا : . ولو فانحنا الياس قنصل بالموضوع > وهو ي. 
متجره في بونس ايرس ۰ لزعزع الغضب أركان المكان وانبالت على. 
رؤوسنا الأباريق والصحون والأكواب قبل أن نم العبارة الأولى . ذلك 
أنه وصل إلى الارجنتن قبل أن يتعلم الصرف ولنحو والعروض . ومثله- 
فعل آخوه الشاعر زكي قنصل فيا بعد . ۱ 

ان من ولدت نزعة الأدب في صدره یصبح عبداً لها سواء تثقف. 
أو لم يتثقف . عندما تنتابه حمی الفکر لا تفارقه الا" مى انتج أدباً . 
والثقافة تمن حذق الصناعة » ولکن الصناعة لا تولد الشعر الرائع الذي. 
یغمر أجهزة الشعور في الانسان مى سمعه . إننا نطرب لاغنية راع 
جمیل الصوت ولا نطرب لفنان قبيح الصوت مهما حذق آصول الغناء. 
لأن غناءه من عمل الصناعة لا من عمل الوهبة الى خصه الله بها . 
یقول الشاعر الهجري شکر اهار ج ان للشاعر 013 حفية وشخصية. 
متمردة وهی الفیض الأقوى ني شعره والعامل الاظهر ني تفکره والناحية. 
الأبعد إشراقا في آدبه . فان استطاعت البيئة أن تکیف قلیلا" من هذه 
الذاتية الحية في الشاعر وتصقل مظهرها فلا يعنى آنها تستبدل جوهر ها" 
آو تقوی غا حوها عندما یکون الشاعر قوي الساطفة اصدا 
الطابع 0 . 

أبناء الغتربین من موالید الهجر هم الذين ابتلعتهم البيئة وطبعتهم. 
بطابع الثقافة الغربية وهم الذين عرنون آباءهم على التحدث بلخة 
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البلاد »> حى لا يصبحوا غرباء عنهم . لقد نبغ منهم أدباء وشسعراء 
كبار شرفوا العنصر ال بي وانتجوا الأدب العالي بلغة الام ركان أو 
"الاسبان » ولکن لا تجد واحداً منهم خلف آباه في الأدب الع ببي حی 
ولا آولاد آبو ماضي وفرحات وشفیق معلوف وتوفیق قربان وجورج 
عساف ۰ وعبد ایح حداد ومحبوب الشرتوني لان آباءهم العبقرین 
لم يعلموهم اللغة العربية . قال فرحات : 


وصلتنا بأبينا لغسة لم تصلنا ببنينا الظرفاء 
إن نقل قولا" فصيحاً بينهم رددوه بلسان الببغاء 


للبيئة الامركية فضل على أدبائنا المهاجرين © هو غير الثقافة ا 
بوما أشبه ذلك . هذا الفضل هو عزهم عن دنيا الاقطاعية الفكرية وعن 
الاوساط الر جعية الى كانت تعتقد أن اللغة العر بية « لا تتنصر » . هذه 
الأوساط كانت تسيطر على مجاري الأدب في مصر وسوریا » ومحیطها 
بسياج من حرمة القرآن الشريف حاسبة كل خروج عن التقليد خروجاً 
.عن الدين . والفضل الثاني هو القدوة الي أعطتها البيئة الامركية لاخواننا 
الغربن في صراحة القول وني المثابرة على العمل وني الطموح إلى 
التفوق . هذه صفات لا ينكرها أحد على الشعب الامبركي > ولو ۸ 
يقتبسها منه آدباا كا اقتبسها رجال الأعمال في مصانعهم ومتاجرهم » 
ومجدوا في العمل الفكري » وينصرفوا بصبر وعزعة إلى الانتاج ۰ لما 
أصابوا هذا النجاح الذي أصابوه . ومى اجتمع النشاط والثبات إلى 
الذكاء لا تستکتر نجاحاً على العاملين . 

عمل بنا » قبل الانتقال إلى عت آخر ۰ أن نلخص ما قدمناه : 
.وهو أن الوهبة الفطرية » لا الثقافة » هي مفتاح السر في تفوق أدب 
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المهجر . يضاف اليها الحد والاجتهاد والتأمل العميق . وهذا لايعي أننا” 
نبخس الثقافة قيمتها في تكوين الأدب بل نعتبرها من أهم مقوماته » 
ونتمنى لو كل آدباء المهجر وجهوا عنايتهم إلى اقتباس ثقافة الغرب 
وعکنوا من لغته واطلعوا على آدابه كمافعل الرنحاني وجبران ونعيمه 
ومعلوف »> اذاً لكان أدبهم از وأدسم وأبقى 0 التمي شي ء. 
والواقع شيء آحر . ورائدنا في هذه الحاضرات هو تصویر واقسع 
الادیاء المهاجرين > ودراسة آثارهم کا هي بين أبدينا 1 دک عکن. 
أن تکون لو حصلوا على ثقافة أعلى . إننا نلوم کل آدیب آقام في ی الهجر 
ول ينسجم في محيطه ول يتعلم لغته و يدرس آدیه > لأنه بذلك أساء. 
إل نفسه وإلى قومه » فلا موهبته تجلّت بکل ۳ > ولا أدبه تجاوز 
النطاق العربي إلى الحو العا مي . وکل موهوب محاسب على الطاقة الی. 
هدرها من مواهبه آمام الخالق الوهاب وأمام الضمير الأنساني o,‏ 


وم أر ف عيوب الناس شیتاً كنقص القادرين على المام 


إن الأدب زهرة » عطرها الشعر . تنمو في شجرة المعرفة علی. 
الغصون » نضرت ألوان الزهرة وتضوع اربجها . وما اجهل الزهرة. 
الى تزدري ماء الحياة الدافق حوفا ولا تشرب إلا" الندى المابط من. 

في هذا العصر » عصر الاختصاص في في العلم والعمل » عصر الط ان. 
بالفكر والحسد » لا يستطييع الأديب العربى آن جاري الأدباء العالميين. 
إذا تجاهل التطورات الحديثة الي طراك عل مواضيع الأدب واتجاهاته » 
فإذا حصر دائرة معارفه في علوم اللغة » وموارد ثقافته في التاریخ. 
العربى والمحيط العربي » قصّر عن الأديب الأوروبي أو الاميركي. 
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“الذي يدرس ويدرس إلى أن مخترن عصارات أجيال من الأدب والعلم 
.والفلسفة . وشتان بين من يعرض على الأنظار دمى بديعة الألوان 
.والحركات والأصوات ومن يعرض على الأفكار عوالم طيارة في فاق 
.الكون . 

في بعض الأدب المهجري قصور بديعة اندسة باذخة القباب » شيدها 
الفن العربي الأصيل ۰ ولو اسهمت ید الثقافة العالية في بنائها لكانت 
ایدم في حجم الأهرام » وني خلودها . 

حکی عن الخليفة عمر انه نظر إلى ترم دمن a‏ ار یم 
«فسأهم : ما بالكم صغرتم ؟ أجابوا : قرب أمهاتنا من آبائنا . فقال : 
-صدقم . اغتربوا وتزوجوا من البعداء تنجبوا . 


۱۱۸ 


انیربتاع 
ماجی‌الادب مج 


ضرب الهجریون في كل مناحی الأدب النترية والشعرية مستلهمن 
تواحى الحياة المتنوعة وحاجات المجتمع المختلفة والطبيعة والاساطر وخبایا 
وروايات وقصص ومسرحيات وملاحم . 

كان نشاط آدباء الشمال متجهاً إلى حقول لم يطرقها آدباء الحنوب . 
وعالج هؤلاء أبواباً لم بعابلها أدباء الشمال ٠‏ فالاحاث النفسية والتعالم 
الروحانية والقصص العبارة والمطولات الشعرية كانت من نتاج أعضاء 
الرابطة القلمية . أما أعضاء العصبة الأندلسية فتفردوا فى نظم الملا 

: : : يه فتفردوا ور حم 

قال المرحوم إسماعيل أحمد أدهم : « إن الرابطة القلمية أنشأت 
مدرسة قوية ني الأدب العربي نجحت في تقدم آروع ما کتب من 
القصص والسرحیات والاقاصیص » . وهذه شهادة غالية يبررها انتاج 
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جبران ونعيمه في فن القصص الرائع . أما في المسرحية فلم نعتر إلا على, 
مسرحية « الاباء والبنون» لنعيمه وقد حاول فيها حل مشكلة اللغة المسرحية 
بأن جعل الشخصيات التعلمة تتكلم الفصحى وغير التعلمة تتكلم اللغة 
العامية . وقد مثلت في نيويورك . يقابلها ني البرازيل مسرحية فوزي معلوف 
«ابن حامد» وعدد من الروايات التمثيلية ألفها واشترك في تمثيلها ناصر 
شاتيلا في سان باولو . وغير التمثيلية « ذنوب الاباء وهرودس الکبر ويسوع 
الصلوب » لنظر زیتون » و «من الهد إلى اللحد» لانشن شکور او «قيصر 
وکلیوباطرة » لد کتور خلیل سعادة . وني الارجنتن أقاصيص الیاس قنصل 
ور انان ليل ركه عات اعقو دو .ونه العو ا 

أما القصص ذات القيمة العالمية » فالادب العر ببي مدين يها لقلم جبران. 
( الأرواح المتمردة والأجنحة المتكسرة والعواصف وغيرها ) ولقلم تعيمه. 
في قصته العاقر ورواية مذكرات أرقش . والأدب القصصي ي الحنوب 
لم يرتق إلى مستواها الفي وفاعليتها القوية » رغم كل ما كتب فيه جورج 
حسون 0 سعد واسكندر كرباج وشكري اللحوري والياس قنصل 

من الأقاصيص الموفقة . وعبدالسیح حداد لم يكتب غير حكايات المهجر » 
7 الرعحاني فقد کتب معظم تمه وراه يده آن غادر المهجر . 

وقد استهوی القصص شعراء الشمال فنظموا كثيراً من خواطرهم ف 
عقد القصة أو الحوار » وكان لأبو ماضي القدح المعلى في هذا الاسلوب 
كا تشهد بذلك قصائده : أمنية الالحة ‏ الشاعر في الساء - الدمعة 
الحرساء ‏ الشاعر والأمة والاسطورة الأزلية » وقصيدة «هي ) . وجرى 
مجراه الشاعر القروي ني «حضن الأم » وفرحات في قصيدة اا وقصة 
« کل حر في دولة الظلم جان » و « احتضار آبي فراس » لعريضة 
و «الراهبة» لندره حداد . وکثر ون نظموا المطولاات ( كجيران ي 
الواکب ) ولکن لم يبلغوا مدی قصيدة الطلامم لأبو ماضي ( ۲۸4 بيتاً ) . 

آما اللاحم فهي من نصیب شعراء الحنوب . لدینا ملحمة «على 
بساط الريسح » لفوزي العلوف > وملحمة «عبقر » لشفیق المعلوف . 


۱۳۰ 


ويأتي بعدها ما يشبه الملحمة ك « أحلام الراعي » لفرحات و «سعاد » 
لرکی قنصل > و «معلقة الارز » لنعمه قازان » و «على طريق ارم ) 
عربضة . 
وني أدب النقد زود نعيمه اللحزانة ار ية بتحفة نادرة هي کتابه « الغر بال » 
يقابله كتاب « النقار الأحمر » للشاعر شكرالله الحر » في ريو دي جانرو . 
وهتاله الشعر النثور الذي ابتدعه الرمحانی ومارسه جبران أول ما مارسه 
في کتاب «دمعة وابتسامتم وقلدهما في الب ازیل الادیب يوسف آسعد غام . 
وکان للترجمة مکان في أدب الهجر الحنوبى دون الثمالي . 
فقد عي آدباء البرازیل والأرجنتن بالترجمة غن اللغات الأجنبية » 
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فنقلوا إلى العربية آشهر الاثار العالية » وأهم حوادث التاريخ » وعانوا 
بنجاح ترجمة الشعر الغربي شعراً عربياً (شفيق معلوف ) وهي من آعسر 
الهام" . ومنهم من انصرف إلى الترجدة من العربية إلى لغة محيطه. حى لي 
يبق شعب من شعوب امیرکا ۸ يقرأ كليلة ودمنة » وألف ليلة وليلة » وملحمة 
پساط الریح منقولة عن العربية » ومدنية العرب منقولة عن الفرنسية » 
والنبي ویسوع بن الانسان عن الانكليزية » وشعر لورکا » وداریو عن 
الاسبانية . وبهذه الترجمات اسهم آدباء الهجر في تعمم التبادل التقاني 
بين" آجزاء القارة الاسركية » وبینها وين الاقطار العربية . ۱ 
۱ يقول نة عن لدب الفرنسی ؛ » ا عصور الادب في فرنسا 
هو الذئ ظهرت فیه ترجات متازة . ن لفرنسا عبقرية الأنی . فهی نود 
الأفكار ولکنها لا تخلقها . الحلق للرومان والیونان» . والظاهر أن هذا الرآي 
م يرق لشاعر الرمزية بول فالبري فأجاب قائلا" : « آنا آوثر الفحولة 
في الأدب . الحلق لا ار جمة » . 

هذه هی نواحی شاط الأدب الهجري » عرضنا خطوطها البارزة 
وأرجأنا لبحث في كل أثر منها إلى فرصة الکلام عن صاحب الأثر . 
على أن هذا العرض الوجز يعطي فكرة عن غزارة النتاج الهجري وعن 


۱۳۱ 


تنوعه . ومن متمهات البحث أن نفاضل , 8 ونشر إلى أحسنها 
وأبقاها » أي إلى الناحية الي نبه فیها الهجر « فاستطاعوا ما ۸ 
Ses‏ 

هناك نظريتان متعارضتان في تقدير أدب المهجر . فالأوساط الأدبية 
في الوطن تقيس النتاج المهجري بقياس المجهود الفكري وتزن المحصول 
الشعري ميزان الفن » فتعجب بكتب التحليل النفساني العميق كالنبي 
ويسوع ابن الانسان وزاد العاد ومرداد . وباللاحم الاسطورية کبساط 
الريح وعبقر . 

أما الأوساط الهجرية فلم تتأثر بهذه المؤلفات كا تأثرت بالشعر 
الوطي وبالقصص ذات العبر الاجماعية . لأن ذلك النوع من الشعر یبعث 
يي نفوسهم روح البطولة ويرفع معنويا م > ولان تلك القصص تعالج 

نواحي الحياة الشرقية وترمي إلى إصلاح المجتمع ونحريره من ربقة 
الاقطاعيين ورجال الدين وإلى تنقيته من بذور الفساد المعششة ي كيانه » 
فضلا" عما ني قصص نعيمه وجبران من انسجام وحرارة وطلاوة > 
فلا مواقف خطابية تفسد جو القصة ولا استطرادات ت تقاط متعة القاری » 
فلا عجب إذا آثروها على كل نوع. من و النتاج الأدبى 

وهناك لون آخر من الأدب لا يضاهيه في الواقع البليغ 5 » نما 
في الهجر ني حن الحاجة اليه yT‏ 
اليه وانتعشت به » هو أدب الناسبات . هذا الأدب الذي يزدريه المقيمون 
فينعون على أبو ماضي ما نشره في ديوانه الأخير «اللمائل» من قصائد 
الرحيب والتکرم والرثاء . 


۱۳۲ 


إن الازدراء بشعر المناسبات أصبح من سات العبقرية والتفوق عند 
كتاب الطراز الأول ني الزمن الأخير . یقف الواحد منهم موقف العابث 
الساخر » ينظر من عالي مقامه إلى قصيدة قيلت » في مناسبة ذكرى أو 
ترحیب أو تکر م أو وداع 4 فيأنف من إطالة النظر فيها ویصدر حكمه 
الرهیب : شعر مناسبات ! 

إن كان الشعر رسالة الحياة فالحياة جموعة مناسبات 5 والناسیات هی 
الظروف الواتية لاداء رسالة الشعر . وان شاعراً يقف موقف الادح 
ات للشعر اشعر ویتخلص من 0 إلى أجواء و لفن وا 
و > مهما حلق 5 . 

كل شعر هو وليد مناسية . ولكن ليست كل مناسبة تولد شعرا . 
فان البثق شعر الناسبة عن عاطفة صادقة وفكر حر وخاطر عفوي 


۱۳۳ 


فياض ٠‏ صلح لكل زمان ومكان . آولیس ني القرآن الکرم آیات 
تنزلت على نبي العرب في مناسبات ؟ وهل في لغة الضاد ما هو أبلغ 
منها وأبقى ؟ 

إننا نسأل الذاكرة عمًا حفظت من شعر التنبي والبحتري وأبي تام 
والشريف الرضي بعد وفاة قائليه بألف عَم فنجده مقتطفاً من قصائد 
قالوها ني مناسبات عرضت هم : نله أو رثاء أو مديح أو هجو . 
ولكننا حفظنا الشعر البليغ ونسينا اسم الممدوح والهجو والمهنأ والرئي . 
وشأننا مع الشعراء لانن جر مق القدامى . فعندما نقرأ 
رثاء فرحات للملك حسين لا م يمو ضوع القصيدة قدر اهمامنا بجزالة 
الشعر وبلاغته : 


منقذ الشعب من دواعى عذابه 
جددوا للحسن ذكرى مذا كيه 


يوم ری رمل الحجاز بقانر 


أمة العرب أمت القدس تبغي 
فالتقت عند نعشه وهى كانت 
أهو الملك في السرير مسجى 


لا تكون الدموع كل ثوابه 
وذکری سيوفه وحرابه 
أنبت المجد ناصعاً في رحاله 
نور وجه الحسين قبل غيابه 
5 الملمات تلتقى عند بابه 
أم هو السيف مغمد في قرابه ؟ 


إن المناسبة لا تعيب الشعر قدر ما يعيبه نقصان الحس والتجربة الفردية 
والعبرة الانسانية في الناسبة . وليس على الشاعر أن مخنق عاطفته في 
المناسبة بل أن ثل عاطفة الجتمع في عاطفته سواء شكر أو امتدح أو 
رئی أو هجا . 

المناسبة » عند شاعر كإيليا أبو ماضي » لا تخلق الأفكار واللحواطر 
بل نيو“ لما فرصة للظهور . وإنك لتقرأ قصائد المناسبات في ديوانه 


۱۳ 


فتشعر أنه غمر الناسبة وسما فوقها لأن روحه تحرکت بلفام صادر 
من النفس لا من خارجها . وأنت لا نهم بالمحرك الذي هو المناسبة» 
إلا" كما ممم باليد السي آدارت زر الکهر باء حين امتلأت غرفتك 
بالنور . 

قال أبو ماضي يوم زار لبنان بعد غيابه عنه نحواً من نصف جيل . 
غادره قبل أن يراهق وعاد اليه بعد أن اكتهل . فراح یناجیه بهذا 


اللحن المسكر : 


وطن النجوم أنا هنا حدق أتذكر من أنا . 
أنا ذلك الولد الذي دنياه كانت ههنا 
أنا من مياهك قطرة فاضت جداول من سنا 
أنا من ترابك ذرة ‏ ماجت كواكب من می 
أنا من طيورك بلبل غتى بمجدك فاغتی 
یل فيك مصلياً لصبح فيك موذنا 
للبحر ینشره بنوك حضارة و عدنا 


تجارب عاطفية ذاتية وحوادث فردية جرت ني محيطهم العائلي » فما 
شأن المجتمع كي يشركوه ي وقعها عليهم ؟ وهو قول وجيه إن صح أن 
الشاعر 0 ير جم عاطفة إنسانية ی عاطفته الشخصية ول يستقطر الحادث 
الفردي عيرة عامة المرمى 4 وان صح - قبل كل شيء - أنه لم حرج 
عن العادي المطروق في أشكال التعبير . 

يقول نعيمه ان العواطف والأفكار قد تكون مستيقظة في الواحد منا 
غافية في الاخر . فمن استيقظت عواطفه وأفكاره وعکن من أن يلفظها 
بعبارة جميلة التركيب موسيقية الرنة كان شاعراً « فالشعر عد آصابع 


۱۳۵ 


وحيه انحفية إلى قلوبكم وأفكاركم فرفع جانباً من الأغشية الي تغلفها 
وحول أبصاركم إلى ما انطوى تحتها . ولأول وهلة تبصرون عواطف 
وأفكاراً هي في الحقيقة أفكاركم وعواطفكم عرضها الشاعر على أنظاركم 
وترككم تستجلون ألوانها وتتفحصون معانيها . » 
هذه هي حقيقة الأسباب الي جعلت شعراء المهجر يتشبثون بالقصائد 
الي ألقوها. ی الحفلات أو نظموها في تجار بهم الخاصة مستجيبين لدوافع 
نفسية قاهرة تأبى أن تظل حبيسة صامتة . فهم في شعر المناسبات - حی 
المناسبات العائلية ‏ يضيفون إلى الأدب من إحساسهم وإدراكهم وجمال 
فتهم ما يزيد ثروة الأدب وما يفتح عيون الناس على دقائق قضية 
الحياة . 
من ذا الذي يقرأ رثاء فرحات لطفلته ولا مختلج ملتاعاً للوعته : 
نيك نومك يا سعاد فإنه نوم الرضيع على ذراع المرضع 
نيك با ولدي السكوذعركاً جلال هيبته سواكن أدمعي 
کم قبلة تهفو لل شفي" من قلبي الحزين الواله المتفجع 


حى إذا وجدت سريرك با رجعت‌فصارت‌جمر ةي أضلعي 
ومن لا يرق قلبه لرقة شعر زكي قنصل وقد فجع بسعاده کا فجع 
فرحات : 
يا رب لا حبس فؤادي ساعة عن ذکرها 
آنا قد عبدتك بسمة وضاءة ي تغر هت 
وشممت آنفاس النان شذية في شعرها 
وشفيق معلوف ۰ أية هزة تعرونا عندما نتمثله واقفاً تجاه نصب أقم 


۱۳۹ 


في زحله عام 190 لأخيه المرحوم فوزي وقد جاء من البرازيل ليشهد 


فوزي » ومالي في الحطوب يدان ما هكذا الاخوان يلتقيان! 
قدمت صدري للعناق فلم يقسع إلا على حجر من الصوان 
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لد وفی سعيق يي رثاء اخبه إلى مطلع من أجمل المطالع الي عرفها 


الشعر حون قال ۳ 


آقبلت آحث عنه نی الترب 


وها شاعرنا القروي یمود آخته الريضة يوم عيد الفصح ویقول : 


أخية يا ليت هذا العذاب 
وایت الكرى ني دموعي ذاب 
ولو استطیع حملت ابمیع 
وخبأت يا أخت شمس الربیع 


إهي دعها تطر لار بسی 
وإلا فمر بابلا“ مطرباً 
وقل للنسائم أن تلبسا 


۱۳۷ 


لاسکبهن على مقلتك 


هدية فصح إلى مضجعساك ‏ 


يجبي لتشرق في مخدعك 


و جنر الزهور كأترابها 
من الروض يشدو على بابها 
اليها الشذا ملء جلبایبا 
صباها ويدرأ عنها الخطر 
تجف الحقول ويذوي الزهر 


وقد مررت بتجربة قاسية مر بها الألوف من الاباء والأمهات عندما 
يسلمون فلذات أكبادهم مباضع الحراحن 3 والشاعر يعبر عن احساسهم 
جميعاً ساعة ارتاع لمشهد ابنته على محفة المستشفى 


رفقاً با با مق اراح 
إن زدت زبلاماً نضحت تلد 
والله لو أطلقت روحي لارتمت 
هذي القطاة » قصاصة من ريشها 
ماذا جنت وهي الفطيمة في الربى 
بالأمس مركت ا وکنها 
وبحي دفعت إلى الشارط فلذة 
أصرعت من الآلام في غيبوبة 
قالوا غلوت بحبها فأجبتهسم 


شرحت قلب الوالد الاح 
وجمعت بن صیاحها وصياحي 
تحت النصال تصدها بجر احبي 
تكفي إذا انتترت لقص جناحي 
حى تذوق خثارة الاقداح 
واليوم تشهد هدية اسح 
كنت الضنن بها على الاریاح 
سكرت بها وأنا الصریع الصاحي 
ويل الشجي من الحلي اللاحي 


مثلي » ليقدر قيمة المصباح 


جرح ابلسوم سلامة الأرواح 
ی طرق هل يت بلحي 


إن الذي أشفى على خوض الدجى 
آمنت ٤‏ علم الطبيب وإن ی 
رباه سداد کفه وسلاحه 


في هذا الشعر وجد الاباء أثر آلامهم في آم أب واحد وتعبراً عن 
إحساسات قلوبيم في احساس قلب واحد . ۱ 

منذ خمسة أعوام وقف إيليا ابو ماضي في حفلة تأبين زميله وصديقه 
الشاعر ندره الحداد فلم يقل الألوف في الرثاء : النجوم تتهاوى . 
والأغصان تتعرى . والأرض تزلزل . بل صبغ مرثاته بألوان الواقع 
المفجع . كان الفقيد في حفلة عرس ينشد فيها اتهاني لنسيبه العريس 
عندما أدركته النية . فقال أبو ماضی : 


لاتسل أين الموى والكوثر سكت الشادي وبسح الوتسر 


۱۳۸ 


فجأة . وانقلب العرس إلى مأثم.ماذا جری؟ما ابر ؟ 
کلنا مستفسر صاحيه كلنا يؤذيه من يستفسر 
همس الوت بنا همسته إنهمس ال موت ر یسح صرصر 
شاعر أعجب معی صاغه ‏ لبرايا موشه البتکسر 
إنه كان ملاکاً بشرآ ‏ فمضی عنا اللاك البشر 


آتری يثبت آبو ماضي هذه القصيدة ي دیوانه القبل أم مملها خشية 
الناقدين ؟ ۱ 

عندنا تراث غال من شعر الناسبات ترکه لنا الشعراء القدامی وزاده 
غی" الشعر اء الحدئون والعاصرون 4 فإن أهملناه قد لا خسر الشعر اء 
شیاً » ولکن الأدب العربی مخسر آشیاء . وأية خسارة آفدح من أن 
نهمل ديوان التنبي برمته » ونصف الشوقیات » وقسماً کب رآ من شعر 

علینا أن نبارك الناسبات الى تحرك الذ کاء الراسب في ذهن ااشاعر 
فتنطلق منه ومضة فكرية تستولد الناسية العادية ابتکارات شعرية يفاجاً 
بها القاری مفاجأة لذيذة . 

لا طرافة في أن يقوم سري کرم في سان باولو على معابحة شاعر فقبر 


هذا الشاعر هو قيصر سلم الحوري لاقب بالشاعر المدنى شقيق 
الشاعر القروي وأخوه في الشاعرية أيضاً ولكنه مقل جداً في النظم لانه 


۱۳۹ أدينا وأدياؤنا ‏ 4 


معيل ومضطر إلى العمل التجاري الرتيب . كان يسكن مع زوجته 
وصغاره منز لا" تداعت أركانه وتفسخت جدرانه ولا برضی عنه بدیلا" 
لأن مالكه الشهم (يوسف اليازجي ) كان عهله في دفع الاجار أو 
يتجاوز عنه . هذه الظروف أوحت اليه أبدع الوصف يي قصيدته «الطلل 
الأهولة 


ولي بيت تطوف به العوادي 
تصفف حوله فجن ترم 
أجيل الطرف فيه ولست أدري 
أداريه محاذرة فروحي 
هري قن ملفل ف ررضت 
إذا ما الريح هبت من عن 
ا مه كتاف ينض 
شقوق من تطلع من بعیسد 
فمنها ما تعلی أو تدنی 
فما من موضع للسر فیسسه 
فجربت الستاثر کل شکل 
نوافذ کالعیون بلا جفون 
آغافل إن نضوت به ثيسابي 
أعيش وزوجي فيه » كأني 
يقولون ارتحل عنه » ومن لي 
رامال للع نوالا ات 


وتنشر في جوانبه الدمارا 
قدم جددوا منه الاطارا 
أأحذر منه سقفاً أو جدار! 
وروح بي في كف الداری. 
سك بالدعائم واستجارا 
عليه زويت اولادي يسار 
فيضحك من تسانده السكارى. 
یری 3 وأبواباً كثارا" 
ومنها ما استطال وما استدارة 
كأن السر معروض جهارا 
فكان الليل اعماها ستارا 
وقد تعبت من النظر ازوراراً 
عزنا انط E‏ وحار 
من العزاب وهي من العذارى 
ملاك يقول دع الإجسارا 
فما حالي إذا استأجرت دارا 


وكان الشاعر فرحات يقاسى ما قاساه الشاعر المدنى في أزمة السكن . 
إلى أن ال الله بيده واشترى بيتاً متواضعاً آوی فيه عياله 4 ولکنه ضاف 


1۳۰ 


عداعبات الزملاء الحاسدين فقال شم : 


نئي صحبي بیت شریتسه وم یعلموا آني من الفقر راهنه. 
فيا آما الصحب الألى لا يفوم جمیل ولا نخفى علیهم دفائنه 
أقل بيو تي فة وأحسها وأسخفها البیت الذي أنا سا کنسه 


والمناسبة تقود الشاعر أحياناً إلى مواضيع لم يطرقها الشعر 
العر بي من قبل > قال الشاعر صيدح يوم خطب ابنته عل صحاني. 
معروف : 


ربيتها بن آجفاني » وبي جسزع من آن تعثر بين المدب وابلفن 
حى إذا أعبلت واشتد ساعدها حتت إلى أفق تنأی سه عي 
مضی الزمان الذي آشبعتها لعب فيه وجاء زمان اللعب في ذقي 
كانت تروح وتغدو إن أذنت لها فأصبحتترقص (السامبا) بلا إذني. 
يبي على الرمل من يبي على ولد قصور آماله . يا غبن من يبي ! 
الله في عون حسناء يطارحها غرامه صحفی حاذق الفسن. 
بالفظ يسكرها باللحظ پسحرها وأي أنسية تقوى على الحن. 
خر ما وهی تدري ذوق والدها فاختارت الصهر من‌لونی ومنوزني. 
أنول اقب أت له غل اة ا اف لای ا 


لا ترج شعري . إن شعر أبيك ليس يمسعدك 
إن م تخد ٠‏ أنت نفسك ما آنا مختدك 
من حبري ؟ فارعا نلت الحلود على يدك 


۱۳۱ 


وقد عمل ابن شفيق بوصية أبيه فراح يقرض الشعر » ولكن باللغة 
لر تال : 

وهاكم مناسبة سخيفة لم يتورع الشاعر القروي من استيحائها شعراً 
طريفاً أثبته ي ديوانه . موضوعها أنه حلق شاربيه العنترين اللذين نبتا 
ئي لبنان وأخصبا في البرازيل : ۱ 


قالوا حلقت الشارين 
فأجبتهم بل بشس و 
الشاغلن الز عجسن 
فلع إذا فنا رف 
ان ينزلا لحما فمى 
و وان 


وب میم اصاری بر 
ولا رأت عيناي ذین, 
الط‌العن النازلين 
اا ات 
أو يطلعا التطما بعيي 
تراهما بسطا اليدين 


فاذا أردت الا کل يقتسمان 
وإذا أردت الشرب عتصان 
فكأني بهما وقد وقفا ‏ ساب النتخرین 
عبدان من أشقى العبيد تقاضیا ملكا بدين 


يتفرع من أدب الناسبات نوعان : الأول أدب الحفلات الذي شمل 


قسماً كبيراً من مرات القرائح في الهجر وسوف نتبسط في الكلام عنه . 
روالثانی أدب المباسطات وهو ثانوي الأهمية سنشير اليه باقتضاب . 


۱۳۲ 


وت سارت 
أرب احمللات ف امرجم 


كتب المغير بون تاريخ هجرهم بأقلام أدبائهم ونظموه ملحمة رائعة 
تسلسل وقائعها في الحفلات الاجماعية على أعواد النابر .فما على 
المؤر سن إلا" أن يسجلوا آثار تلك الحفلات المتتابعة ويعرضوه شريطاً 
سا تتمثل فيه حالة الخالية النفسية في كل مناسبة مع مراحل, 
التطور في تفكرها بان مناسبة وأخرى > لأن آقوال الخطباء في كل. 
اد مک هعون اللمهون -والأدوان الى .من ها عق هش وس 
فح ان وفلف .بن واه وقرط عم قاط وخمولة فيا کان: 
الحطباء مختارون لا" الوضوع الذي ہم ابلوالي واللهجة الي 
ترضيها . 
إن الذين یعرضون على اهام أدباء المهجر بالحفلات مجهلون وضع 
الحوالي الغتربة وحاجانها ويتجاهلون أن أدب المهجر ما كان مثمراً فعالا" 
لولم بلائم ذلك الوضع ويف بتلك الحاجات . ۱ 


۱۳۳ 


كانت جوالي المغتربين منقسمة على ذانها في العقائد والنزعات » حائرة 
.بين الحافظة على الرو ات القدعة والاستجابة إلى دوافع الحياة الي بدأت 
نمحس بدبيبها في الو خا غا . لا تری الا الفراغ الأسود في 
.واقع وطنها السياسي الذي انتقل من قبضة الاستبداد الركي إلى ربقة 
الاستعار الغربى في شكل حماية وانتداب » نحت راية الاستقلال . وكان 
آدباء الحالية يتململون في شبه اختناق تحت ضغط الحوادث في الأقطار 
العربية لا سما بعد نكبة فلسطين . وي حلوقهم غصة وي صدورهم فیب» 
:لا ينفئس عنهم إلا الانفجار . 

فما كان أدب الخيال والفن وحده قادراً على تفریج الأزمة » بل 
كان لا بد" من أدب قوي واقعي جريء يتجاوب مع شعور الجتمع 
.ويتفاعل مع ظروف الساعة . 

أدب یثر وحل" الشا کل بصدق وشجاعة . 

أدب البعث . هذه هي التسمية الصحيحة لدب الناسبات ي الهجر . 


إن القوافل الأولى الي وصلت إلى الهجر لم يكن آفرادها على شيء 
.من الثقافة أو التهذيب الاجماعي أو الدراية بالشئون التجارية ول يكن 
هناك راية تحميهم أو مؤسسات تدربهم . والصحافة الوبوءة الي نشأت 
٠‏ عقب وصوهم كانت تزيدهم تفككاً وضلالا" . فلما وصلت القوافل 
الأخرى ۰ وكان فيها بعض الفکترین والمثقفين ۰ ارتاع هؤلاء من 
حياة الذل والمسكنة واللاوعي الي انيلم اليها سابقوهم ومن تراخي 
الروابط العنصرية بن أفراد الخالبة تراخياً كاد يلاشي الفكرة الوطنية في 
أذهانهم . فعمد الفکرون الواعون إلى الأخذ بوسائل الايقاظ والانقاذ » 
.وکانت أولى الوسائل النهوض بالصحافة من درك التدجيل إلى منصة 
التوجیه والارشاد . ثم أدركوا أن معظم المهاجرين أميون لا يقرأون 
.الصحف ۰ فلا بد من الاتصال بهم مباشرة والتحدث اليهم با جمهم 


۱۳ 


أمره . فكانت الاجهاعات الأولية ني المنازل + ومنها انبثقت ونحققت 
فكرة تأليف . جمعيات وتأسينين الأندية الأدبية الاجماعية . 

أدت ابلمعیات والأندية مهمتها الاصلاحية يجمع شتات المهاجرين 
وحماية مصالحهم . ثم توخت الحؤول دون ذوبانهم ني البيئة الغربية 
فراحت تقم الحفلات الشعبية في مناسبة كل حادث سياسي يقع في 
الوطن » أو مناسبة کل حادث اجماعي بقع في الحالية . وتدعو الأدباء 
إلى القاء الحطب والقصائد ي موضوع الساعة . 

وهكذا ولد في المهاجر أدب الحفلات . 

وهکذا بعث الأدباء حياة اللغة العربية والعاطفة الوطنية ۱ صمم 
الحياة الهجرية . 

لیس شعر الفلات في ۳۳ من النوع 2 الیتذل کا کا بتوهم 
الا دیاء التخلفون . ولا جوز الحكم عليه بالاعدام قبل التثبت من مهم 
السطحية والابتذال والزلفی والصلحة الشخصية الى یلصقونها فيه 
ROA‏ الق ولد نید ی او يدي مین واه 
على الشاعر أن عزق قصیدته حال الفراغ من تلاونها في الفلة لأن 
مهمتها قد انتهت . ° 

لقد قيض الله للمهاجرين أن يكون بينهم أدباء من طراز عال 
يعرفون كيف يفرضون فنهم على الناسبة الي يتكلمون فيها 
فلا یسفّون ولا يبتذلون بل يطبعون أدب الناسبة بطابع عبقريتهم . 

لا كك آن تلك لت كانت البذار الأول لأدبهم الذي تما وازدهر 
ونضج فا بعد . فما عرف أدب الرحانى قبل أن القى في حفلة في 
نيويورك خطاباً عن التساهل الديني عام ۱۸۹۸ ۰ كان باكورة الأدب 
احدیث ۰ والصلة الأو بن الأديب والحمهور الغترب . وهكذا فعل 
بعده جبران ونعیمه وأ بو ماضي وعريضه وأيوب » ويلاحظ أن في ذلك 
العهد » عهد الحفلات الي كانوا حخطبون فيها » كانت اللغة العربية ي 


۳۰ 


انتعاش » والفكرة الوطنية في غليان . فلما أقصى الموت جبران والرحانی 
وعريضه وأيوب عن منابر الحالية » واسترد الوطن ميخائيل نعيمه إلى 
مسقط رأسه » لم يبق عند المغتربين في الثمال ما يقاومون به طغيان البيئة 
الأمركية . فاختفت أنديتهم الاجماعية ومؤسساتهم الأدبية وتضاءل الاههام 
باللغة وبالأدب وبالوطن العربي . 

ويلاحظ كذلك أن اليقظة والماسة والعناية بالأدب العربى استمرت 
أعواماً طوالا” ني المهجر الحنوبى بعد فتورها في الشيال » وما ذلك زلا“ 
لبقاء المؤسسات العربية ثابتة فيه ولاستمرار الحفلات الشعبية في آندیته . 
أما وقد أخذ الوهن يتطرق اليها في هذه السنين الاخيرة » بدليل احتجاب 
مجلة العصبة الأندلسية وانكماش عمدتها في مشاغلهم الادية فيعلم الله مى 

محمن أجل النهضة الأدبية في البرازيل فتصير إلى ما ارت اليه في ولبات 
التحدة الشمالية . تتوارى وجوه القدامى من فرسان التابر ولا تعوض 
عنهم العناصر الناشئة ي الهجر . ويعتزل الیدان آبطاله الجربون بعد ان 
فل" عزمهم طول ابشهاد » فلا لفیم فوج جدید قادم من الوطن » 
ولا تفكر حكومة من الحكومات العربية أن تستفيد من خبر مهم وتجاربهم 
أو من عليهم ببادرة تکرم أو تنشيط تستحث بها هممهم إلى متابعة 
الحهاد في سبيل اللغة والوطن . لقد زال بزوال مجلة العصبة الأندلسية 
آخر تاج اک كان يعصب به المغثر بون تاج ثروامم المادية . فإذا 
زالت بعده الحفلات الشعبية الي مخطب فيها القروي وفرحات ومعلوف 
ونظر زيتون وفارس الدبغي ونصر سمعان وداود شكور في البرازيل » 
والحفلات الي مخطب فيها ميشيل قزما والياس قنصل ويوسف صارمي 
وعبد اللطيف انلشن في الارجنتن > فقل العفاء على أدب البعث الوطي 
ی الهجر وافناء لشامعن به . ۱ 

ومن فضل الفلات على الأدباء الهجرین آنها حملتهم على شحذ 


قرائحهم وعلى إبراز ما خزنته صدورهم من موهبة شعرية وغبرة وطنية . 


۱۳۹ 


فما احتشد أبناء الحالية العربية في حفلة as‏ على شأن من الشوون 
المحلية أو على خطوة مخطونما في سبيل الوطن الأم إلا" أعد الأدباء لها 
الكلمة الي تناسب امقام » كلمة التوجيه الصائب » وكلمة الفن الحذاب . 
وکان .من تعدد. .الطباء..ني اطفلة. .الواحدة ما حفزهم إلى التنافس في 
الابداع والتباري في التأثير والاقناع حى آصبحت کل حفلة تقام سوقاً 
عكاظية لا ینتهی ذکرها بانتهاثبا بل يبقى علدا عحصول الآثار الادبية 
الي یت منها > ولولاها لصدئت القرائح وقل" الانتاج وخسرالغتر بون 
مجد الصیت البعيد والأحدوئة الطيبة » وراحت ذکریات الوطن تتقلص 
عن محيلتهم ولغة الضاد تتلاشی من شفاههم . 

من هذه الحفلات انطلقت الصرخات الدامية باستنکار الحكم العماني 
الغاشم . وتبلورت الحركات الفكرية الي مهدت للثورة على الستعمرین . 
منها ارتفعت الصلوات على شهداء الحرية في عهد جمال السفاح وضحایا 
العدوان الفرنسي على دمشق . من هذه الفلات نشأ الوعي بمدى النكبة 
٤‏ فلسطين والاهمام بالوحدة العربية » والتنادي للاسهام مع المقيمين 5 
مع ركة الثأر ومعركة الدفاع عن الاستقلال » بال ال والرجال . 

في هذه الحفلات ترکزت مشاريع الخالية الرية والعمرانية وانطلقت ٠‏ 
الحملات لجمع الأموال اللازمة لها ودارت أنخاب النصر يوم تحقيقها . 
وفیها غمرت الفكرة القومية رواسب التعصب الذمم وساد شعار « الدين 
لله والوطن للجمیع » فراح السلمون شتفلون بمولد السیح والسیحیون 
یکرمون ذکری نبي العرب . وفیها تمجدت ذکری التنبي والملك 
حسين وفيصل الأول ویوسف العظمه و الامر شکیب ارسلان والامر 
امن ارسلان وشوثي وجبران والرمحاني وموسى كاظم والبستاني وزيدان 
ونعمه يافث وفوزي معلوف ومیشال نعیان معلوف ونسیب عریضه 
وعقل ار ورشید آیوب وحبیب اسطفان وغر هم من مفاخر الوطنية 
والأدب في دنيا العرب . وفيها جمعت التبرعات لتأمين نفقات كراسي 


۱۳۷ 


تنشأ في الخامعات لتدريس الآداب العربية. . ولإقامة تماثيل لابراهم 
اليازجي وامن الرحاني ويوسف العظمه وفوزي العلوف ورشيد سلم 
انلوري ( الذي لم یقبل ) . ۱ 

أخشى أن نم بالمبالغة فيا عزوته لحفلات الحوالي المغتربة من اثر ء 
ولا بد. لي من ۳ أقوالي يشواهد عما دار فيها من كوئوس لبیان » 
فاعرض علیکم فا يلي سلسلة من الأحداث سجلها أدباؤنا في" الفلات 
کا تعرض الا فلام في دور السییا . 


شواهد من آدب الحفلاات 


آول عهدنا بأدب الفلات في الهجر یرجم إلى نصف جيل مضى › 
إلى عهد الحكم التركي في الشرق العربي . ولم يكن الوعي في ذلك 
الحدن متجسماً ني أذهان الغتر بين ولا شملهم منتظماً . وقیلا" ما كانوا 
ل ل مناسبة يقول فيها عن 


ذلك الحكم : 
قد جعلم منکم" تعکر و وحلفم أن تطیعوا عسکره" 
كيف لا يبغي a,‏ بتي أشجعكم أن بنظر ه 
ااال ال لكا تساه ید الاجام صارت هرره 
وإذا الليث وهت آظفاره آنشب الستور فيه ظفره 


وقال ف مناسبة آحری : 


ا 


وخفه كلما صلى وصاما 


۱۳۸ 


ومن یستنزل الأتراك خيراً ‏ كمن يستقبس الاء الضراما 
ومن خطاب لامن الرعانی : 


) الحكومة الركية چ الجهل »> در ابحهل حصون 
الحكومة : 


ونفرت هذه النبوة من فم جبران : 

و خذوها يا مسلمون كلمة من ب ا 
فته وعمدا ا ی 
على عدوه الداعلي فلا ينقضي هذا ۲ ال إلا والشرق في قبضة ذوي 
الوجوه البائخة والعيون الزرقاء 5 


وني عاصمة الأُرجنتن تس « الصرخة الأولى» الشاعر الرائد جورج 
عساف 


جف المداد فكم أنادي أمة معصو بة العیننن كالعميان 
كتب القضاء على صفيحةقبرها الیت لا يرجى من الاكفان 
من لي بها قوماً إذا استنفرتهم طاروا إلى الأهوال كالعقبان 
يتزاحمون على المفاخر لا على لقب من الاتراك أو نيشان 
هبوا فقد طالت ليالي سكم والشمس مشرقة على الأكوان 
00 بلا غر ولا ملک ولا سلطيان 
فانهار ملككم ؛ فلا في جل منكم خليفتكم ولا بغدان 


وجاءت الحرب العالية الأولى بویلاعما وراح جمال السفاح ينكل 


۱۳۹ 


بزعماء سورية ولبنان وجوع الشعب . فحالما تناهت إلى المهجر أخبار 
هذه الفظائع هبت ابلوالي إلى عقد الاجاعات . وقام الأدباء یستدرون 
لا کف لنجدة المنكوبين ۰ وني طلیعتهم ايليا ابو ماضي » قال لمواطنيه 
ي نیویورك : 


الليالي غادیات رائحه بالدواهي وآراکم تضحکون 
ما اتعظم بالسنين البارحه لا ولا آنم غداً متعظون 
با مول الحطب » یاللفادحه أمة تفی و آنم تلعبون ؟ 
فادفنوا أضغانكم با زعماء يبعث الله من القبر الوئام 
وابسطوا أيديكم يا أغنياء أبغض السحب إل الصادي الحهام 


ولأبو ماضى عشر قصائد في ديوانه الاول تردد هذه الدعوة 
للإغاثة . 
ومثله قال مسعود سیاحه ي واشنطون : 
لا تترکوهم للعراء وللطوى هدفاً وللأسقام والأحزان 
لو کان یقر مهم آذن موله مریم من صدري اللان 
لا تسکبوا ls‏ اعا 3 الحواد تسیل لا العینان 


وأنشد نصر سمعان ( هل سمعتم بالشاعر المجيد نصر سمعان ؟ ) في 
النادي الحمصي 5 سان باولو : 
أرض البطولة والشم تستنهض اليوم امم 
أفما تلبّيها وقد كادت تلبیها الرمم ؟ 
لا حجبوا عنها الندی الع يعقبه النسدم 
قام الإباء بقسطه يا قوم » فلیقم الکرم 


ومبذه المناسبة قال نسيب عريضه قصيدته الشهيرة « النهاية ) > 
وميخائيل نعيمه قصيدته الفريدة «آخی » » خطب جبران فقال : « إن 
الدرهم الذي تضعه ني اليد الفارغة المدودة اليك هو هو الحلقة الذهبية 


التي تصل ما فيك من البشرية با فوق البشرية » . 


وأقيمت في سان باولو حفلة الذكرى للشهداء الذين علقهم السفاح 
الركى على اعواد الشانق . وفیها لعلع صوت الشاعر القروي بقصيدة 
هذا مطلعها : 


خير المطالع تسلم على الشهدا آزکی السلام على أر واحهم أبدا 
فلتنحن امام إجلالا” وتکرمة لكل حر عن الأوطان مات فسدى 
يا أنجم الوطن الزأهر الي سطعت في جو لبنان للشعب الضلیل هدی 
قد علقتکم يد الحاني ملطخة فقداست بكم الأعو اد و السدا 
حى غدا كل حر لو صبت له حبل النون على هد ابه سجدا 
أكرم بل غدا لعرب رابطة وعقدة وحدت للعرب معتقدا 


وما انتهت الحرب حى عبث الفاء النتصرون بعهد العرب وأحلوا 
الانتداب محل الاستقلال الوعود » فکانت واقعة میسلون واستشهاد البطل 


بأبي وأمي ني العراء موسّد بعث الحياة مطامعاً ورغابا 
لا ثوى في میسلون ترنحعت ‏ هضباتها وتنفست أطيابا 
وأتى النجوم حديثه فتوافنشت لتقوم حراساً له حجابا 
- ما كان يوسف واحداً بل موكباً للنور غلغل في الشموس وغابا 


۱۱ 


هذا الذياشتاق الكرى نحت التری کی لايرى في جلّق الاغرابا 


وتمكن الانتداب الفرنسي من السيطرة على سورية ولبنان . وانتهى 
إلى المغتر بن أن شعب لبنان انسجم مع الوضع الاستعياري فعلت صيحات 
الاستنکار ۰ 


وقال القروي : 


إلى » منینا بفقد الرجال . أما من فتاة غذا الوطن ؟ 


آما فرحات فقد حمل حملة جائرة على وطنه : 
لبنان يوشك أن یذوب آسی ‏ ویکاد فيه الثلج بشستعل 
وبنوه أمثال الحماد » فلا ألم ركهم ولا أمل 
بقع الصليل على مسامعهم ‏ وغطيطهم بالنجم متصل 
وتبح أصوات للدافع ني إيقاظهم فيصيبها الفشل 
ولو الوغى ملأت أنوفهم دخناً لا عطسوا ولا سعلوا 
قتلت مروءتهم وعزلهم 2 وإباؤهم فكأنهم قتلوا 


وعاد إلى الموضوع في أسلوبه الساخر : 
يلوموننا جهلا بحب فرنسة وحن وحق الحب بالعذر أخلق 
آمتا لصوص الشرق والغرب‌بعدها .فنا تركت شا بات پشرق 
آما میخائیل نعیمه فاستعمل حکمته وضرب لبي قومه هذا الثل : 


۱: 


« تنادت الشران يوماً للنظر ني شاا مع الانسان وني السبيل إلى 
التحرر من ره 3 وكان بينهأ واحد يتوقد . حماسة وشغرآ ويردد قول 


وللحرية الحمراء باب كل حك ی کت يدق 


فاحخذوه قائداً شم و دلیلا" ومشوا وراءه صارخن إلى الخحرية . حى 
إذا بلغوا بيتآً مضرج الباب وابحدران اقتحموه بعد أن تکسرت قرونهم 
وسالت دماژهم . واذا بهم في السلخ . » 


واندلعت ثورة الدروز ني حوران ورویت الأساطر عن بطولة سلطان 
الاطرش في مهاجمة «تنك » الفرنسین » فقال القروي : 


وثبت ال سنام «التنك» وثبا عجیاً علّم النسر الوقوعا 
وکهربت البطاح بحد عضب بهرت به العدا: فهووا رکوعا 
كأن به إلى الافرنك جوعاً ٠‏ وسيفك نمثل ضيفك لن مجوعا 
وفجر للدماء بهم عيوناً تجاري من عيونهم الدموعا 
فخر الحند فوق «التنك )صرعى وخر «التنك» نحتهم صريعا 

أطرشاً لا دعينا ‏ لفِأر كنت أسمعنا جمیعا 


وي غضون المساومات على حقوق العرب 5 بلادهم > قال 1 
هذه الحكمة : 

« إن روح الغرب صديق إذا تمكنا منه وعدو إذا تمكن منا » صديق 
إذا فتحنا له صدورنا وعدو إذا وهبناه قلوبنا » صدیق إذا أحذنا منه 
ما بوافقنا وعدو إذا وضعنا أنفسنا في الحالة الى توافقه » . 


ومن محاسن المصادفات ان شعب سورية زان وضع نفسه هذه المرة 


۱:۳ 


ي الوضع الذي يوافقه ولا يوافق الدولة المنتدبة » فبيها كانت الصالح 
الاستعمارية تتصارع على النفوذ في الشرق العربي » هب الشعب يطالب 
بالتحرر من كل سلطة أجنبية » ول يعبأ بحراب السنغالين وقذائف 
المدافع والطیارات الي راحت تقصف دمشق ۰ فتجددت في المهاجر 
حركة الاجماعات وجمع التبرعات حى في كراكاس عاصمة فنزویلا » 
حيث عدد المغترين العرب قليل » أقيمت حفلة شعبية » قال فيها الشاعر 
7 : 

هتکوا السر وهموا بالصفیه 

أكذا یستام عرض الاشميه 

لیس هذي مه بل أمويه 

ذات خدر عصمته الشرفیه 

خصها الله بروح علويه 

با تأبى وتأبى البشريه 

أن نراها للفرنسي مطيه 


وطني المتكوب إن تحص الضحايا 
لحصتي ‏ إني جریح في حشای 
لسست آرئيك بتعدید الشکایا 
بل آهاديك سلاحاً وسرایا 
خذ عن الدفع > دفعاً للرزايا 
لغة الستعمر ین الا عجمیه 
إن حفظناها حفظنا الضاد حيسه 


١.5 


يا الشام يا مھوی ا 


المحالي 


35 الحوالي 


الرجال 


وفي حفلة أقيمت ني سان باولو للمناسبة ذاتها » قال فرحات مخاطياً 


حاربى الق واقتلى الادابا 
ابه ادلی ری غك ها 
یا دمشق الذكل دعي الحزن 
أرضّك الدماء الي 
فغدا العشب فيك اسمی من الأرز 


قد ست 


إن في ذمة الحسام الحسابا 
اليوم في الشرقن إلا" ضبابا 


سالت عليها وأودعتها ملابا 
اللي شق" في السیاء السحابا . 


وكتب الله النصر لأصحاب الحق ¢ فجلا العدو عن أرض سور به 
مولبتان وأعلن الاستقلال . فعیدت المهاجر وكرست توح اىللاء عيداً وطنياً 
حتفي به کل عام » ففي الارجنتین سمعنا صیدح ملل : 


فلق الصبح من سماء دجية 
وجلاها من الحباء عروساً 
جلوة النصرء دفقةالفجر »رؤيا 
با الساعة الى ارتقبتها 


«فالق” اب والنوى » لابريه 
صانها الله من شراك الوصيه 
تتهادئ على العيون 

بقل القرق: .من غود أمية 


٠١  انؤابدأو آدینا‎ 


ساعة المجد » يظمأ المجد حى يستقيها من العروبة ريه 
رحل الضيف مثقلا” بالعاصي ‏ يركب العار في البحار مطيله 
ودعته السيوف . إلا بقايا ٠‏ منعتها من الرحيل اليه 
زغردي يا حرائر الشام هذا مهرجان لأختك الحريته. 


أين من قالوا سنبقى عندكم أبد الدهر »أغاروا ني الراب ؟ 
لانری في الشام ما ينبؤنا 2 آنهم مروا بها غير االحراب 
وبقايا میعان يدعي أنه الرقة في بعض الشباب .. 
ولكن وعد بلفور قد افتضح وارتسم في الأفق مصير فلسطن . 
فتعلقت آمال المغتربن بحرب الإنقاذ الى شهرغبا الدول العربية عل, 
الغاصبين . ول يبق شاعر في الشهال أو الحنوب الا" استوحى فلسطين. 
شعراً يتلوه في حفلة من الحفلات الي كانت .تتوالى كل شهر وفي. 
كل بلد . 
قال القروي مخاطباً بلفور : 
الحق” منك ومن وعودك آکبر فاحسب حساب الق يا متجبر 
تعد الوعود و تقتضی اجاز ها مهج العباد » خسئت يا مستعمر 
لو كنت من أهل الکارم لم تكن من جيب غيرك محسناً يا بلفسر 


۱:۹ 


وثتى على قوله الشاعر صيدح : 

ما ترانا كفحمة الحجر ست شرر النار فاستحالت شظيه 

كم حبسنا دموعنا وسفحنا دمعة الكرم سخرة بالمنيه 

ما انتشينا بصبوة ومدام وانتشینا بغضبة مضریه 
تراعت ثاراتنا و كناد زنل ۱ مطیه 

5 5 ع حم زک اف م - 

کیت اية الجهاد علينا وعلى الله والسبوف البقيه 


وعمر الأمل في صدر فرحات فقال : 

قل للمغر على منازلنا کالسیل ينفذ من هنا وهنا 
حملت نفسك فوق طاقتها وركبت وحك مركياً خشنا 
إن لم يكن زمن یوافقنا لثأر منكء سنخلق الزمنا 


ومثله قال آبو ماضي 

ديار السلام وأرض امنا یشق" الكل أن تحزن 
فخطب فلسطن خطب العلا وما كان رزء العلا هين 
باه له نکن ا ال E TEE‏ 
أأرض الیال وآياته وذات اللال وذات السنا 
تصبر لفوغائيم مسرحاً وتغدو لشذاذهم مکمنا 
فقل لليهود وأتباعهم تقد خدعتکم بروق الى 


وقال قیصر سلم اوري شقیق الشاعر القروي : 


سقیناك يا غرب ماء امحياة فکان وفاوك نفث الحمم 


۱:۷ 


تعلمت e‏ و 


1 فلسطن رت E‏ 


وما أبدع ما قال نصر سمعان : 


يا فلسطن قد ستك الضحایا 
ان وک 
أنت من فة الم ی .مكان 
يدعي الحق في ترابك شعب 
شعب یوضاس ۸ تزل ي يديه 


وجلداً ولماً وعظا" ودم 


وكساك الحلود اش بروده 
لا تمل الحياة من ترديده 
عبن صهيون أخحت عن حسوده 
تالف آلاز شم ترات جدوده 
پم بو ماين هرفن شوده 


وقال حسي غراب متحدباً رل آدري إن كنم سمعم بشعر حسي 


غراب وهو الكلاسيكي المتاز ) : 


صبراً فلسطين صبراً وار قبي فر جا 
والحرب آتية والسيف منتدب 
فلينفقوا في سبيل النصر ماكنزوا 
ولیعلموا أن ما شوه من ضرم 
فما فلسطين بالحوض المباح ولا 
دون العرين أباة كالليوث لهم 

لا برکبون لغير النصر إن ركبوا 


قوم إذا سئلوا أعراضهم لوا 


لا بد" من عجب يأتي به رجب 
لحل ما عجزت عن حله الکتب 
من السبائك حى ينفد الذهب 
هیهات یصلح الا هم له حطسب 
سكانها غم ترعى ونحتلتب 
بالسمر والبيض في جد الوغى لعب 
أو يغضبون لغير الق إن غضبوا 
بها و إن سئلوا أرواحهم وهبوا 


وتطوع الشاعر القروي للطواف على الواطنن التفرقن في الدن 


۱:۸ 


والقرى یلمع التبرعات منهم وإغاثة فلسطين بها . وكان في جولته ببیع, 
جوارب ائتمن عليها من أحد تجار سان باولو لكي ينفق على نفسه من. 
أرباحها » لا من مال التبرعات . وهاهو يصف بنغم حزين ما لاقاه. 


من تعنت الواطتین ومنتهم وش شحهم : 


1 ا‎ E 
اله عله غري جسدي‎ 
يا بي آمي هل كلفتكم‎ 
إن وم فضل مال فان‎ 
ولكم باذل فلس يدعي‎ 
أنا راض حاسب كل ید‎ 
ساير وني و اخدمو | آوطانکم‎ 


وطي » طيفك ضيفي في الكرى 


آتری طيف بلادي مثلها 
عبثاً يا طیف تبلو جلتدي 
وطي ‏ ماذا على النازح إن 
لطم الأعداء خديك ول 
لا تخفهم . ساعة الباطل لا 
رب أرض دنسوها. ظمئت 


۱:۹ 


أوقرت ظهري وهدات منکییا 
وأسالت كبدي من مقلتیا 


حن لاآماك الا" آصغریا 


نازف ما بي عروتي ویدیا 
أنه لولاي لا يدل شسا 
تنفع الامة مسداة اليا 


واحسبوا المنة يا قومي عليا 


وتأوه الشاعر صيدح عندما حم القضاء واندحرت الحيوش العربية في 


فلسطین 


س اس أطبة - جفني ل 


» فإذا ملت إلى ضمه آعر ض عبى وابتعد 


كلما رق له القلب استبد ؟ 
لیس لي بعد فلسطین جلد ! 
ذكر القدس قل ونيا 
يسمعوا منك سوى شکوی‌الوتد 
تقهر الق فللحق الأبد 
لدم یصلح فيها ما فسد 


َه 


سما بالمسجدين ارتفعا حي أسرى النبى العتمد 
بو ليد الطهر في مذوده » بدم الصلوب ‏ بالله الاحد 
رد هم > لاثيتت آقدامهم قبل آن بقضی قضاء لا برد 


ومع الاسف ان أقدام الغاصبین ثبتت . فقال الشاعر نفسه : 


واهاً فلسطين › مالي ينام غبري و ار 
حبست في الصدر همي فان نطقت تفجسر 
اه افك شرا حت ارو الکرر 
على صليبك قلبي کالناصري تسمر 


وکان أن اعترفت دول الغرب بإسرائيل وقام اليثاق الثلاثي يبسط 


أها الراغبون في الذود عنا » دعوا الی 
كل هنذا" اوی .اور ا ف الى 
ليس تصديق مجرم ‏ ضارج الكف هينا 
دافعوا عن بوتکم واتركوا بيتنا لنا 
فإذا امار فوقنا فاضحکوا واشمتوا بنا 
کل خطب مون إن فرق الدهر بیننا 


وتفاقمت حالة اللاجفن الشردین فتفطرت لما قلوب الشعراء الهجرین 


بنو فلسطین قطعان مشردة ‏ عن الحياة.ملاك الوت راعیها 


۱6۰ 


وكف صهيون بالأقداس عابثة 
خطيئة العرب لا الأردنيغسلها 
حمر الثيلوجدالماءإن ذذ كرت 
أقدارنا صلع أيدينا فا جرحت 
منا الفداة ومن ني الظهر يطعنهم 
منا الحفير ومنا من يغافله 


كأئما الله أمر ليس يعنيها 
ولا صبا بر دی بالنشر يطومها 
وينحي رأس صنين لراوما 
إلا سم و ضعناه بأید ہا 
متا الضحایاومتا من يضحيها 
يبيع آئواب موتانا ویشرا 


وهلع القروي لنكبة فلسطن ولصبر اللاجئن هلعا ألماه عن فجیعته 
بوفاة أمة وهي معبودة ا قشع : برگاء الیو عن. راب : 


أبعد هلاك الجمع بستفقد الفرد؟ 
وهل بقيت ني مقلة دمعة بعد ؟ 


كفن ام هنا أن أبحس لدفقد” 


أبعد فلسطين يناح على فى 


بكائي على اللیون أنضب أدمعي 


ألا دمعة من لاج امشندهتا 


فما أنا إلا" النار والحجر الصلد 
فأبكيه بالبحر الذي جزره مد" ؟ 


أضحية الکذب المقنع والحيانة والرياء 
آو ت الذثاب إلى مضاجعكم و نم في العراء 
أفتلبثون مشردین ؟ مصبرکم بيد القضاء 
وعيو نکم حبر ی تفتش عن مفاتيح الرجاء 
وقلوبكم وفی مسعرة تفور بها الدماء 


ومن البلاء 


تصدیقکم بعض الوعود وما الوعود سوىهراء 


إن لم تعودوا للحمى البا کي وأنم هز جون 
والحقد يزأر في مقدمة الكتائب ٠»‏ والمنون 
والليلة الليلاء مغمضة من الدخن العيون 
فالعرب و الاسلام في الدنيا کز هر الزيزفون 
والسلمون آذلة نحت القارع یرقصون 


و ہمهمول 


إتا- مد ال رب اعللن شسلمون 


وي الارجنتن > على اثر مذحة دير پاسن » تنادی أبناء الحالية إلى 
الاجماع » وخطب فيهم المطران نيفن سابا والمرحوم حسي عبد الملك > 
وانشد الياس قنصل قصيدة نارية جاء فيها : 


طال اشفاقنا وأصبح عابا 
عبت منك أن جر الأفاعي 
فاترك اللن فالسياسة بطل" 
إن سفك الدماء جرم" ولكن 
ومن الاثم زجهم في قبور 


وجاء 5 موشح أنشده صیدح ۳ 


نحت سر الليل » سير المجر مين 
ی + خل هل بين 
دير ياسين » على الدنيا العفاء 


‌ 


۱۲ 


من تری جرا اليهود الذئابا ؟ 
همها أن تغراز الأنیابا 
والذي في القراب مل القرابا 
ان ذحت الیهود نلت الثوابا 
ان اشلاء‌هم تشن الرابا 


طرق الفجار بيت القدس 
ان تكن نامت عیون ارس ؟ 
ان تکن دنيا الزنم الأجنبي 
جمرة تكوي قلوب العرب 


فما + ها هدرت تارك النماء 
قد هززنا عرش رب العالمن 
رب» هب آبطالنا النصر البن 


وقنا ثانية الأنسدلس 


أما موسی الحداد ( شاعر قد لا تکونون سمعم باسمه ) فلم يزل 
يداعب الرجاء ويقول : 


واد کش خن و اند لملاحسم 
فيها فل ايوش الحضارم 
تجدي اللاجئن شبه السوائم 
سدى باجماعهم في العواصم 
مثل حظ اتحادهم ي الولائم 


يا ابنة المجد والعروبة هبسي 
واذكري القدس يوم.صلاحالدين 
سرحي الطرف وانظري فيالبوادي 
و بنو أمهم عن الثأر لاهون 
ليت حظ انحادهم ي العو ادي 


وكان من نتائج نكبة فلسطن نقمة الشعوب العربية على حاکمیها » 
لا سا في سوريا حيث قام الحيش بانقلاب وتبعه انقلابات أقلقت المغتربن 
فقال الشاعر صيدح 
رباها 


نری سوريا في شدوق العباب أضاعت سفينة 


تعادى الرجال فيا ليتهسم 
عداء تفاقم في أرضهسا 
فمن مبلغ الدار والساكنيها 


سهرنا عليها بأرواحنا 
ولو نستطيع أقمنا الصدور 
وسقنا اليها مسيل الدموع 


\or 


أقاموا النساء عل شانبا 
وصهيون أولى بعدوانها 
با حزانی لاحزانبا 
وخفنا مخبة حدثانها 


جداراً یط بینیانپسا 
تحاول إخماد برکا ہا 
تقر العيون بأجفانها 


SS aE 
: القطيعة على لبنان فعدنا إلى الميدان‎ 


حلل الحب ما التعصب حرم 
و دين العروبة ديناً 
شرع مجدنا سواء نسینا 
حدئونا عن انفصال فلذانا 
رب سور على الحدود منیع 
ما بناه علوج عهد انتداب 
شهد الله ما آردنا ولياً 


والزعم الذي يقود السرایا 


فاتحدنا وما خلقنا لنقسم 
واطرحنا لزوم ما | ليس يلزم 
أرز صنن أو نخيل المقطم 
باتصال من العواطف محكم 
إن لمسناه بالشعور نمدم 
كيف تبنيه دولة الخال والعم؟ 
غير ن حرر لاد 0 


اعلنت سور 


وعاد السلام بانتهاء احرب العالية الثانية ولم تعد الطمأنينة إلى قلوب 
شعراء الهجر . بل اشتدت مرارة عیشهم باشتداد الحلف بين إسرائيل 
والغرب والحلف بن الدول العر بية . وقد راع الشاعر القروي ان بری 
أبناء ابالية محتفلون بعيد المولد النبوي ويتبادلون التهاني كا كانوا يفعلون 
قبل نكبة فلسطين » فتفجر غضبه وصاح بهم في الحفلة : 


بى بعضكم بعضآ واي أهني النفس أني لا أهي 
أأنقض مبدئي وأخون عهدي مسايرة لكم ؛ ويقال إني ؟ 
أرى تفاح هذا العيد جمراً ولو قطفوه من جنات عدن 
وألس ناعم الأزهار شوکاً ‏ وانشق.عطرها ها بنستن 


ویطرف ناظري حسن الغواني 
أأرضى والرسول قتيل غيظٍ 


و هائل سمعته روحي ۲ 


وخرح مسمى ضوت المي 
وأفرح والسیح شهيد حزن ؟ 


يفجره النبي شواظ نار على شط وبادية وحن 
متفر وال ت لت قفا ذلیلا" لست منك ولست مني 
أتعيّد لي وأنت تييح ار ضي وعرضي للیهود؟ اليك عي » 


وكان لاثورة المصرية الي خلعت الطاغية صدى بعيد ني الهاجر فأقيمت 
الاحتفالات في العواصم تمجيداً للأبطال المحررين ٠‏ وحياهم فرحات 
بقصيدة هذا مطلعها 


ألا حدئونا عن القاهره وعن وثبة البطل الباهره 
أمصر استفاقت نواطرها وفرّت ثعاليها الكاسره 
أفاروق زال: وکاپوسه وسائر آلاته العاصره 
ا فر بهذا النضال ومرحى لأسيافها الباتره 


واشتعلت ثورة ني اللحزائر لم نسمع لا صدى ني المهجر إلا" في شعر 
أسد موسی ( وهو اسم جديد على مسامعكم بلا شك ) » شاعر مقم في 
داخلية البرازيل . راعه صراع الوطنيين ابلزاثریین مع جيوش الاستعار 
الي تريد أن ترغمهم على الاعتراف بأن بلادهم العربية هي جزء من 
فرنسا . فنظم قصيدة طويلة هذا بعض منها 


مرحى ليوث الفرب الأقصى لقد ‏ أديم حق العروبة بالسدم 
خطّت صوارمکم على رایانبا آي البطولة کالطر از العلم 
کم وثبة لکم" بساح فخارها 2 أدنت من الراحات هام الأنجسم 
واخيبة الطاغی پفرنس أمة تأبى لغر أصوها أن تنتمسی 
زعم الدعي نا رضيت ها بدلا" من النسب الصريح بهم 
حاشا الوفاء . فتلك دعوی کاذب ‏ وغد . فما العربي کالستعجم ‏ 


۱۵۵ 


م يبق للأمجاد في آعناتکم إلا" بقية طعنة من لهذم 
تقضي على الأفعى فنأمن شرها وتقلد الأجيال منة منعصم 
“شلّت مفاصلها وأزمن نزعها فارموا مقاتلها بسهم محكم 
إن تفعلوا فرتم بأجر مجاهد وبأجر مختصر عذاب المجرم 


و لتعجب هذه اللهجة القحطانية 5 شاعر قابع 5 مجاهل البرازيل 


چ إن نا 


أكثرت يا سادتي من الاستشهاد بشعر الحفلات متعمداً a‏ : 
لا أردت أن أعرض عليكم الشريط السيائي الذي وعدتكم به . 
لاحظم بلا شك أن لشعراء الحنوب النصیب الأوفر من الشواهد ۳ 
أدليت بها . لقد خفّت" صوت الشعر الوطني في الشهال منذ انحلال الرابطة 
القلمية » ولم يبق من ينقل إلى المحافل صدى الأحداث الواقعة في الوطن 
إلا إيليا أبو ماضي في شعره . وأبو ماضي تتکب عن هذا اللون من 
الشعر في ديوانه « الحداول والحمائل» بعد أن أضفاه بسخاء على ديوانه 
الأسبق الذي صدر عام 5 . فما سمعنا له في الثلائن سنة الأخرة 

غير ثلاثة ألحان وطنية » إثنان منها عن فلسطين » امم آن آهم الأحداث 
الي شغلت الأوطان وهزت قلوب المغتربن وقعت في تلك الفئرة من 
الزمان » ول تنل من شعره الحظ الذي الته حفلات آقامتها الحالية في 
دیترویت وبردجفیل وفلوریدا ومونبریال عناسبة تدشین ناد و مستشفی 
أو كنيسة . آیکون الذنب ذنب الخالية لا ذنبه » لأنها احتفت ببناء النادي 
والستشفی والکنيسة ول تحتف بعيد الخلاء السوري أو عید الاستقلال 
البناني أو عيد الثورة الصرية ؟ 


١65 


إذا حق لنا أن نعتب على أبو ماضى لاهماله هذه الناحية من الشعر 
الثمر سحق لنا آن نتت بالدرجة الأولى على بعض شعرائنا العبقرین 
المقيمين في الوطن » اللرفعن عن أدب الناسبات » الذين محبسون في 
في صدورهم صوت العاطفة الإنسانية ويتنصلون من كل تبعة تلقيها عليهم 
مواهبهم نجاه المجتمع » محتمين براية الفن” للفن . تجمد قرائحهم شهوراً 
و أعواماً حيال ينابيع الاء الزلال المترقرقة حوهم ولكنها تسيل وتتدفق 
مى تخيلوا منابع الذهب الأسود متفجرة ني الصحاری . 

ومن نکد الدنیا أن نری شعراء آخرين مسخوا قيثارة الشاعر فجعلوها 
بوقاً من آبواق الدعاية الحربية » أو مفتاحاً لغالیق احواتز والاوسمة 
والوظائف . فلا هزهم آحداث طرأت على وطنهم أو ظلامات وقعت على 
أهلهم . فإن سألتهم أجابوك اننا لا ننظم إلا في الواضیع الشعرية » وهذه 
ليست منها . فلندعها لشعراء المهجر . كأن ني النفط وني النيشان وني 
الوظيفة شعر ليس ني یات اللاجئين ومضارب المجاهدين ومآوي 
المنكوبين بالحريق والفيضان والزلازل . وكم سمعناهم يضحكون من 
مثالية الشاعر المهجري الذي يضع كل مكنته رهن حاجات قومه وهو 
بحاجة إلى رزق يومه . وكم رحنا نستفسر العناية الافية لاذا خصت 
هولاء الآنانيين عوهبة الشاعرية : 


ما قيمة الانسان معتقداً . إن ۸ يقل للناس ما اعتقدا ؟ 


يقول بولس سلامه شاعر الملاحم : « إن الأديب عضو حى ي 
الجتمع فإذا انفصل عنه عاد شلوا منتناً » كالسمكة الى تتفصل عن الاء 
فتهلك ) . 


۱۰۷ 


العيوب في شعر الحفلات 


من المسلم به أن الشاعر قلما بلغ الذروة من فنه في شعر الحفلات 
لأن هناك ملابسات الزمان والمكان تفرض عليه ما محد" من انطلاقه 
فیتعرض لسقطات لا يتعرض فا من ينظم الشعر بمطلق اختياره ويستوحي 
موضوعه من قرارة نفسه . وقد رأيم في الشواهد الي أدليت بها بعضاً 
من تلك السقطات إلى جانب الوثبات الشعرية الموفقة . 

قبل أن ننفض اليد من هذا الفصل محمل بنا أن نشير إلى العيوب الي 
لازمت شعر الحفلات ني المهجر ۰ وإلى أسبابها : 

آولا" - يتوخى الشاعر التأثر والتوجيه على ضوء الحوادث الي يعلق 
عليها فيخرج أحيانآً من سجیته لينسجم في جو الحفلة ویلغ غايته من 
لتأثر والتوجيه . 
ثانياً ‏ يلتزم الصدق في سرد الوقائع ووصف عواقبها فيجره الالتزام 
إلى ضعف ني الأداء ويتدنى شعره إلى مقام المقال السيامي . 

ثالً - لا يتوفر الشاعر على بهذيب الشعر المعد للمناسبة كما يفعل 
عندما ينظم الشعر من تلقاء نفسه » وأحياناً لا يتسع له الوقت » وأحياناً 
لا يكلف نفسه جهداً عقیماً إذ لا جد ني السامعن من يفهمه إذا أنشد 
الشعر الفي العالي » فيهبط إلى ملقو السامعين . وی المهاجر كثراٌ 
ما يقف الشعراء هذا الوقف في أي بلد نزلوه ما خلا سان باو لو » 
أغنى بلاد المهجر بالأدباء . روى لي شاعر رحالة أنه أقام سنتين متوالیتن 
في الارجنتن نظم في خلاهما مئة قصيدة فرضت عليه في مئة مناسبة » 
أي بواقع قصيدة ني الأسبوع . فكان يعطي كل قصيدة ساعتين من وقته 
قبل موعد الحفلة » ويكتفي با بفتح عليه في تينك الساعتين . وأنه 
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عندما كان محطب 5 فنزويلا كان ستکر الساعتدن على القسيدة اة 


۱۸ 


أن ليس بين حضار الحفلة من يفهم العربية الفصحى إلا القليل النادر + 
آما في سان باولو فعلى الخطيب ني کل حفلة آن محسب حساباً للشعراء 
والکتاب واللغويين الملتفين حول الابر » مر هفان السمع » متحفزین 
للانتقاد والتجرييح . کان الشاعر اشرو سه .من بعر إلى الکلام 
شهراً كاملا" يعكف فيه فيه على النظم والتنقيح والتشذيب » e‏ 
القلم حى ساعة إلقاء القصيدة في الحفلة » ثم يعود إلى التغيير والتبديل 
في الكلمات حى ساعة تسليمها إلى المطبعة . ونحن نلمس أثر هذه 
العناية الفائقة في كل قصيدة من قصائد ديوانه الضخم حى في شعر 
الداعبات والإخوانيات . و بعکسه الشاعر فرحات » عدو التصنع في كل 
مظاهر الحياة » فهو نم ما عليه عليه الخاطر الفوار فان آرضاه 
ما نظم »لم محفل برضی النقاد" آو غضبهم . ذلك ما آدی إلى اختلاف 
في مستوی نتاجه » بين قصيدة وقصيدة وبين بيت وبیت » وإناك لتجد 
في دواوينه خزناً للسلع العادية بين متاحف الآثار الغالية الثمن النادرة 
الوجود . 

هذه هي المزالق المنبئة في طريق الشعراء » عندما ينظمون في المناسيات 
فإن تحاموها أو حلقوا فوقها يجناح العبقرية » شكرهم الفن" على سلامته 
وبارکهم الجتمع على خدمته . 


۱۹ 


ليس شعر المباسطات مما يستهان به بل بالعكس ؛ هو من أعذب 
الشعر وأصدقه وأنفعه . يكفي انه تحمل على الرح والضحك . « وكلما 
ضحك الانسان أضاف مدة إلى غمره » . ولذا الشعر أهميته كأداة 
للتعبر العفوي عن أحاسيس مفاجئة وانفعالات طارئة » دون حضر ساق 
أو تكلّف مقصود . كماان له أهميته كوسيلة دراسية لاكتشاف ملكات 
الشاعر في اتجاهاته اللحلقية عندما يغضب ویتبجح أو عندما يطرب ویر نح 
فتظهر شخصيته سافرة عارية . 

أما بالنسبة للمهاجرين ففضله الاكبر هو الترفيه عن أعصابهم المرهقة 
بالعمل اليومي الشاق . فلا "تم الليل حى تراهم تحلّقوا في ناد أو 
نزل لنادمة الكؤوس ولطارحة الاشعار . تلك الاجماعات كانت سلواهم 
في وحشة الاغتراب ؛ وملهاهم عن مصاعب العيش ۰ تختلط فيها 
الواویل بالقصائد والذكريات بالنكات والفكاهات فیخرج الهاجر منها 
بنشاط تجدد وعزم تحدد لاستئناف الكفاح في اليوم التالي . 
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في نيويورك 


نيويورك كانت محطة الفوج الأول من أدبائنا . ۸ ينشئوا فيها ندوة 
آدبیة تجمع شملهم ٠‏ بل كانوا مختلفون إلى المطاعم العربية في بادئ 
:الأمر وإلى ادارات الصحف بعد ذلك . وكان النتدی الرئيسي مكتب 
جريدة «السائح » لصاحبه عبد المسيح حداد حيث تأسست ١‏ الرابطة 
القلمية » المشهورة » وجمعت جبران ونعيمه وكاتسفليس إلى اربعة 
شعراء هم ايليا أبو ماضي ونسيب عريضه وندره حداد ورشيد ايوب 
.وي ذات الوقت كان في نيويورك صالونات أدبية تتصدارها سيدات من 
المجتمع الراي ( كنجلا صباغ وفهده جبلي وماري عزيز الحوري واميرة 
:ابي المع ) فتمشّل ارستقراطية الأدب ني الهجر . وكان یومها كل من 
,زار نيويورك من رجالات العرب المشهورين . اليوم ۸ يبق اثر لتلك 
الندوات فجميع من ذكرتهم انتقلوا إلى رحمة رم باستثناء ميخائيل 
نعيمه الم الآن في بسكنتا . مد" الله في عمره الغالي . 

كان أزهر عهد للشعر الفكاهى عهد الرابطة القلمية الى كانت ترابط 
أل مضافة جريدة «السائح » وتتتفل معها من واشنطون ستریت إل کورت 
.ستریت إلى فيفث آفنیو مشدودة بأمراس من ارمحية الضیف ومن عبقرية 
فونه . كان ورد اسان .رشنت ار لش تاو ورن 
الطهاة نسيب عريضه ورئيس السقاة عبد المسيح حداد ‏ الدعبول ‏ أما 
أبو ماضي فلم يستحق لقبآ لانه لم يكن شرهاً مثلهم ني الشراب . وكانت 
«النكات الإباحية من اختصاص الدرويش ۰ يؤازره أحياناً الدعبول » 
آما جبران وميشا ( ميخائيل نعيمه ) فما كانا يتخليان عن مظاهر ابلد" 
أو يتناسيان عفّة اللسان . وأحياناً كانت تطول السهرة وتفرغ الندوة من 
الز اد وينضب الشراب ۰ فینفض الاجماع » ويتآمر الدرويش والدعبول 
على صدیق مضیاف یداهمانه في منزله لاستکال السکرة . 


۱۱ آدبنا وأدباؤنا ‏ ۱۱ 


رشيد ايوب كان یدمن الويسكي أيام البحبوحة ثم زاد ادماناً مع الطفر 
لكي ینسی همومه . وهو القائل : 
رباه ما هذا الطفر اسمح لعبدك ان كفر 
نان بعش طلست ۰ اما انا ها آم 
اسعى ولکن لاأرى الحسن ني حظي اثر 
ان كات بالصبر الغی ‏ ابوب مثلي ما صبر 


وکان يبر هذا الادمان بقوله + 


وقائلة لا رأتي مکترا من الحمر إن احمرتذهب باللب 
فقلت دعيني في رشادي فانني . أعرّضعمايشربالحزنمنقلبي 


زاره مرة" آبو ماضي فلم مجده وطاف الغرف والحديقة فوجدها خالية 
فرك له هذه الابیات 


كيف تركت الدار يا صاحبي مفتوحة اباب لمن یطرق" 
ای ها ای :سارف شش شرق 
أم علم القوم على جهلهسم انك ذاك الشاعر الفلسق 
جميلة دارك يا سيدي ودربها والشجر المورق 
لکنها عمياء صیاء » لا عن ولاسمع ولا منطق 


و 


خت لها افو شاه «ورخلات مها وان اشرق 


ومرة كان ايليا معه في ضيافة شكري البخاش أيام كان يصدر جر یدته. 
« زحلة الفتاة ) ي نيويورك وهم حتفلون بصدور ديوان « الابوبيات » ف 


حول 


وعندما لعبت الكوئوس بالرؤوس انطلقت الحناجر بالاشغار ببن أدوار الغناء». 


وم تمه وی ان 
وتشکومن الدهر انلوژون ال‌الدهر 


رأيتك تحت اللي ل کاللیل ساکتا 
تئن من الدنيا الى طال جورها 


بكيت فأبكيت الحلامد ني البری 

فأصبسح 2 هذي السموات اا 
سا ل د 
أرى فيك من شيخ المعرّة نفحة 
و هبتك من شعري وعندك مثله 


و نت قحرمت الرقاد عل الببدر 
کصاحب إبمان عیل إلى الکفر 
لأنك قد عودته رة الشعر 
وي نفحات الشسخ شي ءمن السحر 
ولو کنت ذا تبر وهبتك من تبر ي 


وان لم يكن هذا ولا ذاك شافعاً 


فن قد القيت حملىعلى «شکر ي» 
پډ ېړ 1 


كان أول عمل صحاني اضطلع به أبو ماضي تحرير جريدة «زحلة 
الفتاة » لصاحبها شكري البخاش . وشكري من عشاق «الدمعة » الظرفاء» 
حول مكتب الحريدة إلى خمارة للشعراء . ومرة" بعد أن تعتعهم السكر 
واخذ کل ندم يتغزل بفتاة أحلامه > آنشدهم أبو ماضى ي دوره : 


لي فتاة” ملأت صدري جسوی ذاب فیها القلب شوقاً واحترق 


لا تظنوني اثیما في اضوی ( ففتاتي ) من مداد وورق 
كان آبو ماضي یکره التعصب الطائفي وکل من عثله . روی ان 


قسيساً طرق بابه مبكراً فنهض لاستقباله وهو يفرك عینیه » وسأله. 
ما حاجتاك ؟ 


۱-۳ 


آجاب صباح احير . جئتك طالب مدبحك لي بين الاعاجم والفرس 
فلت ون القع مساك ویب ومثلي يقضيه على العبن والراس 
خبرت بي الدنیا وفتشت فیهسم فلم تر عبلي فط اقل من قس" .. 


وي احدى الحلسات لاحظ ابو ماضي امارات الحزن على وجه ولم 
كاتسفليس لان کلبته ( فيفي ) ماتت . فراح يؤاسيه ويرثيها : 
عضها الدهر بعدما عضّت الناس وأدات مهمة الحجاب 
كم فقر أتى ليشحذ قوت حرمته (فيفي ) ولوج الباب 
وغرم قد جاء يطلب ديناً 2 تركته معفراً في الستراب 
وفتي آتی ليسرق شيل غادرته مرق الاثواب 
وشن ای والعظام عليها وصلاة الصحون والاکواب 
وحباها النعم تختال فيه حرة في العواء والتلعاب 
تأكل البقسماط یغمس في الدار وتعطی ما تشتهي من كباب 


واتفق ان فيليب كاتسفليس ٠»‏ أخا ولم المنكوب بكلبته » كان منكوياً 
بصدود صديقة له اسمها فيفي أيضاً » فراح يرثي لاله وال أخيه : 

قعد الحزن به لما قعد غارب اليأس وما لليأس حد” 

كلما عوّت كلاب الي ني موهن الليل تلوّى واكتمد 

وإذا شاهد جرواً غاص في ذکر فيفي ) وعلى العن زبد 

سهر الیل يناجي بدره عله يسلو به عتن ققد 

یا خی ان کنت تبکی کل" آخلصت وداً لأهل وولد 

فأنا اک سا" حية” وت رنه 
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ومن المضحكات البکیات ما كانت تتعرض له جريدة « السائح ». 
من الازمات المالية بسبب العجز الدائم في صندوقها . وکان روادها 
یتداولون في الشکلة ویقترحون الحلول الحلق موارد جديدة . وأخراً 
انصاعوا لرأي نعيمه ( حکم الشلّة ) بالسفر إلى مدينة بعيدة آخذة 
بالعمران اسمها ألتونا) لبيع اسهم عقارية فیها وکسب (السمسرة) . 
فسافر عبد السیح مع نعيمه تارکاً اخاه الشاعر على ادارة ابفريدة » 
وطال غيابه دون أن يرسل إلى ندره مالا" . فاشتدت الضائقة وأصبح. 
مکتب ابلريدة بلا تلیفون ولا کهرباء ولا غاز . فلما قصده ابو ماضي 
وایوب وعریضه کعادهم وجلسوا في ظلام الغرفة قرروا ان يرسلوا إلى. 
نعيمه وعبد السیح صرخة استغاثة في قصيدة یشترکون في نظمها . فکتبوا؛ 
على ضوء الشمعة معلقة هذا مطلعها : 

قف بالطي على ربى (ألتونا) وقل السلام على الألى هجر ونا 

الغاز مقطوع ونور الکهربا . يا ویلهم من ربهم . قطعونا! 

ندره یطالب » نما لاسامع لا قاشع .. قد مات مشترکونا ؟ 


ونعیمه يروي في کتابه ( جبران خلیل جبران ) كيف كانت « الشلة » 
تقضي أياماً في المزرعة وكيف كانوا يتنادرون بالشعر ويتبارون بالغناء . 
e E‏ الطريق انا قرزا اي للم قصيدة دام 
نعيمه واختتمها جبران واردفها كل منهم بشطر حى نمت . ومذاا 
اعوذج منها 

اسمعيني سکية اليل لحن من نشيد السكينة الابديه 
وافتحي يا جوم عبني لعلي أن ارى بينك الطريق الحفيه 


۱-5 


راجلا واخ كما ات إل یافیا 


في سان باولو 


كانت مالس النادمة والباسطة في سان باولو عامرة بي تلف 
“العهود » تفم لا أقل من خمسين أديياً بن محر فين وهواة . وي فطع 
هذا القرن آلفوا حلقة أدبية باسم + رواق المعري » آأسسها وترأسها 
نعوم لبكي ( والد الشاعر اللبناني المرحوم صلاح لبكي ) وانضم اليها 
"عدد كبير من الباعة المتجولن المتعطشين لسماع الاحاديث والانحاث 
بلختهم العربية . وکان الشاغل الاکبر لحماعة الرواق انشاد القصائد 
الشوقية والطرانية الي كانت ترشح الیهم من مصر والتعلیق علیها 
.وعندما انفرطت حلقة الرواق بعد الحرب العالية الاولى لم تنفرط الجالس 
الأدبية بل تحوّلت إلى منازل العائلات » کمنزل الشاعر شفیق العلوف » 
أو منزل توفیق قربان » أو دار الیاس عاصي » أو مکتب توفیسق 
ضعون ۰ أو دار مریانا فاخوري » أو منزل یوسف اليازجي > أو 
مسكن الدکتور شكري زیدان ۰ أو بالاخص مکتب مجلة «الشرق» 
ملتقی الأدباء والشعراء القیمین والعابرین . وهذه الجالس الاجماعية 
«العائلية ان ۸ توثر في مجرى الأدب فلا نکران لتأثيرها في تبيئة الحو 
الملائم له » جو الألفة والتعاطف والتجاوب الروحي من خلال الذكريات 
والمذاكرات . 

لم “يدون إلا" القليل النادر من نتاج تلك الندوات » لأن أكثر 
.المطارحات كانت مرتجلة » روعتها في ساعتها ومناسبتها » لا في روايتها 


۱۹1 


بعد سنن . وآفتها الاباحية والعربدة في الكلام مى طالت العشرة 
بوارتفعت الكلفة . 

فرحات كان فارس الیدان الجلّی في المداعبات . إن داعب ثري 
ارب قال 20 ` ۱ 


جراد ی “من 


وان خاطب الثم صفعه بهذا القول : 


و 94 و سل و چ 


ولا شاعت دعوة التطوع في الحيش الانكليزي أثناء الحرب قال : 
محلم السکسون في استعدادهم للوغی أن يأخذوا منا جنودا ‏ 


طمئنوهم > اننا من امست تحط الود" ولا تسی العهودا 
كيف ننساهم و ننسی اهم أخذوا النفط وأعطونا اليهودا 


وهو لا يتورع من مداعبة ربّه ان جرح كبرياءه بالن عليه : 


من الغي علي فانتفضت له شعرات اصيي كريش القنفذ 
' : أو 5 گر 


-جوقة طرب بشعره وحديثه وعوده وصوته الرخيم . أسمعه يوقع هذه 


۱۳۹۷ 


ولا لصقت بصدري ولا سمعت غنايا 
حى عر زمان تروج فيه الدنايا 
یر قتنف فق وا يات ٠غنانا‏ 


ولکنه سريع الغضب شدید الساسية . زار صديقاً له یدعی وديم 
عبد السیح » فاستقبله هذا بفتور واستمر یصرّف آموره التجارية دونه 


ايا عبد المسيح جميل ظبي بودك صار أقبح من قبیسح 
وضيعاً صرت عندي لا (وديعاً) وعبد القردلا (عبد المسييح ) 


ومرة أحرجه المتفلسفون بالاعتراض على شعره الوطنى العنيف » 
فقال هم : 
أنصاف أمين » يا أعجلاً 5 غير ذل ما لکم کر 
r‏ .- 5 6 سس 00 8 
مهما کر ثم ما لكم قيمة مليون صفر قدرها صفر 
وانتصر له أخوه الشاعر المدنى بقوله : 


رشك ا د لطت لاضف 
بلعام 1 


وجری حدیث عن الشاعر البري نعمة قازان صاحب مصنع الاحذية 
وعن هدية آهداها إلى صدیقه توفیق ضعون وقال فیها 


۱۸ 


لقد أهديت توفیقاً حذاء فقال الحاسدون وما عليه ؟ 
أما قال الفی العربی يوم شبيه الثیء منجذب اليه ؟ 


و ۰ ۰ ۰ ی 8 ۳ 5 ۰ 
وروی ان صعود رد التحية لقازان لین البيتدن : 


لو کان مبدی إلى الانسان قيمته لکنت أستأهل الدنيا وما فیها 
لکن تقبلت هذا النعل معتقداً أن الهدایا على مقدار مهدما 


وعلى ذكر توفيق ضعون لا بد من ذكر قهوته الفاخرة الى كان 
يقد مها إلى زوار مكتبه العامر » مطبوخة ومحمولة” بيده الكرعة » 
قلت له فيها : 


خذ من يراعك هدنة" يا صاح 22 واجلس لصحبك جلسة الححجاح 
يا حارق البن الفتیق تشفياً سلمت يداك » حرقتقلباللاحى 
فضحّت قتارته الوليمة فامتلا اديك بالغوّاد والروّاح 
والقهوة العذراء أنت أبحتها ورداً موم عليه کل إساحي 
لولا الحياء لما تعصب وجهها بضبابة من زفرة الاقسداح 
كم ملت بالفنجان ألظ ثغره . قبل ارتشاف رضابه الفواح 
لا أنشي حى أرى ني قعره خیطالصباحعل‌الدجی الضحضاح 
وخثارة" لولا الرقيب غزوشها ٠‏ وتخذت من طرف اللسان سلاحي 


في بونس ايرس 


في الارجنتين لم تظهر المجالس الادبية إلا بظهور الرابطة الأدبية الي 


۱۳۹۹ 


نشأت عام ۱۹4٩‏ واتخذت منزل صیدح مقراً لها ثم احتجبت بعد 
عامين . لكنها في حیاما القصيرة أنتجت من الطارحات الشعرية قدر ما 
انتجته مجالس البرازيل في عشرين عاماً . وكان اختصاصها شعر الرقاعة» 
وهو الذي عمل على تقصر أجلها . کان «الرابطیون» بنسجوت على 
منوال العصبة الأندلسية في اجهاعاتهم الاولى ثم غلبتهم «النکتة» فراحوا 
يتغز لون يومآ بصلعة مضیفهم وبهجون یوما رسمه الحديد » ويفرضون 
على أنفسهم ‏ من باب الحذلقة ‏ أعسر حروف القافية القليلة 
الاستعمال . 

يوم تأسست الرابطة الأدبية في جو مشبسع بالتفاول والحماسة كان على 
كل عضو أن يسجل شعراً في كتاب الوقائع » فكتب صاحب الدار : 


أأشتاق الحمى والسا کنیه وفي داري أرى أغلى بنيه ؟ 
بروحي زورة الادياء اسلو ما بلدي ومن خلفت فيه 
فيا "بنك کون عید.الطیف القن شات جريدة العلم العرييکتب : 


تيقنظا يا أخي بعد المجوع , میا زاد روحك بعد جوع 
لقد صمنا شهوراً بل سنيناً 2 وأفطرنا على الرأس الصليع 
سأدلي بين أيديكم بدلوي وتقليدي لصيدحنا شفيعي 


هذه الاشارة إلى الرأس الصليع نبهت الاذهان إلى موضوع جديد 
وأصنضة صلعة صيدح مصدر الالحام 5 أ کر من جلسة 1 وكالعادة 
كان الياس قنصل مطلق الشرارة الأولى : 
عيروه بقبحها وهي في شرعي مثال الحمال والتبريز 


۱۷۰ 


لوا كالشفاه مر عليها 


شعرة فلذة تساقط منها 


قل" للطلاء مسن بار یز 
لتساوي شهادة التجهيز 


وجاء زکی قنصل يزايد اخاه بقوله : 


لا بالغ بیجوها لا تبسالسغ 
ينبت العشب في الوهاد وتبدو 
أا الضاحكونمن جدب رس 
هذه الصلعة الي اليم 


جل من صاغها يتيمة صائغ 
فلك الشاخات جرداً فوارغ 


الصحاری خضت بالنوابغ 


سال منها البیان ریان سائغ 
هي کالفجر سافر الوجه بازغ 


عشبت لبون فلا a‏ اليها الا وطرفك زائغ 


هی عندي ردو عالیء 
0 ۱ ۳ 
راقبتها من الحكومة عن 


مستد ١‏ ي آمره أو 
جد هلوا ارقي فا 


عم 


وكان لا بد من الرد ومن الدفاع نفیاً لتهمة الحوف وابحين > 


غ 
رددت بفصردة » هذا بعض آبیاما 


خادعوها بأعذب الالفاظ 
صلعة" ابر لا آصابتك‌عین 
ليت ل تسفري ول تخرجیهسم 
الوقار الوقار يا عصبة الافذاذ 
ان لي صلعة أجل" من الشیب 
يشتهي الشط أن عر عليها 
وهي بی لا الشعاع تزيلا 
عز ببن الرژوس رأس” تخلى 


لرجمها باللحاظ 
من عيون الحساد ذا تالشواظ 
من تقاليد حشمة في عكاظ 
ما انت عصبة الافظاظ ! 
وأحری عدحة القنراظط 
بخطوطٍ دقيقة أو غلاظ 
ورسولا" منها إن الالحاظ 
عن ماویل تاجه البهتاظ 


وتنادوا 


۱۷۱ 


ترا 


لذلك 


أحلس” أملس” كخد الصبايا زالق" آبق” على المتظاظ 
يا عذولي أنام مل“ جفوني عنك فاعذل سواي ني الأيقاظ 
ما أنا الاصلع الوحيد لیهجو صلعی كل أشعر مغتاظ 


وني احدى ابفلسات التالية كان ضيف الشرف سيادة المطران نیفن, 
سابا . فلفت نظر الاعضاء إلى رسم جديد ظهر في صحف الصباح 
لصاحب الصلعة الماركة . فما عم ان قرظه الياس قنصل بقوله : 

صیدح ف صورة راغبة لو لم تكلس 


قيل صفئها قلت يكفي الها أقبح مله 


فبادر المطران الشاعر إلى نجدة صيدح » وشطر بيي قنصل تشطيرة 
بارعا : 
وصيدح في صورة را » تسه يا رب صنسه 
دما ع را ) غبة” لو م تکنه) 
وق توا ق ي ابا لا کته 
كذب القائل بن واعسا أقبسح منسه ) 


فوجد صيدح ان المستعدى كان أعدى عليه من الماجي » لأن هذا 
عيتروا رسمي وقالوا ‏ فيه قولا” لمي بشسنه 
ان يكن أقبح مني فأنا أجمل منه 


۱۷۲ 


لم أضع ني الظل حسن" الأصل . لا . ۸ أأمنسه 
روعة الشاعر سير قلت للرسام صنه 
واستعن” بالفن ني نجميل غري وأعنه 
وت ردم « قنصلي » جاحظي إن ترنه 
۳ تدع في رسمه ما يشبه النقول عديه 


وكرت شهورا بعد ذلك ني سلام نسبي إلى أن ذاع خبر زواج 
زكي قنصل سرأ » في حفلة عائلية لم يدع اليها احدا من رفاقه في الرابطة 
2 ۳ ع 
فحنقنا عليه وللمرة الاوی انخذت موقف الحجوم وكتبت اليه : 


قالوا تزوج قنصل فأجبت عدوا القنصله 
وقعت وما فتحت جيوب ارابطی القفله 
احسبت" يا زاکي الزواج قضیستة" ‏ مستعجله 
لا شأن فیها للكئوس ولقواني الرسله 
ما ضر لو كان الرفاق شهود تلك الرحله ؟ 
لأتاك کل حاملا ‏ ها تشتهی أن مملسه 
حلوى من الشعر الهلهل بالخيال متبله 
وخريزة” زرقاء نخزي العن بعد البسمله 
مبديكها عفواً ولا عوض" ع منك له 
أما أحوك العبقري . فل فى البلبله 
لأكناد اس تول . وقول #الفيليه 
تحن القناصل لیس نفهم غير شعر (البهدله ) 


وجاء جواب العريس فاحماً قاصما” 8 
جاوزت EE‏ الغر بله آدعابق" أم مېدله 1 


۱۷۳ 


يا شاعر الفصحى أعيذك ‏ أن تشر البلباسه 
مان ام اروف عن . ان هلق لته 
سلكت :داك وان فت لى + ميك > مشاه 
أنا لم أخن عهد الرفاق ‏ وحق” عبن القنصله 
هم في أهاز بجي الصلاة وني صلاتي البسمله 
ولكنت أنساهم إذا نسي السمي الحمدله 
يا عادلا" في الناس كن لأخيلك أكبر معدله 
آیقظت فيه الصقر فاحذر أن تقارع أجدلسه 
ان جئت في ثوب الفرزدق ضم” ثوبي أخطله 


ومرة ثانية اقترفت خطيئة امجوم فقلت عن رجل من رجال الدين 
الدجالن 


تلبس بالديانة حن صارت حبالة كل من خلع العذارا 
بطر صوابه جزعاً عليها 2 ولولا اثقل ني دمه لطارا 


فتذكرت ان للشاعر فرحات سابقة في اقتراف مثل هذه اللاطيثة يوم 
قال لحوري من أصحابه عتر فكسر رجله : 


أكسرتها وهي التي حملتك من عهد الفطام ؟ 
وحملت منذ احتلامكف منك شيطنة الغسلام 
ومشت وأنت فى بطيشك في سراديب الغرام؟ 
ثقلت عليها جبء" لو جللت جملا" لنام 


ت 
5 


إن التظاهر بالتقى كاف تتحطيم العظام 


17 


انو ررر 


4 


مان الاد عل الأد ب المي 


ص 


١‏ كتاب لبنان الشاعر 


لا يسيء إلى الأدباء الهاجرین تعارض الاراء في وزن دبیم وقيمته 
بل يرون في العارضة دلیل الاهعام الشکور . ولولا أن في عرض 
الاراء التضاربة و محیصها دراسة مفيدة لأدب الهجر ني متلف معانیه 
ونواحيه لما أدمجنا هذا البحث 5 صلب المحاضرات ۰ ولا أسهبنا 5 
إيراد المآخذ والردود . ان اكتشاف مواضع الضعف والقوة في الأدب 
المهجري غرض من أغراض هذه المحاضرات » ولا پسهتل الاكتشاف 
مثل إلقاء النور على الموضوع من ناحيي الحجوم والدفاع »> وني النهاية 
لا نصر للمهاجم ولا للمدافع بل الأدب وحده مى وجد حقيقته واطمأن 
إلى أهله . 

بهذه الروح نقدم على نقاش » مناظرنا فيه کتاب" صدر منذ عام 


۱۷۵ 


ونيف بعنوان : « لبئان الشاعر » لا صاحب الكتاب » لأن صاحبه 
مضی إلى رحمة ربه » مشيعاً بحسرة الأدب ودمعة الشعر » ونزل داراً 
في عليين » لا یناظر فیها الا أمثاله انمالدین . أما وقد حضرت ذکراه 
إلى هذا المنبر الذي سمعه محاضراً منذ عامين فلنحي جميعاً روح ذلك 
الأديب الألمعي الفذ امرحم صلاح لبكي طيب الله ثراه . 
دخل صلاح لبكي في ذمة التاريخ وبقيت آثاره الأدبية حية تواجه 
التاريخ بشموخ واعتزاز » وتصافح أيدي القراء والنقاد كل يوم بمودة 
وانشراح . وها نحن بن صفحات كتابه الأخير « لبنان الشاعر » تأخذ 
عنه دروس الفن" و مان 3 و نخشع آمام أدبه باعجاب وإجلال . 
في کتابه زهور فواحة من الثناء نرها على الأدب الهجري من 
بده الکر عة و خلقه السمح . قال عنه إنه « شعر یتعدی حدود الوجدانية 
الذاتية ليتصل بالشعور البشري العام . ميزه كونه مستمداً من صمم 
الحياة . تؤخذ بروعته وتفن بسحره ولا تعرف للافتتان والروعة 
والسحر سبباً غير ما وقع في نفسك من أثر تلك الروعة وذاك السحر . 
إنه خفقة قلب وخلجة نفس وخطفة خيال . أخذنا عنه الاتجاه العلمى 
ومبدأ الساواة بين الرجل والمرأة وأهمية العمل ابلياعي الواسع و" 
ل يفرغ من الثناء حى نعى على شعر المهجر العيوب التالية : 
١‏ جمال المرأة ظل غائباً عن شعر المهجر ( باستثناء جبران) . 
۲ - عى باللفظة الى نتجسد صورة ملموسة وأهمل طاقتها الامحائية 
الي قام عليها مجد المدرسة الرمزية فها بعد . ١‏ 
۳ - الشاعر المهجري مس ویفسر ويوضح . ولكنه لا يومئ 
ولايوحي . 
٤‏ - يضحي البی للاستبقاء على سلامة العی وینحط أحياناً إلى 
سکع ال الردي) . 


۱۷۹ 


ه ‏ ظل الشعر المهجري عبد الصورة الحامدة والاستعارات والكنايات 
البدائة . 
5 آنس شعراء الهجر ضعفهم ني اللغة ویأسهم من اصلاحها فلم 
جدوا بدا من أن بتخذوا هذا الضعف مذهباً . 
هذه الحملة على شعر الهجر نتجه إلى الشكل من خمس جهات 
وال الفتموة عن هه واس .هر ا ال ارفا رخا 
شعر المهجر . وجوابنا على هذا المأخذ الاخبر أن الکاتب رحمه الله 
كان مرهقاً بالأعمال والهمات اللقاة على عاتقه » في المحاماة والسياسة 
والتأليف والحاضرات وراسة جمعية «أهل القلم وال اجات الا اة 
فلم ' يتسع وقته إلا" قلیلا" لطالعة دواوين الشعر المهجري » فبی حكمه 
على القليل الذي اطلع عليه » وإلا لكان ألم وأعجب أنما إعجاب بالدور 
الذي مثله جمال المرأة في أدب الرعانى وأبو ماضى وشفيق معلوف 
وفرحات والشاعر القروي » ولا لذكن جبران لانه قد استثناه من هذه 
التهمة . هاکم قول فرحات : 


وجمال النساء رب له الجد ‏ وني كل هيكل معبود 
لو خلت جنة الاله من اور لا مات ني الهاد شهید . 


بالي تقطف النجوم یداها ثم تلقي بهن تحت وسادي 
بفتاة كأن أجنحة الشحرور كحلن. عينها بسواد 
نقلی يا يد النسم على أهداببا السود ريشة العواد 


إن آهداپا بقية آوتاري شدت إلى بقايا فوادي 


۱۷۷ أدبنا وأدباؤنا ‏ ۱۲ 


وللشاعر القروي 


هل تذ کرین لقاءنا في روضة 
والشمس تلقي‌في الرو ج‌ظلالنا 
لیاء مادام الکلام عر في 


مخموراً وليسني الأرض خمر 
أم وروداً والورد أجمل ما فيه 
ام عقيقا كمهجي تلظی 


ليس عندي شي“ آعز من‌الروح 


وله أيضاً : 

وصرت عقداً لك أو خاتماً 
أو بلبل البستان ما لذ لي 
ولو اكون الأرج الزاكي 


وما حواني غر مغناك 


فيك وف الوردة سر الصبا 


فان تریی واجفاً باهتاً 


۱۷۸ 


سحر ية والطر مبتف باسمث 
عمد لتحتفظ المروج برسمك 
شفتيكمن حشى مرار وس شتمك ٩‏ 


يا ملاكي وکل شيء لديك 
لا أحن. لبود ى معضئيك 


هبطت من أفقى إلى مخدعك 
في جيدك الناصع أو اصبعك 
الانشاد إن ل يك" في مسمعك 
لماهجرت الروض . لولاك 
و آفع حی تكوني معي 


وفي الصبا سر اهوی وابطعال" 
حيالها أخشى علیها الز وال 


فانی شاهدت طيف الردى شل كالسارق سن الظلال 
ولاح لي ی الورق النامي منطرحاً ٤‏ الأرض قد امي 
يعون + “الامر_. واخلام . الام ن 

احلام مضناك ؟* 


جات شرت کاک . ارود شیف گرا 
وأطوي بيد أحلام كت فیها مطاباله 
آتا ر کی آخا سیر می عهدي بلقياك ؟ 
بن عتم عل بال اوا ا 
ورحت اقات الدنیا جلست آمام شباكي 


ولفرحات الذي شاب وما تاب عن مغازلة بنات البرازيل : 


آری قلبي یظل على صباه ولو أربت على الستین سي 
يكلفى الشقی هوى الصبايا فأهواهن” متلا .. كأنى 
ويولعي بأصغرهن سنا واصغرهن آبعدهن" عسي 
بکیت ‏ فقال أصحابى آنبکی فقلت مضی الشباب»فهل‌أغی ؟ 
ولکن الحوى باق وقلبي ‏ ععترك اللخاظ بلا مجن 
بأي وسيلة أرضي الغواني وشعري عندهن عزیف جن 


وکان صیدح ٤‏ موقف فرحات من السن ومن الغواق. حن قال ۰ 
حئثك اسر ضى في لت رضاك ج قلبى فغدا ېوی جفاك 


۱۷۹ 


وتراك العين في جتها كلما غمّضتهاكي لا تراك 
الى الحرساء ذابت في فمي ‏ حالات آنها ترضع فاك 
بيدي جردت أحلام اموی ‏ من حلاها قبلما همت يداك 
ونذرت الزهد ء لا آفشی به نكبة الشيب ولا أسلو هواك 
ما رات حواء مثلي باهش حبه (واحسرتا) حب ملاك... 


نقف عند هذا الحد . لأن الشواهد لدينا لا حصی عددها » وحقل 
الغول اق الدواویی هو عادة أعفي القول . فما آغرب قول الناقد 
إن دواوین ن الهجر خلت منه . أم هو يريد أن تکون عبادتهم بحمال 
المرأة جرد وهم وتصنع وخيال ؟ هم آثروا الصدق ي التعببر عن 
عاطفتهم وتكلموا عن المرأة في الب الذي عاشوه وزاولوه . ليس غزهم 
خطرات حالم وغمغات نشوان وأنات متّارض لا يصداق شكواه أحد بل 
هو صدى انفعالات حقيقية . حارة » أثرها أفعل في القلوب من 
:الغزل السرابى ا من الشعر المنثور کت كتبها الرعحاني رثاء 


لصديقة له ماتت غرقاً في نهر 0 : 


كين ات نز ار اني 
یتها اراقدة نت الأمواج الغريسة 
آنت أميرة الولیٌ » والول يلاقيك مرحبا 
أت ملکة الرجان ‏ والرجان عجدله منقدا 
آت لاترالن عندي اعجوبة الزمان 
كلما رأيت ولو أسأها عن سحرك 
وكلما رأيت مرجانة ‏ صبوت إلى تخرد 


أما حملة الناقد على مبانى الشعر المهجري فمريعة حقاً . اللفظ أخرس . 


۱۸۰ 


والعبارة مبتذلة . والبی منحط . والصورة جامدة . واللغة ضعيفة . فاذا" 
بقي فيه من معالم الحسن وآثار الفن ؟ ۱ 

تفسر هذه الحملة الشعواء نجده ي الاختلاف الحذري بين الناقد. 
وشعراء الهجر على مفهوم الشعر . 

فالناقد محدد الشعر بپذه العبارة : حکاية عقل یغفو وحاضر عوت 
على نغم يرف . حكاية اتساع في الصور والاخيلة والأحلام . هذا 
هو الشعر ۱ 

والهجریون يرون أن الشعر هو تعبر موسيقي بارع عن خلجات. 
اس وومضات الفكر وأصداء الحياة في المجتمع . جمع إلى رسالة. 
الير فیه رسالة التوجیه . فلا يستخي عن العاطفة ۳ يغي للقلب لا للأذن. 
فحسب . ولا عن الفكرة لأن الکلام لا محيا بالنغم وحده . ولا عن 
الانفعال » لأن النفس الي Ee‏ 0 أن نمز نفساً . ولا عن القوة: 
لأن مجاله بعيد المدى . ولا عن الوضوح لأن هدفه شيوع البلاغ . فما" 
آبعد هذا الفهوم عن ( غفوة العقل ورفة النغم وخطرة الاحلام (. 

. يقول الازنی : : الشعر وحده هو الذي یسجل آیات الحمال وهو 
وحده يأخذ عظاهر الابداع من مجالاتها الحدودة إلى رحاب انللود . 
والشیوع هو شرط امحلود ۱ وقدعاً قال الأصمعي : آشغر بيت هو الذي. 


إذا الشعر لم مزز لك عند سماعه فليس جديراً أن يقال له شعر 
( الزماري ) 
الشعر 5 کتاب ) لينان الشاعر ( موجة موسيقية وطيف خيال 1 


لا أكثر ولا أقل . ونحن نؤمن بأن الوجة الموسيقية وطيف الحيال هما 
من الشعر 4 ولکن ليسا کل الشعر ۱ للفكر و للعاطفة ولواقع الحياة حصد. 


۱۸1 


'الأسد فيه . والشعر العالمي لم تقتصر موضوعاته على دنيا الحيال والأحلام 
بل عالج القضايا النفسية ومظاهر الح ودنيا السياسة . أن الشاعر 
توت پشعر عسوولیته آمام الحياة » آما الشاعر الطفل فتكفيه دغدغة 
«الأنغام وهدهدة الأحلام ۱ 

ويصر «لبنان الشاعر » على أن أبيات الشعر الى لا تمت إلى اللحيال 
,ولا قيمة ها إلا يجمال الفكر الذي تعبّر عنه ليست شعراً . كقول المتنبي 


على قدر أهل العزم تأتي العزائم 2 وتأتي على قدر الكرام المكارم 
وتعظم في عن الصغير صغارها وتصغر في عن العظم العظائم 


« وان هناك منظومات جميلة ولكنها عارية من الشعر لأن جماها 
مستمد من جمال فکرها أو من جمال تركيبها أو من جمال موسيقاها . 
.فأصحابها ليسوا شعراء » . 

إذاً فلنمح أسماء المتنبي والمعري والبحري وشوي واضرابهم من لائحة 
الشعراء . لقد جمعوا في شعرهم جمال الفكرة لى 'جمال الصياغة إلى 
جمال النغم ولكنهم لم ينظموا شعراً . 

هذا الرأي الغريب الذي يعفي على أمجاد الشعر في دنيا العرب قديمها 
.وحديثها » يتوسع كتاب « لبئان الشاعر » في ايضاحه حن 0 : 
و الحالة الشاعرية هي الحالة الي تتعطّل معها القوى المدركة الواعية » الحاسبة » 
:الراقمة » المهندسة » المتاجرة ٠»‏ العاملة » السائسة » المتفلسفة » المتمنطقة» 
.المبرهنة » المستقرية » المستنتجة » الملاحظة » المختبرة » وبداهة بعد 
.هذا البيان » أصبح شعراء المهجر غير شعراء لانهم لم يتخلوا عن 
قواهم المدركة فعملوا وحسيوا وتمنطقوا وبرهنوا واستقروا ولاحظوا 
.واستنتجوا واختبروا قبل أن ينظموا الشعر . فحق" عليهم الحكم 
بالا عدام : 


۱۸۲ 


« لبنان الشاعر » صنع قالباً للشعر » مختبر به شعر الآخرين » كل 
ما ينسجم في قالبه جيد . وكل ما ينبو عنه رديء . فكيف يرضى عن 
شعر المهجر الذي حطم القوالب وتنكر للمذاهب ؟ والغريب أن مؤلف 
الكتاب لا يتقيد بالقالب الذي صنعه ودعا اليه . فشعره الرائع تنزه عن 
الغموض الرمزي وعن الهوس السريالي » واتصف بالديباجة المشرقة » 
والموسيقى العذبة » والاتزان العقلي . 

هو لم يكتب اسماً على ظاهر القالب الذي صنعه . ولكن معدن القالب 
وشكله وسماته تدل على اسمه وكنيته : الشعر الرمزي . أو بالأحرى 
الشعر الرمزي اللبنانى . لأن الرمز ني لبنان غيره ني أنحاء الغرب والشرق» 
ینزلق إلى المذهب السريالي حن يعتمد أول ما يعتمد الأخيلة " الغربية » 
وأنف العقل راغم . ١‏ 

لايأنف الشعر المهجري من الرمز بل يقبل عليه بشاهية مى كان لذيذ 
الطعم سهل افضم كرموز جبران ۰ ولكنه يأبى التقيد به مذهباً لا محيد 
عنه . ومثله الشعر العالمي » يلج جميع الأبواب الي تؤدي إلى غایته » 
ولولا عفوية الاهام وحرية الأسلوب ما مهد أمامه طريق الخلود . إن 
الحمال في الشعر كابخمال في سائر الفنون والمخلوقات » نشعر به ولا ندرك 
سر شعورنا . والذي مدد جمال الشعر بحدود كالذي يقيس جمال المرأة 
مقاييس الحجم والوزن واللون . والمذهب الرمزي يفقد كل جمال مى 
فرضه الشاعر على الناس بعد ما فرضه على نفسه وراح يتصئع ویتعمّل 
لیظل أميناً له . يقول برتراند رسل : « إن جوهر الإدراك العلمي إنما 
هو رفض اعتبار رغباتنا وأذواقنا ومصاحنا مفتاحاً لفهم العالم » . ويقول 
الزيات : « إن بعض الشعر الرمزي - ونحن نعلم إلى أي شعر يشير 
مخلوق أعجم لاتتبناه اللغة العربية » بنت الشمس المشرقة والأفق الصحو 
والصحراء العارية والبداوة الصرحة . هو شعر قد ملق جواً شعرياً وینفث 
اساماً عذبة ولکن لا آمل قي أن ينطلق. من طاق الذات و يعبر عن تجارت 


۱۸۳۳ 


خارجية أو عداث عن أحو ال المجتمع » . 

ومی علمنا ان من خصائص الشعر المهجري أن ينطلق من نطاق 
الذاتية الفردية إلى ساحة الموضوعية في ميدان الحياة وأن يعبر عن تجارب 
خارجية وحداث عن أحوال الجتمع » علمنا لماذا أعرض شعراء المهجر 
عن الشعر الرمزي المعاصر . 

هم آول من خرج من الطريقة الاتباعية إلى الابتداعية » ولو وجدوا 
في الشعر الرمزي وسيلة ابتداعية تقوم برسالتهم لا أحجموا عنه » ولكنهم 
وجدوا ( كا يقول الاستاذ عبد اللطيف السحرتي في کتابه الشعر المعاصر ) 
« أن الحساسية مفقودة بين شاعر الرمز وبن القارئ العربي وهذا مر 
فشله » كا أن سر تجاح الشعر الهجري بن قراء العربية ني تلف الأقطار 
هو هذه الحساسية المشتركة » . 

لشعر الرمزي الصحیح هو شعر التسامي والتفوق . يستنطق اللغة بما 
یعجز عنه لسانها الألوف . ولکن التسامی والتفوق ليسا في متناول کل 
من قال شعراً . ۱ 

إن بیکاسو » آشهر رسامي العصر » لم يبتكر آسلوبه التكعيبي الا" 
بعد آن آبل السنبن في معايلة الرسم الكلاسيکي » وعندما برع فيه جاوزه 
إلى ما فوق . آما شعراونا الناشئون فیطفرون من الشعر الدرسي إلى 
الرمزي » دون الوقوف عند الاسالیب الكلاسيكية الدروسة » کمن 
یقفز من الوادي إلى قمة ابلبل قفزة الطر دون أن بترود يجناح یطبر 
به . ثم ان" الرمز هو غير اللغز . فاللغز لا يفهم ولا يوحي . آما الرمز 
الوفی فانك تفهم من (عاءته أضعاف ما تفهم من کلمته . وهنا یکمن 
سر عبقرية بول فالبري ) عمید الشعر الرمزي في فرنسا . إذ ان في 
شعره امحاء يطل من وراء الغم الشفاف ۰ واغراء ینبعث من خلال الظل 
اففهاف . بيا یتعمل شعراونا الرمزیون اقصاءنا عن دائرة الفهم براكيبهم 
الدة الغامضة ۰ وتری الواحد منهم مجهد عقله کمن اول تسبیع 


۱۸ 


الدائرة أو اختراع جملة من الكلمات المتقاطعة » ثم يفاجئنا بشعر مهما 
عصرته » لايرشح بقطرة عاطفة أو بذرة معنى ولا يفوح منه الا" عرق 
الشاعر متصبباً على جبهته ودخان السجاير منتشراً ي غرفته . 


لت وصف هذا الشعر الرمزي : 


حمل الجهر م يقرأه لر ی جر وم‌معی 3 صديد 
إن شاک الشعب عن محصوله كنت كالطالبحقاً من مودي 


وبالواقع سل من شنئت من أفراد الشعب أن يروي لك بيتآً واحداً 
من الشعر الرمزي المستعرب فيعجز عن ذلك . ولكن اللاین من الناطقن 
بالضاد يرددون ما قاله المتنبي منذ ألف عام ويستظهرون البيتين اللذين 
ازدراهما صاحب كتاب «لبنان الشاعر » وجردهما من صفة الشعر 
( على قدر أهل العزم الخ . 


الغموض في الشعر هو حيلة الفاشلين الذين ماولون سر مر عتم 
براية الذهب الرمزي آو السريالي e‏ الشاعر آمن له : « أدنى 
الفن ما كانت فيه الحملة تفتش عن معناها . ومی هزلت العانی 
توكأت على غموض الألفاظ » . ویقول بول برونتون : « الكلمة الي 
لا يفهمها الناس فهماً تاماً إنما هي كلمة ميتة . وما دامت لغة التخاطب أو 
الكتارة غير مفهومة على الوجه الأكمل فهي دون فائدة للروح » . 

ولا ۸ جد « لبنان الشاعر » أثراً لعيب الغموض ني شعر المهجر خلع 
عليه عيب الو ضوح التجسد اللموس الذي لا بومی ولا يوحي »> وزاد 
فقال إنه عبد الصورة الحامدة والاستعارات والكنايات البدائية . قال هذا 
ولم یأت بشاهد ثبوت واحد يؤيده . لأن هذا الشاهد لا وجود له في 
شعر الهجرین . آما شهود النفي فما آکتر هم . هم يؤلفون كل نتاج 


۱۸۵ 


الأدت: الهجري + می ألقه ی بائه 6 شعراً ونتراً . وکان أیسر علیه 
لو نعت هذا الأدب بالتطرف ني التحرر والتجدد كا فعل غره مسن 
النقّاد . ولکنه شاء أن ینفرد برأي جدید فطاش سهمه . لقد أصبح 
معروفاً ومتداولا" أن کیان الأدب الهجري قام على عناصر التجدید 
و الانطلای والابداع وعلى نبد « الاستعار ات والکنایات البدائية » » 
وان آلفاظه وتراکیبه « لا مثيل شا ني الأدب الحديث من حیث القدرة 
على إثارة الاحساس » . فلا يفيدنا شيئاً تردید الادلة » حیث لا حاجة 
إلى دليل . ما علي لا" أن أفتح دیوان الحمائل كيفما اتفق وأنقل 
الأبيات الي تقع علیها عبني . وت أبيات يصف فيها أبو ماضي 
السعادة : 


وار السعادة لاو صوللمرشها . ال بأجنحة من الوسواس 
فكأما هي صورة زيتية ٠‏ للشطا فيه مرا کب ومراسي 
بدو لعينيك السفائن رما ونکط تيع رعشة الأمراس 

لكن إذا دانيتها ولستها الم تلق غير الصبغ والقرطاس 


أين الاستعارات البدائية : والصور الحامدة ؟ 

إننا قلما نجد في الشعر العربي ما يباري هذا التصوير الدقيق الرائع 
إلا فعا ندر . وإعجابنا به لا يقل عن إعجابنا بابر ن الرومي E‏ د 
قالي الزلابية : ید 


يلقى العجین نا و ا 1 شبابيكا من الذهب 


وعن اعجابنا بشوقي حن یصف مقبرة توت عنخ آمون : 
صور تريك تحركاً والأصل فيالصور السکون 


۱۸٦ 


خدع العیون" و يزل حى حدی اللامسين 


وهو معى أخذه شوتي عن البحتري في السينية المشهورة الي تصف 
وما و افو 


ع 


۶۸ ۶ 
تصف العین آم جد احاء بينهم [شارة خر 
ا ا انم كم 
يغتلي فيهم ارتيابي حى تتقراهم يداي بلمس 


من أقوال سيك قطب : ) إن للألفاظ آرواحاً 0 ووظيفة التعبر الحيد 
أن یطاق هذه الأرواح 5 جوها اللائم لطبیعتها فتستطیع الا حاء الکامل ». 
وكل من يقرأ شعر المهجر يتأثر بذاك الإبحاء الكامل الحابط من أرواح 
الألفاظ المنآ لفة والتعایر المتناغمة . خذ مثلا" من شعر أبو ماضى 


تعالي نتعاطاها كلون التبر أو أسطع 
ونسقي اللرجس الواشي بقايا الراح في الكاس 
ولا ينقل عند الفجر تجوانا إلى الناس 


هذه الموجات الموسيقية والصور الفنية الحية > وهذا الرجس المخمور 
سقایا الراح في الكاس 3 لا يعي ما یری ولا يشي با يسمع » لا جد 
فيها أثراً لاستعارات ابامدة والکنایات البدائية » بل بالعکس بحس" 
بروح العصر تترجرج »© بل تتقدم العصر بعصر . لأن الدیوان الذي 
ظهرت فيه صدر منذ أربعين عاماً أي يوم كان اللحمود صفة ملازمة 
لكشر من النتاج الشعري في الأقطار العربية . يقول سومرست موم : 
« يعتقد البعض أن غموض العبارة دليل على اتساع الفكرة الي لا عکن 


AY 


أن توضع ني مجال التعببر مها آوسع بکشر من الكلمات المحدودة 
والحقيقة أنها ليست العبارة الى تعجز عن تجسيد الفكرة بل هي العقلية 
الي لم تعرف كيف تفسر الانفعالات بكلمات مجنحة حيّة » . . 

هناك همة واحدة شفعها «لبنان الشاعر » بالبيّنة . فلکی يثبت أن 
شعر الهجر ينحط أحياناً إلى مستوی النثر الرديء ۰ استشهد ببذه الأبيات 


غداً أرد هبات الناس للناس 2 وعن غناهم سأستغي بإفلاسي 
۾„ .8 3 0 58 5 
وأسترد دیوناً لي بذمتهم فقد رهنت‌هم‌قلبي واحسامي 


في صدر البیت الأول خلق نعیمه الحو الشعري ۰ جو الكابة الي 
تغشى قلبه و أشرله السامع فيه » ثم ني عجز البیت صور حالته 
حالة القنوط والاستسلام لبس ۰ تصويراً يوحي طرفاً من جهاده العقم 
في طلب الرزق قبل أن «يستخي عن الغی ويقنع بالافلاس » . لقد 
وضع الشاعر ني الكلمات أقصى ما تتحمله من العاني وأعذب ما عکن 
من الإيقاع . ثم عطف في البيت الثاني على الأساة الروحية فألمح إلى 
قسوة الحياة في البيئة المادية الي تسير هن مواهب الشاعر كا تسير هن السلع : 
لقد رهنت هم قلبي وإحساسي . 

على الناقد أن يعيش مع الشاعر التجربة النفسية الي عر بها ونحاول 
التعبر عنها لكي بقدر مدى توفيقه في التعبير » لا أن ينظر إلى أثر تلك 
التجربة نظرة فنية مجردة ویتجاهل الظروف الباعتة الیها » الحدقة بها . 
كان نعیمه أيام إقامته في نيويورك مستشار الرابطة القلمية ومنارة الحوالي 
العربية » يسهر الليالي في تأليف القصص والقالات وخطب في المحافل 
ناشراً دعوة الاصلاح الادبي والاجماعي > ا كان نهاره مر هونا 
لاعمل الرتيب المتواضع في متجر « ينحر فيه ساعات بكارى من الحياة 


A۸ 


لعدد محدود من مومسات الربالات » ( التعببر له ) > ومع ذلك ما كان 
يلاي من أبناء قومه إلا" الريبة والاعراض . فراح يفصح عن ذات نفسه 
وينفس كرب صدره في الأبيات الى سمعناها وقال عنها « لبنان الشاعر » 
نبا من النثر الرديء » لأنه لم جد فيها الخيال المحلّق والألفاظ الشعرية 
البهمة الي محشرها شعراء اليوم في كل مقام . بل وجد وصفاً واقعياً 
صادقاً في تعابر بارعة ملونة باللون المحلى . لقد خاطب الشاعر التجار 
اللغة التي عارسونها وحدنهم عن الى والافلاس والرهون والأسواق 
والديون والكسب والبعل الذهبي » ولو كلمهم بلغة الرؤى والطيوف 
والغيوم والنجوم والائشر والعبر لما أحدث في نفوسهم أثراً . قال 
يعد ذلك : 


ورحت أتجر في أسواق كسبهم فما کست سوی هم ووسواس 
وكم فتحت هم قلبي فما لبثوا ١‏ أن نصبوابعلهم في قدس أقداسي 


قيل لاعرابي : « ما بال المرائي أجود أشعاركم ؟ » فأجاب : « لأننا 
تقول وأكبادنا حترق » . 

هذه الحرقة كوت قلب نعيمه وغير نعيمه من الأدباء المهاجرين . وقد 
عبر عنها جبران بقوله : ۱ 

« ما آظلم من يعطيك من جيبه ليأخذ من قلبك » . 

المثل الثاني الذي ضربه «لبنان الشاعر » للنثر الرديء في شعر الهجر 
هو قول فرحات : 

يقولون عمّن أخذت القریض ومن تعلمت نظم الدرر 

وأين درست العروض وکیف تلقيت هذا البيان الاغر 

وما كنت يوماً بطالب علم فإنا عرفناك منذ الصغر 


1/19 


حكاية حال سردها فرحات ني واجهة ديوانه «الربيع » ببراءة الطفل 
الذي يبرر سلوكه أمام والديه » وبصراحة الحندي الشجاع الذي يروي 

لسائليه كيف ربح المعركة . 

عرفت الحالية العربية قي البرازيل الفی فرحات زجالا" لا بحسن قراءة 
الفصحى فإذا به بعد سنوات بقرض الشعر کأحسن من قرضه من الشعراء 
خرببي المعاهد العلمية الكبرى . فتألب الفضوليون عليه يرهقونه بالأسئلة 
عن سر هذه المعجزة » وتعلقت علامات الاستفهام على كل قصيدة 
نشرها . هذا الفى الأمي » من أين أتاه العلم باللغة والعروض ؟ هل 
نزل عليه وحي ؟ لذلك › عندما هم بطبع دواوينه » افتتح الزء 
الأول منها بالبيان الذي يتوق الناس إلى قراءته قبل كل قصيدة . فأوضح 
لهم فيه أين وكيف حصل العلوم : 


فقلت : أخذت القريض صبياً ‏ عن الطير وهي تخي السحر 
وعن خطرات النسم العليل 2 بر فيشفي عليل البشر 
وعن نظرات اسان اللواتي یکدن یغلغلنها في الحجر 
وعن عبرات الحزانى الضعاف . ففی عبرات الحزانى عبر 
وذ لكر جام الاسسانت.. ‏ وا اندض ادا الع 


وتي كل ما يبصر البصرون دروس تنار بهن الفكتر 


أي اعتراض وجيه يقوم في وجه هذا الشعر المشرق المتدفّق عن طلاقة 
ينبوع صاف سخي ؟ أكونه خلا من نهاوم الحيال ؟ استمد الشاعر شعره 
من واقع حياته ونضمه تنغیماً لا غبار عليه » ول نج إلى حمیله بزخارف 
الخيال لانه وجد في يديه من مادة الصدق وألوان الواقع ما يكفي للبناء 
الزاهي ابلمیل 

وهنا نعود إلى الاستنجاد برأي الدکتور مندور » وكأن ما في قلبنا 


۱۹۰ 


جرى على لسانه : 
/ الأدب أدق وارفت وأعمق وأغى من أن مط له طر 4 5 
فمحاولة آخذه بالعادلات جناية علیه . قد پروقنا لصیاغته أو لسذاجته 
على خلوه من عناصر أخرى کالعاطفة والخيال . فینحصر جماله في خلق 
الصورة أو التأليف ببن العناصر ال وسيقية في اللغة » . 
وشعر فرحات الذي أوردناه هو من هذا النوع. الفطري الذاب ي 
٠‏ وموسيقاه وصوره » ولا جرج عليه أن لم يتسع موضوعه للخيال 
.:ولكن" لبش كل كلام لا خيال فيه هو من ا الرديء ... بول 
0 الشاعر الرمزي الا کبر شبه الثر بای والشعر بالر قص ۳ يقل 
إن الشعر كله طران . فالشاعر كالراقص بحب .أن مس" رجلاه الارض 
من حين إلى حين . ګګ 1 


# # #% 


ونصل إلى الطعنة الأخير ة الي وجهها «لبنان الشاعر» إلى أدب 
المهاجرين : .مهم اتخذوا ضعف اللغة مذهباً لأنهم يسوا من إصلاح لختهم 
الضعيفة . ولكن أين مواطن الست م بدا عا . يكفي أن بتكف 
الناقد نظرة اشمئزاز إلى ذلك الضعف ۰ نظرة عابرة لا تلز مه بشي ء 3 
ليوهم الناس أنه من جهابذة البيان المتمكنين من علوم اللغة وآدابيا ء 
الغيورين على سلامتها من كل لحن ورطالة ..: ۲۷ 

كلام كهذا » ملقى على عواهنه » أحرج مرة الأديب المهجري الرصين 
نظر زيتون فكتب هذه العبارة ( الي لا نتبناها ) : « آدبنا شق الصخور . 
ثم نما وسمق ونضجت تاره في 0 الشمس وزثير العاصفة وتناغم 


L1 


3 


النسم و تساوق و الحياة أمنا أ دبیم ... فهو کتاك النباتات الصالونية 
الى لا تعيش الا في الظل فإذا أ اشر قت عليها الشمس لفحتها : إنه كا لعليل 


. راجع ني الفصل الرابع رسالة الأدب الهجري إلى اللغة العربية‎ ١ 


۱۹۱ 


الذي يتنشق الاكسجين الصناعى بأنبوبة ليعيش . » 

كلد لا اكلام جيل اجر ان عل ان ريعي یصیح : « لكم لغتكم ولي 
لغي . لكم جثث محنطة باردة جامدة تحسبونها الكل ني الكل . ولي 
أجساد لا قيمة الها بذاها بل قيمتها بالروح الي نحل فيها . لكم منهسا 
القواميس والمعاجم والطولات . ولي منها ما غربلته الأذن وحفظته 
الذاكرة من كلام مألوف تتداوله ألسنة الناس في أفراحهم وأحزانبم . 
لكم منها البيان المرصوص ولي منها أسراب من الشحارير والبلابل تتطاير 
وتتنقل مزقرقة بين حقول الحيال ورياضه . 

لكم أن تلتقطوا ما يتناثر خرقاً من أثواب لغتكم . ولي أن أمرّق 
بيدي كل عتيق بال وأطرح على جانبي الطريق كل ما يعيق سيري إلى 
قمة ابل . أقول إن الحياة لا ترجع إلى الوراء . ون أخشاب النعش 
لاترهر ولا تثمر » . 

كلام كهذا الكلام حمل نعيمه على القول : « يطالع ضفادع الأدب 
ما نكتب وننظم فيقولون نعمًا الأفكار ونعمًا العواطف ونعمًا الأسلوب 
ولكن اللغة ... كأننا في ما نكتب وننظم نلقي عليهم دروساً أي اللغة 
وكأن لا هم لنا الا" أن نتحاشى الخطف والاشباع ... الإنسان أوجد 
ال بسا سا فهي تيا به لا هو با با . وهي تير 

بتغيّر آطواره وهو لا يتغيّر بتغيّر آطوارها . هي آلة في يده ولیس هو آلة 

بده كلد ال ی ها و 
استعماله » وان يصوغ كلمة ۸ ينقلها القاموس عن لسان أبناء البادية » 
وأن یصور مجازاً لم يتصوره كاتب أو شاعر قبله . ولو قامت عليه قيامة 
ضفادع الأدن 0 

ولكن نعيمه استدرك في موضع آخر : « ان عنصر الحمال هو أول 
عناصر الشعر . والحمال لا يشرق إلا معتمداً على ركنيه : المءوي 
والشكلي . فإذا تداعى احدهما انهار البناء الحميل كله . ولولا ان 


۱۹۲ 


«المجيدين من شعراء المهجر قد تفادوا الركاكة والعبث بحرم اللغة والأوزان 
بوالقوايي » لا جاز لا التحدث عن شعرهم ولا جاز لا التوقف عند 
-تزعاتهم الفكرية » . ۱ 

ما رأي النقاد في هذا ابلواب الفحم ؟ أن كان شعر الهجر ركيكاً 
ضعيفاً فلماذا تولفون الکتب وتلقون الحاضرات والاطروحات تعلیقاً 
عليه ؟ أمّا كان اهماله آوجب وأرفق بكم وبنا ؟ 

وقال الدكتور محمد مندور : « آخذنا على شعراء المهجر ما نسميه 
«ضعف اللغة العربية في اسلوبهم » وهذه تهمة جب أن نقلع عنها لأني 
كلما آمعنت النظر في آلفاظهم وتر اكيبهم لم أجد لا مثیلا" في شعرنا 
الحديث من حيث الدقة والقدرة على لارة الاحساس . إن أخطأوا في 
الصرف والنحو فهذه آشیاء نادرة » لما نظائرها عند أكبر الکتاب . إتما 
الذي يعيب الاسلوب هو عدم التحدید والعجز عن الاحاء . وتلك عيوب 
لا وجود لا ي شعرهم ) . 

« أما استخدامهم للالفاظ المألوفة فلا أرى فيه موضع ضعف بل 
'قوة » لان الألفاظ المألوفة رولا أقول البتذلة ) هي الي تستطیع في 
الغالب أن تستنفد إحساس الشاعر . كما أا آقدر من الألفاظ الهجورة 
على دفع مشاعرنا إلى التداعي . وقد کر استعمالنا لما في الحياة فتحددت 
.معانيها وتلونت ثي نفوسنا » فحملت شحنة عاطفية . وهذه صفات من 
أولى خصائص الأسلوب الشعري » بل آسلوب الآذتن بوجه عام » . 

بهذا المنطق العلمي البین “يدافع الدكتور مندور عن الشعر المهجري 
ادفاع الومن بقضیته » التطوع لإحلال العدالة محل التهم والريب . وقد 
.ينفد صبره ( كما قد یکون نفد صبرکم) من عناد قوم لا سبیل لاقناعهم 
عنطق أو بحجة فیتساعل بحرارة وتحد” : « إن كان أدب الهجر ضعيفاً 
منهوكاً أين نجد قوة النفس ؟ أين نجد القدرة على الانفعال ؟ أين نحد 
:توب القلب ووميض العقول ؟ أين نجد نبض الحياة ؟ ) . 


١  انؤابدأو أدبنا‎ ۱۹۳ 


لا تتعب يا سيدي الدكتور ولا تجادل المتعنتين » بل قل لهم ما قال 
جبران : « ماذا أقول في المقعدين الذين يكرهون الراقصين ؟ في الثور 
الذي حب نره ويتهم الوعل والظبى والايل بالتمرد ؟ ی الأفعى العتيقة 
الأيام الي لا تستطيع أن تخلم جلدها فتعيّر جميع الحيوانات بالعري 
وقلة الحياء ؟ » . 

ولا تعتب يا سيدي على « لبنان الشاعر » » إنه شاعر حقاً ولكنه ناقد 
باطلا . فلیته ترك الحقل الشائك للمجرّبن ي نزع الاشواك وبقي في 
الرو ضة الفیحاء الى وهبها الله لامثاله الشحاریر > بين العطور والانداء 
والأنسام . ١‏ 

كل إنسان ميسّر لا خلق له . وعلى الوهوب أن محصر عمله في 
جدود الفن" الذي غذقه والوجه الواحد من وجوه الإبداع الذي محسنه . 
فان جاوزه إلى غيره عجزت موهبته عن العطاء . 


۱۹ 


۲ رأي الدکتور طه حسن 


وما بستوقف النظر ویسترعی الانتباه أن عبارة لبنان الشاعر « آنس. 
شعراء الهجر ضفهم ي اللغة ويأسهم من اصلاحها فلم جدوا بدأ من. 
أن یتخذوا هذا الضعف مذهباً » وردت بحرفها ي کلام الد کتور طه 
حسن عن ايليا أبو ماضی . فكأن « لبنان الشاعر » انتحل الرأي وانتحل 
أيضاً الکلمات العبرة عنه » ثم تفضل فعممه على جميع شعراء الهجر 
لانه - في اعتقاده - ني مأمن من الشطط . توكأ على ساعد متتن > 
على رأي لا مخطئ أبداً في لغة ايليا آبو ماضي » ومی صدق هذا 
الر آي في آشهر شعر اء المهيج 4 صدق فیمن دونه شهر ة و منز له قي 
الشعر 

0 لي أزعم أن لغة الشاعر رديثة أو منكرة . و لکنها تقار ب. 
الرداءة أحياناً حى توشك أن توغل فيها ایغالا" . وليكن مصدر ذلك. 
ما يكون » ولكنه شيء واقع لا نستطیع الا" أن نلاحظه ونسجله 
آسفین . ذلك أن الشاعر مجيد حقاً . خصب الذهن نافذ البصرة ذكى 
القلب متقن الفهم لا يريد أن يقول » موفق إلى إجادة التصوير لا جب 
أن يصوره . فكان خليقاً آن تواتیه مع هذه اللحلال نغمة صافية عذيقف 


۱۹۰ 


تعینه على إظهار ما ي شعره من قوة وروعة وجمال ليس إلى الشك فيها 
سبيل . ولعل الشاعر نفسه آنس هذا الضعف في لغته » ولعله حاول أن 
يصححه فلم يستطع » ولعله لما استيأس من هذا الاصلاح لم بجد بدا 
من أن يتخذ هذا الضعف مذهباً . » 

ويزيد إلى ذلك قوله : 

« إنه مصحح لعانيه محقق لما لا يكاد يفسدها أو مخطئ فيها . 
يتناول المعاني والأغراض الي سبقه اليها المتشائمون والسرفون من 
القدماء والمحدثين فينفخ فيها من روحه القوي ويكاد يفرض شخصيته 

أما هذه الحملة ‏ المتأر جحة ببن الدح والقدح وبين الافتراض والتمي - 
لا نقول ما قاله الأستاذ حبيب الزحلاوي ني كتابه « أدباء معاصرون » 
حين علق على رأي الدكتور الناقد بما يلي : 

« ان أبو ماضی كما يعرفه الأدباء واحد من ثلاثة شعراء هذا العصر 
يطوع عناصر الحياة لفنه الحميل فيجعله خالداً ببساطته و صدقه وموسيقاه 
وهو المبرز الوحيد من نوعه » والموفور الكرامة > لا يدلف إلى النقاد 
متز شا ولا يستجدي المديح والتقريظ من أحد . عمدته في حياته 
قوته وفته وکرامته . فلو انه فرط بقسط زهید من هذه الکرامة وقدم 
دیوانه ( هدية للد کتور الخليل الاستاذ طه حسن عميد كلية الآداب 
في ابفامعة الصرية والبقري العظم ) لصح ان ينظر اليه کشاعر وان 
يدعو الذين یعنون بالشعر العربي الحديث أن يدرسوا شاعریته » كما 
دعاهم إلى درس شاعرية فوزي المعلوف دوسا دقيقاً مفصلا” لروا كيف 
نشأت وكيف تطورت وكيف انتهت بصاحبها إلى هذا الحظ العظم من 
الإجادة والاتقان . » 

نحن لا نقول هذا القول ولا نقف موقف الحامي الموكل بالدفاع عن 
ایلیا ابو ماضي ٠‏ فالتهم في غى عن خدماتنا » ولو تصدينا للدفاع 


۱۹۹ 


لحانتنا الحرأة في حضرة عميد الادب وإمام اللغة . فلا نناقش ولا 
نعارض في قضية لغوية عدتنا فيها جد هزيلة » بل نبوح بهمسات 
لحلاجة تخرج من أعماقنا لتضع أمام الد كتور » بكل احترام »> علامات. 

لا نفهم كيف يكون الشاعر .مجيداً وموققاً في تصوير ما بجب. 
أن يصوّره بلغة ضعيفة ؟ هل من رسام مجيد التصوير بألوان. 
رديئة 0 

کیف قثت لاف القوة والروعة رامال ی شعر آبو ماضی علا 
لا سبيل إلى الشلك فيه 4 حن لا لغة تعينيا على الظهور ۳ 

كيف يستهوينا ويسكرنا شعر خلا من النغمة الصافية العذبة » وشاعر 
اتخذ الضعف مذهاً ؟ 

إن شعر أبو ماضي كما هو يا سيدي هو الشعر الذي نتذوقه ونحبه . 
آکتر جا تومن بقواعد النحو والصرف بوي آشجانا وأطربنا شع 
حکمنا بأنه مستجاد وذهلنا عن کل شىء الا عن الشجو والطرب . 

نحن العامة لا حفظ أبلغ الأشعار لغة » بل أبلغها فکرة وحكمة. 
وعاطفة 5 فنحن نردد ونحب هذا البيبت ۳ 


وإنما الأم الأخلاق ما بقیست . فان هم ذهبت أخلاقهمذهبوا 
ولا نصفي إلى من يقول لنا إنه يشكو ضعفاً ني قوله عن الأم هم, 


و ذهیو ا ۰ 


و نر دد وب هذا البيت 


وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیارا 


۱۹۷ 


ولا نسأل ناظمه ناذا ألصق شغفن بالديار وهی من حق الب الذي 
“تركه دون خبر . 


ونحن نفاخر مهذا البيت 3 


نبي کا كانت أوائلنا تبي ونفعل مثلما فعلوا 


ولا نحاسب الشاعر على تأنيث كلمة أوائلنا مرتين قبل تذ کبر ها مرة” 
آي فعلوا . 


ونر دد ونحب هذا البيبت 


إن العیون الي ني طرفها حور قتلتنا ثم لم عيبن قتلانا 


ولا حاسب الشاعر على كلمة طرفها بدلا من طرفهن ما دام الضمير 
«راجماً إلى عیون يقتلن و مین . 

ونحن العامة لنا منطق ساذج . نعلم أن الشعر لا ينهض إلا" على 
"قائمتین : العی الموفق واللفظ الموفق . فان مشی بقائمة واحدة أعياه 
امسر وغثي عليه قبل بلوغ الشقة . أما ذلك الشعر الذي جوب الآفاق 
.ويقطع البحار » من قارة إلى قارة » ویصلنا منتصب القامة » شديد 
"الساعد » قوي النبرة » طويل النفس » تنبض بمجة الحياة وبسمة التفاوال 
من أساريره » ذلك الشعر ليس بأعرج ولا بکسیح » بل مشي على 
قائمتیه : الابتداع ني الفكر والافتنان في التعبير . ولولا ذلك لا استوقفنا 
وآثر فينا . 

يقول كروتشيه : « على الناقد أن يقف أمام مبدعات الفن" موقف 
التعبد لا موقف القاضي ولا موقف الناصح » . ويقول الدكتور 


۱۹۸ 


£ 


مندور : ( تستطیع آن تطلء إلى تعر يف أو تقدير أن أدبي 


03 03 ۰ 3 3 2 
أو قوته ما لم نعرض انفسنا اولا لتأثبره » تعریضا مباشرا » تعریضا 
ساذجاً ) . 


إذن فنحن على صواب في تقديرنا شعر أبو ماضی بمعيار الاحساس 
عضمونه . وكم اتفق لنا أن تأثرنا بكلام خطيب مخطئ في قواعد اللغة 
وطرق اللفظ أكثر مما تأثرنا بخطيب فصيح اللسان سلم البيان » ؤكم 
رحنا نتمی لو كان اللحطيب الأول أفصح لاا ولغة » ولكن ۸ ننس 
ساعة أنه أعطانا جوهر البيان ولم نحرمنا الا" من القشور . إن الشعر هو 
غير العلم . ومن آراد أن يتذوقه بحاسة عامية كان کمن عضغ الوردة 
بدلا من أن يتنشة 

إن ابو ماضي لم یسقط قيمة البی من حسابه في ما نظمه من 
الشعر . والدلیل هو قوله في مقدمة کتبها لدیوان نعمه الاج + 
حيث قال : 

لا يصير الشاعر شاعراً حقيقياً حى يستنبط ویتکر . آمّا می 
يصر فأمر موقوف على قوة شاعريته ومقدار عبقريته . لكل شاعر 
آيته كما لكل نبي معجزته . وليس الابتكار ان يعدل الشاعر عن 
الروي الواحد والعروض الواحد ني القصيدة إلى أكثر من روي 
واک من عروض كما يفهم بعض العاصرین خطأ . إن هذه 
الطريقة قديمة » طرقها شعراء الأندلس وتوستعوا فيها > ولكنها لم. 
تصنع من غر الشاعر شاعراً . هذا مما يثبت ان الس في المعاني 
لا ي البانی . فاذا كان العی جميلا” مبتكرا ظهر جماله وبانت 
چا رد غل ان الى الحميل يستلزم البی الحميل : فما 
افتتن الناس بالزهرة إلا لأنجا مجمع إلى الأربج الزكي التكوين> 
الحميل . » 


قال نعيمه : « آنا آحث ني كل شعر عن نسمة المحياة »> فان 


۱۹۹ 


عر ت علیها ینت أنه شعر . ومی أشنت ادت أميزه باتساع, 
مداه » بعمقه » بعلوه ٠»‏ بانفراج أرجائه . وبعد كل ذلك أفحص. 
عن سرواله الحارجى . دقة اللركيب . حلاوة الرنة . طلاوة. 
الألوان و ما اعره اها هو الا وزاك :والتوانك ' انر وة واه اعد 
ال ١‏ ۱ 

وقال العقاد : « إن شرط الأديب أن يكون صاحب موهبة في نفسه 
وعقله لاني لسانه فحسب . هو الذي تسأل نفلك بعد قراءته ماذا قال » 
لا أن يكون سؤالك كله كيف قال ؟ » 

حی صلاح لبکي الذي شدد النکر على شعراء المهجر » قال عنهسم 
في «لبنان الشاعر » : « الهم اروا على سلاسل التقالید الي كانت ميض 
الأجنحة وتعقم الفکر واتبعوا في شعرهم حادي الشعور وحده . وکفی 
الشاعر الحقيقى فضلا" أن يعرف نفسه ويتغنى بحياته مهما ذهب اليه أسلوبه. 
وميا ارقدت "لقا من ارات 

وكتب نزار قباني : « علينا أن نقرأ القصيدة كما ننظر إلى القمر 
بطفولة وعفوية واستغراق . فالقمر » هذا الينبوع الفضض الذي یذ 
على الأكوان جدائل الیاسمن » محدث لك ء ولي ولكل إنسان حالة 
حبيبة ملائمة . نك تفتح قلبك له وتغمس أهدابك ني سائله الزنبقي دون 
أن تعرف عن هذا الحميل أكثر من أنه قمر . ولو اتفق أن أوضح لك 
فلكى سر القمر » جواءه وجباله الحرداء » وقممه المرعبة »> وأدار للك 
الذي عن معادنه ودرجة حرارته ورطوبته ‏ إذن لاشففت عل قلت 
وأسدلت ستارتك » . 

هذا ما يقوله شعراء العرب . وقد دفعنا قصر الباع إلى الاستعانة 
بها يقولون . على آم دون شعراء الغرب تأليهاً للشعر . بقول 
شيكسبر : « تذهب العواصف بأقرى المائیل » ولكن أذهان الناس 
ل ببیت من الشعر مكتوب على قاعدته » . وأندره جيد ينسبه 


۲۰۰ 


إلى الشاعر العصمة: والقدرة على اجتراح العجائب : « نحن الشعراء . 
نرى العالم كما جب أن يكون . حى الأشياء الدميمة تجهد لأن 
تكون ما لا تستطيعه ‏ رائعة الحمال » . وبول فالر ي ينظاهر 
بكره الحماهر المعجبة به » فيقول ... ويا لتواضعه : « نبا تيار 
جارف رق الواهب ويغمر معبدنا الداخلی وبجعل الفرد منا 
شیتاً من العلم بدلا" من أن يكون العام شيا منا ) ... نقراً 
هذا فنبادر إلى الاستغفار من ایلیا أبو ماضي الذي ظننا فيه العنجهية 
عندما قال ؛ 


إن الكواكب في منازلها لو شئت لاستنزلتها كلما 


(۳) أحكام الاستاذ عزيز اباظة 


بعد أن 4 رأي الدكتور. طه حسين > قرأنا الکثر ما كتبه الادیاء 
اون عن أده ال + فظنا اواد اسه وا کنر 
نقاد محترمون تناولوه بالغمز والتجريح وجردوه من كل قيمة فنية أو 
إنسانية . وهناك شعراء لامعون م يتحمسوا له لأن أرواحهم م تنسجم 
مع روحه وأسلوبهم يغاير أسلوبه . 

لقد هاجمه الشاعر الکبر زعم الشعر التمثيلي الاستاذ عزيز أباظه 
بلباقة شعرية » فلف يده بقفاز حريري قبل أن يصفعه ... وبعد أن 
قال عن « بلابل المهجر الي حلقت في أجواء لم مخفق فيها جناح عربي» 
إن شعرهم امتاز بالتأمل في الحياة وني الطبيعة بإرسال الفكر وراء کل 
خفقة من خفقات الكون أو خابحة من خوالج النفس ۰ ألصق بهم نهماً 
عديدة وج 0 الاستاذ الكير عباس مود العقاد إلى الرد 3 بعضها 

هدفت حملة الأستاذ الحليل على الأدب المهجري إلى شكله وإلى 

« إن أسلوبهم لا شية فيه للبلاغة وحسن السبك . صناعته البيانية تزور 
عن الذوق العربي السلم . ل يفتحوا آفاقاً جديدة ني الفن عجز عن 


۳۰۲ 


الصعود اليها إخوانهم ني لبنان . فالأدب المهجري ۸ يتبلور بعد ول يتخذ 
له صورة واضحة المعالم بحيث یفرد له آثر بعيد المدى ي تطور الأدب 
العربي المعاصر ) ۲۲ . 

وعلى هذا رد الأستاذ العقاد بقوله : « إن الأدب الهجري عمره 
أربعون سنة على الأكثر » وعلينا أن نضعه أمام أربعين سنة تقابلها في 
موازين الاداب العربية فلا مخرج من المقابلة خاسراً . لأن عدد المجيدين 
من شعرائه وکتابه لايقل عن عدد نظرائهم 5 بيئة تضارعها » مع الفارق 
بين آناس تواتیهم الأسباب ني مواطن اللغة » وآناس محملون مشعل اللخة 
إلى سماء لا بضاء فیها بغر ما یضعونه من عصارة القرحة وعتاد الرزق 
وفروض الحياة »۱۳۲ . ۱ ١‏ ۱ 

« وقد قرأت لشعراء الهجر شعراً یوضع في جانب الطراز الختار 
من شعر اللغة كلها » ولا سما القصائد الغنائية » قصائد الغزل وافنن 
والأمثال الساثرة . زننا لا نبرعة شعر الهجر من الیوب فا كان الدب 
إنساني قط أن يبرأ من عيوب تلازم حسناته في کل لغة من الاغات . 
وان ضعف الأسلوب فيه لا يزيد كثيرآ على الملحوظ من قبيله في 
تمان القت اش غر اهارن + إن" تايه نم جات 
اسنات 4 . ١ ١‏ 

كان هذا الحواب النطقي التزن يغنينا عن الاسیرسال في الدفاع » 
لولا أن بعض السهام الي أطلقها الشاعر النقاد ۸ يردها الأستاذ العقاد 
إلى کنانتها . 

ليت الأستاذ أباظه أدمن الاطلاع على الشعر المهجري ۲۳ » إذ 
۱ پراجم الفصل الثالث : « خصائص الادب المهجري » . 
؟ جريدة أخبار اليوم . 


۳ يسعدنا أن يتحقق ما تمنيناه على شاعر نا في الطبعة السابقة » وان يصبح اليوم أكثر دراية 
بالشعر الهجري بعد أن اطلع على دواوين معلوف وفرحات ورشيد ايوب وغيرها » فعدل< 


۴۳ 


لعلم أن أسلوبه لا يفتقر « إلى البلاغة وحسن السبك » لأن شعر القروي. 
وفرحات ونصر سمعان وحسي غراب يكفي لدحض التهمة ويرضي. 
أشد الحافظن تعنتاً . أما شعر زملائهم كمعلوف وأبو ماضي وعريضه 
ونعيمه فقد طبع البلاغة وحسن السبك بطابع التجديد ولم يزور عن, 
الذوق العربي > بل حداه إلى مسايرته في الإبداع . فأرهف الذوق. 
العر بي حسه واستجاب للحداء الساحر حى أصبح عج « بلاغة» التقليد 
و « حسن» السبك القدم . 

قال القروي في قصيدة فتح أورشلم عندما دخلها الحترال اللنبي وجا 
أمام قبر المسيح هذا البيت الرائع : 


م أضاف 


من متبیء السوري وهو مشوه وجه الأباء لكثرة التعفير 
ان الألى سجد الملوك لبأسهم سجدوا بسوريا أمام قبور 
عجا لسوري مقر نفسه واللخلق يسجد للتراب السوري 


وقال في الذكرى الألفية للمتنبي شعراً » نخال روح المتنبي, 
حلت فيه : ۱ 


نبي ولو ضجت شیوخ ورهبان وهل بعد إعجاز ابن كندة برهان؟ 


= ر أيه السابق بشعر المهجر و اعلن هذا التعديل على رؤوس الاشهاد أمام لوحة التلفيز يون في. 
حوار دار بينه وبين الاستاذ وديع فلسطين في شهر موز سنة ۱۹۰۲ . وقد تسجل ذلك الحوار 
في القاهرة لكي يعرض في اليج العر بي . 


۳۰ 


وكل مقال يفسد العقل ببتان 
لذي العقل آدا بوذي اهل أديان 
مپددها بالموت والعار طغيان . 
وإن همدت أنفاسها فهو بركان 


وکل" كلام يرفع النفس سمل 
ولا فرق في الآيات إلا بأنبا 
بشاعرها فلتفتخر کل أمة 
إذا طویت أعلامها فهو بيرق 


م مخاطب أبا الطيب : 
صحا الدهر فاست ستسقاك كأسأجديدة 


عيال ”على ذکراك ذ کری ملوكهم 
خلدت فخلدت الزمان وهكذا 


مصی الف عام قبلها وهو سكران 
وآماژهم فیها على اسمك ضیفان 
تموت وبا بالنوابغ آزمان 


هل من يقول إن هذا الشعر ازور عن الذوق العربي السلم أم آعوزته 
البلاغة وحسن السبك ؟ 

آما فرحات فالرومانطيقية في شعره طلية فتانة ونزعتها انسانية . رأى 
الراهبة الحسناء تصلي آمام تمثال العذراء فقال : 


| طلت من الدیر عند الضحی 
فتاة كأن الإله براها 
ولكنها في صباح الحياة 
رماها الزمان بهجر حبيب 
تصلى فتحسبها 
وتلم تلك الدمى خشوع 


دميسه 


و ناظرہا بريق الأسى 
علا وجنتيها شحوب المسا 
فداوت ضلال الحوى بالهدى 
من العاج ساجدة للدمى 
فيوشكن يلثمنها من جوى 


وترى الراهية وهر نبتت فى أعلى الحدار > لا تطافا بد ولا يتمتع 
بأريجها عابر سبيل » كأنها راهبة مثلها فتقول فا 


۳.۵ 


ن خلق” الله هذا اللحمال 


وني الليل سارت إلى خدرها 
ولا نضّت ثوبها كي تنام 
فمدات إلى صدرها كفها 
وقال لما قائل صامت 
« وانت. تعیشن يي عزلة 
من خلق الله هذا الحمال 


فلا في السماء ولا في الرى 


وي قلبها مثل نار الغضا 
ین من حسنها ما اختفى 
وقد فتح الورد نحت الندى 
كأن الذي قيل رجع الصدى 
فلا في السماء ولا ي الرى 
ومن يتنشق هذا الشذى ؟ » 


وفما عاثله مضطر للاستشهاد بنتاج شعراء المهجر ٠‏ لأن الحجة المستنزلة 
من أقوالهم هي أقدر الحجج على الإقناع . وسأبلأ اايها كلما رغبت في 
الاحتكام إلى رأي السامعین 8 

ونصل إلى قوله : « لمم لم يفتحوا آفاقاً جديدة ني الفن عجز عن 
الصعود اليها إخوامم في لبنان . ولیس لادم ثر بعید الدی في الادب 
العربي العاصر » . فأقول لمم فتحوا آفاقاً جديدة بلا شك في الأساليب 
وف الأغراض 5 هم أول من استعمل أسلوياً تصوبرباً عور بالألوان الحية 
ویعج بالأنغام الشجية ویتوهج صدقاً واعاناً ویتتکب عن کل مألوف من 
الاستعارات والکنایات ليبدع سياقاً جديداً »> هو ذلك السیاق الذي غدا 
معروفاً بالأسلوب الخحبراني . وهم ارتفعوا بأغراض الشعر من المديسح 
والرثاء والنسيب والوصف السطحى 3 إلى التعبر عما وراء المرئيات من 
العانی وال التوغل في مجاهل النفس الإنسانية والطواف ني أجواء الكون 


0 


يؤيدنا في هذا القول كبار النقاد » أصحاب القامات العليا في الأدب» 
مصر وني سورية وني لبنان وني العراق . حى ني الحزائر . 
قال الدكتور محمد حسن هيكل : « ان أدباء المهجز طرقوا أبواباً 
لم يتعرض فا العرب من قبل إلا عرّضاً . ۸ يقف بهم التجديد عند 
الأسلوب فحسب بل تناول طريقة البحث وألوان الهس ودرجات الشعور 
ووسائل التأر 1 a‏ 

وكتب الاستاذ محمد لطفي ی ٤‏ اة الکتاب ۲ 

« اننا نحكم على الأدب العربي الصمم الذي كتبه بلغة الضاد جبران 
و تعيمه والرمحانق وابو ماضی وغرهم من أدباء الهجر والذي أو دعوه 
خلاصة ذكرياتهم وحيائهم وحنينهم وأواصر الحبة الي تربطهم بأرضهم 
وقومهم 4 وقد نظموا شعر ا وکتبوا نرا وأوجدوا ف جديداً ي مصر 
والشام . فعاد ذلك على القطرين بالتقدم ني الفصاحة وسعة الخيال وحرية 
الفكر وقوة الارادة . وهذه آمس" الصفات بالعنصر الانساني . » 

وتفضل علینا الامبر مصطفى الشهابي ريس الجمع العلمي یار 
55 الشهادة الغالية 

« انما آدیاء المهجر ليسوا دون غبرهم 05 سلامة اللغة وتشبئاً 
بقواعدها وبالصحیح من کلمها . وان ف افلام بعضهم بیان بحا کي 
البيان في أقلام كتابنا البارزين . وحسبهم فخراً الهم خدموا العروبة 
والعربية ي تلاك البلاد البعيدة وادخلوا ثي لساننا «عانى واساليب جديدة 
۳ الاحتفاظ بكو سيقى الاوزان والقواي . 

وکتب الاستاذ خلیل هنداوي : « للادب ني الهجر مدرسة ناضرة 
مستقلة بحصاتصها عميقة با ثارها . وكا ندرس الیوم الشعر الأندلسي في 
آدبنا سوف ندرس غداً الشعر الهجري . انه أحفل كل شعر بالالوان 
واللواعج وال کربات والتزعات الا نسانبة ۹۹ 


a. 


۳۷ 


ولا سألوه أي أديب عربي كان صاحب الأثر الأقوى ني اتجاهك 
آجاب : 

« الامام علي في الأدب القدم ‏ وأدباء الهجر ني الأدب الحديث» . 

وكتب الاستاذ رضوان ابراهم في مجلة الأديب : « انطلق الشعر 
الهجري بجلجل ني العالم العربي حاملا” كل مقومات التجديد في جرأة 
وصراحة ونحد” متأثراً بالثقافة الامركية ومحتفظاً بالروحانية الشرقية إزاء 
مادية الغرب . ثورة طاغية امتدت إلى ما وراء البحار وحوّلت جری 
التجديد ني بلادنا » . 

وقال الدكتور المرحوم أبو شادي : « بلغ الأدب العربي المهجري 
مكانة یعتد" ويقتدى با . وسيبقى مناراً حرا وهاجاً لأجيال واجيال 
لأن تقاليده عميقة كالحذور المتمكنة للأدواح والغابات السامقة الغناء . 
وهدرسته الأدبية بشطرما الشمالي والحنوبى تعد في الطليعة حقاً » . 

وک اله کون عمد فور و کے آن اط ت للجال رب نت آن 
نؤمن بالصدق . وشعراء المهجر عرفو الصدق والحمال 0 

وكتب الشاعر حارث طه الراوي : « أنا أجزم بقرائن قاطعة لا تقبل 
العكس بأن أدب الهجر قد أحدث انقلاباً شاملا ني الأدب العربى » 
وهو الذي جعل بن الأدب والحياة صلة هي أشبه ما تكون بصلة الأ 
مع الر ضییع ) . 

ونشر الأديب الحزائري أحمد مصطفى عماد الدین مقالا" في مجلة 
« باريس » ۰ جاء فيه : و قرأ الأدباء ابلزاثریون آثار أدباء المهجر 
فأعجبوا بها وأدركوا منذ ذلك ان ان الأدب الحقيقى هو ما يعرب 
عن الشعور ويصف الباة ومشاكلها . فنشأ الأدب ابلزاثري على 
غرار الأدب المهجري بأغراضه الانسانية الواسعة ومقاصده الاجماعبة 
الشاملة » . 

أما القول بأن شعراء المهجر لم ببرّزوا على اخوانهم في لبنان فالتبريز 


۳۸ 


نشيء لم بدعوه هم ۰ بل نسبه اليهم آدیاء مفكرون من غير المهاجرين . 
الى یصدر عن اللبنانین المغتربين ما يم على الاعتقاد بتفوقهم على اخوامم 
القیمین . ولكن ما ذنبهم ان كان الدكتور مندور یوّمن بهذا التفوق 
بویتساءل ني كتابه « الميزان الحديد » لاذا استطاعوا ما لم يستطع غيرهم ؟ 
ما ذنبهم إن كان شاعر الأرز شبلي ملاط المحسوب من دعائم الشعر في 
البنان يرد على سوال وجهه اليه صاحب مجلة الورود بقوله : و او عابق 
.بشذا الشعر المهجري وأخشى عند المقارنة أن ترجح كفة 0 في بلاد 
«الاغبر اب على كفة من ثي الديار » . 

إن احكام الأستاذ عزيز أباظه لا تعارض رأينا نحن المهاجرين قدر 
.ما تعارض آراء اخوانه في مصر : عباس العقاد . الد کتور مندور . 
“أبو شادي . محمد حسين هیکل . اساعيل آدهم . مصطفی السحرتي ۱ 
محمد لطفي جمعه .حدن کامل هی انبم . کال نشأت . 
“عبد النعم خفاجي . صالح جودت . ابراهم مر اوق وضوان ابر اهم. 
-حسن جلال العروسي وغر هم . فلیصف الساب معهم آولا" .. يسول 
عليه بعد ذلك الاتفاق معنا . أو فليقارن راه برأي الاستاذ و دیع فلسطن 
:الذي أذاعه ني الصحف وزكاه باعل شهادة لإمام النقاد وسيد الدارسين 
.لاشعر المعاصر الاستاذ الحالد الذكر والاثر عباس محمود العقاد . 

وقد كتبه لحريدة «وطي » عناسبة صدور ديوان «حکاية مغترب » 
قال ۱ 

و حکایة: محرت دون 3 مهجري للشاعر الاستاذ جورج 'صيدح 
اوهو يعد أفخر رد" مفحم على الحملة الخائرة العاثرة الي شتها لفیف 

من النقاد عل أدب الهجر . فاذا قال قائل ان شعر المهجر اعجمى 
۳ » آخرسه جورج صیدح بدیوانه ابلدید الذي أهداه إل کل عربي 
اللسان والوجدان . وإذا زعم زاعم ان شعر الهجر یزور عن الذوق 
“العربي ۰ فان « حكاية مغرب » تقطع بزور هذه المقالة العوراء . واذا 


۲۹ أدبنا وأدباؤنا ‏ ۱۵ 


رمى شعر الهجر رام بالركاكة والنحن » فان في هذا الديوان ارف 
ادحاضاً هذه الفرية التكراء . وصيدح هو القائل : 


لو تعرف الفصحى مدى خدماتنا ضفرت لنا من شعرها اكليلا 


وهو كذلك القائل على لسان العروبة : 


أنا فيها النبي والتنبني ما العري ابو العلاء سوى ابي 
مجناحي طار صقر قريش وبكفي صفقت كف معن 


فهذا الديوان البحتري الديباجة » المتنبي المعاني » العري الطلعة هو 
رة يانعة من نمار وطن الفصحى › و بذرتها في الوطن فأينعت في 
الهجر وطاب مذاقها . هو ديوان عريق الأصول العربية > جديد القوالب. 
الشعرية » زاخر العانيی » له ثي النفس وي الاذن رنين دونه رنن الذهب 
الا يزيز -: : ۱ ١‏ 

ولقد حدثنا أستاذنا العقاد غير مرة عن شعراء الهجر فقال ان جورج. 
صيدح من اشعرهم وانصعهم ديباجة واعظمهم وقوفاً على أسرار الضاد. 
وأكرهم تجديداً وأعلمهم بفن الشعر . 

وقال ان شعره مفخرة للضاد في جميع أدوارها بما اشتمل عليه من. 
آي التجديد والتجويد والسحر البلاغى والطرب الغنائی . وهذه شهادة. 
عق E‏ القت غير مس از E AE‏ 
الهجر عامة وشعر صيدح خاصة طور الجاملة والتشجیع بعد ما بلغ مبلغ. 
الفحولة وارتقى القمم العوالي » وهذا الديوان غم جديد للضاد في أوطان. 
الهاجر وامصار العروبة جميعاً » . 

أذكر ني هذه المناسبة اني أرسلت دن دار المجرة إلى مجلة الادیب. 


11۰ 


آخر عام ۱۹6۷ قصيدة موضوعها « الكوكتيل على الشاطی » وتوجتها: 
بهذه العبارة : « إلى مجاة الادیب . آعوذج من شعر الهجر آتوسل به 
" استطلاع رآي القیمن بأدب للترین . فکم تاجر مغامر منزو في 
جاهل اميركا إذا تلا بنفسه غمغم بالشعر وحبس الصدى ٤‏ صدر ۵. 
خشية الناقدین » . 

وبعد ما نشرت المجلة القصيدة مع كلمة التقدم نشرت في عددها: 
التالي (۱) تعليقاً الشسخ سعيد تقي الدين جاء فيه : 

« لو أنى صاحب تلك القصيدة لا أعطيتها للمجلة الا" بعد أن يقبل, 
أأبر أديب يدي » بطنها وقفاها . ويزرر سترته وهمس جحشوع ( كثر 
الله حبر جنابك يا سيدنا ) . وليعلم الشاعر أن ١‏ الكوكتيل على الشاطئ » 
تجلس الآن في مكان الحلود تحت زجاجة طاولى . وأن « نقطة) رشحت. 
من ذلك الكوكتيل وغاصت ني رمال ذلك الشاطی" فى أثمن من کسل 
الأبحاث اللغوية الى تنكر عليه حق إغناء اللغة الفصحى بکلمات تحتاجها 
ثل مزة وكوكتيل . وأخيراً هل للشاعر أن عر لنا قصيدة ثانية وهل له 
آن يفهم أنه شاعر عظم » . ۱ 

تأملوا ما أكثر هذا الثناء على قصيدة قدمها الهاجر للنشر بتواضم 
واستحياء . وهذه هی : 


خطر الساقي فقلنا هاا تمن نرضاها على علاتا 
رب کاس زاد ني داعا آثر الافواه في حافانبا. هانبك 
طف ولا سح عن‌الکاس الشراب طبعته شفة الحود الكعاب 
إن مززناه سکرنا بالرضاب قبل أن نسکر من مزانها . هاا 
هانپا ذوب لحن وذهسب ‏ سلطوا الثلج عليه فالتهسب 
خضخضوه فتلوی واشکب کسموط دردرت حاما . هاما 


. ۱۹۸ جلة الأديب » عدد شباط سنة‎ ١ 
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فاد الأرواح في النقع تفور 
هاا تعکس أشباح الغروب 
كلما غص بها حلق الطروب 
الا لو لا مره 


و آدار وا ارب في طاس تدور 


فورة القهوة بي مغلاما . 
في خلیط من‌عصارات تروب 


طاب التکرار من غصامها . 


تلك دنیانا » وهذا سرها 


خرة الذات طعماً شرّها ويل من ینفر من ويلاتها . هاما 
لا تقل ولی زمان الطیبات دونك البحر وهاك الغانیات 

لم بزل في الرأس كوكتيلاحياة ‏ طافح الکاس ‏ بتذ کارانهبا. هاما 
هاما وارفع بها عب السنین . عن کهول مرحوا كاليافعين 

إنما الساعة عند العارفن ساعة الکوکتیل في میقاا . هاما 
ابح سدس اه رن لو ال اسار يوي الوضوع > فهي 


تصلح شاهداً على منهج الشعر المهجري وعلى تواضع أدباء المهجر » 
ل یه an‏ 
«الاستشهاد ععجزة شعر هم 2 فهو كثر 2 تطفح به دواوينهم » وما جئت 
إلى هنا لأتلو قصائد الدواوين . إنما مجدر بى أن أختار شاعراً واحداً 
منهم واقتصر على الاستشهاد بمقاطع قصيرة من شعره لبری السامعون هل 
استطاع هذا الشاعر ما لم يستطعه غبره > أخذاً برأي الدكتور مندور ؟ 
الشاعر المختار هو شفيق معلوف وموضوعه الشاعر : 


و عن ا 


إن شئت 


م ارتوى مئه قلبه النهم 


بود والنيرا فائضة ىو أن جفنبه هن" فم 
وی رو هرب .الو كان منياء ۳9 ۳ 
لا بأتلی يرمق السماء » فهل ص له e‏ 


یخص" بالدمع وهی يتم 


تا الله کم شاعر آخي‌حرق 
ماقالت‌الکاس وهي تنحطم 


عم على الزهرة الأمی ووعی 


ألا نجد ني هذا الشعر ابتکارات ني الصور والعاني ۸ یسبق اليها © 
ما آبعده عن الصورة الي رسمها له الأستاذ أباظه 0 : إن شعرهم, 
يكاد يكو ن إلى الترجمة المصفاة عن الشعر الاميركي أقرب منه إلى. 
التوليد ) . وما أبعده عن قوله الثاني 0 rel‏ غلب عليهم تصو بر 
الأفكار الشائعة 
وصف شفيق المعلوف كلب الصيد فقال : 


ف مشاعر العامة » . 


تشمم کلب الصید طيراً فابرزت واجله نصلا" وأظناره مندی 


وساف خبایا العشب شتآ مخطم.. تسم خلف العشب رما بها اهتدی. 


كأن له عيتاً على آنفسه تری 


نضی ذنباً صلب القناة مصوباً 


خلال مهب الریح صيداً تلبدا 


وحملق ۸۰ يطرف بعینیه طارف . يلوك شجی ني حلقه مترددا 
ومال باحدی مقلتیه ميب بي كعد ممتي بالغنيمة سيّدا 
إن هذا الوصف ۸ يترك حركة من حرکات کلب الصید ني ظرف. 
لاس عانم ویب اس 
عرق الحين همی على عينيه فانطيقت حفونه 
هلا نظرت جبينه کم فيه لولوة تزينه 
ضنت عليه بالدموع عيونه » فبكى جبينه 


۳۱۳ 


إن مشهد العرق على جبين الفلاح هو عادي » أما الشيء غير العادي 
هو ما ننره الشاعر على جبين الفلاح من قطرات الحيال الحلاق . 

ولشفیق معلوف خیال إذا لس الصخرة استنبتها زهراً وان شاء رد" 
الأزهار إلى صلها الترابي : 


حلمت بز هر ما القدعة صخرة حنت إلى عهد اراب الفسائت 
فتفتقت آمالمها عن زهرة بیضاء لم تك غير حلم نابت 
بنشق” عنها الصخر وهيكأنها 2 حي تململ في ذراع مائت 


أمثال هذه الروائع متوفرة في دواوين الشعراء الآخرين . فمن شاء 
الاستزادة فعليه مراجعة الدواوين . فإن لم مجد ها و صورة واضحة العام 
بوأثرأ بعيد المدى في تطور الأدب العاصر » كا قال حضرة الناقد » فسر 
ذلك هو شيوع أساليبها وتعابير ها 5 أدب المقلدين فلا تبرز میز ما اليوم 
كا يرزت في عهد الأدب الهجري الأول . 


انتهينا من الاعتراضات على أسلوب الشعر الهجري . وننتقل الآن إلى 
الاعتراضات على مضمونه . قال الشاعر العزیز : 

› الب عندهم يكاد يكون ثانوي القيمة في عناصر الحياة‎ ١ 
. لا معى عميقاً في أغوار الإنسانية‎ 

۲ - الشك طابع شعرهم . یشکون ي كل شيء ولا متدون 

إلى شيء . ۱ 

رت لا باون بتعالم الدين اقتداء بشعراء الغرب الذين لا ينظرون إلى 
الأديان نظرة ملؤها القداسة والاحترام . 

٤‏ - الطبيعة في شعرهم ليست حارة متدفقة . آزهارها صناعية 
بلا شذا . 


1٤ 


ونحن نقول : 

الب هو للادة الأولى في الأدب الهجري . حب میم مجالي 
الحمال » لاالحمال المرأة فحسب . حب عميق ني خلايا أرواحهم يتغذى 
بالقم المعنوية لا بوليمة الشهوات . حب إنساني لا يقتصر على حب الام 
والأب والولد والصديق والدار والأهل والوطن بل یبدا ببذه وينتهي بحب 
الکون بأجمعه والبشرية بأسرها . وغزهم يتغلغل إلى مطاوي النفس بعد 
أن عر بظواهر الأشياء : ویصدت عن جسم الحبيبة ليصور ما بخاطرها 
من ميول وما لنظرما من معان . 

عند إيليا أبو ماضي الحب هو صفة ملازمة ياة الشاعر : 


هو من يعيش لغره ویظنه من ليس يعرفه يعيش لذاته 


وهو علة الوجود وجوهر الدين : 
إن نفساً لم يشرق الب فيها هي نفس لم تدر ما معناها 
وهو السبيل الوحيد لسعادة الحياة ۱ 


آحبب فیغدو لکوخ برجا زر | وابغض فيمسي الكون سجن مظلا 
ما الکاس لولا الحمر غير زجاجة والرء لولا الحب إلا اعظعا 
کر ه الاجی فاسود » الا شهبه بقيت لتضحاث منه كيف بها 
۷ تطلين محبة من جاهل المرء ليس حب حى يفهما 


والحب عند الشاعر القروي سمو إلى ذروة المثالية 8 


۳۰ 


أت أعدائى فلم أتعب ببغضي غير قلبي 
و حبتهسم > فأرحته ور حتهم وسررت ربي 
حبي » لفسي عاند لا فضل لي أبداً عسي 


ول آمه برد هذه الفضيلة المياوية : 
عدوي » لاتظن الشهد شهدي ولا الن" الذي استحلیت منتى 
فلي آم حنون أرشفتني سلاف الب من صدر أحن 
على سهانها فتحت عيني ومن لاا رویت سني 
حباني حبها فوق احتياجي ففاض على الوری‌ما فاضمني 
وی هل هقی 03 فتاه مه ار 


خذوا نصف روحي واجعلوه یجسمها. على ان تعيش العمر جسماً بروحن. 
وأجروا مسیلا" من دمي ني عروقها. وان تطلبوا نور الحياة فمن عبي 


وآناً هو تشوق إلى الحطيبة الباقية في الوطن تنتظر آوبته : 
خصلة الشعر الي أعطيتنيها عندما البن دعاني بالتفر 
لم أزل آنلو سطور الحب فیها وسأتلوها إلى اليوم الأخسير 


و اس و 


ان آعد بعد التنائی تبصرا مثلما سلمتها يوم المسر 
فهي کالطفلة في حضن أبيها ‏ لا تری إلا حناناً وشعور 
كن نصيراً لبائسن وکنکف دمعهم تکسب الزاء لذاتك 


۳۹۹ 


لست تبكى إن متا إلا قدا ر دموع كفكفتها في حياتك 
فأين هي أغوار الإنسانية الي لم يصل اليها حب الأدباء المهجرين ؟ 


ونأتي إلى طابع الشك في أدب المهاجرين وذلك التساوّل الميتافيزيقي 
المستمر عن حقائق الوجود وعمنًا وراء الطبيعة » فنورد ما قاله المحامى 
لبایع الأستاذ العقاد في هذا الصدد : « إن هذا التساؤل طبيعي و في أناس 

في مثل نشأتهم وثقافتهم وأطوارهم 'وتقلبات حياتهم وقد ا جميعاً 
من تساوئهم إلى سماحة الدين ونبذ العصبية الذميمة . والیتافیزیقیا ليست 
باب الحكمة الوحند الذي طرقه الشعراء الهجریون » فإنهم نظموا حكمة 
الحياة فاجتمعت لهم من هذه الحكمة ذخيرة لا نظير لها ي بيئة أخرى 
من بيئات الشعر العربي الحديث . والرسالة الي اق خر الرسالات 
ني آشعار هم أن ادم اعان بالحضارة والصبر على المكاره والاقدام بالعز عة 
الصادقة على الکوارٹ والأخطار 3 

هوٴلاء الین نظموا حكمة الحياة من طريق التأمل والتساكل والشك » 
امهم آم لم مبتدوا آل شي ء . لان فلاسفة العام - والمعري منهم - 
را واا و شک قبلهم ولم تدوا إلى شيء . والأدب هو غير 
العلم . يدور على وضف الحياة لا على 7 مشكلاتها . وهو 
أحياناً فوق الحقيقة العلمية لأنه: يبرزها في حلة أجمل من حلة العلم 
المجرد . يكفيه أن يزين الياة بتصوير الفتنة في مشاهدها » وبدونه الحياة 
تبقى عاطلة . 

ما الاستهتار بتعالم الدين فلا نری 4 ترا ي في دمم - بل بالعكس » 
نرى الا عان والتقوى والبر متجلية في في أعمالهم وأقوالهم . وکل ما 
في الأمر أنهم متدينون لا طائفيون . لم يشعروا بحاجة إلى وسيط بينهم 
وین ریم ما دام ضميزهم يدهم عليه وإعانهم يفتح أمامهم أبواب 
السهاء . وتي هذا يقول العقاد : « إن جو المهجر كله كان ولم يزل إلى 


۳۱۷ 


التشدد في المحافظة أقرب منه إلى التمرد والإنكار . وما ثار الأدباء 
الهجریون على العقيدة في جوهرها بل على السلطة التقليدية الي 
رؤساء الطوائف سلطات سياسية حكومية إلى جسانب السلطات الدينية 
الكهنوتية » . 5 يقول ي مو ضع آخر : « إن الأدب الهجري مفخرة 
للعربية جديرة بالاعجاب والاجلال . وزن روح الأدب الهجري كله من 
شاله إلى جنوبه » هو روح الفنية القدسية . فما خلا قط من نظرة إلى 
الال وما خلا قط من نظرة رن القداسة . » 

الرحاني وجبران ولعيمه هم المتمردون على الدين ٠‏ 5 القساوسة 
لأنهم لا عارسون الطقوس ولا يؤمنون بها . فلنجنل جولة في أدبهم لثری 
ماذا یشم منه ٠‏ الا عان أم الالحاد : 


هذه هي الصلاة الي كان یتلوها الرعاني عند كل غروب شمس : 
باذا احلال الأزلى آلفی بشيء من‌جلالك 
اذا النور الدائم ۱ امددني نم نورك 
ياذا القوة غير المتناهية ‏ إبعث منها قواي 
ئي أفتح نك عقلي قبسي فلا تحرمي فيض مكار ملك 
ولا تبعدني عن ينابيعاك أنت لمي ولا اه لي سواك 


ولنعيمه صلاة مثلها : 


كحل اللهم عيني بشعاع من ضياك ‏ كي تراك 
وافتح اللهم أذني كي تعي دوماً نداك - من علاك 
ولیکن بي پا المي من لساني شاهدان - عادلان 
واجعل اللهم قلبي واحة تسقي القریب -- والغریب 


۳۸ 


ولنسيب عريضه أيضاً صلاة : 


بأ من سناه اختفسى وراء حد البشر 
نسيتك يوم الصفا لا تنسي ني الكدر 
بأ غافراً راحما آنام آمس وغد 


معاذك أن تنقما حلمك ملء الابد 


أما جبران فهذه نظرته إلى الدين : « الدين هو ما أنار القلب . 
ومی كان ضمير جاري كنور الشمس حياً نقياً وقلبه كوردة تتفتح في 
الفجر لتستقبل ندى السماء » فلا فرق عندي إن ذکتر بين الدراويش أو 
سجد مع الیسوعیین أو اغتسل في نهر الکنج مع لبوذین نس 

ولا نورد شواهد من أدب بقية الهجرین لان الشبهات ۸ تعلق 
بذيوهم ولا همم فلسفة دينية خاصة تضع إمانهم موضع الشك . دينهم في 
القلب وف العاملة » لاني الطقوس والفرائض الكنسية . ولا هی الرغبة 
آو الر هبة الي نحملهم لاه ألله إيقول تعيمه وما آمن 0 
بالحنة وخاف النار» » أي عبن ما قال ابن الرومي ثي سالف الزمن 


أأحب قوماً لم حبوا رمم إلا لفردوس لديه ونار ؟ 


يوقن الأستاذ أباظه أن أدباء المهجر انتفعوا بالأدب الأمركي » واقتدوا 
بشعراء الغرب ني قضية الدين . ولكن فاته العلم أن الشعب الامركي 
ولا نستشى آدباءه- هو أكثر الشعوب تمسكا بشعاثر الدين . والاقتداء 
به يعني التدين لا الاستهتار بالدين . عندما قام الشاعر القروي برجلة إلى 
شهال اميركا في العام الماضي )١1405(‏ وطاف شهوراً في داخلية البلاد » كتب 
اي يصف انطباعاته بهذا النص : « هنا يرين امرس الديني على العقول 


۳۹ 


حى لیتجاوز الحرافات الشرقية ويطفىء ما فيها من العلم والمنطق . فهنا 
تسمع بأم ترفض العلاج الطبي الناجع لولدها اتکالا على الاعان وحده » 
عوت الولد فلا تذرف عليه دمعة لأن تلك هی إرادة الله . التوراة فيه 
كل بيت عند كل سرير . ولا تكاد تخلو منها غرفة فندق . وقد هالي 
ما ریت من سلطانها على العقول الي أوشكت أن تفقد به مرونتها 
وتعدم تفكيرها ۰ والتوراة أقوى وأفتك سلاح يتذرع به اليهود للفوز 
عار بهم . وأول مآربهم فلسطن . 

شعب کپذا لا عکن أن يكون قدوة سيئة لأدبائنا في تقديس الدین . 


بقي علينا أن نبحث في التهمة الأخيرة : « الطبيعة ني شعر المهجر 
ليست حارة متدفقة . أزهارها صناعية بلا شذا » . 

غرف الأدباء المهجريون من حب الطبيعة حى الامتلاء فأصبحوا 
محاجة إلى التدفق القاهر كلما كتبوا أو نظموا . فالطبيعة هي معشوقة 
آبو ماضي وهلهمته ونجینته وها أكبر نصیب من آناشید الحب ی دواوینه : 


ورب روح كروحي في بنفسجة وسی أطلت على روحي تناجیها 
ورب قطرة ماء لا غناء ہا شاهدت مصرع دنيا في تلاشيها 


وقد بلغ الحب عند الشاعر درجة الغيرة الموجعة . فهو يتوجع لقطراته 
الماء محبوسة في ابريق ويرثي ال الوردة الي انتزعتها أنانية الانسان من 
الغصن لتسجنها ي الإناء : 
وشاء فأمست في الإناء سجينة ٠‏ لتشبم منها أعين وقلوب 
فليست تمحبيالشمس عندطلوعها ٠‏ وليست‌تحيي‌الشمس‌حن تغيب 
تحن" إلى مرأى الغدیر وصوته ونحرم منه » والغدیر قريب 
تمشى الضى فیها وایارنیاخمی وجفت وسربال‌الربیع قشیب 


۳۳۰ 


أما الشاعر القروي القائل : 


فقد جرى حب الطبيعة مجرى الدم في عروقه وخلق فيه شعوراً نحوها 
لازمه طوال حياته كما بقول في مقدمة دیوانه : 

« يتجسم شعوري بصلة القربی بيني وبين هذه الأكوان فأنعطف 
على الشجرة آعانقها وعلى الصخرة أضمها وعلى الزهرة أناغيها وعلى . 
الوجة أتقلب عليها . وأمد ذراعي إلى السماء أحبيها . وأبعث إلى الشمس 
بقبلاتي على أطراف بناني » . لنسمعه « امام الحبقة الناضرة » يرثي 
شبابه الذابل : ۱ 


فو إلي عيون من نظروا ونيم بي آرواح من نشقوا 
قد كان لي ورق ولي زهر واليوم لا زهر ولا ورق 
مل الأحبة رويي ونت عي العيون ومالت العنق 


ولنسمعه وهو يتساءل 
أي واد وم اسامرٌ حصاه وهضاب و أبا کر ذر اها 


وغصون ول آغرد عليها ‏ وورودٍ وله ابص جناها 


لا شاك أن جو الدينة الصاخبة وفساد المواء الشبم بالدخان وحقارة 
السکن الضيق » هي عوامل ثقيلة ا طأة على ابناء احبل لاشم اا 
الذين اعتادوا العيش الطليق الواسع 2 الرحاب والهضاب 4 وهي الي جعلهم 


۳۳۱ 


في الهجر يلجأون إلى أحضان الطبيعة » یناجونها بالذكريات ويتغنون 
بالأمنيات > ترفيهاً عن كربتهم وتروعاً لأعصابهم . وني هذا الانتقال 
من الواقع إلى الحيال لا بربون من الوجود بل يزحزحون غشاء الزيف 
عن وجهه ويندمجون في الحياة الطبيعية ساعات هي ساعات الاستجمام 
والاستلهام . « تتحدث اليهم الطبيعة بالصور فتجيبها أرواحهم بالاغاني » 
حسب تعبير طاغور . 

لقد اش النقاد - ما خلا الاستاذ أباظه ‏ على ان شعراء المهجر 
تفوقوا ني شعر الحنين . ولو حللنا أسباب الحنين الذي تدفق من قلبهم 
عل شعر هم لوجدنا ان افتقادهم جمالات الطبيعة الي خلفوها وراءهم » 
في لبنانهم > هو العامل الأول » ولشعرنا شعوراً أكيداً بأن قصائد النن 
الي نظموها والي “بز الوجدان برهافتها ما كانت « ازهاراً صناعية بلا 
شذا » كا بقول حضرة الناقد . 

إن حبهم للطبيعة الي ألفوا مشاهدها ني بلادهم هو الذي جعلهم 
يشكون أول ما يشكون الحرمان من مباهجها وينقمون على الحضارة المادية 
الطاغية على دنياهم الحديدة . ونقمتهم هذه تشتد كلما ازدادت تلك 
الحضارة ضخامة” وعتواً . فكأن امجرة زادتهم التصاقاً بالطبيعة وكأن 
شعر الحنين اداة انتقام من البلد الذي أقصاهم عنها . 

إن « الطبيعة الحارة المتدفقة » هي الي جعلت جبران نحن إلى صومعة 
بشراي وجعلت رشيد أيوب يناجي ثلوج صنن وجعلت نسيب عريضه 
بغازل «ام الحجار السود» وجعلت شفيق معلوف یتغفی يجارة الوادي 


ومبرها وکرومها وصیدح یتغی بنهر بردی ومدرسة عنطورا : 


طال بي الشوق ولج الظما إلى ليال في أعالي الكروم 


۳۳۲ 


جمّع أنوار جميع النجوم 


وصبها من كوة في السا 


د # 2 


N < 2 425‏ 0 
لج بي الشوق لل ر وعود 
لو أننا عدنا نبل الكبود ؟ 


وماوه هل 0 يزل. ماءه ؟ 


حلمت اني قريب منك يا بردى 
ونصب عبني من البلدان آبدعها 
دمشق اعرفها بالقبة ارتفعت 
بالطيب يعبق ني الوادي وآطیه 


# 


ولذى احم اتيك الت لق 


في جوفها حوض صغير جامع 
أهوي عليه عدمعي وكأتي 


۱ الباء في بلد مفتوحة لا مضمومة es‏ 


فهل يلاي العو د ال بو 
والنهر هل نعرف أفياءه ؟ 
ام انه وقد مضى لا يعود ؟ 


( شفيق معلوف ) 


آبل" قلبي کا بل" امش ندى 
سبحان من حط في جناته بلدا ۲۱۱ 
بالمرجة انبسطت بالشاطئ ابر دا 
في تربة الأرض غذاها دم الشهدا 
كانت مکانی الصطفی نحت السا 
قطر الغهام على حوافيه ارتمى 
أهوي على كأس المدامة بالدما 
دمع افوی مر فلا يروي الظما 


( صيدح ) 


الفصل شان عر 


و 17 لب من ارج کک مہ 
اد یاون فيالولايات المڪ ةا لأمركيّة 


لا نستکتر على الحوالي العربية النازلة في الولایات التحدة الشمالية 
وکندا والکسيك البالغ عددها خمسمثة ألف مهاجر ( على وجه التقدیر 
لا الاحصای أن ينبغ فیها خمسة شعراء وعشرة کتاب وعشرون صحافياً 
بل نعتبر هذا العدد قليلا” بالقابلة مع عدد أدباء الحنوب الامركي 
أو مع عدد الادباء في منطقة من لبنان يشكنها خمسدئة ألف لبناني . 

كانوا أربعة في آخر القرن الاضي ۲۷ : الرنحاني وجبران وندره حداد 
وعبد المسيح حداد فأصبحوا عانية في العقد الثاني من هذا القرن » إذ 
جاءهم على التواللي نسيب عريضه ورشيد أيوب ومیخائیل نعيمه و ایلیا 
أبو ماضي ۰ فتألفت منهم حلقة محترمة قادرة على إنتاج أدب يضرم 
النفوس ويبهر العيون . 


١‏ في دراستنا لأدباء الهجر فرداً فرداً لا نكرر الملاحظات وااشواهد الي وردت عنهم في الاحاث 
السابقة وان كانت تعتبر تكملة للبحث في أدب كل منهم . 


۳۳ 


في تلك الفترة كانت الأقلام خاملة والصحافة هزيلة والحوالي مفتقرة 
إلى صوت نحدوها ونور ہدہا » فما ظهر ادم حى لمع واشتهر ونفذ 
من مغرب الأرض إلى مشرقها . كل منهم استجاب لنزعته الطبيعية 
ولتأثر الحياة المهجرية فيه » وطاوعه الفكر غذه الاستجابة وطاوعه القلم 
للتعبير عنها تعبراً قوياً جمیلا" . وکل منهم شعر بالحاجة إلى تكوين 
جبهة واحدة في الاجتهاد مع زملائه ۰ فألفوا « الرابطة القلمية » عام 
١١‏ )۱ ۲ 

كان جبران را س الرابطة وقطب دائرتها » انضم اليها ولم كاتسفليس 
«ووديع باحوط والياس عط الله وم ينضم اليها الرعاني لكونه رأساً مستقلا" 
بنفسه صعب الشكيمة والقيادة . وقد حالت آسفاره المتواصلة إلى أوروبا 
والشرق دون إحكام الصلات بینه وبن أعضائمها . کا لم ينضم اليها أديب 
كبير هو حبيب كاتبه » وشاعر كبير هو مسعود سماحه » وصحاي كبير 
هو نعوم مکرزل . ۱ 

كانت مهمة الرابطة شاقة : تجديد الصلة بين الأدب والحاة ‏ إقامة 
«مقاییس جديدة محل المقاييس القدعة في ودب توسییع آفاق ات 
:الأدبي في المقال والقصة E‏ والنقد . 

کتب نعيمه مقدمة لدستور الرابطة جاء فيها فیها : « ليس کل ما سبطر 
مداد على قرطاس آدباً » ولا کل من حرر مقالا" أو نظم قصيدة موزونة 
بالادیب . فالأدب الذي نعتبره هو الأدب الذي يستمد غذاءه من تربة 
الحياة ونورها وهواما . والأدیب الذي نكرمه هو الذي خص برقة 
اس ودفة الفکر وبعد النظر في توجات الياة وتقلبانها . وعقدرة 
,۱ ذ کر عبد السیح حداد في حدیث نقلته صحف دمشق عام ۱۹۲۲ ان الحاو لة الأولى لتأليف 

الر ابطة القلمية كانت أثناء ارب العالمية الأولى وکانت تضم امین الريحاني و نجیب دیاب 

صاحب جر يدة « مرآة الغرب » » و لکنها حلت نفسها بعد اجّاعات قليلة التخلص من ز سالة 


نجيب دیاب . 


۵ أدينا و آدباژنا ‏ ۱۵ 


البيان عما تحدثه الحياة في نفسه من التأثر » . 

وجاء في دستورها أن غاية الرابطة هو بث روح نشيطة في جسم 
الأديب العربي وانتشاله من وهدة انلمول والتقاليد . ورمم جبران 
شعاراً لها نقشت فيه هذه الاية : « لله كنوز تحت العرش مفاتيحها ألسنة. 
الشعراء » . 

کنر إنتاج أعضاء الرابطة في السنن الاول لتأسيسها . وكانوا ينشرون. 
رات أقلامهم ٤‏ مجلة « الفنون » لنسیب عریضه 0 ي جريدة « السائح » 
لعبد السیسح حداد » وینشرون متارانها ي مجموعة تصدر باسم الرابطة. 
في نهاية کل عام . ولکنها لم تصدر الا" مرة واحدة إذ أصابها' 
ما آصاب مجلة الفنون » داء الافلاس القتال . فعمدوا ال تأليف الکتب 
وطبعها . ولکن جبران لم يصدر بعد تأليف الرابطة الا" کتاباً واحداً 
لمر هو المواصف وآصدر ا کب بالانكليزية , 

كان أدب جبران عربياً قومياً فاصبح إنسانياً عالمياً . وبدأ أدب نعیمه. 
انتقادياً ثورياً فأصبح رسالة روحانية . 

كانت الرابطة ثورة فكرية وبيانية . خضع لتأثيرها آولا أعضاء. 
الرابطة أنفسهم فتآ لفت نزعاتهم ومراميهم ونشطت قواهم ومواهبهم على 
اختلاف درجاتهم . وإننا نيحد فرقاً كبيراً ببن ما كتبوه قبل تأليف الرابطة. 
وما كتبوه بعده . ثم شمل تأثرها المهاجر الاميركية الأخرى وانتقل بعد. 
ذلك إلى دنيا العرب قاطبة . لم يكن ها فلسفة خاصة » بل منهاج خاص. 
وانجاه موحد . مذهبها أقرب إلى الرومانسية شکلا" . ولكن التصوف. 
وعمق التجربة وطول التأمل رفع أدبها إلى مستوى عال يطل منه على. 
مستويات العلم والفلسفة العالمية . 

جبران كان مصدر التأثر الرئیسی ويتلوه نعيمه » وقد اسعفهما في 
التأثر تقارب الأعضاء في البول الأدبية والذوق الفى وتشابه ظروف 
الحياة . فما تواترت اجاعات الرابطة وتوالت الناقشات فى جلسانها حى 


۳۳۹ 


آصبح الاعضاء وكأنهم شخصية أدبية واحدة توادي رسالة واحدة في. 
تعایر متشابپة . کتب نعبمه غن سر هذا التشابه فقال : « لا يعلم 05 
هذا الائتلاف الا الذى جمم عمال الرابطة القلمية في فسحة مدودة 
یه جع 2 

من ديار الغربة وني لحة معلومة من زمان هجرم ووضع في صدر. 
كل منهم حذوة محتلف عن اختها حرار ة و مپاء ولکنها وایاها من 
مو قد و احد ) . 

لا شك أن التشابه في التعاببر كان انعکاساً للتشابه في الاحساس. 
والتفكر . وإناك لتجد ی کا ( النبي ی » و «رمل وزید ) ) بر ان من 
0 الفلسفية ما نجد مثله في كتاب «مرداد» و « کرم على درب )2 

. للاثدن فلسفة فلسفة و احدة 5 و حدة الوجود والاخاء لاسي وعقيدة. 

9 3 أما بقية أعضاء الر ابطة فلم عاشوهما جا نب ي جج 
الأشواط . ويكفي أنهم اتفقوا جميعاً على مفهوم الآدب ووسائل التجديد. 
وماهية الرسالة الموكولة اليهم . 
الأساليب اللفظية والعنوية - لم ينسجم مع جبران ونعيمه في خواطرهما: 
الصوفية العميقة . فما كان يمن كا N‏ تلك العقيدة الثابتة.. 
عند جبران القائل : « وقريباً ترونى لان امرأة آخری ستلدني » » وعند. 
نیمه القائل « : إن لم يكفكم عمر واحد - ون يكفيكم عمر واحل. 
فأمامکم آعمار بعدها أعمار » . وكام اقتبسا الفكرة من قول القرآن. 
الکرم : « وكنم” أمواتاً فأحيا کم 3 عیتکم ثم محییکم م اليه ترجعون ) .. 
أما أبو ماضى فقول في دیوانه الأول ما يناقض هذه العقيدة عل 
خط مستقم 


غلط القائل انا خالدون کلنا بعد الردی هي بن بي 
لست الروح سوى هذا الحسد معه جاءت ومعه تر جع 


۳۳۷ 


م تكن موجودة قبل وجد وفذا حن عضي تتبسسع 
فين ازور اموس والفند 2 قولنا الأرواح ليست تصرع 
تلبث الافیاء ما دامت غصون فإذا ما ذهبت لم يبق في 
ليقل أبو ماضي ما يشاء بي عقيدة التقمص . أما أن يقول ان الروح 
٠هي‏ بمثابة الظل للجسد » ها قيمة الظل وله قيمة الأصل ‏ فقول لا خلو 
.من شطط . 
ولا ندري تحت أي تأثر بدال آبو ماضي رأيه في تناسخ الأرواح 
برآي جدید جاء في ديوانه ابحداول بعد عشر سنوات ني قصيدة الدمعة 
.ار ساء . 
نا سنبقى بعد أن عضي الورى ويزول هذا العام المنظور 
فإذا طوتنا الأرض عن أزهارها وخلا الدجى منأ وفيه بدور 
فسترجعين خميلة معطارة . أنا في ذراها بلبل مسحور 
أو ترجعن فراشة خطارة آنا نی جناحيها الضحی الموشور 


ثم ما لبث أن عاوده الشك ني صواب فكرته فقال : 
حامت على روحي الشكوككأنها وکانین فريسة وصقور 
با ليل أين النور ؟ إني تاشه ‏ مر ينبثق . أم ليس عندك نور ؟ 
في أدب الرابطيين على العموم معان حنونة لم تلد المحبة الإنسانية أرق 
.منها . کقول ندره حداد : 


۳۳۸ 


3 


أنا أنسى جرح قلبی كلما شاهدت جرحك 
وإذا أخطأت نحوي انا الطالب صفحك 


وهو معبى ورد في شعر القروي : 


كم صاحب حرصاً على وده طلبت أن يغفر لي ذنبه 
وکنا نظنه من ابتكارات الشاعرين أو من وحىجبران وإذا بنا نجدمء 


إذا مرضنا أتينا کم نعود کم" وتخطئون فتأتیکم ونعتذر 


عمرت الرابطة القلمية عشر سنوات إذا أحصينا سنوات الانتاج . 
وقد امتهن الصحافة ثلاثة من أعضائها : عبد السیح حداد صاحب جريدة. 
« السائح » منذ عام ۲ وسيب عريضه صاحب مجلة «الفنون ». 
منذ عام ۳ وایلیا ابو ماضي صاحب « السمیر ) منذ عام ۱۹۲۹ .. 
وعندما اخنرمت المنية عميدها جبران عام ۱ ومشى القضاء بين. 
أعضائها بيده العسراء فأخذ نسیب عريضه ورشيد ايوب وندره حداد. 
إلى رحمة الله وأعاد نعيمه إلى مسقط رأسه في لبنان » انفرط عقد. 
الرابطة ودخلت عالم الذكرى والتاريخ تاركة وراءها تراثا غناً بالائار . 
و يكفي أن يكون آثارها ديوان الحداول لأبو ماضي والغربال. لنعيمه. 
والعواصف بلبران وأوراق الحريف لندره حداد وأغاني. الدرويش. 


۳۳۹ 


رشك أيوت وحكايات المهجر لعبد المسيح حداد ليبقى ذكرها 
.خالداً . 

وكان في الوسط الأدبي الثمالي أدباء مرموقون خارج الرابطة » 
الو كانوا أصحاب رسالة وطموح بلددوا حياة الرابطة . سنعر ف بعضهم 
في الصفحات التالية . أما الذين ۸ نعرف سيرتمم بيا آس‌اوهم تر د د 
في الصحف وني الاوساط الادبية > فنكتفي بالاشارة اليهم هنا . هم: 
الد کتور سلیان داود . الياس صباغ . امن زيدان . الدكتور نجي 
بربور . فرید غصن . فیکتوریا طنوس . سلم الكسباني . اسعد ملكي . 
عباس ابو شقرا . سعید جبرین . سلم الرحال . دیب نعوم لبون . مجلا 
العلوف . اسکندر اليازجي . ۳۳ انطونیوس بشبر . الارشمندریت 
ایو حطب والادیب منصور اسطفان . ومعهم من أرباب الصحف نعوم 
.مكرزل صاحب جريدة «اهدی » (۱۸۹۸) ونجیب دیاب صاحب جريدة 
ومرآة الغرب » (۱۸۹۹) وسلیان بدور صاحب جريدة «البیان» 
(۱۹۱۱) ویعقوب روفائیل صاعب. جریدة « الاعلاق» ویب بلران 
:صاحب جريدة «النسر » (۱۹۱۵) وفوزي بريدي صاحب جريدة 
« الاصلاح » ویوسف اللحوري صاحب جريدة «الشعب » وأمين الغریب 
"صاحب جريدة «الهاجر » وسعید فياض صاحب جريدة « مضة العرب » 
:ي دیرویت الي حررها فیلیب عمل . 

نلاحظ اليوم أن ستة من الصحافین المانية الذين ذکرناهم آدرکتهم 
.الوفاة فاحتجبت خمس جرائد هی : « الاخلاق » و «النسر » و « الشعب » 
بو « السمير » و رمرآة الغرب » 1 وانتقلت ثلاث جرائد أخرى إلى آیدر 
جديدة : «الحدى» » أكبر وأقدم جرائد الهجر الحية ع آلت إلى سلوم 
مکرزل ثم إلى ابنته » و «البیان» علکها راجي ضاهر بعد وفاة صاحبهاء 
,و «الاصلاح » الت إلى الق ویر 

في حافظتنا من الذکریات الوجعة ذکری حفلة أدبية أقمناها لتودیع 


۳۳۰ 


أصدقائنا عشية سفرنا من نيويورك عام ۱۹۳۹ وسمعنا فيها ستة خطباء : 
الد کتور فؤاد شطاره . یعقوب روفائیل . ندره حداد . رشید آیوب ۰ 
حبیب کاتبه . جمیل بطر س حاوه . 

و جميعهم انتقاوا إلى رحمة دمم . و بحل لهم من يعزي اللغة 
العر بية والأدب المهجري بفقدهم 


۳۳۱ 


مبن الر‌عاي 


۱۹۶۰ - ۹ 


« انا سوري أولا” ولبناني ثانياً وماروني بعد ذلك . 
انا سوري انشد ا السورية القومية الحغرافية السياسية 
انا سوري . مسقط رأسي لبنان . أحترم مصدر لعو ا 
واستوكل 5 0 الله وحده . 
انا سوري لبناني افتخر ببطولة الردة كا أفتخر بصدر الاسلام 
وبأيحاد بي امیة . 
انا سوري يود أن یری في سوريا حکومة دستورية لامركزية عمادها 
الوحدة الحغرافية وأساسها العدل والمساواة في الحقوق والواجبات . 
انا سوري لبناني أعتقد بفصل الدين عن السياسة لأني مدرك ان حجر 
العتر ة في سبيل الوحدة القومية هو التحزّب الديي . 
انا سوري لبناني ماروني . أنظر إلى الماضي مودعاً واتطلع إلى المستقبل 
مسلما مرا ( 
هذا هو تعريف امن الرحاني بنفسه وهذا دستور اعانه کا كتبه في 
كتاب «القوميات » . فيلسوف الفريكة الرائد الأول للأدب المهجري » 


۳۳۲ 


وصاحب المدرسة الاستقلالية الأولى في الأدب العربى . نشر كتابه الأول 
« تاريخ الثورة الفرنسية» والثاني «المحالفة الثلاثية» والثالث «المكاري 
والکاهن » قبلما نشر جبران بواكير أدبه بأعوام » ثم كتب قصة زنبقة 
الغور وخارج الحرم وقسماً من الرمحانيات » ولكن انتانجه الهجري 
وقف عند هذا الحد . كل ما كتبه بعد ذلك كان إما باللغة الانكليزية 
أو باللغة العربية خارج المهجر . وقد بلغ عدد كتبه الانكليزية أحد عشر 
كتاباً أولها لزوميات المعري . وعدد الكتب ب الي أصدرها أثناء إقامته في 
الوطن أربعة وعشرون كتاباً . هذه الك من العسير بل المستحيل 
تعيين المكان الذي كتبت فيه بسبب رحلاته ۳ تدعه بستقر ي بلدر 

ما زمناً كافياً لتأليف أسفار ضخمة کالرحانیات والقوميات وملوك العرب 
وتاریخ جد الحديث . والعقول انه کتبها في فبرات متفرقة بن نيويورك 
والفريكة وي الطريق أيام السفر » وان للمهجر يداً في تصمیمها وتألیفها . 
ولا نستثبي من هذا الافتراض إلا" ما كتبه في أواخر حياته حن طالت 
اقامته ني الفريكة فأصدر كتاب قلب لبنان والتم الشعراء والنكبات وقلب 
العراق . أما بقية مؤلفاته ( هتاف الاودية -- بذور للزارعين - فيصل 
الاول - أدب وفن” ‏ وجوه شرقية غربية - التطرف والاصلاح ) 
فلا نستطيع الحرم في أي بلد كتبها » عدا المحاضرات والقالات الي 
تملا المجلدات .. فإذا قابلنا هذا النتاج الضخم بالكتب الى سميئاها » 
وجدنا أن نصيب e‏ من آدبه كان ضثئيلا > لا جوز 5 اعتباره أديياً 

مهجرياً . أما إذا نظرنا إلى . نوع نتاجه المهجري لا إلى كميته » وعدنا 
إل أصيزل هذه الدوحة الباسقة الي مدات ظلالها على الغرب والشرق » 
وجدنا أن بذارها وتربتها وغذاءها كانت من الهجر - ومن نيويورك 
على وجه التخصيص . فلا يسعنا اغفال هذا الاسم الکبر حن ننسب 
القت وهی زاربا 

۰ 


هو امین بن فار س البجاني العروف پامم الرحاني 5 ولد في قرية 


۳۳۳ 


الفريكة ( لبنان) عام ۱۸۷۹ وتعلم تحت سنديانة قدعة ني ساحة الكنيسة 
في الفريكة على خوري القرية ثم على نعوم مكرزل . وغادر لبنان في 
الثانية عشرة من عمره إلى نيويورك حيث اشتغل في مخزن أبيه ۱۷ وعمه 
ودرس اللغة الانكليزية في مدرسة الراهبات مدة عام واحد . كان يقم 
في قبو مظلم نحت مستوى شارع واشنطون . تغمره المياه لي الشتاء 
فيقضى أمن ساعات يغرف الاء بالدلو حى تخور قواه ويأوي إلى 
فراشه وهو يرنجحف برداً أو نقمة" على أولئك الضطجعن على مهاد 
الريش الدافئة . إلى أن برم بهذه الحياة المغمورة الي لا تنسجم مع مزاجه 
وطوحه ۰ فتمرد على والده وهجر منزله وألقى بنفسه إلى الجهول . 
فنجده في عامه السابع عشر مشتركا في فرقة تمثيل جوب معها أنحاء 
الولايات التحدة ثم نجده بعد عام وقد أقلع عن حياة العبث والمجون 
وعاد إلى مخزن أبيه » يشتغل مارآ ويطالع ايلا ويشتري الكتب بالقليل 
الذي يكسبه . فتعمق في الاطلاع على أدب الغرب . ثم درس الحقوق 
في مدرسة ليلية . ولا أضناه العمل والسهر أرسله والده إلى لبنان عام 
۷ لكي يستشفي فمكث سنة في بروت انصرف فيها إلى تحصيل 
اللغة العربية » إذ كانت لغته جد ضعيفة . 

هذا الانتقال إلى الوطن العربي بعد إقامة عشر سنوات في نيويورك 
ترك في نفسه تأشرات متباينة » تفاعلت في ذاتيته وكان لما انعكاسات 
خطرة ى تكو شخصیه واعداد اناجه الأدبی . لقد اق ان 
الاحطاط الاجاعي السائد في لبنان عائد إلى الحهل والی التعصب الطائفي 
فآلى على نفسه محاربة الافتین . وأتيحت له فرصة الخطابة في نیویورك 
عام ۱۸۹۸ فألقى قنبلته الأولى على رجال الدين ولم محفل بسهام النقمة 
والاستنكار الي ترامت عليه بل صمد ها وحداد موقفه من الحياة ودسم 
خطة العمل منذ تلك الساعة . وی الأعوام الحمسة التالية تابع حملته 


١‏ عاد والده إلى لبنان عام ۱۹۰۳ وتوثي بعد وصوله بشهور. 


۳۳ 


على التعصب الطائفى ني الكتب الثلاثة الى أصدرها . وتوالت أسفاره 
واتسعت مجالات نشاطه فقام بائنتن وعشرين رحلة بحرية » وما تبدل 
منهاجه ولا فرت همته . لم تنسجم روحه مع مدنية البخار والكهرباء 
بل ظلت عالقة بسماء الفريكة وععبده في الوادي . يناجيهما بقوله 
و داويى ربة الوادي داویی - ربة الغاب اذکریی - ربة الانشاء 
ال #ح وو عل ابو قزر و اه امه اف 
وفیها عقمه . صدرك من انلشب وفیه سوسه . فمك من التحاس 
وعلياك صدأه.. جبينك من الرخحام وفيك جموده . تشربن ذوب 
الابر یز وتأكلن معجون اللجین . وتنتعلن أجنحة العلم . آما قلبك فقار 
یشتعل ) . 

شاء أن یکون همزة الوصل بين الشرق والغرب . ینقل إلى الغربیین 
روحانية الشرق وإلى الشرقین تقدمية الغرب . وکان آدیاً عملا واقعبً 
بعتقد أن أول واجبات الصلح هو أن جسم بنفسه مبادئ دعوته الاصلاحية 
وعياها » فراح يطابق بن قوله وعمله اقتباس من کتاب جل چ 

- أمين ۳ لر محاني الرجل وت 

وبالتحقيق نجحد في أدب الرعاني واقعية فريدة تبرز في كل دعوة 
يبثّر بها وكل وسيلة مختارها لاصلاح المجتمع العربي وتحقيق أمانيه . 
أخذ' مثلا" دعوته في محافل نيويورك عام 1415 إلى اسعاف ضحايا 
الجوع من أهل لبنان المنكوبين ني الحرب العالمية الاولى . أطلق صرخته 
في خطاب عنوانه «صوت واحسان» » وار على السامعين أن يصوموا 
يوماً واحداً ويتبرعوا بنفقة الطعام إلى الحياع في لبنان . . أما هو فقد 
عمد إلى الصیام يومين کاملن عانی فيهما آلام_ ابلوع وشعر ايان فا 
فاد ار مانا لنمش هول تلك الالام ویصر على واجب 
الصوم والتبرع . « اني بدأت بنفسي وعملت 97 IRE‏ 
يوسن عن الا کل والشرب والتدخین ودفعت قيمة ذلك إلى لحنة الاغائة 


۳۳۵ 


فعسی مجدي عملى أن ذهب قولي أدراج ج الرياح » . 
وو ی کتابه : القومیات ؛ اند ۰ رة ي حط القطار. ف بار رشن 
حشوداً من الحنود عائدين من ساحة القتال أو متوجهين اليها أثناء الحرب 
العالمية الأولى ٠‏ فأعجب بروحهم وعزّ عليه أن يراهم محشورين 
كالاغنام في مركبات الدرجة الثالثة بيا النعمون يتوجهون إلى الدرجة 
الاولى والثانية . فآلى على نفسه أن يركب معهم في الدرجة الثالثة . 
هذه الواقعة في السلوك والتفکر أبعدت الرنحانى عن اسلوب جبران 
وتعيمه. ٠‏ إذ كان لا يشر بلسائه ما لا يفرضه. على نفسه عملي . وحرمته 
كذلك رضى الشعراء عنه لأنه کان محاسبهم E‏ ا على هدر 
مواهبهم في ما لا ينقع EN‏ 
ديوان أهداه اليه : « نم في في الهجر تطلقون مدافعكم ني الحواء . عودوا 
إلى 3 ان کنم حقاً ا الوطن وجاهدوا مع الوا وجوعوا 
مع | تعن وادخلوا السجون مع المتمردين . هنا يا أخي ساحة العمل 
لاي 0 ولا سان باولو ولا بونس ايرس » . ۱ 
إلى هنا تنتهي المرحلة الأولى - الرحلة المهجرية ‏ من سيرة أمين 
الرعاني لتبدأ مراحل حياته الکبری . نآ ليف ورحلات جعلت من الكاتب 
الهجري الناشيء زعم الفكر الموجه وقائد حركة الاصلاح ورسول الأدب 
ا في العالم العربي > > كا جعلته في أعلى منزلة من الاعتبار في 
الأوساط الامركية > لا يطاوله فيها من أدباء العرب غير جيران 23 . 
ل یبد الانشاء ني كتبه الهجرية قدر ما أبدعه ني الكتب الي تلتها 
وعلى الاخص ني الرحانيات وملوك العرب والشعر النثور . ولكن فضله 
الذي لا ينسى فيها أنه أول من هرّ العصا ني وجه الحامدين المترمتين في 
الأدب العربي ٠»‏ فعبد الطريق لمن جاء بعده . وهو أول من أيقظ 
الوعي ني جوالي الغترببن وفتح عبونهم على آ فات المجتمع وسبل الاصلاح . 
۱ وردت الشواهد ني الفصل الحامس « التأثر والتأثير » . 


۳۳۹ 


إن فاته التوفيق في الانشاء أحياناً لم يفته التوفيق ني التأشر أبداً . وكان 
لرحاني ميزة على معاصريه من أدباء المهجر ني انلطابة »> فهو بتلك 
اللبدة السوداء الغزيرة على رأسه » وتلك النبرات الصوتية الأخاذة » 
كان يعتلي المنبر أمام الحوالي المغتربة . فيسترعي انتباهها م يفتنها 
ويغرها » أو يشر الفتنة والشغب كا اتفق له حییا آلقی خطبة التساهل 
الديني > متادياً في الصراحة والحرأة . وكانت صراحته الحشنة سباً 
لاختلافه مع جبران والابتعاد عنه . كان ينعي على جبران ونعيمه هدر 
طاقتهما الأدبية الكبيرة في فلسفات روحانية بيا الأوضاع العربية في حاجة 
ملحة إلى الاصلاح العملي الناجز . وهو مثلهما يدعو إلى التعايش السلمي 
بن الم > ولکن سبيله إلى ذلك هو بث الوعي واحث غل التاهت 
والاسترادة من القوى » لا تخدير النفوس بالأحلام والأوهام . كانت 
فكرة الوحدة يمن على كل أفكاره ومساعيه وآثاره الأدبية . وحدة 
الأمة العربية » أو على الأقل توحيد الناهج السياسية والتربوية . توحيد 
اجاهات الشعوب العربية . توحيد مساعي الحكام والمحكومين في حركة 
التحرر . توحيد الشرائع : 

قرأنا له فصلا عن «الحرية» كتبه بيا كان عائداً من نيويورك إلى 
لبنان » بعنوان «رفیقی » وهو مرآة لنفسية كاتبه : 

« رفيقتي في السفر » هي البتدا ني حياتي واللبر . 

عرفتها ني بلاد الغربة صغيراً وعشقتها شاباً وعبدتها کهلا" . فأمست 
من حياتي في منزلة ذات الحب والحكمة والحنان . 

كانت أول من أشعل في طريقي مصباح الفكر 

وأول من هداني إلى مروج الحيال 

وأول من استغوانى . فتغلغلنا في أدغال الشك وخرجنا منها إلى 
يساتين الیقن ۱ 

هي عشيقي المقصودة » وامي المعبودة » ورفيقي النصوحة الودو دة. 


۳۳۷ 


قبلنا قسمتنا كا نقبل الشمس وکا نقبل السموم . دون أن مجد 
الاول كل يوم ودون أن نشكو الثانية كلما قامت تصيح وتنوح . 

أقمنا معاً في بلاد الغربة زمناً خبرنا فيه حلو الحب ومر اللجهاد . 

ثم رحلت والشرق محجي 3 وبلاد العرب قبلي . 

سافرت من نيويورك وحدي . وعندما مرّت الباخرة بتمثال الحرية 
أحسست بيد تستوقفي » بصوت يعيد إل الذكرى ويلحفي بالعار 
والحجل . 

هو صولها » هو وجهها » وقد ازداد نوراً وجمالا" . 

هي رفيقي في السفر » والبتدا في حياتي والحبر . 

هي الحرية جاءت تزور البلاد العربية وتزرع فيها البذور الطيبة 
الصفية . 

هى الحرية الى أستمد منها الحياة . وهی الحياة أقفها على خدمة هذه 
الأمة التي لا جمعها اليوم الا" أمل وخيال . 

هى الحرية رفيقى . 

انت ف لبان اسان اربق 

بكت ني امة بكاء اليائس 

وضحكت م تاو هت 5 اليمن 

وجلست تسر يسح في العراق » . 

وعندما برزت مشكلة فلسطن بذل جهوداً صادقة للدفاع عن حقوق 
العرب في محاضرات ومباريات بينه وبن أقطاب اليهود في نيويورك . 
وهو الذي اقترح على الحكومة الام ركية إنشاء وطن قومي لليهود في 
ولاية تكساس الواسعة الأطراف إن كان لا بد" من وطن قومي هم . 
فهو من هذه الناحية يلتقي بالشاعر القروي » مع الفارق أنه صبور 


جلد » لا یکی ولا يتباكى ني أدبه . ولا یسب الحياة رغم الألم الذي 
لازمه 5 بده المشلولة 5 


۳۳۸ 


جرت في سان فرنسيسكو مناظرة حول قضية فلسطين ۰ موضوعها 
« لمن هي فلسطن ؟ » ۰ تناظر فيها احاخام ابتشتن وهو من علماء 
التاريخ » وحاکم فلسطن السابق الحئرال ستورس » وأمين الرحاني . 
واتفق الانكليزي مع اليهودي عل أن يفتتح الر نحاني اكلام لعلهما جدان 
في كلامه مانعذ للرد عليها ل ی نمك ار بر حكن ال عار 
بالمؤامرة » فما كان منه الا" أن فاجأهما بقوله : 0 

« أعطيت حق الكلام آولا" على اعتبار أن الحق الأول ني فلسطن 
هر لأمي العربية . وعليه فأنا أشكر ازميلي إبتشتين وستورس هذا 
الاعراف الصريح منهما . » فضجت القاعة بالتصفيق وكانت الغلبسة 
لفیلسوف الفريكة . ۱ 

من أقواله الأثورة 4 :اريك أن أرى في بلاد العرب نمار الأنبياء وتار 
العلماء على شجرة واحدة ٠‏ . 

« أحب في صديقى الاباءة أكثر من المروءة . أحب فيه الانفة وان 
كان نيا عدا ولا اعت: ای وان كان قفا ا .ا 

وق موضع آخر : « إن جنوناً في سبيل الق والحرية بر من الرصانة 

العبودية ) . 

وی کلامه عن نفسه : « ارید أن آرتفع دون أن أدوس من هم 
دوني أو أحسد من هم فوتي » . ۱ 

« أحب أن تشع حياتي ولا أحبها أن تفرقع . أحب أن تکون كأحد 
الكواكب السماوية لا كسهم من الأسهم النارية » . 

هذا الكلام يصور أخلاق الرحاني على حقيقتها دون مبالغة . وبفضل 
تلاك الاخلاق شعّت حياته بلا دخان من الشبهات وبلا ظلال من الانانية . 
وقد عرفت سير ته ففرضت احترامه على الانصار والاخصام وحملت 
شهرته إلى آبعد الأقطار . فتوثقت صلاته مع العلماء المستشر قن . ولا 
تعراف به المستشرق اروسي کرات تشوفسکي عام ۰ ی ببروت أيقن 


۳۳۹ 


« انه قائد الستقبل لمدرسة المهجر في الأدب الحديث » ونشر سرته 
وشعره الرسل في كتاب قیم أثى عليه جوركي ني مجلة الشرق الروسية . 
ولا أقلع عن الأسفار ولزم بيت العائلة في الفريكة أصبح منزله محجة” 
لقادة الفكر وأعلام الأدب في الشرق والغرب ۰ وارتبط اسم وادي 
الفريكة باسم امین الرحاني إلى الأبد . 

أما حياته العاطفية فالعلومات عنها قليلة غامضة . نعلم انه تزوج من 
امبركية ۸ تنسجم مع اسلوبه في الحياة فطلقها ولم يتزوج بعد ذلك . 
ونعلم أنه أحب 2 غيرها تبادل معها رسائل الغرام باللغة الانكليزية 
وقد وقع شقيقه البرت رغحاني على هذه الرسائل 0 لم ينشرها کا 
نشر الرسائل العرنية . ولعلها موجهة إلى تلك الصديقة الي ماتت غرقاً 
0 7 الأمازون وبكاها في قصيدة من شعره المنثور نشرناها في فصل 

. ولكننا نجد في كتاب « رسائل امن الرحاني » صفحة ١١١‏ 

واحدة بالعر بية متوجة بعبارة « يا قلبي » بدلا" من اسم الخاطب 
كأنه شاء أن يبقى أمر هذا الغرام سرا مکتوماً . واننا نستبعد ان تکون 
الانسة مي هي المقصودة ببذه الرسالة » لأن مي كانت مشغولة عنه بحب 
جبران ولآن الرسائل الي تبادلتها معه بعد وفاة جبران تم عن مودة 
خالصة وحنان أخوي ونجاوب روحي . لا أكثر من ذلك . وني محنتها 
عام ۱٩۳۸‏ كان لا الرحاني الاخ الوني والشر الصادق . يقول لها في 
رسالة « اني أتحمل الأذى وا ان کان فیهما خير لك » . ثم ينقلها 

إن الس إلى منزل في الفريكة بجوار منزله حى بقوم هو وکل 
زا أسرته على خدمتها والعناية بها طوال الصيف ۱۹۳۹ . 

ولا نطيل البحث قي أدب ا تخر ج من نطاق آدبه الهجري 
إلى أدبه العام . ولو أسعفنا الدليل على أن بعض الکتب ب الي طبعها في 
ببروت حملها مخطوطة من الهجر ۰ لتعرضنا ها لاسما وان فیها ۳ 
بالبحث والاستشهاد » ولکننا لا نجد بأساً بالاستشهاد هنا با قاله عن 


۳:۰ 


الشعراء التبا کن 

د في هذه ابلاد الشرقية كدر من القلوب اللينة المترهلة الذائبة . قلوب 
تذوب كلما ناح الحمام میم کنما افتر الورد ني الأكام : تسيل هياماً 
كلما تلألأت شمس الأحلام . قلوب مائعة على الدوام . قلوب تذوب 
كلما هبّت ريح الصبا . لوك سا ارك لرنة عود ولآنة 
ياليل . تذوب ني ظلال الصفصاف وتذوب أمام الفونوغراف . ونحن 
في زمن الحديد والكهرباء . 

وهذه هي وصایاه للشعراء : 

۱ - آنا القاموس إلمك . لا إله لك غري . 

؟ ‏ آکرم سيبويه ونفطويه والكسائي واخوالهم أجمعين . 

۳ - لا تحلف باسم ليل e‏ 

؛ ‏ لا تشته قصيدة أخيلك قد آو تنباشثه . ۱ 

ه ‏ وفز من غرش ر لتطبع ديوانك وتنشره ونجيز القرظین""". 


ن الرحاني > هذه الشعلة الوطنية التفجرة الي أنارت للعرب.طريق 
بر اسرد والسيادة التامة 4 انطفات محادت تافه هو سقطة 8 


أبدا . ( قال كلمته ومشى » »© ولكن الکلمة وا ی آذان 
الاقطار العربية والامركية اربعين عاماً سيتردد صداها أجيالا” ني العالم 
كله . كان مكتوباً على خاتمه هذه الكلمات « القوة في الحق والحق 


لا موت 4 ۰ لذلك لق غوت كلمات الر نحاني لان فيها قوة الحق : 


۱ یراجم ماذج من ذثر الريحاني في الفصل الرابع » رسالة الا دب الهجري 0 والفصل الحادي عشر 
م ماخذ النقاد عل الأدب الهجري ۹ 
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هم آن بل صران 


۹۳۱ — ۳ 


كان مولده في قرية لبنانية شاخة تتفيأ آرز الرب وتغسل قدميها في 
نبع قاديشا الفوار . عائلته فقرة وبيئته متأخرة « حرم فيها على الرجل 
الاروني أن يشري الزيت من بائع أرثوذكسبي » . وكان أبوه خليل 
جبران يعيش من وظيفة عد الماعز في القرية الى كانت تشغله بعض 
الوقت وتدعه عاطلا" عن العمل ی الأوفاك هاش مع أمه وأخيه 
الا کبر بطرس وأختيه ماریانا وسلطانه عام ۱۸۹۵ إلى بوسطن في الولایات 
المتحدة الشمالية « لكي يقبر الفقر » ونزل حي الصینین » آسخی أحياء 
المدينة بالأقذار وفضلات المطابخ وأفواج الذباب . كان ني سن الثانية 
عشرة ۰ ولا يكمل دروسه الابتدائية ۰ فأرسله أخوه بطرس ۰ رب 
العائلة الصغر > إلى الدرسة لیتعلم اللغة الانكليزية ثم آعاده بعد ذلك 
إلى لبنان ليدرس العريية »> فدرسها في مدرسة الحكمة مسدة أر بع 
وات ۸ 5 عاد إلى بوسطن في عام ۱۹۰۲ لری أن داء السل قد 
فشا في بيت العائلة وحصد أخته الصغيرة سلطانة في غيبته ..وبعد عام 


واحل انتزرع من ذراعيه أمه 5 أخحاه بطر س ۰ مر ديه الحنون وعائله 


4۲ 


الوحيد ولم يبق إلى جانبه سؤى أخته ماريانا » تشتغل بالابرة لكي توفر 
له القوت الضروري ۰ وأحياناً تسهر الليل في الحياطة على نور الغاز » 

تشكري له قبعة جديدة: بدلا من قبعته المزفتة . وكم قال لما 
جبران : ان إبرتك تسمل عي وخيطك بشد" على عنقي » فتجيبه : هل 
نستعطي | قوتنا کت اللي ؟ (المرجع : .کتاب نعيمه عن جبران . 
خلیل وان 

وكان قد بلغ العشرين من العمر وان له أن یسعی إلى حصیل رزقه 
فشرع ي الإنشاء والرسم > وكانت خريدة «الهاجر » لامن غریب 
ومجلة ا عريضه تنشران مقالاته عام ۱۹۰۵ . ويي .عام 
٠‏ أصدر كتاب الموسيقى » .ياكورة إنتاجه الأدبى > واتبعه.بعرائس 
الروج والأرواح التمردة . ولكن الكتب الثلاثة لم تدر عليه شيئ رغم 
ما فيها من روعة الفن وطلاوة الحديد وحرارة العاطفة . أقوى القصص 
غرائس اروج يا مرا البانية » ثورة على النذالة الحلقية الى 
لا تعاقبها الشرائع حي يفترس ذوو الال والسلطان آعراض ابر یئات 
ويتركونهن فرائس للحياة . وأقواها ني الأرواح التمردة قصة خليل الكافر 
الي تدعو إلى انتزاع الحرية من آيدي الظالممن » إلى جانب قصص 
غرام وماس اجراغية:. 6 او ارب إلى الشعر منه إلى القصص . أما 
كتابه الموسيقى فهو فيض خلجات قلبه المولع بالأنغام » المؤمن بتأشرها . 
فالموسيقي كانت رائده في كل ما نظم ونر » وقد أسعفته في بعسض 
المحاولات الشعرية : 


ي 


شاخحت الروح بجسمى وغدت لاترى غير خيالاات لسنین 
فإذا الأجيال 5 صدري دشت فيعكاز. اصطبار ي تستعن 


والتوت مني الأماني واجنت . قبل أن أبلغ حد الأربعين 
تمك <الي فاذا قالت رحیل ما عسی حل به قولوا الحذون 


r 


وإذا قالت آیشفی ويزول2 مابه ؟ قولوا ستشفيه المنون 


لم 'يقبل قراء العربية على كتبه ۰ ولا على شعره المنثور الذي نشره 
بعدها في كتاب دمعة وابتسامة . فعمد إلى الرسم ظناً منه انه أغزر مورداً 
في المحيط الأجنبي » وراح يرهق قواه استعجالا” لذلك المورد حى 
توفرت لديه مجموعة من الرسوم » حملها إلى المعارض فلم تلق رواجاً . 
وظلت مشكلته الالية حيث هي . ولكن معرض رسومه في عام ۱۹۰۶ 
أتاح له التعرف إلى ماري هاسکل - المرأة الي غيترت مجرى حياته 
بعطفها عليه وعنايتها عستقبله - ىا أتاح له تركيز تفکره في عقيدة 
ثابتة استوحاها من احتراق رسومه في المعرض © فأصبح جبرياً ومؤمناً 
بتناسخ الأرواح > يرد إلى «الکتوب » كل حوادث حياته : ولادته » 
هجرته » موت أهله . احتراق رسومه . وهو يشير في «المواكب » إلى 
هذه العقيدة : ۱ 


۳ و۰ 7 . 5 5 
و للتقادیر هل لا تغیر‌ها وااناس يي عجز هم عن فصدهم قصر و 


ان صداقة ماري هاسکل لخحبران كانت أنقى وأوفى الصداقات ‏ > 
رافقته مدى العمر » فما انقطع عنه الراتب الذي خصته به ( ه/ دولاراً 
شهرياً ) إلى يوم وفاته . وهي البي سهرت على ثقافته وهذبت لغته 
الانكليزية » فما كان يقدام كتاباً للنشر بالانكليزية إلا بعد مراجعتها 
وموافقتها . وی عام ۱۹۰۸ سافر إلى باريس على نفقتها لتخصص 
5 فن الرسم وتلمذ لأشهر. رسام معاصر «رودان» » ثم عاد إلى بوسطن 
عام ۰ بفن مرهف مصقول شق أمامه طريق الشهرة . 

. هذه الأخبار الستقاة من تراجم حياة جبران » ينفيها صديقه ورفيقه 


44 


. أدفيك” شیبو ب ي لت و صوت ( ٠‏ ارو 7 تلمذة 
جبر ان على النحات «رودان» باطل ن الأباطيل 5 وانه لم يك كن راضياً 
ع معيشته ي بو سطن عقب عو دته من باریس 4 هو يدا ذلك برسالة 
ف بده من جبر ان تار نخها ۱۹ يناير سئة ۱۹۱۱ يقول فيها : « ان 
اشغالي سائرة نحو قمة الحبل وأفكاري هادئة وجسدي يتمتع بكل 
ما في الصحة من لذة الوجدان . ولكي لست مغبو طا . ونفسي جائعة 
ظامئة إلى 2 ومشرب لا أدري أيئهما . النفس زهرة علوية لا تعيش 

في الظل . 
فيها . وهناك تبلورت موهبته الفنية a‏ : وترکز ۳ على منصة 
النبوغ > وانسجم جبران الادیب م جبران الفنان . والحقيقة ‏ في 
رأي يوسف الحويلك ‏ ان الأديب في جبران طغی على الفنان 4 فبقي 
الفن" في بدیه ۰ حاثر؟ . ان في نیوبورله شيا ' اندلعت ارب العسالمة 
ا لية وحدادت مصار 000 العربية / بالغناء e‏ ا توافت 
ويوجه اا کا کان 1 ۳ . کان شق عله ان يراها 
منشقة على نفسها يتناحر افرادها بام الدين والتقاليد والعصبيات وما 
نشره عام ۱۹۱۳ في مجلة «الفنون» قوله : 

« آنا لبناني ولي فخر بذلك . ولست بعهاني ولي فخر بذاك أيضاً . 

آنا مسيحي ولي فخر بذلك . ولكي آهوی النبي العربي وأكبر 
اسمه وأحب محد الاسلام وآحشی زواله ۳ 

أنا شرتي ولي فخ بذلك . ومهما آقصتي الأيام عن بلادي أظل” 
شري الاخلاق سوري الاميال لبنانى العواطف . » 

وکان کتابه التالي » الأجنحة المتكسرة ) ناجزاً الى أعوام وقد کتشب 


۱:۵ 


فصو له الأخيرة في باريس . وجبران هو في الحقيقة بطل قصته » والوقائع 
الي يروما هي حکابة حماله : سلمی کرامه ( اسمها الحقيقي حلا 
الظاهر ) فتاة أحلامه » أحبته وعاهدته على الزواج 3 ولكن المطر ان 
أرغمها على , الزواج من ابن أخيه ‏ ففعلت مكرهة وماتت كمداً ١‏ , 
تلك مأساة حبه الأول كتبها جبران بنار وجده وفورة حقده وأطلقها 
صر خحة مدو رة ي آسماع رجال الدين م ردادها ٤‏ قصص أخرى 
يرين على قلبه وعلى انتاجه إلى آخر حياته . ولیس من يكتب 
بالخبر کمن 4 بحس بم القلب و هذه القصة اضطر حير ان إلى النزول 
من ساء تیال إل واقع الحياة » فاستمد الوصف من عواطفه الجر محة 
وقال : « قد أوجدات الكآبة بين روحي وروح سلمى صلة المشابية » 
فكان كلانا یری في وجه الثاني ما یشعر به قلبه ویسیع بصوته صدی 
محبآت صدره ۰ فكأن الافة قد جعلت کل واحد منا نصف الآخرء 
يلتصق به بالطهر فيصير انساناً كاملا . وينفصل عنه فيشعر بنقص موجع 
ف بت ۰ 

في عام ۱۹۸ اضر کتابه الشعري الوحيد « المواكب » وعرض فيه 
0 رسومه الرمزية إلى جانب امات الحكمية : ومن حسنات شعر ه 
قوله ي الحياة 


الأرض خمارة والدهر صاحبها وليس يرضى با إلا الألى سکروا 


وقوله في الحق : 


وف الزرازير جبن وهي طائرة وني البزاة شموخ وهي تحتضر 
١‏ ماتت في القصة . أما في الواقم فقد مات جبران قبلها ولا نقلت رفاته إلى مقره الاخيرني 


۳:۹ 


والدين في الناس حقل ليس يزرعه إلا الألى مم في زرعه وطر 


وقوله في الحرية 


والحر في الأرض یبی من منازعه سجناً له وهو لا يدري فیوتسر 


والحب إن قادت الأجسام موكبه إلى فراش من اللذ ات يتحر 


وقوله 5 السعادة 


و السعادة في الدنيا سوى شبح ی فان ضاق جا مله اشر 


آما رسوم الکتاب فوي عثل الذر و ة هن فن جر ان ونضع شعر ه ي 
اجمل اطار أثيح صنعه لشاعر فنان . فبیها هي توضح وتکمل الصور 
الفكرية الي رسمها في شعره » تضفي على آفکاره قوة وسمواً وروعة 
غامضة الأشكال » عميقة الاحاء لا يدرك مرامیها وحل" رموزها لا" 
الراسخون في الفن . وجبران مصور رمزي الطابع » سواء کتب بالقلم 
۳ رسم بالريشة . ولکننا - کعامة الناس - نفهم من عباراته الرمز ية 
الشفافة » أ كثر ما نفهم من رسومه عندما بصور مشاعر الانسانية وأفكارها 
وأوضاعها بالظلال والخحيالات بدلا من الكلم والعبارات . 


هذه النزعة إلى الاستغراق م 


ي مذهب روحي عند جبران » يدافع 


۳:۷ 


عله ويناقش فيه صديقه وزميله يوسف الحويك قائلا" له : « الفن الذي 
تلتقطه العن بسهولة وتألف خطوطه وألوانه ومعانيه غالباً ما يكون 
مبتذلا" بارداً مجلب النعاس إلى الحفون »> حى ان الناظر اليه یکاد یتثاعب 
بخلاف الفن الذي يعصى على المن فهمه فانه بیج المخيلة . وني التهیج 
والفهم بعد التعب نشوة عظمی . وي محاولة التعمق ي التفکر ابداع . 
وق الابداع لذة تفوق كل اللذات 223 

ثم كانت الحرب العالية الأولى بفواجمها وضحایاها : وکانت الجاعة 
في لبنان تفتك بأهله . فأصدر عام ۱۹۲۰ كتابه « العواصف ) تحت تأثير 
تلك الحوادث »> وكان آخر كتاب ألفه بالعربية : 

و مات آهلي وأنا في قيد الحياة أندبهم ني وحدتي وانفرادي . 

لو كنت جائعاً بن أهلى , اللبائعين > مضطهداً ببن قومي المضطهدين 
لكانت الأيام أخف وطأة عل صدري ۰ والليالي أقل سواداً أمام عبني . 
ولكني هنا وراء البحار السبعة أعيش في ظل الطمأنينة وخمول السلامة . 
أنا ههنا بعيد عن النكبة والمنكوبين ولا أستطيع أن أفتخر بشيء حى 
ولا بدموعي . 

لو كنت سنبلة من القمح نابتة في تربة بلادي لكان الطفل الحائع 
يلتقطي ويكف بحياتي يد الموت عن نفسه . 

لوكنت ثمرة يانعة في بساتين بلادي لكانت المرأة ابائعة تتناولسي 


لو كنت طائراً ني فضاء بلادي لكان الرجل ابلائم يصطادني ويبعد 
بجسدي ظل الوت عن جسده . 

م ممت أهلي متمردین ولا هلکوا محاربین ولا زعزع الزلزال بلادهم 
۱ حديث يوست الحويك » مجلة « صوت المرأة » بقلم ادفيك شيبوب . 


۳:۸ 


ل 


كفهم مدودة نحو الشرق والغرئح: 


| 


مات أهلى على الضلیب. » و 
وعيو م محدقة إلى سواد الفضاء . ٠‏ 
ماتوا صامتین لأن آذان البشرية قد أغلقت دون صراخهم : 
ماتوا لام ُ محبوا أعداءهم کا حہناء وم یکر هوا جیهم کابحاحدزن if‏ 


« أسكت يا قلبى فالفضاء لا يسبعك > 

أسكت يا قلبي فالأثشر المثقل بالنواح والعویل لن محمل آغانيك 
واناشيدك 4 

أسكت فأشباح الليل لا تحفل بهمس أسرارك ومواكب الظلام لا تقف 

أمام أحلامك . ۰ 

أسكت فالفضاء قد أتخمته رائحة الأشلاء فلن يتشرب أنفاسك . 

أسكت يا قلبي حی الصباح 3 فمن بر قب الصباح مشجلداً بعانقه 
الصباح مشتاقاً » . 


4 اس 


هذا هو الأسلوب الذي اختاره جبران للايضاح عما يعانيه من کابة 
ومرارة ووحشة في حياة الغربة وعما يساوره من الأفكار والأحلام ف 
تأملاته . كان يسمو عن العادي المألوف ني التعبر عن الأشياء العادية 
المألوفة كأنه يكتب بقلم مسحور بالأخيلة أو بريشة مخموسة بألوان 
قوس قزح . في كل عبارة من عباراته صورة فنية تتفتح فيها الحياة 
وتتحرك في جسم العی : ونبرة موسيقية تشر رعشة حول الكلمات . 
کان ذا عن ثاللة - کا یقول - تری في الطبيعة ما لا تراه العیون » 


وأذن باطنية تسمع من همس الليالي ما لا تعيه الآذان . قال عنه نعیمه : 


۲:۹ 


« جبران أرسل آلامه وأفراحه موسيقى تترقرق ني مقاطع الكلم وألواناً 
تذوب وتتجمد أفكاراً وأشواقاً حية ۰ وخطوطاً كأنها سلالم 
بك إلى أقصى دركات الم البشري وتصعد بلك إلى عرش الإله 
الساكن في قلب كل إنسان . جبران عطية السماء الى أبصرت ما 
في خا الرويكة نف فط فسات كه هه الاه ابر که رة 
بعض بركانا » . 

لقد حاکی أدب جبران أدب الغرب ني خلق الصور ولکنه لم بقلده 
ولم يفقد لونه الحبراني انحاص . 

کان اجرا ما على الأساليب القدعة وفتح للكلمة آفاقاً جديدة 

في عهد شل فيه الفکر وجمد اللفظ وتقلص افدف . فلا عجب ان لاقى 
آدید اضطهاداً من التزمتین في بادئ الامر . وجبران كان قلیل الصبر 
على ا > بله الاضطع‌اد . اسمعه في سورة الغضب : 

« باب ي مي 1 
. دیتکم في سكياة الیل ثریکم جمال البدر وهيبة الکوا کب فهبيم 
من مضاجعكم مذعورين وقبضم على سيوفكم ورماحكم قائلن : أين 
العدو لنصرعه . 

وعند الصباح وقد جاء العدو یله وبرجله ناديتكم فلم بوا من 
رقادكم بل .ظللم تغالبون مواكب الأحلام . 

إتما الحياة عزم يرافق الشبيية » وجد يلاحق الكهواة » وحكمة تتبع 
الشيوخ . آما أنم يا بي أمي فقد ولدتم شيوخاً عاجزين م صغرت رووسکم 
وتقلصت جلود کم فصر أطفالا” تتقلبون على الأوحال وترامون على 
اشجارة » . 

وهاهو يقول بیبته میشیلن ۰: « آنا أكره الناس وسل الناس وأكره 
من بهم ويسر في سبیلهم . هم کالدجاج هم أجنحة ولا یطرون . 
ومخالب ولا يفتشون با الا على الديدان . هم لا يبيضون إلا ي أكناف 
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تقاليدهم المظلمة وأنظمتهم النتنة . أعطيني ولو فرخ نسر واحذ وخذي 
كل دجاج الأرض ۳0 ۱ ۰ 

ولکن هذه اللهجة العنيفة والنقمة الصارخة على الفاس وسبل النأس 
اختفتا من أدبه حينا راجت مولفاته واتسعت شهرته وانطلقت الالسنة 
بالتمجيد بعد التنديد . تقرأ ما كتبه بعد أعوام فلا تصدق أن الكاتب 
هو جبران الأمس 

« المتاعب الي تجدها بن الناس هي أجل” و أجمل من الراحة الي 

تستسلم ألنها شتا عنهم . والرأفة اني تلامس بها قلب القريب هی اسمى 
من الفضيلة الختبتة في زوايا الصوامع . وكلمة التعزية الي تقو طا على 

مسامع الضعیف والجرم والساقطة هي آشرف من الصلاة الي ترددها 
شفاهنا في امیکل ۹۹ 

ذلك أنه منذ عام ۱۹۲۰ + وبعد أن تأسست الرابطة القلمية وأصبح 
عمیدها ومحورها ۰ انصرف إلى التألیف باللغة الانكليزية بنجاح 
فرید . فأصدر عانية کتب في ثمانية تن ابتداء من « الجنون رسای 
درت عليه أر باحاً طائلة ونزعت من قلمه طعم الرارة ومن قلبه حرارة 
الشكوى . كان يكتب في الب الضيق الحاص فأصببح يكتب في 
اب العام المطلق . كان آدبه قومياً فأصسح إنسانياً . ثم دحل 1( 
طور الفلسفة . فكانت فلسفته مبنية على الحب »> على نقيض فلسفة 
نيتشه البنية على العنف . لذلك لا نصدق القائلن بأنه تأثر بأفكار نيتشه 
ي مؤلفاته . والذروة في هذه الولفات هو كتاب النبي الذي ترجم 
إلى جميع اللغات الحية في المعمورة وطبع منه بالانكليزية وحدها 
ما يناهز مليونى نسخة . 5 كانت كتبه السبعة السی سبقته إلى الصدور 
لا" درجات ارتقاها جبران إلى الأفق السامي المتألق بالحب والحق 
والحمال في کتاب النبي . وضع في هذا الکتاب عصارة فکره الصاني 
وأشعة خياله الوهاج تسار لاس كيف پولدون ويأكلون ویشربون 
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ومحبون ويتزوجون ویفرحون ونحزرنون و عوتون > في أمثال ومجازات 
ومواعظ جود عباراتها وصقلها صقلا بارعا لا يفشي ابلهد والتعمل 
في إنشائها . وقد عاش هذا الكتاب بفضل روحه القوية لا بفضل ثوبه 
الزرکش » وسوف يعيش أبداً يجوهره وان باحت يوما ما آلوان 
اسلو به ر الكلام لنعيمه ي كتابه عن جبران ) وكتب عنه الأديب الامبركي 
الشهير «برز باين» : لو كنت من المؤمنين برجوع المسيح إلى الأرض 
لأيقنت أنه عاد في شخص جبران خليل جبران . 

لیس من شأننا دراسة الكتب الانكليزية في محاضرات عن الأدب 
العربي ٠‏ ولکن علينا أن نشر إلى تأثر كتب جبران في البيئة الغربية 
وي معاصريه من أدباء العرب وني بي قومه المهاجرين وغبر 
المهاجرين . فالمهاجرون عندما رأوا الأمركيين يغدقون عليه الألقاب 
ويتهافتون على مطالعة كتبه » عرفوا قدر جبران وأصبح في نظرهم 
نابغتهم وفيلسوفهم وحدقة عيونهم يتباهون بام من بلده ويترجمون 
كتبه إلى العربية . ولكنهم كعادتهم انتظروا يوم وفاته لتکر عه وتقديسه 
یا الام ركيون عظموه في حياته ومنحوه ما پستحق. من فلو جيم 
وجيو بهم . كتبت عنه جريدة النیویورلك هرلد : ر أنه نابغة ستين مليوناً 

من الشرقیین التکلمن العر بية » ويصح أن نضيف إلى هذا القول إنه 
أعجو بة اللاین الستين > وهل آعجب من أن عوت أديب عربي في 
منفاه » عن تركة ر مة 5 الصارف والکتبات 3 وأن يو صي للقر ية 
اللبنانية الي ضنت عليه بالکفاف من الرزق بریع کتبه ومجموعة صوره » 
وأن مخلف لبلاد الي جارت على قلبه في صباه : كنوزاً لا تلمن من 
الشهرة والجد ؟ ۱ 

أثره في الأدب العربي بليغ الت ردق "له مدرسة اة 
جديدة تخاطب جميع الحواس وتخلق الحو الساحر . ونشر من الأفكار 
ما يغذي العقول ويرهف الأذهان » فأصبح قدوة للأدياء الشباب ي 
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الأقطار العربية . كان مصباحاً فكرياً ‏ حسب تعبير خليل مطران. ‏ 
لو رزق من الصحة ثي قلبه كا رزقها في عقله لكشف من الغیب للعالمين 
ما مدي البصائر الز ائغة ویقر الأماني الحائرة . ۱ 

0 يوح اليه ا مهجر بصورة واحدة من صوره و و احد من 
مواضيع مقالاته وقص.ه . كتبها كلها بروح شرقبة كأنه آعم أذنيه عن 
ضجیج الدوالیب و صفير البواخر حوله . ومن العجيب أن لا تلمح في 
مولفاته الانكليزية الا" طيوف المنطقة اللبنانية الى ولد فیها . طيوف الیل 
والفجر والوادي والنهر والضياب والبحر 5 و تسمع ناي الراعي و آناشید 
. الفلاحين في الكرم والبيدر والمعصرة . 

كان شديد الحب والاجلال للامام على . يكاد يضعه في مرتبة واحدة 
مع النبي (القول لنعيمه ) » وفيه يقول 

ومات على بن أبى طالب شهيد عظمته . مات والابتسامة على 
شفتيه . مات شأن جميع الأنبياء الناصرين الذين يأتون إلى بلد .لیس 
ببلدهم ول قوم ليسوا بقومهم في زمن ليس ينهم . ولکن لربك شأنآً 
ف ذلك وهو هو أعلم i‏ ۱ 

م ثلاثة من عظاء الانسانية ملأوا قلب جبر ان فانجه اليهم ا دشبه 
الصلوات الحارة تتصاعد من معبد الحياة إلى ان اكتملت فيهم معانيها 
وسمت روحها 4 السیح ومد وعلي os‏ لوجوه الإنسانية 
الصافية في خلال صفحات التاريسخ راغا 5 نحسيد مثالیته الاجماعية 
والانسانية ني أشخاص من لحم ودم > فما وجد غيرهم )۲ 

کتب عنه الر حاني ما يأتي : « في مدينة من تس الحديد قلبها من 
حديدك © بين E‏ بروع و جیج يعم 4 حيث تذیح الأصوات 
الوديعة وحتنق الأشواق العالية 4 5 قلب التيار القهار البدع جبابرة 
العمل 4 ٤‏ ظلال اطحات السحاب 2 ف المدينة الی محصی وتزن وتقیس 
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كل شيء ۰ أقام من لا بحسن العد . ولا عترم المقاييس والأوزان. 
وأبدع إنشاء وفکراً . فسمعت كلمته أم تضن بسمعها على الشرق » 
وردد حكمته الحالسون على عروش الحكمة بعد أن أمسى جبران ذا عرش 
بینهم . ۱ 
وهنا مجال الاستشهاد بعض أقواله الحكيمة : 
آقرت الناس إلى قلبي : ملك لا مملكة له وفقر لا يعرف كيف 
آشتاق إلى الأبدية لأني سأجتمع افیها بقصائدي غير النظومة وصوري 
غير الرسومة . 
7 عندما تبلغ قلب الحياة تجد أنك لست أرفع من الجرممن > ولا آدنی 
من الانیاء . 
الناس رجلان : رجل مستيقظ في الظلام ورجل نائم في النور 
قولك إنك لا تفهمي مدیح لا أستحقه آنا ۰ وإهانة لا تستحقها آنت. 
۳ مرة عزوت لنفسي جرائم ۸ آرتکبها قط كي لا آظهر أرفع من 
لسي من الجرممن 
بعض الأثرياء في أنهم يعلموننا احتقار البروة . 
العلم والدين متفقان . أما العلم والمذهب فلن يتفقا . 
القوي ينمو بالعزاة أما الضعيف فيموت . 
كلنا عملى فا حتص بالذات » وكلنا خيالي فا یتعلق بالاخرین . 
ما ا إل“ أخطات لان فكرتي من علم التج ريد وبياني من علم 
الاقتياس 
٠‏ أطرح جواهري أمام انفنازیر لعلها تبتلعها وتموت من التخمة أو عسر 
الهضم . 
ا الانسان في ما مخلقه ولو كان قليلا” » وليس في ما جمعه ولو 
كان کثر آ . ۱ ۱ 


الامة القوية . ۱ ۱ ۱ 
ل آجد في الحياة سوى قضیتن أوليتين هما امال والحق . آما الحمال 
في قلوب الحبین 2 وأما الق ففي ال العهال . ۱ ۱ 
کیت على ا 08 دع تقاليدك خار جا وادخل 5 فلم زرد أحل 
أبعدوني عمن يقول : آنا کالشمعة أذيب نفسي ليستضيء الناس 
بنوري 5 وقربوني من شعر بأنه يستضي ۶ أبداً مور الناس ١‏ 
لو جلست على السحابة لما وأ الحد الفاصل يسن بلاد وبلاد 3 
ولا الحجر الفاصل بن حقل وآخر . ولكن يا للأسف . إنك لا تستط 
أن تجلس على السحابة . ۱ 
تستطیع أن تسحق الزهرة تحت قدميك . ولکن آنی لك أن تزيل 


لم يبلغ جبران هذا الستوی العالي من الحكمة الا" بعد تأمئلات 
و ار ب استغرقت خمسة 2 عاماً كان في خلالها يعالج القصة ويتدرج 
نموأ في حقل البيان ونضجاً ني حقل الفكر . هاجم الشر في كل ما 
كتب وحاول أن يقضي عليه فلم يفلح: رغم استعانته بأقلام زملائه في 
الرابطة القلمية . فصدمت هذه ا آماله وتركته حائراً في مفازات 
ابر والشر ببحث عن هدف وراء الضياب ود لا متدي : إنه ل ستاضل 
عوامل الشر من نفوس البشر » حى ولا من نفسه . فالذي قال بيموا کبه 
عن اخب 


والحب إن قادت الاجسام وک ال فراش من لللذات ر 


قد تحر حبه على فراش اللذات مرتين على الأقل ‏ في رواية تعيمة - 
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إذ ثبت ان حبه لماري هاسكل ظل أفلاطونياً كحبه للآنسة مي . ١‏ 
لم يستطع أن ينقي نفسه من كل شائبة ويرفعها إلى مستوى الحمال الذي 
لمحه محياله وبشر به في كتبه وبثه في رسومه . فعاش في صراع دائم 

نفسه . كان خياله أنشط من إرادته . ونعيمه يشبهه بالطيارة الي 
يطلقها الأولاد ني المواء مشدودة إلى خبط في آیدبم » فلا تتذوق حرية 
الفضاء حى بجذبها الحيط إلى عبودية الأرض . ونحن نجد في متحفة 
رسوم النساء الاربع اللواتي دخلن حياته وملأن قلبه . رسم « حلا الظاهرم 
حبه الأول - ورسم ميشلين عشيقته الاول » ورسم ماري هسكل ولية 
نعمته ۰ ورسم الانسة مي الي بادلها اب السياوي بالمراسلات إلى آخر 
نسمة من حياته وكانت ارا الي فهمت لغة روحه . 

وقد عاشرته المدموازيل روزییه في باريس بصفة « موديل» لرسومه 
وشهدت له بالعفاف حن قالت لرفيقه الحويك إنه أمر لطيف ومهذب . 
لم تبدر منه أية حركة أو كلمة غر لائقة نحوها > رغم انوثتها الطاغية 
وشعرها الذهبي الوهاج . ونجد في رسائل الانسة مي اليه دلائل على براءة 
CE GNSS‏ 
الق آوعتت: ان ا و . اتعلم ذلك : أنت الذي 
لا تعلم . أنث الذي لا آرید آن تعلم ۳ وی جوابه لما يقول - وهي 
آخر رسالة كتبها قبل وفاته - « کلمة" لا ترال في قلبي : شعلة لا بد 
من اخراجها » . 

تجلى هذا الصراع في كتابه المجنون حيث نمی على المدينة الفاضلة 
استمرارها في طريق الفساد ولكنه بعد أعوام صدر عنه في كتابه « السابق » 
ما یم على افدوء النفساني والاستسلام لإرادة الحياة : 

« عندما طرحیی الله في رة الحياة العجيبة آحدئت على سطحها 
دواثر لا حصی . زرد أني قن ا أن بلغت القاع أصبحت هادئاً » . 

هذا المدوء بعد مراحل الكفاح وبلوغ النجاح يلوح لنا أنه كان نتيجة 


۳9۹ 


عاملن هما الضبى في الحسد والغى في المادة . 

وما أبعد السعادة عن حالي الضنى والغنى . كان ني قلبه فراغ لم بملأه 
,حور المعجبين ووحشة لم تؤنسها طيوف الشهرة . 

« آنا غريب في هذا العام . وني الغربة وحشة موجعة تجعليي أفكر 
“أبداً بوطن سحري لا أعرفه وتملاً أحلامي أشباح أرض قصية ما رأنها 
*يي ۰ 

وها قد بلغ جبران الوطن السحري الذي لم یعرفه ۰ قبل أن يبلسغ 
القر الذي عرفه » نعبى تلك الصومعة في بشراي على كتف وادي قادیشا 
للق عق ,لو قق اق اام ”فيا فا آنپله القضاء .غاد الا هة 
تحامدة . فأصبحت الیوم مزاراً للحجاج يا روحه تطل من کنبه عل 
«جمیح نواحي الکون . مات معتقداً انه لم يقل کلمته بعد . وم عض عام 
بواحد على وفاته حى أصبح اسطورة من الاساطر تنسب اليه الشسالية 
الروحية الکاملة » حى النبوة . فان جاز الارتیاب بهذه الثالية لا يتطرق 
“أي شك إلى کونه انساناً عظيماً . 

م يكن حتماً على صاحب كتاب «النبي» أن يكون نياً . ولكن 
:البسطاء ارتاحوا للاسطورة وعسکوا بها . وساعد على تروجها فيا بعد 
:الكتاب الذي أصدرته الكاتبة الأم ركية باربرا بونغ بعنوان 1 رف من 
“لبنان » وفيه قداست جبران تقدیساً يقرب من التأليه . وقد نقله إلى 
العر بية الأديب الفلسطیی سعيد البابا نزيل سان باولو . ونحن لا ندري 
.إن كانت المؤلفة استمدت معلوماتها من الحيال أم من الاختبار » بعد ان 
:قرَبها اليه في السنوات الأخيرة من حياته ؟ نما نلاحظ الها نزهته عن 
كل ضعف بشري وأضافت إلى نواحي عبقريته ناحية لم يشر اليها راو 

من الرواة قبلها وهي الناحية العملية الامجابية في رضالة جبران .تقول : 
« انه كان حلم لوطنه عستقبل مجيد . وني السكون يضع له التصامم لشاریع 
«التحریج والزراعة ويرسم الخطط لحل مشكلاته الاقتصادية والاجماعية ) . 
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وهي تعتقد بأن جبران ما خطت يده العبارات الساحرة إلا" ليزيّن بها 
أفكاراً هي عنده أنمن من الصيغة البيانية . وقد أرادها دساتير لحياة الفرد. 
والجماعة من بى قومه . 

ليس في هذا الزعم ما يدعو إلى الاستغراب . وأية غرابة في أن يشعر 

الأديب المهاجر بالأساة الاقتصادية الى يعانيها وطنه والی كان هو نفسه. 
من ضحایاها ۴ آینسی جبران ان الفاقة ارغمت عائلته عل المجرة من 
لبنان وان امجرة آودت شحياة آمه وأخيه واخته في بوسطن ؟ أيرضى › 
وهو الانسان الواعي ؛ أن تستمر حالة الشقاء هذه وتتکاثر ضحایاها عاماً 
بعل عام ؟ 

٠‏ تعذبت نفس جبران من أجل قومه وتلهفت إلى اصلاح حالحهم . هذه 
لا شك فيه . وقد انعكس العذاب واللهفة ني أدبه فتجلت فيه نزعته 
الواقعية الاشتراكية تحت ستار شفاف من تزاويق الفن وتماويل الخيال + 
« ويل للأمة الي تلبس ما لاتنتج وتأكل ما لاتزرع وتشرب مما 
لاتعصر ) . 

وها هو يتحدث عن العامل بلسان العاطفة حديثً تدل بساطته عل 
صدقه : 

. أحب من الناس العامل‎ « ٠ 

۱ أحب الرجل الذي يتناول الأخشاب الحافة الهملة فيصنع منها مهدا 
للاطفال أو قیثارة حبلی بالانغام . والرجل الذي يقم من الصخور الماثیل 
والقصور وافیا کل . 

أحب الحداد الذي ما آنزل مطرقته على سندانه إلا" آنزل معها قطرة 
من دمه . وأحب الحياط الذي مخيط الأثواب بأسلاك مشبکة من نور 
عيليه . وأحب النجار الذي لا یدق السمار الا دفن معه شيك من عز عته » 
أحب من الناس العامل لأنه يطعمنا ومحرم نفسه . أحبه لأنه يغزل. 
وحوك لنلبس الأثواب الحديدة وأولاده ني ملابسهم القدعة . أحيه لأنه 
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وأحب نظرة الاستقلال والحرية في عينيه » . 


زارت لبنان في العام الفائت ابنة ملك سكم من أقصى جبال التیبت. 
للتعرف إلى وطن جبران . وي حديث ها مع مجلة « الصیاد » قالت : 
شعب التیبت لا يقرأ إلا" الکتب الدينية ودواوین الشعر وقصص ۳ 
خلیل جبران . ویقول افنود آنفسهم انهم يقرأون جبران كما یقرآون 
طاغور . وها قد مضی على وفاته ثلث قرن وم ترل مؤلفاته على رو اجها 
العهود » تدر على بلدية قريته (بشري ) أكر من عشرة آلاف دولار 
سنوياً. وما زالت ترجمات مؤلفاته إلى تلف اللغات تزداد . وکان 
آخرها ترجمة الوزیر الصري ثروت عکاشه ثثلاثة که : الي 
وحديقة النبي ويسوع بن الانسان . آما آخته ماریانا الي ربته وعلمته 
فقد جاوزت المانين وهي لم تزل على قيد الياة في بوسطن » تعيش على 
ما :يميا ينذا اهر ها ای ل و 
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مبخائيل تعممة 
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أديب الكلام ابلامع . أنطق العقل بالأناشيد والشعر بالفلسفة . سماه 
مارون عبود الأديب المسكونى » إجلالا” له عن لقب الأستاذ ولقب 
الفيلسوف . 

أوجز سيرة حياته في حديث شافهنا به فقال : أنا الولد الثالث بن 
كين ارو و ات و اجو غائلة. مط اة مر خادوت. بیکها 
قرية مرتفعة في لحف جبل صنن - عام ۱۹۰۲ ولي من العمر 
ثلائة عشر عاماً والتحقت عدرسة المعلمين الروسية في الناصرة (فلسطن) . 
وبعد أربع سنوات اختارتتي إدارة الدرسة لتحصیل العلم على نفقتها 
روسیا » فسافرت إلى بولتافا ودرست في كليتها خمس سنوات » 
ثم توجهت إلى الولايات المتحدة الشمالية عام ١91١‏ بعد أن قضيت 
الصيف ني لبنان » ونزلت ولاية واشنطون حيث يقم أخواي ني مدينة 
صغيرة اسمها والاوالا » ودرست الحقوق والاداب في جامعتها إلى عام 
٩١‏ وجعلت أنشر في مجلة «الفنون» مقالات نقدية وقصصاً . فراسلي 
صاحب المجلة نسيب عريضه ودعاني باصرار للقدوم إلى نيويورك 


is. 


۰ 


وهناك تعرفت إلى الأدباء الذين تکونت منهم «الرابطة القلمية) . وف 
عام ۸ انخرطت في الحندية نحت اللواء الامبرکي وذهبت إلى ساحة 
الحرب في فرنسا . وبعد انتهاء الحرب مكثت شهوراً في جامعة 
ورين» في فرنسا ثم تركت ابلندية عام ۱۹۱٩‏ وعدت إلى نيويورك. 
وأقمت فيها ثلاثة عشر عاماً » اسهمت ني خلاها في نشاط الرابطة الأدبي, 
بیها كنت اشتغل موظفاً في متجر براتب متواضع . وبعد أن توفي جبر أن؛ 
عولت على مغادرة المهجر فحملت كتبى المخطوطة وعدت إلى لبنان. 
عام ۱۹۳۲ ۱ 
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لكي نحدد حصة المهجر من أدب نعيمه ترجع إلى مادة الكتب الي 
طبعها ي مصر وبروت وال تواريخ صدورها فنوکد انه بعد أن: 
أصدر في نيويورك مسرحية «الاباء والینون» ١918‏ وكتاب الغربال. 
۲ حمل إلى الوطن مطوطات عديدة بينها : همس الحفون ‏ وكان. 
ما کان - والراحل - ومذکرات الأرقش . أما الكتب الأخرى ( زاد. 
المعاد ‏ البيادر ‏ لقاء - الأوثان ‏ جبران خليل جبران - في مهب. 
الریح صوت العام - النور والدجور بش مرداد ‏ دروب أكابير » 
فلا يد عيها الهجر . 
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بدأ إنتاج نعيمه الأدبي ني عهد خمول الأقلام وني محيط ألف قراءة: 
الصحف افزيلة وسماع الحطب البهلوانية بيا كانت النفحة الرعانية تتردد. 
في الحو وأدب جبران في دور التفتح . فجاء نعيمه في أنسب وقت. 
ليلعب الدور الرئيسي في تركيز الأدب الحديد على دعائم متينة ولتعريف. 
جوهره ومناهجه بصورة واضحة . كان له دور الستشار والناقد ی الرابطة 
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القلمية » وقد أهلته دراسته ابحامعية وموهبته الأدبية للقيام بهذا الدور . 
كتب عنه زميله ولم كاتسفليس : « ان الفضل ي تنظم الرابطة بعود إلى 
( ميشا نیمه ) فهو رجل إداري مدقق ومنظم من طراز عال يستحق ان 
.يكون قائداً عسكرياً » . 

طابع أدبه الاقتصاد ي اللفظ والسخاء ي العی ٠‏ على مرونة في 
الآداء تتسع للقدم وللحديث من محاسن الأدب . فكأنه سكب روح 
التجدید ۳1 الميكل القدم ۰ مع الحرص على سلامة الروح من الشذوذ 
:وعلى سلامة ابلسم من الحنات اللغوية . ويتميز أدبه بطابع آخر هو 
التعمق والشمول في کل بحث طرقه » لأن وسائله الفكرية والعلمية تتیح 
له الوصول إلى آبعد مما وصل اليه سابقوه في الأبحاث الطروقة . 
“فهو لا يكتب و حطب إل مى كان عنده فکرة جديدة شخصية » حرية 
بان تکتب وتذاع . ويلاحظ ان ليس للأدب الأمركي أثر يلامس 
نقسه کا لامسها الأدب الر وسي بالرغم مر من أنه نخرج من جامعة واشنطون 
الامركية . 

شاء أن يصحح مقاییس الأدب ومقاییس الحياة . فما شرع في التألیف 

حى أعلن الثورة الأدبية في کتابه الفرید « الغربال » ومهد للثورة الاجياعية 
اي قصته الشهورة «العاقر » . ولو اکتفی بهذین الأثرين وبکتابه عن 
جبران لا نقصت شهرته في الهاجر و العام العربي عما هي عايه اليوم 1 
إن آدبه ولد كبيراً ومشی إلى الخلود في طریق القصة والنقد » : لاني 
طریق القلسفة الذي اتبعه فيا بعد . 

مضی ثلاثون عاماً على صدور کتابه «الغربال » وستجري میاه کثبرة 
في الغدران قبل أن يظهر ني الأدب العربي کتاب عائله في النقد الأدبي. 
إنه وضع الأشياء ني موضعها ووزن القم بیان الصحیح . فلا إجحاف 
بقدر الصناعة اللفظية باعتبارها وسيلة الأديب > شرط أن لا حجب الغاية 

من الأدب وهي التعببر عن المعاني والعواطف والأفكار . وسيبقى هذا 


خض 


الکتاب مرجعاً لكل من يشتغل بالنقد ومدرسة لتعلم الإنشاء الملائم لروح. 
ا ون ۳ 
الأدب . 


ومضى ما يزيد على .عشرين عاماً على صدور الطبعة الأولى من كتابه 
«جبران خليل جبران» دون أن نقع على رائعة تضاهيه في الفن الروائي . 
جعل نعيمه من سيرة جبران رواية فنية أبدع فيها التصمم وال 
الوا وحلل اتجاهات صاحب السبرة أدبياً وفنياً وفلسفياً ۳ غ 
وال" بکل حادث طراً عل حیاته من وع . وع » إلى غر . عن ء 
مفاجتاً الحیط الاجاعي بصراحة لم يألفها في تراجم عظماء الأمة العربية . 
غهسّت عواصف الانتقاد بتهمة سوء النية وحب الظهور وی ریم 
دون أن یوثر ذلك في انتشار الکتاب وني شغف القراء به » فأعید طبعه 
بالعربية للمرة ان بعد نشره بالانكليزية . هو کتاب لد جد جبر ان 
الانسان - الانسان الكبير الذي تتجلی عظمته في طهارة الروح لا ني طهارة 
الحسد . ولا شأن لنعيمه مع الغالن الذين يرون ي نابختهم ۳ صغی رآ 
لا إنساناً كبيراً » وينزهونه عن الضعف البشري . نقول هذا ولا ننكر 
على المنصفين اصالة الرأي ف نيهم لو حذف من الكتاب صفحات 
قليلة حى لا يفتح أبواباً تمر منها الریاح الغبراء إلى ذكرى الراحل العظی. ۱ 
ولکننا نقول المعار ضبن السي النية ان مبتهم لحخبر ان لا عکن أن تعادل 
محبة نعیمه له وهو عشيره وسمره وصفیّه وشقیق روحه . « جبران 
عطية السماء الى آبصرت ما في حیاتنا الروحية من قحط فأرسلت نا 
هذه السحابة الباركة لتمطرنا بعض برکانها . الهم اجعلنا مستحقين هذه 
العطية كما نستحق سواها » . إن الذي نطق بهذا التسبیح بلبران وصلی 
صلاة الشکر على روحه هو تعیمه لا غير ه 1 فأين الحسد والغدر والنميمة 
الي یسیومپا اليه ؟ من منا ص يعرف شخصية جبران ونفسيته ودقائق 
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فلسفته مثلما عرفناها بعد مطالعة كتاب نعيمه عنه ؟ إذا أورد ني الکتاب. 
ما لم يرد ي روايات بقية الرفاق فلأن التقارب الروحي والتفاهم الفاسفي. 
كانا أشد بن جبران ونعيمه » كما كان الاعجاب متبادلا" صرعاً . 
واف أن تخر ل اعات ال د واه دا ما اراو یه اعد 
منه » معتقداً ان وضع الأشياء في مواضعها لا يضير جبران بل 
يشرفه . 

عالج نعيمه الأدب السرحي في رواية « الاباء والبنون » فابتدع حلا“ 
لمشكلة اللغة المسرحية يجعل الحوار باللغة الفصحى للأشخاص المتعلمن » 
وبالعامية لغير المتعلمين . فكان تمثيل هذه الرواية طليعة الفن السرحي 
العربي في المهاجر . 

وني باكورة قصضه «العاقر » وصف مأساة الزوجة الى ضحت 
بااغرف لكي تصبح والدة وانتحرت قبل الولادة . قصة فجعت القلوب 
بحوادتما وخلبت الالباب بأسلوبها . وکان تجاحها مشجعاً انعیمه على السر 
قدماً في هذه الناحية من الأدب الاجماعي المثمر . فتوالى إنتاجه القصصي 
پاجم به مختلفئ. العادات والتقاليد القدعة المتكرة » کالاعان بالشعوذات 
والطلاسم والذخائر العجائبية » وكا الشرق للموالید الاناث > ورياك 
المتز عمن التشدقن بالوطنية » وسخافة الولعن بالألقاب 2 وأنانية مثر ي 
اوت . كل هذه الأمراض 007 تا هی تا مات 
صاخر مؤثر . ثم كتب مذكرات أرقش وهي بالحقيقة مذكرات نعيمة » 
رسم فيها الخطوط العريضة لفلسفته ني الحياة . 

وبعد ما تأسست الرابطة القلمية وزاد التصاقه يجبران كتب رواية 
«لقاء» يثبت فيها عقيدة تناسخ الأرواح الي رسخت ني ذهنه وأثرت 
في انتاجه منذ ذلك ان . وهي عقيدة لا ندري إن كان استوحاها من 
جبران أو آوحاها اليه » وکل ما ندري أنه عابحها في روایته بالروح 
الي عوبلحت بها في كتابي جبران «رماد الأجيال» و «النار الحالدة» . 
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كما اننا لا ندري مدى تأثير جبران في أسلوبه البياني »> ولكن نلاحظ 
ان الأسلوب احبر اني طغى على انتاجه منذ ذلك ان : 0 أفيقى ياحبيبي . 
هو ذا اليل یتعری غل التلال . وى تاا جیوبه الك من لأحلام ثنية ۳۷ 
میج فيها ذلك الحلم النوراني الذي جعلنا أسن” لد وافتی 
من كل غد » : 

أما من ناحية الشعر فأول قصائد نعيمه هي «النهر المتجمد» الي 
نظمها بالروسية أثناء إقامته في بولتافا ثم ترجمها إلى الغربية في نيويورك . 
وهي رائعة حقاً ۰ نبارك من أجلها صقيع روسيا الذي أوحاها . أبياتها 
تصل العجز بالصدر فيماسك النغم : 


يا هر هل نضبت مياهك فانقطعت عن الخرير ؟ 
أم هل هرمت وخار عزمك فانقطعت عن السبر؟ 


ولكن النغم یتدفق كموسيقى وترية عندما يسيل النهر في فصل 
الربيع » إلى أن قارن الشاعر بين النهر وبين قلبه الذي ينتظر الرییع 
عب : ١‏ 


يا نہر ذا قلبى. آراه كما أراك مكبلا 
والفرق أنك سوف تنشط من عقالك » وهو لا 


لم حتج نعيمه إلى نتاج شعري غزير ليثبت موهبته وعبقريته كشاعر . 
ففي القليل الذي نظمه بلغ منزلة محسذه عليها كشرون . ويظهر من 
ترا قصائده آنه مارس ی النظم باللغة العربية طيلة عشر سنوات »© 
(من ۱۹۱۷ إلى ۱۹۲١‏ ) وبالانکلیزية مدة خمس سنوات «من ۱۹۲۵ 
إلى ۱۹۳۰ ) ۰ ثم طلق الشعر عندما اتسعت آفاق مدارکه ومرامیه إلى 
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حدود » رأى أن طاقته الشعرية لا تستوعبها كاملة . لقد كبرت معانيه 
على الالفاظ » وهو صاحب رسالة ي الأدب ۰ يأبى أن تبقى معان 
منها حبيسة في صدره . فلم يكتب لا" نثراً منذ غادر المهجر . 

أصدر دیوان همس الحفون . وقد أحسر ن اختیار کلمة ال همس لشعر ه 
اي رأي الد کتور مندور - لأن شعره بقع في النفس موقع الأسرار 
الي يتهامس با الناس . يونس النفس ويشعرها بالواجب الانساني 
و و ری ير کی واه آیضاً 


هي إحساس أكثر ما هي مه . إحساس بالأدب المصوغ من الحياة 
كقطعة منها . 

تفن نعيمه بأوزان الشعر وآثر . ايحور المجروءة والقوائي المتنوعة 
إرهافاً للوقع الوسيقي : 


هللي هللي يا رياح 2٠‏ وانسججي حول‌نومي‌وشاح 
من خرير الغدير ‏ واهتزاز الأثير 


ما أبرع الفنان الذي يفارق ببن الأنغام بالرنة في كل مقطع لكي 
مجمعها بعد ذلك في سمفونية عامة للقصيدة : 


إذا ماو يوماً تحجبت بالفیسوم 
اغمض جفونك تبصر خلف الغيوم جوم 
والأرض حولك اما توشحت باشلوج 
اغمض جفونك تبصر نحت الثلوج مروج 


هذه حقائق علمية تخرج من قالب الشعر بكساء زاهى الألوان . اسمعه 
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حدثيي عن احياة لكي آعطي عي أمام نفسي حسابا 
فعسى الحالق الذي‌طي‌صدري لا يزيد النيران فیها التهابا 


هنا نعيمه يفلسف الشعر ‏ حسب تعبير الدكتور طه حسين عن 
المعري - وعلامات الاستفهام الي تتواتر ني شعره هي نتيجة الحمرة الي 
استحوذت على عقول جميع زملائه في الرابطة القلمية . 

ولنعيمه شذور وأمثال جمعها في كتاب « كرم على درب » الصادر 
عن بروت » هی نتيجة تأملاته في سنن متفرقة لا نخطی؛ بالظن أن حصة 
اپ كات کر ما و له : 

آنفقت. مرك في خدمة بيت الرب . فم تدم رب الیت ۴ 

بعض الناس کالسلّم . یصعد عليه الصاعدون وینزل النازلون . آما 
هم فلا یصعدون ولا ینزلون . 

صلاة القوي في قلبه . وصلاة الضعیف في فم الکاهن . 

کلنا ني الطاحون بلابل . ۱ ۱ 
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ملوك العبيد ملوك عبيد . 

للأسد هيبة في موته ليست للكلب في حياته . 

مى أصبح رطل الفجل بدينار وقنطار السياسة ببعرة فقل قد اصطلح 
الز مان . ۱ 

أما ساثر مولفاته » وهي في نظره أهم ما أنتج قلمه » فلا نتعرض 
ها لأنما وليدة صومعة الشخروب في لبنان . هي سلسلة من التعاليم 
الر وحانية والتحالیل الفلسفية الرامية إلى اصلاح الجتمع البشري بقوة 
الر و ح > وتربية النفوس على فضائل الحبة والتضامن والایثار والتضحية 
والترفع عن دنايا الحياة شأن الأنبياء الرسلین . لقد وضع دستوراً للحياة 
الثل ي کتابه وزاد العاد» و نحص تعالیمه السامية في کتاب «مرداد » وما زال 
نش بعقيدته وطریقته في کل کتاب وکل مقال : «ألا وسعوا آبواب 
آرواحکم كيلا یظل أحد خارجها . لا تبغضوا أحداً من الناس وان كان 
لا بد" لکم من البغض فابتضوا کل ما في الناس من ضعف دام 
لا تبغضوا الشریر وأبغضوا الشر لانکم إن أبغضم الشریر أصبحم آشراراً 
مثله . أما إذا أبغضم الشر فقد تقتلونه وتجتدون إلى ار . لا تکرهوا 
الظالم واكرهوا الظلم . لأنكم إن كرهم الظالم كنم ظالين مثله وان 
أحبیته‌وه عرفم العدل ورددتم الظالم اليه . لا تهربوا من ابحاهل واهربوا 
من اجهل . لأنكم عندما هربون من الجاهل لا ربون إلا من 
أنفسكم . آما هربكم من ابلهل فهو اقتراب من العرفة . إني رأيت 
الناس كالأزهار الشائكة . إن أنت جنتها مختصباً آدمتك » وان جنتها 
کالنحلة حاملا" اليها سلام الله ومحبة رفیقانها واخوانها » فتحت لك 
قلوبها وأعطتك کل ما فیها من حلاوة فاحملوا معي سلام الله للناس ومحبة 
الناس للناس . » 

هذه الاحاث هي أحب الواضیع لقلب نعيمه ولکنها ليست أحبها 
لقلوب القراء . إننا في حال من ظروف الحياة تجعلنا نستهدي نور 


YA 


الوقائع > لا بهاء الشرائع الخيالية . لقد استفاق الضمير العلمي على 
حقائق حسابية توجب على الناس مقاومة الشر بالشر ومقابلة القوة بالقوة 
دفاعاً عن أنفسهم وحفظا لكيام . ولولا تجاهل هذه الحقائق 
الحسابية لما انزلقت الأمة العربية إلى الموقف احرج الذي تقفه اليوم بين 
الم . ٠‏ 
إن شريعة المحبة الانسانية لا توتي أكلها لا" إذا أخذت بها جميع 
الشعوب بمقدار واحد وي آن واحد » حى لا يبقى بن الشعوب ضعيف 
مستعبد وقوي مسيطر . أما الشعب الذي ينفرد بتطبيق مبادئها على نفسه 
فيحب الظالم ويضم الشرير إلى صدره » فإنه يتعرض لأفدح الأخطار ني 
عصر القنبلة الذرية والمطامع الصهيونية والدعوة الشيوعية . يقول الشاعر 
القروي في مقدمة ديوانه : 

و لو كنت شاعرا فر یا أو انکلیزیاً آو امبرکیاً حبست النفس ۳ 
التبشر بالسلام . آما واا سوري من لبنان فلا خض إلى ف الياة آشرف 
من دعوة شعبي إلى بغض الشعوب ولا مثل عندي آعلی عون اس و 
أمي لحاربة ام انه لبغض آسمی من الحب وحرب أقدس من 
السلم ) . 

وأغب الظن ان الشاعر الذي يثور في قصيدة «أخي » على انلزي 
والعار اللذين لبسناهما نحن العرب حى «خمت » الدنيا بنا وعوتانا » 
لو عمل بوجدانه لا بفلسفته لدعا إلى أخذ الثأر لا إلى حفر خنادق نواري 
فيها الأحياء متا مع a‏ : : 

۱ ول أن تک تکرس وتنفذ وتعمم شريعة الحبة لا بد لما من ارسلٍ 
يبشرون بها ونعیمه واحد منهم - وما على الرسول الا البلاغ » فهو 
يقول ان الاصلاح القيقي یقوم على بناء الانسان من الداعل حيث تنيع 
مشکلاته : الکره وابلشع والتفاق والریاء وحب الاثرة والسلطان . ومن 
يداوي الافات الادية دون الروحية کمن بداوي السرطان ني الکبد عساحیق 


۳۹۹ 


يطلي بها وجه المريض لكي يبدو زاهياً نضراً . 

أما نظرته الفلسفية إلى الحياة فتقوم على تحليل أسبابها وتحديد ادف 
منها : « يدلي عقلي على وجود نظام في الكون . ووجوده يدلي على 
وجود المنظم وعلى وجود الغاية من التنظم . وعلي أن أستقصي هذا 
النظام في الكون وني داخلي بالوسائل الي وضعها النظم نحت تصرتي : 
العقل . الحيال . البصيرة . الوجدان . الإرادة . ومی أحسن البشر 
استعال هذه الوسائل أمنوا شر الأمراض والأوجاع الي هي دروس بلقیها 
المنظم على من حالف نظامه . » 

هذه الفلسفة إن ۸ تخلد نعيمه » مخلده أدبه كناقد وقاص وشاعر . 

لقد أسرفنا في الاستشهاد بأقواله في هذه المحاضرات » ولكن ماذا 
نفعل عندما نجد في أدبه شاهداً على كل رأي نتقدم به »> فما 
خطرت لنا فكرة صائبة إلا" سبقنا اليها وما توفقنا إلى تعبير عن فكرتنا 
لا" وقعنا على أقوى منه في تعابر نعيمه » فرأينا من مصلحة السامعين 
TT‏ : 

إن قلم نعيمه لمن أقوى الأقلام العربية ورسالته من أسمى الرسالات 
الإنسانية . وله فن برسم انلطوط وتصوير العاني بلا مغالاة ولا ابهام . 
لكل كلمة من كلماته موضع لا تجوز كلمة غيرها فيه . اسمعه يعاتب 
لبنان غداة عودته اليه : 

« عفوك يا لبنان . لأنت أروع حلم حلمته الأرض وأبدع قصيدة 
نظمتها السماء . ما برد شوت اللافح إلى ابحمال والطمأنينة والسلام بقعة 
من بقاع الأرض إلى حد ما فعلته أنت . فما أحراك بسکان كلهم جمال 
وکلهم طمأنينة وکلهم سلام . عفوك يا ثهاریخ لبنان . ما أحراك بقلوب 
تصمد لعادیات الزمان صمودك للعواصف والصواعق ؛ وبأجساد صلابتها 
صلابة جلاميدك » وبأبصار لاتقرحها الرياح والشموس . عفوك يا آخادید 
لبنان . يا مقالع الفاتن والأسرار وآوکار الاغساق والأسحار . يا مخادع 


۳۷۰ 


التسمات الاعات ومسارح الریاح لمات . يا مقابر الضوضاء ويا منابر 
السكينة . لكأنك ني الریخ"ونحن ني زحل . أنت معابر یعبرها البحر 
إلى القمم ۰ وتعیرها القمم إلى البحر . وحن قوم لا نفتش عن معابر 
من آغوار الانسان إلى أعاليه ومن أعاليه إلى آغواره . بل نفتش عن 
رقاب نطأها بنعالنا وعن نعال تطأ رقابنا . عفوك يا نواقیس لبنان 
ويا مآ ذن لبنان . لأنت جديرة با ذان غر . انتا ) . 

في هذه السنين الأخيرة أغن تعيمه لاد العر بي بر جمة حياته 
في كتاب « سبعون ) ۰ في ثلاثة آجزاء »2 و بکتابین آخرين : الأول 
عن رحلته إلى روسیا بدعوة من حکومتها › والثانی « اللقاء ‏ الاخير » 
وهو رواية حلّل فيها انفعالات الانسان الواصل من دار الحياة إلى الوعد 
الحم مع الوت . وترجم للعربية كتاب جپران «النبي » ترجمة متازة . 
وقد نال من جمعية آصدقاء الکتاب الحائزة التقديرية الکبری ( خمسة 
آلاف لرة لبنانية ) . وما زال «ناسك الشخروب » في أعالي صنن 
متفرغاً للانتاج ي عز لته المطمئنة » يناجي الحمال 5 و جه الطبيعة السافر ة 
ويستهدي بنور الله إلى دروب الحقيقة الأزلية 


۲۷١ 


ابا ابو ما ی 


۱۹۵۷ 


ايليا بن ضاهر ابو ماضي ۰ شاعر الهجر الأول » ولد في قرية 
الحيدلة من نان وترك الدرسة فى سن الادبة عشرة متوجهاً ول 
الاسکندرية » ساعياً إلى تحصيل الرزق . فاشتغل في بيع السجاثر 
والدخان منذ عام ۲ واستغل أوقات فراغه ني الطالعة والدرس ونظم 
الشعر . فتأثر آول ما تأثر ببيان القرآن الکرم وبأفكار العري و بشعر 
ابي نواس . وي عام ۱ أصدر ديوانه الأول پامم « دیوان ایلیا 
ضاهر أبو ماضي » وأهداه إلى الأمة المصرية ببذه الكلمة : « ايتها الأمة 
الودودة . هذا ديواني الذي نظمته تحت ممائك وبين مغانيك أرفعه 0 
لا طلباً للمثوبة ولا ابتغاء للشكر ولكن إظهاراً لا تكنه جوانحي من 
عليك والتعلق بك » ٠.‏ 

هذه العاطفة الصادقة نحو مصر لم تفر في صدر أبو ماضي على مر 
السنين بل آشار الیها آکتر من مرة في شعره النظوم في نیویورك : 


جاد الکنانة عي وابل غدق وإن يك النیل یغنیهاعن‌الدم 
الشرق تاج ومصر منه درته والشرق‌جیش و مصرحامل‌العلم 


۳۷۲ 


هيهات تطرف‌فیها عبن زائرها 2 بغير ذي أدب أو غير ذي شمم 
آحی على الحر من أم على ولد فالحر في مصر كالورقاء ني الحرم 


نزح إلى أميركا الشمالية عام ۱۹۱۱ وأقام في سنسناتي آوهابو آربع 
سنوات » بعيداً عن دنيا الأدب > منصرفاً إلى العمل التجاري مع أخيه 
:الأديب مراد أبو ماضي . وكان فذه السنوات الأربع تأثر على شاعريته . 
لقد تطورت بسرعة عجيبة حى غاب عن قصائده المنظو مة ي خلالها 
.ذلك الشاعر المقلد الذي يقول في ديوانه الأول : 


بيض ترائبها سود ذوائبها زج حواجبها كحل ماقيها 
قامت تصافحی والر دف عنعها والوجد يدفعها والقد يثنيها 


أو يبكي على الاطلال : 


من الدیار تنوح فيها الشمأل ‏ ها مات أهلوها ول يسترحلوا 


كان شأنه في مصر شأن غيره من الشعراء » يستلهم شعر العصر 
العبامي و نحاول أن يقلد البارودي وصبري وشوئي وحافظ في أساليبهم . 
.ولكنه حالما نزح عن المحيط الصري تقمص شعره روحاً جديدة واستقل 
.بطابع شخصي فنظم الروائع مثل قصيدة ابنة الفجر وفلسفة الحياة وفي 
اليل والحلود » وأصبح الركن الأول في بناء الشعر المهجري الحديث . 
,ولادراك مدى ذلك التطور حسبنا أن نقرأ في قصيدته الشاعر وصفه 
الشلال 


فيه من السیف الصقیل بریقسه ٠‏ وله ضجیج الححفل الحسرار 


۱۸۰۲ أدينا وأدباؤنا‎ VY 


ايدا يرش صخوره بدموعه أتراه يغسلها مسن الاوز ار 


وي فصدة غزل ا 

أحب معانقة الرجس ‏ لينيك يا ابنة كولومبس 
وددت الإفاضة قبل اللقاء فلما لقيتك لم أبس 
وبت وإياك في معزل ‏ كأني وإياك في مجلس 


لو أستطيع عصرت روحي خكمرة 5 كاسها 


ولم ينكر أبو ماضي حدوث هذا التطور في شعره بل قال : 
أمبا السائل عي من أنا أنا کالشرق!ل‌الشمس‌انتسابي 
لست أشكو ان‌شکاغري النوی غربة الاجسامليست باغير اب 
أنا كالكرمة لو لم تغترب ما حواهاالناس خمراً في الحوابى 
أنا كالسوسن لولم ينتقل ۸ يتوج زهرهرأس كعاب 


ونرى أن التطور لم يقتصر على نزع الرداء القدم عن صناعته بل. 
شمل نزعته وتفكره . فذلك المتشائم ي ديوانه الأول » القائل : 


قالوا ترقى سليل الطن قلت لحم 2 الآن تم شقاء العالم الآنا 
إن الحديد إذا ما لان صار مّدى فكن على حذر منه إذا لانا 


۳۷ 


آصیح في ديوانه الثانی رائد التفائلن : 


أسبذا الشاكي وما بك داء 
هو عبء على الحياة ثقيسل 
والذي نفسه بغر جمال 
کن هزاراً ي عشه یتغنی 
كن غديراً يسير في الأرض رقراقاً 
لا وعاء يقيد الماء حی 
اهذا الشاكى وما بك داء 


اد 


كم تشة الس و تقول‌اناث معدم 
واكالقول وزهرها وأرجها 


كيف تغدو إذا غدوت علیلا" 
من يظن الحياة عبتا ثقيلا 
لا يرى في.الوجود شيئاً جميلا 
لا غراباً ني الليل يبكي الطلولا 
ویسقی من جانبيه اطقولا 
تستحیل الیاه فيه وحولا 
كن جمیلا" تر الوجود جمیلا 
والارض ملككوالسما والانجم 
والبلبل السترنم 


وبلاحظ أن الاغتراب ني مرحلته الأولى آرهف عاطفته الوطنية فجاء 
دیوانه مشتملا" على خمس عشرة قصيدة ني الواضیع الوطنية نظمها 
خلال ثلاث سنوات و بنظم ما عائلها عدداً في الأربعين سنة التالية . 
کا يلاحظ أن الحدرة 5 آسراز الونجود بدأت تخامر ذهنه منذ ذلك العهد. 
أي سنسناتي آوهایو » قبل أن يعرف نيويورك ويتصل مجبران وبأعضاء 
الرابطة القلمية : 


أفك ركيف جثت وکیف آمضی على رغمي فأعيا بالحواب 
یت ول أكن أدري يئي وأذهب غير دار بالأياب 
إذا كان المصير إلى التلاشي فلم" جئنا وکنا في حجاب ؟ 
وإن كان المصير إلى خلود فما معبى المنية والتباب. 
أمور لا محيط بهن فكر2 ولو أمسى یط بكل باب. 


۳۷۵ 


يدلنا هذا الشعر على أن « الطلاسم ٠‏ الي نشرت بعد عشر سنوات لم 
تکن نتيجة الاحاء الحارجي بل وليدة تأملاته الشخصية . 

في عام 5 انتقل أبو ماضي إلى نيويورك وتعراف يجبران » وبعد 
ثلاثة أعوام أصدر ابلزء الثاني من ديوانه مع مقدمة بلبران جاء فيها : 
« في ديوان ابو ماضي سلالم بين النظور وغير المنظور » وحبال تربط 
مظاهر الحياة بخفاياها » وكؤوس تملأه بتلك الحمرة الي إن لم ترشفها 
تظل ضمان حى تمل" الالحة البشر فتغمرهم ثانية بالطوفان » . 

ويقيناً لم ينل هذه الشهادة العالية شاعر « لا حسن علم الا لفاظ 
والأوزان » كا قال عنه الدکتور طه حسین > أو شاغر « مقلد 
تعلم الشعر الصحییح من میخائیل نیمه » کا ورد في کتاب انطباعات 
مغرب لعبد السیح الحداد » بل شاعر نضجت ثقافته الفكرية و اللغوية 
معا قبل أن یعرف جبران ونعیمه » وغعکنت یراعته من تطویسع 
العبارات واختيار الألفاظ لرسم الصور الشعرية » فأصبحت قصائده 
كنوزاً أدبية تتلقفها الأيدي وتتغى بها الألسنة ویستظهرها الطلاب على 
-مقاعد المدرسة : 

أبو ماضي أحدث تجديداً في الكلمة الشعرية » جعلها تتسع لمضامين 
الحياة الاجعاعية والفكرية وللمشاكل النفسية دون أن تخرج من إطار 
البساطة والوضوح . وإنه لمن الدهشات أن يكون أعمق الشعراء فكراً 
هو أسلسهم بياناً »> حى لتغريك بساطة شعره بمحاكاته ثم تنبيك التجربة 
بأن محاكاته ضرب من المستحيل . إن تصدى لوصف مشهد استوعب 
خياله جميع مرائيه وملابساته ولم ينس ما في زواياه من طيوف وظلال . 
وان خطرت له فكرة القى النور الكشاف على عقدمها وذیوها فبرزت 
تفاصيلها أي بیان مشرق عذب الألحان شائق الألوان » كأن الممتنع على 
غيره سهل لديه . قال المعري : 

والغيث أهنأه الذي ممي وليس له رعود 


۳۷۳۹ 


بعد ما توثقت الصلات بن أبو ماضي وجبران .ونعيمه ونسيب عريضه 
و رشید واندره حداد ي السننن التالية » اشترك شاعرنا معهم ي 
تأسیس «الرابطة القلمية » » وعمل مثلهم على تعزیزها ونحقيق غایاما » 
وتأثر کزملائه مبدئياً بالنفحة البرانية وباللزعة النعيمية » ولكنه ل 
يستسلم تیار الصوفية ولا قطع الصلة بواقع الجتمع مهما حلّق بالحيال . 
8 أنه م يغرق ي العوام جرد وم يمن بعقيدة تناسخ الأرواح كا 
أشرنا إلى ذلك سابقاً . لقد نسج على منوال نفسه لاعلى منوال أحد . 
حملته روحه الجنحة إلى آ فاق جراخ بعيدة وأوحت اليه تأملاته خواطر 
عميقة » بعضها متفق مع خواطر جبران ونعيمه وبعضها مختلف عنها . 
أما في النظریات الفنية ووسائل التجدید والاهداف الانسائية » فانسجامه. 
مع إخوانه في الرابطة كان كاملا 

بعد عشر سنوات من إقامته في. 5351 أصدر ديوان الحداول. 
(۱۹۲۷) وفيه تجلى منتهى نضجه الشعري . ندر أن مجتمع في ديوان. 
واحد ما اجتمع في ابحداول من القصائد الرائعة » الغنية بالشعور الانساني » 
الوارة يجمال الصور وعذوبة الأنغام فضلا" عن جلال المواضيع وطرافة. 
التخيّلات . العنقاء ‏ بردي يا سحب تعالي - الطين - المساء ‏ 
العميان - الزمان سب كم تشتكي . قصيدة واحدة من هذه القصائد تكفي. 
لتخليد شاعر > فما بالك بقصيدة الطلاسم > الي أدهشت المفكرين. 
وأعجزت المقلدين ؟ لا يسأل سائل اليوم من هو «شاعر العاني المبتكرة. 
والذهنيات البعيدة الغور» في هذا العصر . إن كل مقطع من مقاطع. 
« الطلاسم » يدل عليه . ۱ 

وكرت الأعوام حى قاربت العشرين » والحداول تجري » وآبوماضي 
لا يرفدها بمعين جديد » حى ظن الناس أنه نام على أمجاده . إلى أن. 
أصدر دوز ان « الحمائل » عام ۱۹4۲ فدعم تليد الشهرة بالطر بف . 
وكات" لازهاز الحمائل روعة تضاهي روعة الأنغام ي الحداول » ولكنهاة 


۳۷۷ 


تلا تزايدها . زا امتداد بحداول الفكر والعاطفة في خمائل جدد ربيع 
ال وشیها وضوع را ا الله ب ا ان ا الفراشة 
الحتضرة - ابتسم نت کن جلا ند الشاعر في السا + وأخيراً الأسطورة 
الأزلية - بنت الطلاسم الصفری . جمیم هذه القصائد قد لا نسمع 
«فيها خرير الحداول الشادية ولکننا نشعر أن مطالم النور ومساقط الندى 
.ومطلات الحمال صارت أقرب إلى أبصارنا من قبل . 

في الفصول الى سبقت شواهد عديدة من هذه القصائد سأدعمها 
.بشواهد جديدة في ما يلى » ولكن مهما أكثرت من الاستشهاد ان أنصف 
الشاعر » لأن شاعرية أبو ماضي لا تتمثل في أبيات معدودات من القصيدة 
پل ني ممل القصيدة . في الفكرة الشاملة الحلاقة الي هندست البناء 
العجيب وسکنت جميع أروقته وغرفه الصغيرة والكبيرة وشاعت في ابلو 
الذي يكتنفه . لذلك سأقتصر على الشعر الذي ثل نظراته الخاصة إلى 
«الحياة أو الشعر الذي يفتح أمامنا باب المناقشة والاعتراض . 


من هو الشاغر في نظره ؟ 


هو من نراه سائراً فوق التری وكأن فوق فؤاده خطواته 
إن ناح فالأرواح في عبراته وإذا شدا فالحب في نغماته ٠‏ 
هو من يعيش لغيره ويظنه من ليس يعرفه يعيش لذاته 
وتراه يبسم هازئاً فيغمرةالخطب الكريه 
وإذا حرق حاسدوه بكى ورق لحاسديه 
كالورد ينفح بالشذا حى أنوف السارقيه 


بوما هو الشعر ؟ 


با رفيقى آنا لولا أت ما وفعت الحنا 


YA 


0 2 وی اه ما 
كنت في شري لما كنت وحدي اتغبى ‏ | 
هذه أصداء روحی ٠‏ فلتکن روحك أذنا 
ر کنت. ا تعن ان بلت. آغی 
با رفيقي أنت |ذراع ‏ یت فجري صار آستی 
وإذا طفت بکرمی زدته خصباً وأمنا 
قد سكبت اللحمر كي تشرب فاشرب مطمئنا 
3 و £ ص“ ٠.‏ ص 0 
كلما آفرغت کاسي زدت في كأسي دنا 


أما نظرته إلى الحياة فنظرة التفائل الومن جال الياة .يريد أن 
فرك البشر فى برکات هذه النظرية : 
قال اليالي جرعتي علقم قلت ابتسم ولئنجرعت العلقما 
فلعل” غيرك ان رآ له مرتماً طرح الكابة جانباً وترنما 
فکادت لا الأزهار كفى ویعلق بالشذا الفواح آردنی 


لتكن حياتك كلها ملا جملا طييا 
ولتملاً الأحلام نفسك ني الكهولة والصبا 


الشاعر بناقض نفسه أحياناً . فبعد أن كان مطمتناً إلى قدرة الحيال على 
خلق أسباب النعم > أصبح لا يعترف بأية لذة لا تلامس حواس العن 
والذوق والأذن لمساً واقعياً . 0 


۳۷۹ 


كل نجم لا اهتداء به لاأبالي لاح أو غربا 
كل نهر لا ارتواء به لاأبالي سال أو نضبا 
إسقي الصهباء إن حضرت ثم صف ليالكاس والحببا 
ليس يرويي مقالك لي إا العقيان منسکبا 


فكأنه غير الشاعر الذي قال : 
الحس مجلبة الكآبة والأسی قم ننطلق من عالم الإحساس 
وأرى السعادة لاوصوللعرشها إلا" بأجنحة من الوسواس 
ولكنها دقائق قليلة جم فيها الاسر على منبسط السهل ولم يلبث أن 
عاد! إلى التحليق مصفقاً يجناح الحيال : 
نحن من قوم إذا حزنوا 2 وجدوا في حزمم طربا 
وليته وقف عند هذا الحد ولمم ينحدر ثانية من الذروة » حن 
أضاف : 
ولد سا شاه یت لزنو پاک اضيا 
إننا نعيذ الشاعر من مغبة هذا القول وهو صاحب رسالة سامية بجحب 
أن لا يتخلى عنها سواء هانت أو صعبت . ونعجب كيف یفاخر برك 
الغایات الصعبة النال والاکتفاء بما تيسّر وهان من الاغراض . انسه 


یفتل الطموح في الفرد ویقتله في ابماعة ومهدم کل صرح تبنیه البشرية 
بالحهود والتضحیات والصبر على مکافحة الصعاب . كان آهون على 


۳۸۰ 


أديسون وانشتن وماركونى ترك المصاعب بعد فشل التجارب » وكان 
أهون على المهندسين اجتناب المتاعب في فتح قناة السويس وبناما . وكان 
أهون على البشرین البقاء في الدن العامرة بدلا من اقتحام المخاطرة في 
مجاهل الهند والصين . ولو فعلوا لما تقدمت البشرية في ميادين العلم 
والثقافة والعمران ولا نعمت باكتشافات في الطب الحديث وني أسرار 
الطبيعة ونواميس الأفلاك . 

وقد أغنانا أبو ماضي عن البحث في بواعث هجرته بما صرح به في 
قصائد شی 


وطن يضيق الحر ذرعاً عنده 2 وتراه بالأحرار ذرعاً أضيقا 
ما إن رأيت به آدییآموسیرا فا رأيت ولا جهولا مملقا 
مشت الحهالة فيه تسحب ذیلها . تيهاً وراح العلم عشي مطرقا 
شعب کا شاء الیخادل واشوی متفرق ويكاد آن شمز قفا 


لایرتضی دين الاله موفتفاً بن القلوب ویرتضیه مفرقا 


وصف جميل يصور الحقائق القائمة في «وطن النجوم» ولکنه يندا 
عن الحقيقة في البيت الثاني الذي يقول فيه أنه لم ير في وطنه «جهولا" 
مملقاً» فان لم يكن في لبنان وسوريا جهول ملق » من أين جاءت قوافل 
المهاجرين الأميين الذين ملأوا الأصقاع الأمركية : أما هم لبنانیون 
وسوريون ؟ أليسوا جهلاء ؟ أليسوا معدمين ؟ 

ينقاد الشاعر أحياناً إلى البالغة وتمويه الحقائق حرصاً على صيغة جميلة 
تلق إل شیگها او سایق لور لسامعین في حفاة دعى اليها . وهذا 
في حدسنا ما اتفق وقوعه را ني" بعض المناسبات . ومن هذا القبیل 
رأيه 5 المرأة : : 
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جشموها كل أمر معضل وهي لم تخلق لغير التزل 


0 و ۰ 
وهو راي رجعي يستغرا ب صدوره من شاعر يعيش في المحيط 


الام ركي حيث تطرق المرأة بنجاح میج ميادين النشاط الاجماعي ¢ 
خارج المنزل . وهو ي غير هذا القام ع قد غازل المرأة وناجاها 
واعتبر ها مهبط إلحامه وخدينة روحه في رحلاته العلوية . فهو 


القائل : 
عيناك والسحر الذي فیهما صيرتانى شاعراً ساحرا 

والقائل .: 

لو آني يا هند بدر السا هبطت من أفقي إلى محدعك 
أما رأيه في الدين فطريف : 

کم روعوا جم أرواحنا 2 فتألت من قبل أن تتألما 

ليست جهم غير فكرة تاجر الله لم مخلق لنا غير السا 
ومثله رأيه في النفس -: 


أنا لست بالحسناء أول مولع هي مطمع الدنيا كا هي مطمعي 


لقد قال في النفس غر ما قاله الرئيس ابن سينا وأمير الشعراء 
بحث عنها ي اليقظة وف النام 4 قي الرياض والفياي 4 5 القصور 


YAY 


والصوامع » في الغيوم والبروق » حى يئس وبكى من بأسه فإذا بها 


یی دمعته . 


وعلمت حيث العلم لا مجدي الفى » أن التي ضیعتها كانت معي 


مذهيه الاشتراكية السمحة . يناهض التفرقة بن الطبقات ويدعو إلى 
المساواة بين الغنى والفقر من عباد الله : 
طفی ولو آجدی التعیس تليق لسفكت دمعى عنده ودمائى 
ودیی الذي اختار الغدير لنفسه ويا حسن‌مااختار الغدیروما احلى 
تج ء اليه الطير عطشى فترتوي وان وردته الابللا يزجر الإبلا 
ويغتسل الذئب الاثم بمائله ‏ فلاائم ذا عحی.ولاطهر ذا يبل 
علمتی الخياة في القفر انى أي كنت ساكن في التراب 
خلت أني ني القفر أصبحت وحدي فاذا الناس كلهم في ثيابي . 
* د 2 
نسی" الطن ساعة أنه طبن حقير فصال تيهاً وعربد" 
وکسا الحر سمه فتباهى وحوى الال كيسه فتمرد 
يا أخى » لا تمل بوجهك عى ما أنا فحمة ولاأنت فرقد 
أنت مثلي من الأرى واليه ٠‏ فلماذا ياصاحبي التيه” والصد" 


TAT 


تعالم أبو ماضي : 

المحبة الإنسانية » روح الرابطة القلمية » هي أيضاً روح تعاليمه . 
علمنا كيف نعيش مع الأشياء الي نعلمها ومع الأشياء الى نجهلها . علمنا 
التفكدر 5 مصدر الحياة ومبايتها 5 و از أو الوت وما وراءها کل 
علمنا القناعة بأن لا ندري حيث لا سبيل إلى الدراية : 


یامن نحن إلى غد في يومه ٠‏ قد بعت ما تدري با لاتعلم 


علمنا أن نفتح قلوبنا إلى الحياة ونأخذ منها أجمل مافيها ونر مرور 
الكرام على شرورها وآلامها وأحاجيها : 
آمبا الشا كي الليالي إا الغبطة فكره 


أا العابس لن تعطى على التقطيب أجره 
لاتكن مرآ ولا تجعل حياة الناس مره 


علمنا أن نغضي عن الأدران والأشواك وننطلق إلى رياض الزهور 
مع فراشات الربيع وإلى فضاء الحرية مع طيور السماء : 
يريد الب أن نضحك فلنضحك مع الفجر 
وأن نركض فل ركض مع ابلدول والنهسر 
وأن تف فلنهتف مع البلبل والقمري 
فمن يعلم بعد اليوم ‏ ما محدثأو يجري ؟ 


علمنا نبذ الأنانية ومشاركة الكائنات في العطاء حى لا بستغی عنا 
ويصيبنا ما أصاب التينة الحمقاء : 
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من لیس بسكو يا تسخو الحياة ية فانه آحمق بالخراض: ینتحر 


علّمنا أن نقد س الحرية و عجد الوتر الذي علد الشاعربعد ما یتلاشی 
ذکر السلطان الخائر : 


كن نبياً يستنزل الإلحاما كن مليكاً یصدر الأحکاما 
كن غنياً كن قائداً كن اماما ١‏ لست مى أو تعشق الحرية 


وعلمنا الاندماج في الطبيعة حيث الشعور يندى والرجاء مخضوضر » 
حيث طهارة ابو تنتقل إلى الأرواح وبشاشة الأرض تقشع الكآبة عن 
٠‏ الصدور 

لكي عرجنا با ماء والحمرة والكاس 

ويغدو النور جلبابك في الغاب وجلبابي 

فكم نصغي إلى الناس ونعصي خالق الناس . 

تعالي قبلها تسکت في الروض الشحارير 

ويذوي اور والصفصاف والرجس والاس 

تعالي قبلما تطمر أحلامى الأعاصر 

فنستيقظ لافجر ولا خمر ولا کاس ! 

لا نظن أن شاعراً أحب الطبيعة أكير مما آحبها آبو ماضی . لقد 
انعكس جمالمها في جمال نفسه » وصفاء سائها في صفاء ألحانه » 
وانعکست عذوبة مائها في عذوبة ألفاظه » ودقة نواميسها في دقة 
ملاحظاته . وكأن الطبيعة شعرت بصدق حبه لما فباحت له بأسرار 


۳۸۵ 


سحرها وأباحت له صوغها في أبيات شعره . اسمعه خاطب 
الفراشة بشعر حنون يتاوج حولها حى لتكاد تسمع حفيف الأجنحة 
ا مر نجفة : 

أم آنت هاربة من وجه فاك 
بنت‌الربی ليس مأوى الناس مأواك 
لا مثلت أمامي عند شباكي 
فكيف لا يفهم العشاق شكواك ؟ 


فم ارتجاجك هل ني الكون زلزلة 
وكم تدورين حول البيت هائمة 
أليس فيك من العشاق حيرتهم 


ولا نظن أن شاعراً برع وأبدع في الحوار الشعري مثلما برع وأبدع 
أبو ماضي : تقرأ الحوار 5 مو ضوع التعادة أو ي قصيدة الشاعر في 
السهاء أو في الأسطورة الأزلية فيخيل اليك أنك تشهد رواية على مسرح 
وتسمع أقوال المثلن . 


قلت السعادة 5 المى فرددتی 


ورأيت ني ظل الغى تاها 


مالي أقول بأنها قد تقسی 
وآقول اني مؤين e‏ 


وزعمت ان الرء آفته الغنی 
ورأيت أنت البؤس في ظل الغنى 
وتقول ام :اا لاه 
فتقول ما أحراك أن لا تؤمنا 


لا نت آدرکت الصواب ولا أنا 


با صاحبي هل ار باطل" 


وله فن فرید في تنسیق الوشحات ۰ حتاف في کل قصيدة عن 
أختها . فهو في « أمة تفى ونم تلعبون » غيره في قصيدة « مصرع 
القمر » وغره ی قصيدة «هي) وغيره في « البلبل السجين » وي 


۳۸۳۹ 


«الليل») وي «الخلود» . لقد فاق الأندلسيين بتنوييع الأنغام كا فاقهم 
بإخضاع الوشحات الموضوعات ' الؤطنية والأحاث الفكرية : ولا نورد 
الشواهد هرباً من التطويل . ولكننا جزم بأن الأحداث المامة الي طرأت 

على الوطن طلعت من موشحات أبو ماضي مضمخة بالعبير منغمة بالأهازيج 
تز حن المغير بن إلى أهلهم و دیارهم 4 ویب المتناسين أن يذكروها 
« کا تذكر الطر أوكارها » . 

ونعود إلى سبرة الشاعر في حياته احصوصية : 

في الاسکندرية حيث كان يتاجر سعياً وراء الأوّد اليومي ما كاد 
یبز غ بجمه حى انقاد إلى طبیعته الثاثرة ونشر قصيدة طعنٍ بالعهد القائم 
فلاحقته السلطات وأبلأته إلى النزوح عن مصر وني ذلك يقول : 


تأى عن آرض مصر حذار ضم ففر من العذاب إلى العذاب 


وني الهجر لم يعتمد الشعر باباً للارتزاق » ولو اعتمده اب سعيه 
حتماً . كان التحرير في الصحف مورده الوحيد طيلة عشر سنوات . 
فعقب وصوله إلى نيويورك عمل محرراً في «المجلة العربية» وني جريدة 
« زحلة الفتاة» » ثم من عام ۱۹۱۸ إلى 1978 ي (مرآة الغرب » لصاحبها 
نجيب دياب الذي أصبح حماه فيا بعد . وقد نظم قصيدة تار ها عام 
8 حا فيها الحريدة في عامها التاسع عشر فقال أحسن ما يقال ي 


صحيفة يومية صباحية : 


سلام عليها طفلة وفتية كزهر الربی‌البسام باكر ه القطر 
كعاب تلاق الحسن والفضل عندها کا يلتقي في الصفحةالسطر والسطر 
هي الشمس تبدو کل يوم جديدة رفح : بها ليل ويأني مم فجر 


YAY 


وني عام ۹ ترك العمل المأجور وأنشأ لحسابه مجلة «السمير » 
نصف الشهرية واتخذ مکتباً له ني شارع واشنطون » حي السورين › 
وهناك أتاح لي الحظ السعيد التعرف به . وكانت واسطة التعارف بيننا 
قصيدة نظمتها في باريس موضوعها العاصفة في غابة بولونيا وحملتها 
اليه لنشرها في «السمير» . فنشرها وعلق عليها بقوله : « أتمى لو 
أوحت آلة الشعر إلى هذا البلبل الصيدح مثل هذه الحكاية كلما دخل 
غابة أو هطلت سحابة » . وان آنس لا أنس أول وهلة من اجماعنا وقد 
تمثلت آمامي كل جمالات « الحداول » مجتمعة في ذاك الحسم الضامر يطل 
إشعاعها من بريق عينيه خلف النظارة السوداء . فما حدثته ساعة حى 
يقنت أنه الشاعر الحق بكل أطواره . في أفكاره وألفاظه وإشاراته 
وملاحظاته . وانه محداث من الطراز الرفيع لا من الحدئن الذين محولون 
دقيقة تفكر إلى ساعة كلام ( على حد قول الياس قنصل ) . في حديثه 
معاني الشعر - لا أساليبه ‏ لأن مجته خطابية حماسية ترتفع فيها نبرات 
الصوت كلما طال الحديث حى لينسى السامع أن المتكلم هو ذلك الشاعر 
الرقيق امامس الذي « مجد في حزنه طرباً » ویرباً بالأغصان من أن تعبث 
بها يده : 
وفوقنا الأغصان معقودة ‏ ذوائب طال تدليها 
إذا هززناها على غرّة . ألقت من الذعر لالیها 


على أنى ما غشیت مجلسه مرة الا يبت وآفحمت » وذکرت قوله : 


وددت الإفاضة قبل اللقاء فلما لقيتك لم آنبس 


واتصلت بيئنا آسباب الودة . آسباب كانت نتبجتها عندي الابقاء على 
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آنفاس الأدب المحشرجة في صذري . كان إيليا منارتي في ظلمة الحياة 
«التجارية » وداره محجي كلما زرت نيويورك . زرته للمرة الثانية عام 
۹ وكان منذ ثلاث سنوات قد حول لة «السمير » إلى جريدة 
.يومية کتب عليها هذا الشعار : ۱ ۱ 


أنا لا أهدى ي الیکم ورقا غبركم يرضى بحبر وورق 
إنما أهدي إلى أرواحكم © فكراً تبقىمى الطرس احترق 


«فسر ني أن أراه مطمئناً إلى مجرى حياته الاقتصادية . مرا لرواج 
جريدته الي اشتهرت بكلماته الافتتاحية « يوميات » وهي تعد من روائع 
لدب النثور المكتوب بأسلوب في وباحساس شعري يرفعامها عن مستوي 
لقالات الصحافية . وني تلك الرحلة نلت من عطفه ومن تكرم أدباء 
نيويورك فوق ما أستحق . ولا أنسى ما حبيت النة الي طوق أبو ماضي 
عنقي بها في حفلة التکرم إذ قال في آخر قصيدته : 


اغا فی .فرك ی الصا فاذا مواكبه تسر أمامي 
إنا التقينا ي الشباب وي اهوى ف حو متين زر راحلا 


وستلتقي‌روحي وروحك بعد ما الإله السامي 
أملا" بذي لا دب الصراح الصطفی بالفاتسح ‏ الرو ي بالقدام 
بالشاعر الغرید في آلانه عبق الربيع ونضرة الا کمام 
هو إن ذکرت الشعرمن آمرائه وإذا ذکرت‌الجد فهو عصامي 


وعندما عرجت عليه عام ۱۹6۷ في طريقي إلى الأرجنتدن ألم علي 
«بالبقاء 5 نيويورك فأرييك وشرحت له عذري ٤‏ هذه الأببات 


۲۳۸۹ أدبنا وأدباؤنا - ١9‏ 


في ذمة نيويورك أيام مضت 
ذكرى مجالسها تريق مدامعي 
ماذا علي إذا أجزت أحبي 
الروح إن كان السحاب مقرها 
لا خر في شعب تصهن‌قلبه 
ما مروت انها و اس 
إن شام في السنجاب ذیلا مذهباً 
و بن ظهربه تطيب إقامي 


موصولة الأكواب بالألبابه 
بتحية » وديارهم بعتاب 
لا تطمئن لناطحات سحاب .. 
فغدا يرابي في الورى و حابي 
لفاجرین کناهب وهاب 
الى دم ي 
والروح روحي والراب‌ترابي ؟ 


وکان ان قام آبو ماضي برحلة إلى الشرق العربي عام ۱۹4۸ بل 
كنت آفکر في العودة إلى الوطن » فکتبت اليه أسأله ما هی انطباعاته 
من تلك الرحلة . فأجابي با بط الهمة . وکتب عن الشعراء هذه. 
الفقر ‏ : ۱ 

« قل الجیدون وكر التشاعرون . سنة الطبيعة أن يتوالد البعوض 
باللاین وأن لا تلد الصقور الا" عدداً نزراً . لم أجتمع بشاعرية ضاحكة. 
في هذه الرحلة . بل وجدت الشعراء مصابن بأمراض النساء النفسانية . 
فهم کالنساء یغرهم الثناء وکالنساء عیلون إلى البكاء . آما قر ائحهم فجافة. 
كالأرض الوات . تحتاج إلى سماد كشر وتعب أكثر قبل أن تخضر وتتبت 
شيئاً . ما انهم يتسلقون على رفات حضارة انطوت واما امهم بتسلقون على 
أدب غريب سيصير رفاتاً . وإنك لو جمعت كل شعرائنا المحدثين لم 
يكونوا شاعراً عالياً واحداً » . 

ي ذلك العام دعته الحكومة اللبنانية لزيارة رسمية عناسبة انعتقاد. 
مجلس الاونسكو في بروت فجاءها مثلا" للصحافة العربية في امركا 
الثهالية ولبتى بعد ذلك دعوة الحكومة السورية حيث اقم له مهرجان. 


۳۹۰ 


حكومي وشغبي منقطع النظر ونال أوسمة كشرة من البلدين . وما زال. 
ی ۱ ۱ 


كا تتفی الشام بقوله : 


حي الشآم مهنداً وکتابا والفوطة اللحضراء والحرابا 


وبعد مضي تسع سئوات على هذه الرحلة الجيدة آدرك الوت شاعر. 
الحياة وخطف روحه الکبرة من جسمه الضامر في الثالث والعشرین من. 
تشرین الثاني عام ۱۹۵۷ » فراحت موجات الأثر ني آنحاء العلم تنعي. 
إلى الأمة العربية ابغتها وتدق مسماراً جدیداً في نعش الادب الهجري .. 
فلا عجب أن كان احساس الهاجرین بالفاجعة الیماً عميقاً شاملا ». 
فأقاموا الناحات على الشاعر الفقود في نيويورك وسان باولو وبونس. 
اپرس . 
آما في لبنان فلم يتحرك السوولون لتكرم ذکری الشاعر البنالي بها 
كان السوولون في دمشق على استعداد لاقامة حفلة الذكرى في الثامن. 
والعشرین من کانون الثاني عام ۱۹۵۸ . فتنادی فریق من الأدباء. في. 
بروت إلى اجماع في منزل صیدح وقرروا ان تقام حفلة الذ کری قبل. 
الحفلة السورية . وفوّضوا آمرها إلى بنة اختاروا أعضاءها وآوصوهم 
باشراك الحكومة اللبنانية في المسعى وني النفقات. ولکن اللجنة تجاوزت صلاحيتها' 
ونحت الرجال الرسميين عن الحفلة لكي تسند رئاستها إلى ميخائيل نعيمه. 
پوضفه و ی اليس وام له :ف الرابطة اة داقن 
الحفلة بوسائلها الخاصة ني منتدى الحامعة الامركية الکبر في اشالث. 


۲۹۱ 


والعشرين من كانون الثاني عام ۱۹۵۸ . وخطب فيها أديب من سوريا 
.واديبة من العراق إلى جانب اربعة خطباء من لبنان . ورغماً عن الحشد 
الكبير الذي لبى الدعوة وملاً النتدی لم نعتبر الحفلة ناجحة لسبب واحدء 
وهو ان الاستاذ نعيمه الذي كان آخر المتكلمين فاجأ السامعين مزاح 
وتنكيت أضحكا الحمهور وأخذ يسخر من شعر أبو ماضى في دواوینه 
الاولى - أي قبل انضامه إلى الرابطة القلمية - ویعدد ما فيها من شعر 
التقايد والمغالاة . فأساء إلى ذكرى الراحل وأساء إلى وقار الحفل وأفسد 
عمل رفاقه في نة التکرم . 

لبس لا ان لمارف رای ااا لمعنه ی یه ار ای ردق 
. شعر أبو ماضي بل حترم حقه وحریته في الانفراد برأيه انفاص 
ولا نأخذ عليه الا قبوله زعامة التکرم لشخص لا یعتبره آهلا" للتکر م 
واختیاره مناسبة الوت والتأين لیقول لنا ذلك . 

كان عليه - وهو سيد النطقیین - ان يترك هذا الدور إلى خطيب 
مؤمن بعبقرية الشاعر المكرّم . وما آکتر المؤمنين بتلك العبقرية » سامحه 
الله » آما الناس فقد سامحوه . 

بعد خمسة أيام أقيمت الفلة السورية في النادي العربي في دمشق 
بحضور رئيس الحمهورية شكري القوتلي والوزراء واركان الدولة وسيدات 
المجتمع ورجال الدين والعلم والأدب واستغرقت ثلاث ساعات بيا 
كانت محطة الاذاعة تسجل الاقوال وشركة السيها تصور المشاهد . وقد 
دعي اليها من لبنان الدكتور مه جار ورج وج فألقى كل منها 
قصيدة ني تأبن الشاعر الخالد ونالا من فخامة الرئيس السوري إنعاماً 
( اسمياً ) بوسام رفيع لكل منهما . وبالاجمال كانت الحكومة السورية 
أوفى الحكومات لذكرى ابو ماضى کا كانت أحفى الحكومات باستقباله 
منذ عشر سنوات . ۱ 

وبوفاة ابو ماضي ازداد الاهمام بشعره بشکل عجیب »© فنفدت 


۳۹۲ 


دواوینه من الکتبات في جمیع الاقطار العربية » وأصدرت بعض, 
الجلات آعداداً خاصة بذ کراه . وتوالت الحاضرات والاطروحات. 
الجامعية عن أدبه . وکان في عزم الفقید اصدار مجموعة جديدة من شعره 
بعنوان «تبر وتراب » » فاهم شقیقه الأدیب مراد ابو ماضي يجمع آوراقه 
وبارسافا إل“ رجاء أن آنشر منها ما یصلح للنشر » فقمت بالهمة 
ودفعت بالمخطوطات المختارة إلى «دار العلم للملاين ( الي 
الديوان «تبر وتراب » وأعادت طبعه ثلاث مرات . 

أما شقيقه مراد الذي كان رفيقه في ادارة جريدة « السمير » وكفيله. 

في أيام البوئس فقد هق به إلى الملا الاعل عام ۱۹۲۲ كان فقتماً فق 
ميامي مع زوجته اللبنانية الأصل و يكنا وکانت تركته مولفاً واحداً 
باللغة العربية « السنابل » وعقارات ني فلوريدا آلت إلى أرملته . 

وكلمة الحتام في هذا الفصل أسوقها إلى فئةٍ من القراء تری ي. 
آبو ماضی شاعرها الحبيب الأثر وتشاطرني عواطف الحسرة والأسی عل, 
فقده وتتطلع إلى لزید من ار غنه و حال آسرته .. فاقول : 

۱ - في شهر أيار عام ۱۹۵5 قرأ شاعرنا في الصحف المصرية 
أقوال الناقمن على الأدب الهجري وااملن على شعر ابو ماضي بنوع. 
خاص ۰ نا وكتب ني رسالة إلي : « ان اخواننا في مصر الناقمين. 
علينا بلا وزر قد برهم أن تبني فئة قليلة من الأدباء العرب في العالم 
الحديد دولة” رفيعة” للضاد ۸ يقم مثلها في التارييخ . ولعل أكثر ما 
أزعجهم وأقلقهم تمافت الشباب على الطعام الروحي الحديد المابط عليهم, 
من سماء المهجر » فراحوا يستحدثون له العيوب تنفيراً للأرواح العطشی 
عن هذا المنهل العذب . ولكن محبة الكنانة التي تملا جوانحنا -- آنا 
وأنت - تغفر هم كل هفوة من هذا القبيل . فليتصاعد الغبار من. 
كل مكان وليتكائف »2 لا بد له من أن يرجم إلى الارض, 
غبارا » . 


۳۹۳ 


۲ - قرأ بعد ذلك في مجلة لبنانية تعريضاً بسلوکه اليومي المتنساقض 
اللمبادئ المثالية الي يبشر بها في شعره لأنه في زعم المجلة « حريص 
على المال ومتهافت على المادة » . فكتب إل رداً على ذلك : «الاعتقاد 
«السائد في أذهان الناس هو ان الشاعر والمال ضدان لا يصطحبان . وان 
:على الشاعر ان لا يطمع بما يطمع به الناس من الحطام لأن مجده يقوم 
على الحروج من هذه الحومة والانصراف إلى حومة الروح . ولكننا 
:في زمان عنيف » يضطر فيه حى الشاعر أن مخوض معركة الحياة كا 
حوضها غر ه 2 وان يسير برايته بين الرايات كأنا واحدة 0 
كان رأيه في الحياة غير رأي الاكثرين وهدفه أبعد من أهدافهم . 
“الشاعر لا يطمع بالکاسب والغام بل محشی ان يصير هو من ا 
.والغنائم .. هو يطلب الال لا ليتخذ منه ربا بل لكيلا یصبیح عبد لمن 
.امحخذوه وتا ) . 


۳ - في ربيع عام ۱۹۵۷ حجب ایلیا جریدته وکتب إل قائلاا 
« اني ناقه" من مرض خطير كاد يودي بحياتي ومهدد بالانتکاس ان 
عدت إلى العمل . لذلك عزمت على أن ارتاح من الصحافة وأن ترتاح 
«الصحافة مى . فحجبت «السمیر » وعرضت مطابع الحريدة ومعداما 
للبيع . ولكي رغماً عن التشویق بالاعلانات وبتنزيل الاسعار ۸ أظفر 
:ي بروت لعلك تانق من قري هذه الصفقة الر خيصة فيُقدم عل 
شرائها وينفك اسري فأنطلق إلى جوارك » . فكان اههامي عظيماً بطلب 
.الشاعر المريض ورحت. ادبر مشروعاً يرضيه ولكنه لم يصبر بل اعلمي 
.في رسالة تالية ‏ وهي آخر رسالة كتبها - انه على نار من المواجس 
سعر كسارة الحديد 4 وافروف سعر الر صاص الحام 5 


۹٤ 


4 - ارملة الشاعر سيدة لبنانية فاضلة تأمركت مع الأيام وقطعت 
العلاقات مع الآداب العربية والروحانيات الشرقية » رغم الها ابنة نجيب 
دیاب الصحاني العروف . وقد حرصت على أن تكون تربية أولادها 
وثقافتهم اميركية بحتة . فأبعدتهم عن اللغة العربية ومکنتهم من العلوم 
«العالية باللغة الانكليزية مع التخصص بفرع المندسة الألكترونية . ريشارد 
ابنها البكر وأخوه ادجار يشغلان مناصب مرموقة ويعيشان في بحبوحة 
کل" مع زوجته الامركية . أما الولد الثالث فقد خلق مريضاً بعاهة 
دائمة عاجزاً عن القيام بأي عمل » ولكنه يعيش مع والدته في مأمن 

العوز بفضل الركة الي خلفها الوالد الحنون البعيد النظر : 


هو من يعيش لغره ویظنه من ليس يعرفه يعيش لذاته 


۱۹۶۲ — ۷ 


هو نسیب بن اسعد عریضه وصهر ندره وعبد السیح حداد . 

شاعر الحيرة » آعمق شعراء العاصي . رفیق مدرمي ليخائيل نعيمه 
وعبد السیح حداد . غادر حمص إلى الناصرة لیتعلم في مدرسة العلمین 
الروسية . وي اية الاروس ۸ يقدم على السفر إلى روسیا كما فعل 
نعيمه » بل وی وجهه شطر امیرکا وحل في نيويورك عام ۱۹۰۵ 
+ جناح ملاك وقلب قدیس تحت مطارق الدولار الفاجر » » وأخذ 
محر ر 5 الصحف ر المدى » والسائح » ومرآة الغرب ) استجابة لنز عته 
الأدبية واستدراراً للرزق . وبعد سبعة آعوام انشأ مطبعة الاتلانتيك › 
ومنها صدرت مجلة «الفنون» عام ۰۱۹۱۲ أولى مجلات الهجر الراقيةء 
الي رفعت راية النهضة الأدبية ونشرت بواکر أدب جبران ونعیمه . 
والظاهر آنبا كانت أرقى من مستوی محیطها العربي . فلم یقبل علیها 
القراء قبالا" يمن لما ابقاء . فکانت تحتجب ثم تعود إلى الظهور تبعاً 
لر دد الش رکن بن المماطلة والناصرة . ولا ضاقت بالادیب الحال عمل 
عر ني مکتب العلومات الامركي على کره منه . تلك الصدمات ٠‏ 


۲۹۹ 


المتوالية أثرت في نفسية الشاعر الزقيق فانطیع مزاجه بطابع التشاوئم وطفح 
أدبه بالشكوى من تعس الحياة . وكيف لا يقنط الادیب الغترب الذي 
أعد من مواهبه ودراساته عدة النجاح فلم يلق لا" الاخفاق . مضافة 
إلى وحشة الاغراب ؟ كان حنينه إلى حمص يزداد كلما ازدادت 
e‏ حنینه لت . 3 


أعر فتها تلك الربوع النائيه ما بين لبنان وبين الباديه 

الذكريات » وقد بدين علانیه نادين عنك بحسرة المطرود 
يا حمص يا بلدي وأرض 2 جدودي 

يا جارة العاصي اليكقد انتهى ۰ أملى وأنت البتغى والمشتهى 

قلبي یری فيك الخاسن كلها وعل " هواك أدين بالتوحيد 
یا حمص يا آم الحجار السود 


ما لا بر اه غر ه ۳ 


واستوقفتتی على حانوت بقال عينى » وقوف مشوق عند أطلال 

لسلة لحتها العين في الحال ٠‏ فيها فواكه لم تخطر على بالي 
1 ثمار كرم وتن فوق رمان 

وقفت »ر غا » وحونی‌الناس‌ماوقفت آراقب السل" والاتمار قد سمت 

كأنها إذ رأتی مدهشاً عرفت أنى غریب» فحیتی وما نطقت 


وراحت الأعوام تمطر شاعرنا بالنوائب . ففجع بأخيه سابا ثم بأخته 
ليديا » وأصبح كالغريق ني لحة الأحزان » يستغيث بربه تارة بيقابه 
\ 


07 ۹ 


طوراً » ويتعلق بالفلسفة كوسيلة للنجاة » فتخونه . أعيته الحيلة في تفسبر 
التفاوت 5 حظوظ البشر والخلل الدائم ي نظام الحياة > وعجر عن 
فهم حكمة الحالق في تعذي خلائقه » فاستحوذت عليه الحرة 
وأصبح شاعرها الأول > وأطلق اسمها على ديوانه الوحيد «الأرواح 


الاثرة » . 
كان رحمه الله » ركنا متيناً من آرکان. « الرابطة القلمية » وموضع 
ثقتها » عرف بالاخلاص والغيرة عليها. وأحبه الجميع لدمائة اخلاقه 


ونبالة روحه وعفة قلمه ولسانه . قبل الکلام كثير العمل والإنتاج . 
امتلاً قلبه الكبر بالحدب الإنساني حى لا موضع فيه للبغض والحسد 
والكبر ياء . هو الذي وجه اهام جبران إلى دراسة اللغة العربية وآدابها 
وتار حها 4 وقد لقبوه سسبو به العصر لأنه كان أو سع الأدياء 
الرابطيين اطلاعاً على هذه الواد وأكثرهم مكنا من الأدب العربي 

القدم .. تشهد بذلك مولفاته : احتضار أبي فراس > وديك این 
الحمصي . وحديث الصمصامة . وكان على اطلاع بأدب الغرب 
عن طریق الادب الروسي 3 تشهد بذلك روايته « أسرار البلاط 
الر و مي ) . ۱ 

بدأ يطارد القواني في سن الحامسة عشرة . وینظم ني 

ووصف الطبيعة ومناجاة الحالق . كتب عنه نعيمه ما يأتي : « هذا 
شاعر ذو شخصية لا تندغم في شخصية أحد من الشعراء . في شعره 
مدى بعيد ولشاعريته وجه عیّزها عن كل الوجوه ء ولأالحانه رنة 
تعرف بها بين سائر الألحان. كان في صباه فى محدود الأفق ولكنه 
لم يعم أن ارتفع إلى النجوم وانبسط على مدى الأفق وغاص إلى أعمق 


اللجج » . 
لكنه مهما ار تفع أو اتضع 0 اه تعاسة البشر » الوضوع 
الدارٌ ثم لشعره : 


۲۹۸ 


عن فقير حاسد طبر السا عن طريد ما له العمر مقر 
فى عدار بات اعراضها ٠‏ كن ساسا شن ار 
باطلا" ترجون لناً مفرح قطعت اطرب أوتاري العبتر 
فدعوا قلبي مع الباكين في مأتم العيش على حال البشر 


ثم نسمعه مخاطب نفسه 


سيان ان تصغي للنصح أو تغضي يا نفسء فالاتي مثل الذي عضي 
العيشإذ يشفي » كالعي شإذ يضني . إن الذي محيي بعض الذي يفني 
الطهر لا يدني » والعهر لايقصي فالكاسإنتطفحكالكاس في النقص 
الجوهر السامي يبقى بلا رجس كم مومس نمضي عذراء للرمس.. 
فافعل کا بوى يا قلبءلا تحذر إن كنت من تبر ما ضرك المصهر 


عاش هذا الشاعر ني حالة حرب دائمة بين كيانه الظاهر وكيانه 
الحفى ؛ لا حمد نارها من جانب طريقه حى تشتعل من جانب آخر . 
.وهو حرق ویصیح ۱ 

لاذا وقفت موف وحبرة أيا نفس عند الطريق العسرة؟ 

ألا امثی . فان الحياة قصيرة ألاامشى 

كل شعراء الرابطة كانوا حائرين . ولكن عريضه جسد الحرة في 
شعر ه وغذاها من نفسه حى ارت تتحر لك و عشي وتتكلم ولكنها 

يالقس مالك والانن تعألن - وتولن 


۲۹۹ 


عذابت قلبي باخنن وكتمته ما تقصدين 
أحمامة بين الرياح قد ساقها القدر المتاح 
فابتل” بالمطر الحناح يا نفس مالك ترجفين ؟ 


وهكذا عضي الشاعر من سؤال إلى سؤال : 


لاذا نهب الرياح على شواهق ليست بها حافله 
وتحرم من بردها مهمهاآً به أوشكت لك القافله ؟ 
لاذا السفينة تطلب رمحا ومن تحتها أبحر هالله 
وي القفر عطشی يريدون ماء ١‏ وريح السموم بهم نازله 
اذا حب ؟ لماذا نحس. ‏ لاذا نعيش بلا طائله ؟ 


تللي هي الجر ة الكبرى « حبرة كونية تشمل الزمان والمكان وتملا 
السموات والأرض بشكوى نفس آلها أن تجهل ماهيتها ومصيرها وأن 
تعجز عن الانطلاق إلى نور المعرفة الكاشف الأسرار » ( من مقدمة 
الأرواح الحائرة لحبيب كاتبه ) » عاشها نسيب عريضه إلى آخر نسمة 
من حياته » وعاناها أبو ماضى ردحاً من الزمن فما فك طلاسمها ولكنه 
نحا بنفسه منها بكلمة « لا آدري » . أما حبرة ركيد اوت وندره حداد 
فهی اشرة الصفری . نشأت من خيية آمال الشعراء ي مهجر ریب 
اللغة والتقالید والعادات وني بيثة عريية لاهية بالتجارة عن التمتم بأي 
غذاء روحي . فهم یتذمرون ویشکون جور الحياة . هذه الحرة الصغرى 
عالحها نسیب عریضه بالاستهتار : 


رفعت كاسي حن لج الموى واستعصت الاشجان يراسي 
وصحت مغروراً بطیش الصبا ١‏ أين الندامی » أين جلاسي ؟ 


۳۰۰ 


1 5 3 و 
فقمت والكاس علت في يدي 
وکان ماري جوم الدجى 


رأيتها مهتز سکراً معي 


1 


o 2‏ چ 


الصا مرّت بأنفاسي 


سوى 
رفعتها أعلى ين الشترامن 
يقلقي هاتف وسواس 


وكانت الأحلام جلاسي 
منشدة نغمة ايناس 
ولا تصمعن لذة الكاس 


وعابحها أيضاً بالتسامح النبيل : 


أعطنى ني الرخاء خلا بقضی 
وإذا ما مض الرخاء فدعی 


زمن اللهو والسرات عندي 
لقراع الحطوب ي العيش وحدي 


جميل هذا الترفع . وخليق بالشاعر أن يكون رجل الدنيا وواحدها 
ولا يعول في الدنيا على رجل . ولكن مى عضه الفقر وآنشب نيوبه في 
أطفاله وعياله » هل مهدهدهم بالحيال ويغليهم بالفلسفة ؟ ها هو يفقد 
جلده ويعود إلى التساكل : 


بأن الحياة له قاتله 


ونصغى إل رنة الا کلسه ؟ 
وحظی به فئة جاهله ؟ 


آکیما نزید القابر ومسا 

لاذا يفوت الأديب الغی 
ویتوجه الشاعر إلى ربه » لا بالتجدیف » بل ای هل البطن بالعتاب 
كأن للشاعر الیائس دالة على خالقه : 
لو كنت ربا السماء عظیما يجميع أمر الکاثنات عليا 


۳ 


هبطتمنعرشي إلىأرض الشقا ١‏ نحو ابن آدم»من خلقت قدعا 
ولبشت أغسل بالدموع كلومه وأزيده بتذللي تعظها 
مستغفراً عن عيشة قسمت له منذاللحليقة لا تزال جحسما 


ومن منظومات الشاعر مطولة عنواما «إرم ذات العماد» اور فيها 
القلب والعقل في صراع عنيف للاستئثار بمركز القيادة في معركة الحياة . 
وتکتب الغلبة للقلب فيسير في طليعة القافلة . ثم تلور العاصفة فتفتك 
بالقلب والعقل معاً . في هذه اللحمة الصوفية يستعرض الشاعر مراحل 
الحياة ويستوحي القلب آقوالا" تیک روا الشرق العربي حن تخب 
القافلة على ترجیم الحداء . ثم يستنزل العقل أفكاراً عميقة في تابر 
حافظ فیها على جو البوادي » ما يدل على حنینه الدائم إلى صحار ی 
بلاده » بالرغم من وجوده بي ظل ناطحات السحاب . ويي النهاية 
لا يقترب من نور المعرفة ولا يعود إلى الاعان الخالص ولكنه يصر على 
التحديق إلى النور البعيد : 


إيه ضوئي البعيد لح ولح ما تريد 
راب ودود 


وشاء القدر العنيد أن بحر مه اللذة وة الأخيرة الي كان يصبو 
اليها . لقد أدركته المنيّة قبل صدور واه 1 الأرواح الحائرة » بأيام' معدودة ‏ 
فبكاه الأدب وتفجع عليه الشعراء في حفلة الذکری الي آحياها .له فسيباه 
ندره وعبد السیح حداد ي اليوم دشن لوفاته . وفي جريدة «اسائح » 
دعوة تردد منذ عام لتخليد ذكراه عختلف الوسائل . أما هو فيوصي 
بتمثال يوضع على ضره ویقول : 


۳۲ 


0 ۰ ب م و ۳ و 0 

اقیموا على قبري إذا مت دميتة 2 بها رمز عيشي بعد موتي بعرض 
يدان بلا جسم من الصخر عادتا إلى حيث كان ا حسم مبوى و يبغض 
فيمناهما مبسوطة تشحذ اب هدا لتشبع جوع النفس والنفسترفض 
ويسراهما فيها فؤاد”' مضرج" تقدمه للناس والناس تصرض 


د ¥ * 


وكان أن دخل ني طور افدوء النفسانى في فترات قبل وفاته 
فمال ببصره عن ثانويات الحياة إلى آولیانها وراح یونب نفسه بهذا 
القول : ۱ 


لو حدق المرء بالبرايا شام ما لاتری العیسون 
ما حولنا عالم خفي تدرکه الروح في السکون 
کم مبصر لایری »وآعمی يرى ويدري الذي یکون 
یا ویح من لا یرون شیشاً إلا" إذا فتحوا العیون 


دره حداد 


۱۹۵۰ - ۱ 


۱۸۹ وكان الريحاني وجبران قد ا ليها . . هو وآخوه عبد السیح 
من مؤسسي الرابطة القلمية والعاملن في حقلها » ولهما آثر مرموق في 
أدب المهجر . غذاه ندره بشعره الرقيق الحكم بيا كان یتعاطی الصر افة 
موظفاً في بنك لبنان الوطي . 

يؤثر عن الشاعر ندره » رحمه الله » أنه كان نسیسج وحده في عفة 
القلب واليد واللسان وقدوة تحتذی ٤‏ نظافة الوجدان : شعر ه مرآة نفسه 
عذوبة وبساطة ونعومة وصفاء . وقد جرى بعضه مجرى الامثال بي الدعوة 
ای الایثار والصفح عن الإساءة وي رقة الحنن إلى الوطن . و سمه بطابع 
الحافظن ۳۹ 000 00 تلاعياً بالأوزان ¢ وأولع بالبحور القصيرة 
الا 3 کقول له ف 


ما قيل لي مرحبا ني کل أسفاري 
وقلبی صبا للأهل والدار 


واشت بعد الشباب 5 التيه آلواحنی 
فلم أجد في الحساب باب لأرباحي 


وقوله : أا الآتى من الأوطان والأوطان حلوه 
مأجدعنهاوإنطال زمان البعمد سلوه 


وقوله : أنا راض بالعصا يا أا الحامل رمحك 
وبارض عرزل الأسؤة:. ,“في الب وفك 
وأرى ليلك ليلي وأرى صبحي صبحك 
وإذا أخطأت صوي انا الطالب صفحك ! 


وهو ميل إلى الامجاز ني القول . فما عثرنا له في ديوانه «أوراق 
#الحريف » ال" على مطولة واحدة هى قصيدة الراهبة الي تزيد على مائة 
پیت عالج فيها القصة بنجاح . وهو كسائر إخوانه الرابطيين لم يبرا من 
:لحر ة النفسانية ولكن الشكوك لم تزعزع إعانه وتعذب قلبه كا فعلت 
pe.‏ . قال عن النفس : 
هي سر غامض أو مبتدا جهل الإنسان منه خسبره 
ظنها بعضهم معرفة أخطأوا . م تك الا" نكره 
ليس يدري غير من أبدعها ما مصير النفس بعد القبره 


قوة تحمل ذا الكون كما عمل اللاعب في الک الكره 


۳۰۵ آدینا وأدباؤنا - ۳۰ 


ود" غبري الصلاة في ابخامع ‏ أو في كنيسة أو کنیس 
واقفاً كالببغاء يتلو صلاة ‏ هى في السبت مثلها في الحميس 
راكعاً ناهضاً وراء إمام ساجداً صامتاً أمام قسوس 
ووددت الصلاة ني الروضبعي دا عن كل هذي الطقوس 
حيث لا آسمع المرائي يصلي عالياً يستغيث بالقديس 
حيث لا واعظ یصیح وفيه من شرور ما ليس في ابلیس 


كان يبشر برسالة الب الانسانی ویطبق قواعدها على حاته : 
واننا لنجد ي قصيدته « أنا إن مت » مرآة أخلاقه الساميةة- 
ونزعته الحرة : 


آنا إن مت بأرض ماتت الاحرار فيها 
وقضى بي الذود عنها كل شهم من بنيها 
ورأيم کل غر بعدهم صار فقيها .. 
وقلیل الفهم والادراك يغتاب النبيها 
وذوي الأموال والأملاك مختالون تيها 
وفقير الحال منبوذاً ولو كان نزها 
ترس اللو O‏ ايا 
أخذ الأموال عفواً ضاحكاً من باذليها 


۳۰۹ 


إفرحوا إن مت ان" العيش قد صار كرا 


وإذا مت بأرض ترج القوم الاسودا 
تدفع الأبناء في الجد إلى الحرب جنودا 
وإذا ما مات منهم بطل كان شهيدا 
تبذل الال فیغدو للظی الحرب وقودا 
تجعل الانسان حراً طارحاً عنه القبودا 
تكرم حاً 5 تبكيه فقيدا 
تبغض الظام في الحكم ولو كان عميدا 
تكرم الضيف وترعى لوالیها العهودا 
فاندبوني ! آنا من مبوى على الأرض الحلودا 


ومن حسنات شعره قوله في وصف ليلة ساهرة : 


قروا الدع بو نس عون 
يا ليتها تبقی / ويركنا وجه الصباح و أوجه‌الناس 


0 صحته وصحة جيبه في السنين الأخرة من حياته ولكنها ل 
تؤثر على بشاشته ولا على إبائه . فما نبس بشكوى أمام أحد من زواره 
( كنت في عدادهم ) غير أن القلق كان يرتسم على ملاعه و.همس فيه 
حديثه . فإن خلا بنفسه باح للشعر بشجونه : 


لاتقل إن رأيته تائه الفكر والقل 
أا الشاع ١‏ افق قبل أن مجم الاجسل 


¥ 


و 


لاتقل هكذا له 
هو راض بحاله 
هو في الصبر والرضى 
لا یبال بنعمة 
هو في الب دمعة 
أعطه صحة وخذ 
فإذا. ما 
لا تلم مثله فى 


۰ 
رانته 


انه يكره العذل 
ظلم الدهر أم عدل 
والوفا مضرب المثل 
یم ني سوقها انلجل 
ليتها دمعة الحذل 
كل غال من الأمل 
شارد الفكر ۸ يزل 
نيل منه ولم ينل 


وكانت وفاته فجأة في حفلة عرس بعد أن أنشد فيها شعر التهاني » 
وني هذا قال أبو ماضى : 


شاعر أبدع معی صاغه لبرايا موته البتکسر 
إنه كان ملاكاً بشراً . فمضی عنا الاك البشر 


كمسر اې حراو 
5 : 


۱۹۲۳ - ۰ 


شقيق الشاعر ندره حداد وصنوه في الجد الادبی . ما ذکر الجاهدون. 
الوا عل الستحاقة ی کا ا کی ق 
طليعتهم اسم صاحب جريدة «السائح » . وما دار حديك عن الرابطة 
القلمية الا" تخلله ثناء على عبد السیح حداد > الذي احتضن الرابطة. 
ورباها ومزج روحه بروح عميدها . 

وصل إلى نيويورك عام ۱۹۰۷ أي بعد شقيقه ندره بعشر سنوات ». 
وأخذ يترداد على المدارس الليلية ليتعلم اللغة الانكليزية » وحاول الارتزاق. 
من التجارة فلم ينجح . ثم أسس جريدة «السائح » عام .۱۹۱۲ وجعل. 
من مكتبها ندوة لأهل الفكر والقلم . منه انطلقت حركة النهضة. 
الأدبية » وفيه تأسست الرابطة القلمية » وعليه اعتمدت في نشسر 
آثارها . ويكفي أن تتصفح العدد السنوي الممتاز «للسائح » وتقرة 
أسماء المشتركين في تحريره ( جبران ونعيمه وأبو ماضي وعريضه. 
ورشيد أيوب وفيليب حي وولم كاتسفليس وندره حداد وأمين. 
مشرق والطران انطونيوس بشير وحبيب كاتبه وأمثالهم ) لتعلم إلى أي. 


۳۹ 


۰ 
۰ 


مستوی رفيع ہصت الصحافة العر بية 5 نيويورك بفضل جهود صاحب 
« السائح » : ۱ 

کتاب « حكايات المهجر » هو أشهر آثار عبد السیح حداد 5 ولکن 
هناك خمسة واربعين يجلدا من جريدة « السائح » ثل هرماً أدبياً بناه 
عبد المسيح بجده وفته ووطنيته ومحبته لكل ما هو عربي . نجد فيها 
مقالات وأحاديث تعتبر أفضل دعاوة للأدب المهجري اتاق تاریخ 
لمراحل النهضة الأدبية . فكل أديب ( ولا نستي جبران ) مدين ببعض 
شهرته لصاحب «السائح » 4 

سألت صدیقه وعشره الاستاذ نظر زیتون أن محدئی عنه فأجابی 
هذه العبار ات : 

« يندر أن تلقى بين الأدباء نظير عبد السیح وفاء وتسامياً ونحرراً . 
هو صوني النزعة » إنساني الشرعة ۰ يبذل في سبيل الآخرين مالا يبذل 
یعضه ی سيل نفسه . هذا لشهید الى قضی علیه آن حمل رسالة 
الأدب ای - إلى جانب رسالة الصحافة الشريفة ورسالة أمته ‏ بعد ما 
ری رفاقه اليامن یتساقطون نجماً إثر نحم . فما جدف ولا تذمر . بل 
يسمي بکره (جرير ) إعجاباً بحرير الشاعر ویتضح ان ابا جریر الشاعر 
كان يدعى أيضاً عبد السیح ) . 

وجرير هذا من نوابغ الا حال 4 ولکنه ام رکی قلباً وقالباً م تلصق 
العروبة الا باسمه . هو يدير مصنعاً كبيراً للآلات الحاسبة والكاتبة 
ویدهش الصناعین بابتکار اته ۰ دنياه حدودها نيويورك ۳ أ آرض 
آبائه فتمر على خاطره مرور الحيالات . 

زار عبد السیح جمهوریات امركا الحنوبية عام ۱۹4۹ زيارة دراسية 
( غير صحفية ) ولمس في حفلات الرحيب مبلغ التقدیر الذي تکنسه 
الحوالي العربية لادبه وفضله . وقد سمع ني جملة ما سمع من قصائد - 


۳۰ 


تململ ما بين الحوانح حائراً 
محاول دفع البين بالحب والرقى 
لي الله . کم ركب یسر ول أزل 
وانثر أزهاري على الدرب»رعا 
لعلي إذا استروحتهم ساعة النوى 
عشقناك ياعبد السیح وطالا 
وآلمنا ان لايطول لقاانا 
فما زارنا نجم كنجمك ( سائح ) 


احاذر ان يستلّه الوجد من جنبي 
آمپدي سلاماً والموانحئي حرب ؟ 
فیدعو عل‌الداعین للبين .. باب 
أعلل نفسي بالمسير مع الرکسب 
یروق لأحبابي الوقوف علىالدرب 
أعيش على الريًا إلى ساعة القسرب 
عشقنا صفات النابهين من العرب 
كبا طالت الاعوام في ال هجر والكرب 
جوب سماء النازحين (ولا بجبي) 


وتوالت الاعوام > عجفاً كلها » على جريدة « السائح » ورام 
صاحها ان الزمن يعمل ضده » فلا تمر سنة عسرة حى نجىء سنة 
أعسن غا الاه الق الي ب دنل وا ار 
.وموجوداما عام ۷ إلى الاستاذ راجي ضاهر صاحب جريدة «البيان» 
وهناً نفسه بأنه قضى على الساحرة قبل أن تقضي عليه . وني عام ٠۹٦۰‏ 
ی دعوة الك السورية لزبارة الوطن دا علیها . فیسم دمثق 
وتجول ني الأقالم السورية كلها واتجه إلى لبنان وإلى مصر دارساً ملاحظاً 
مكرّماً في كل مكان . وعاد إلى نيويورك باختبارات عينة وبفكرة 
مستنیرة عما بحري ني بلادنا وعما نتوقع لغدنا . فكتب انطباعاته في 
کتاب صدر عام ۲ ععنوان « انطباعات مغرب » من مديرية 
التأليف في وزارة الثقافة والارشاد القومی ني دمشق . وأنبأني في رسالة 
تتاريخها ه تموز عام ۲ انه ہیی“ كتاباً ثانياً عن انطباعاته في مصر » 


وانه مهم بتأليف جزء ان « لحكايات الهجر » ويجمع كتابات اعلام 


۳11 


الرابطة القلمية لنشرها في بروت . ولکن غدارة اسمها الموت قطعت. 
عليه الطریق وهدمت المشاريع قبل أن يم البناء . لقد وقع له ما وقم 
لشقيقه ندره قبل ثلاثة عشر عاماً » فزهقت روحه في شهقة واحدة أي 
مجلس وهو مجاذب ندمانه اطراف الحديث . رحمة الله على ابى جرير > 
دعبول الرابطة القلمية » وحبیب الكل . ۱ 


۳۱۲ 


ل سید الوب 
1 0 


۱۹4۱ - ۷۱ 


الشاعر الدرويش . ولید بسكنتا ‏ قرية میخائیل نعيمه ‏ هاجر إلى 
أميركا الشالية بعد رحلات قام بها إلى باريس ومانشستر » كانت 
التجارة رائده فيها . ووصل إلى نيوبورك بوصول نسيب عريضه اليها 
عام ٠‏ فتعززت بالقادمين دولة. الأدب . سمى الشاعر الشاکی لكثرة 
ما شكا الزمان وبكى حظه التأرجح بين العسر واليسر وردد زفرات 
الحنين إلى الوطن . على أنه كان ببجة الجالس وواسطة العقد بين الندامی» 
ُ آعرف بن الأدباء أفكه منه حديثاً ولا ألطف ظلا" ولا آکتر حيوية . 

صداق القول القائل : 


أربعة إن “جمعت جلو عن القلب الحزن 
الماء والضرة واطمرة والشكل الحسن 
فأولع بها جميعآ ! 


وكان یدمن الويسكي منذ أقام في مانشستر . ثم زاد إدماناً بعد ما 


۳۳ 


نکب 5 مادياته 5 نيويورك ۳ 


وقائلة لما رأتي مکتراً ‏ من انلمر إن انلشمر يذهب باللب 
فقلت دعيي في رشادي فإني أعوّض عا یشرب الحزنمنقلبي 


اه بضاعته الشعرية : 


وضربت آنغامي على وتسر بش اسیاء قريبة مي 
ودخلت عبقر وهي لي وطن" منه حملت بدائع الفن 
وأتيت بالاشعار صافية" کالکوثر السلسال في عدن 
وظننت اني عدت منتصراً . فاذا بنفبي خیتبت ظتي 
الا ا ارس الا شروت قباط كن 


الو إن اناس ۱ يشر وا شعره مال ولكنهم قدروه وأطروه اطراء" 
لا ي جوع : 


كم قائلر 07 فقلت يا صاحبي خذها بدولار 


إختار لنفسه لقب الدرويش إعلاناً عن زهده ي الغی وي السعي 
وكرس هذا اللقب بتسمية ديوانه الثاني « أغاني الدرويش » ( عام ۱۹۲۸) 
وقبله أصدر «الأيوبيات» ( عام 41۷( وصدر دیوانه الاخبر « هي 
الدنيا» (عام 194 ) . وتوثي بعد ذلك بعامين في ام السبعين من العمر 
منتصرأ على الدنيا » على حد قوله : 


ولا رأيت المال يستعبد الورى وآمال نفس الحر تقضى بأن عيا 


۳۹ 


عكفت على الإقلال علا بأنه 2 يلذ لنفسي الانتصار على الدنيا 


كان مقلا في النظم » متشدداً في نقد شعره ونبهذيبه » حريصاً قبل 
كل شيء على عذوبة الايقاع . تمر الشهور دون أن یم قصيدة بدأها » 
ولا ينشدها وينشرها الا" بعد التثبت من بلوغ غايته من ابحودة . ومع 
أن قصائده كانت قصيرة » فبعضها نصف حولية . الرنة الموسيقية والطلاوة 
والرقة والبساطة هي میزات شعره » وبها كان يطرب الاسماع وحن 
القلوب . وقد جری شعره على کل لسان ني الهجر لعذوبته و سهولة 
حفظه . ثم لانسجامه ني النن مع عاطفة الغربین . لقد بكى فاستیکی . 
.دون أن ینظم العلقات كامرئ القیس . وأخلص لفنه فلم یتجاوز في 
أغراض الشعر إلى ما ليس من طبعه واحساسه . لذلك قيل عن قيثارته 
انها ذات وتر واحد . 

كان يصف في شعره ملامح نفسه ‏ أي ملامح الدرويش : 


وقفنا عند مرآه حيارى » ما عرفناه 
عجيسب في معانيه ‏ غریب في مزایاه 
له سربال جواب غبار الدهر خشاه 
ووجه لوحته الشمس غارت فيه عيناه 
سألنا الناس من هذا ققالوا ‏ يعلم الله 


هذا من حيث المظهر الحارجى ‏ آما من حيث نفسية الدرويش 


غقد قال 


أهوى الليالي کیفیا جاءت »على علاتا 
لاآعتب الدنبا إذا” ما غیرت عادانپب]ا 


۳۵ 


آنا آعشق النفس. الى تلد في سرابا 
والفس تأبى إن سمت ‏ ما زاد عن حاجانبا 


غنی ربیم بلاده وخریفها . صیفها وشتاءها . ثلوجها ورعیاا » 
فلاحها وناطورها » غناء قصار اللفس رخم الصدی . كالحدول الرقراق. 
لا محتاج إلى فسحة واسعة من الأرض بحري عليها » بل مختار مجراه بان 
ضفتن متقاربتن : 
بل » بعد هذا البعاد ‏ ألا سجلی يا سما 
أنا في أقاصي البلاد وروحي بوادي الحمى 
ياثلج قد هيجت اشجاني ذكرتي أهلي بلبنان 
بالله قل عي لأخواني مازال يرعى حرمة العهد 
وحولي صفوف من الذ کریات كسرب الحمام خلطن الصیاح 
فحيناً میم مثل النسم وحیناً نهب کهوج الریاح 
هات الکمنجة هاما الله في نغمابا ! 
يا صاحبي » صوت الخلود ‏ يرن في جنبابا 


وهو في غزله واقعي » ولكنه يستحضر الحو اللائم ويطيبه بألفاظط 
كأنها نقاط العطر : 


۳۹ 


هون الله فعدنا والتقينا ‏ وتذکرنا الليالي فبکینا 
وهنت مثلي » ولكن لم يزل2 في حواشي العمرما محلو لدينا.. 


وصف مشر لتجربة شخصية » وبساطة أخاذة لا تتأتى إلا" 
لشاعر مطبوع 

هذا اللقاء الذي هونه الله بعد فراق السنين وبعد أن اكتهل العاشقان 
لا عکن أن حدث فيه غير استذ کار الليالي الماضية » ليالي الحوى والشباب 
رحمها الله . ولكن الشاعر الحبيث يستدرك بعد الفحص و التمحیص 
فيقول إنه اكتشف ني حواشي الكهولة آثاراً للحلاوة لا بأس بها . 
و الله أعلم . 

وني ساعة من ساعات التجلي » بين الراح والرحان > جرب السباحة 
في البحر البسيط الوسيع فقال : 


جلست ني الروضوحدي عندساقية 22 يرددالماءفيها صوت ألحاني 
والريح تخفق من حولي مهينمة كا منم قلبي اللحافق العاني 
فقلت لا ریت الروض #لكى و آني بن أنصاري وأعواني 
يا ليت لائمتي في الب حاضرة ‏ كما تراني ني عزي وسلطاني 


وأخيراً »> بوصفه رابطياً » زمیلا" بلبران ونعيمه وأبوماضي و 
لم ينج من الحرة النفسية : 
لك يا نفس حياة بعدما ألقى العصا 
فالأماني جائعات2 علليها بالحصى كي تنام 
هی تذکارات شاعر اش في الدنیا شریسد 
ومضى ي الأمر حائر يقصدالضوءالبعيدي الظلام ! 


ينض 


مسسعر و١‏ سما 


۱۹۶۲ - ۲ 


شاعر لبنانى فحل » ولد في دير القمر وهاجر إلى الولايات التحدة 
ثلاث مرات في أوائل هذا القرن إلى أن استقر في واشنطون عام ١416‏ 
واتخرط ني الحيش الاميركي حى بلغ رتبة كولونيل . ثم عاد ال‌التجارة 
ولا لم بحن منها ما يرضيه إنصرف إلى القلم وحرر الصحف وكان نحرر 
جريدة « البيان » حي أدركته الوفاة . نظم الشعر ا مدن على منوال الأقدمن 
ولم يندفع مع تيار التجديد الدافق من الرابطة القلمية ي نيويورك بل ظل 
غريباً عنها وعن أساليبها » وظلت ديباجته جاهلية خالصة . قال قبل أن 
أقدم على المجرة : 


سأترك أرض ابلدود ففیها ‏ حياة ابلبان وموت البري 

تقد أقلام أحرارها ‏ وتطلق أيدي ذوي النسر 
و يتبدل رأبه بعد عشر سنوات فقال بعد أن زار لبنان : 
مشت القرون وکل شعب قد مشی معها و قومك و اقفون و نوم 


۳۸ 


CL‏ ل ل ل ل ل ا ل 


ومن قوله بي صباه : 


سلام يا معذبتي على أيامنا الأولى 
آوقات لنا درجت کادرجت ‏ على مهل 
معذبي ۰ لقد أمسيت بعدك مضرب الشل 
هي الأيام سائرة با في السهل والخبل 
فلا عسل بلا صاب ولا صاب بلا عسل 
معذبى »> معذبي يطيب الموت بعدك لي 


شعر خلا من الابتکار » یردد العاني المتداولة » ولکنه يزخر 
بالایقاع . وسلاسته تشفع له . آصدر دیواه الضخم من مطبعة 
«السمير » جامعاً فيه روائع الشعر القومي الرصین إلى ماقاله في 
مناسبات الترحيب والتودیع والرثاء والتکر م والداعبات » ونظم شعراً 
جيداً باللغة الانكليزية . كان » رحمه الله » عاثر الحد » قلیل 
الصبر » کثر التنقل . مارس التجول ( بالكشة ) في آول آمره ووصف 
حاله معها شعراً في فصل سابق ( بواعث الحجرة ) » 5 عالج أبواباً 
أخرى في التجارة دونما ثبات على العمل » فكان التردد سبباً من أسباب 
فشله : 


قدر الله أن أكون شمّياً في حياتى من جملة الأشقياء 
كلما شاب مفرفي شب حزني في فؤادي وشب فيه عنائي 


۳۹ 


على ان العسر الادي لم يؤثر في معنويات الشاعر الابي ولا حد" من 
اجترام المواطنين الأجانب لشخصيته الكرممة . لقد عاش ومات رجلا 
کا الرجال 3 مصدافاً لقوله : 


إذا مهزتاث ٠‏ آفات الليالىي 
وأمسى عبء همك کالبال 
وصرت بلا صدیق" أو "موال 
ول تیأس - فأنت من الرجال ! 


۳۳۰ 


ره اش | کارج 


۱۸/۳۹ 


شاعر لبناني ( من قرية غرزوز ) هاجر إلى امبرکا الثمالية عام ۱۹۰4 
تقبل أن یکمل الدراسة في مدرسة القرية فا کملها ني ما بعد على الاستاذ 
.خليل سكاكيني . وحل" في ولاية کارولینا كبائع جوال » ثم انشا 
حانوتاً في بلدة غرینفیل تعاطی فيه تجارة السمانة » ول ینقطم عن الأدب 
بل عکف على الدرس والاقتباس وشرع بالانتاج منذ عام ۱۹۲۱ حن 
آصدر دیوانه الأول مع مقدمة بقلم ايليا ابو ماضي . وبعد آعوام طويلة 
آصدر دیوانه الثاني «الشرق» وذکر فيه أنه تعاون مع الدکتور أحمد 
: زکی أبى شادي 2 تأسيسن «رابطة ميئرفا» وی مهماما > اما دیو انه 
الثالث «ومرآة الخيال» فأصدره في لبنان. أثناء زيارته لوطنه عام ۱۹۵4 . 

نقرأ في المقدمة الي كتبها إيليا أبو ماضي : « هذا ديوان تسرح 
النفس فيه بين معان كالكواكب المشرقة وألفاظ كدموع الفجر التر فرقة .. 
جمع بن ضروب العاني البديعة والأوزان الموسيقية الراقصة . فكان 
:الشاعر في تقليده مبتكراً وني ابتكاره مبدعاً » . ثم نقرأ قصائد الديوان 
«فنجد آنا لا تختلف في أغراضها عما كان ينظمه شعراء الرابطة القلمية » 


۳۳۱ أدبنا وأدباؤنا ‏ ۲۱ 


وان اختلفت في مدى التجديد صياغة” وفكرة » فالشاعر اتباعي الأسلوب. 
فا عدا بعض القصائد الغنائية حيث یتفن بتقطيع الأوزان » مكتفية 
بالوجات الموسيقية الي تزخر في شعره وتفتن الاسماع . 
أتيح لي حظ التعرف إلى الشاعر نعمه في حلقة من الشعراء جمعهم 
آبو ماضي ني منزله . فعرفت شخصية جذابة وشاعرية أصيلة » ولست. 
جمال اللفس منعکساً على الوجه الصبیح الأنيس . وأكثر ما آثار اعجابي. 
سرعة خاطره وسخاء قرخته . لا يكاد الضیف بقترح موضوعاً لنظم 
حى یبادر نعمه إلى الانشاد » سابقاً الجميع » ويسمعك شعراً جیدً 
لا حشو فيه ولا تصنع .. ومن سمع شعره الرتجل فكأنه قرأ صحيفة: 
نفسه . ذلك ان صدق عاطفته وحرارة انفعاله ينسكبان في شعره ومثلان. 
شخصيته على حقيقتها . وكم مرة فاضت قريحته بالشعر وهو ماش, ف 
السوق أو ۲ إلى ( زبون ) فكتب على کم" قميصه الأبيات المنزلة ‏ 
تلك عادة أشاو الیها ي مطارحة شعرية بینه ون صديقه الشاعر الناثر 
أممن زيدان فما تعدی الحقيقة : 
ز يدان يا خدن الصا الريان یا شيخ الات 
انت الامن على العهود كا دعيت بلا ارتیاب 
ذ کرت لیل عندماا للأكل تمنا والشراب 
ترنو کجوذرة وتبسم . عن ثناياها العذاب 
وجری التعارف والتآلف ثم والشعر استجاب. 


فجعلت من کم القميص له سطوراً في کتاب . 


ولعله وصف نفسه ححين قال : 


فی رق من‌فرط الشعور شعوره فزادت بلاياه وقل سروره 


۳۳۲ 


كثير الاماني» ا0ا دون .يه آمالة تیه 
على محور لا یستقر قراره 2 كما الها لا تستقم آموره 
یری باسماً والدمع خلف جفونه فیشکل فيه حزنه وسروره 
وتجتمع الاضداد فيه فيلتقي اشمره حلم هی وغروزه 


او لعل" التجارة كانت منبع الشکوی ۰ تلك التجارة الي تبعده عن, 
الاوساط الأدبية في نیویورك وحبسه في الحانوت الصغر 


أعرضت عي « بنیتات » القریض ‏ حين أغرتي عجوز الهجر 
لو كان أمري في يدي روت لو لم اولك 
لم أل غير النحس في أمسي فماذا في غدي ؟ 
: يبق غير مالة في الكاس لقلب الصدي 
اسائل لكن لا أرى سائلا عي فياقلب صبراً ان تكن خائب الظن_ 
ويا قلب کم أمنيّة مذ بلغتها ضحکت علىنفسي کا ضحکت‌مي 


الشاعر التاجر لا يرضى عن مجری: حياته في المهنجر القاسي ولکنه. 
یظل متشبئثاً بعرائس الشعر بغازشا رم الأحتجاج ) على انفراد ي. 
ساعات التأمل والاستغراق وينال حظوة ‏ عند‌ها بشفاعة الامه ٠‏ وكم 
كشفت عن أسرار حاسنها ومفاتنها سجن التاجر وحامل المساطر : 

الام تعانی الهم والظرف ساهد وتنشد أعواناً وليتلك وا 


۳۳۳ 


وتضرب في طول البلاد وعرضها 
لعمرك كم هبت عليك زعازع' 
.فكنت كأمواج مهاجم جلمداً 
إذا لم يكن لي من عيي مساعد 
وما المال همي ني الحياة وانما 
فحسبي من العيش الكفافوان يزد 
تذوقت ألوان الحياة فلم أجد 
صمدت وجيش النائبات مهاجم 
ولا رأيت الشمس ترسل نورها 
وارسلت آفكاري تشعشع في دجی 
وما الحي في جسم يسير على الستری 


كأنك قد سدات عليك الوارد 
نهد وكم شدات عليك شدائد 
تشظت عليه و انثت وهو صامد 
فلا كان في جسمي عن وساعد 
أطارد خیل المجد بي ما أطارد 
فللغر ش4 فة وفوائد 
لذاذتها في النفس أبقى من البوكس 
ومن قلمي ري ومن جلدي ترمي 
جزافاً بلا سن رفعت لا راسي 
همومي وان كانت تذوب بها نفسي 
بلالحي ي فكر يطير على الطرسٍ 


وننتقل من الشعر الذاتي إلى الوصفي فلا نجد الشاعر أقل توفیقاً . 
بوشاهدنا قصيدته «الخحبال في الحريف» 


وقفت على ذرى جبل 
أكاد إذا مددت يدي 
جبابرة قد انتصبت 
بقامات مخضبة 
أردية محبرة 
فوارع تكتسي شجراً 
أغارٌ على نضارتها 


سا صعداً إلى السحب 
تلامس مطلع الشهب 
رة قل اقب 
وهامات من اللهب 
كساء الأرض بالعشب 
خريف عاث بالقشب 


4 


وله جولات في الافاق الروحانية » منها مناجاته «لروح شاعر » ت 


حلقي ني الفضاء فوق الغیسوم وامرحي بين نرات النجوم 
قدتخلصت من هموه كني الأر ض ‏ وخفتنا أسارى الحموم 
يا ابنة النور والسدم هنيئاآً ‏ لك ع أصبحت في حاك القدم 
فادغم ي كل ذرة و منه وغلغلي ي السدم 
واطلعي , في الشموس نوراً وق الامواجشدواً؛ ورقة في النسم 
ووروداً ني الروض ينشق منها من حب الطيوب طيب النعم 


ومن طريف الابتكارات قو له ي قصيدة » لذة السماع : 


كنت قبلا أقول كي يسمع الغبر فأصبحت مصغياً أتسمع 
حبذا لذة السماع ففيها تنتشي الروح واطوارح أجمع: 
نشوة” نجمع النقيضين شجواً يرقص القلب بيا العين تدمع 
فأنا رابح»وليس الذي يطرح2 من ماله کمن ل بخمع 
وإذا راقي الکلام تمللت 3 سد کا ي لم أسمع 

لا آبامي ولا آشتم ان غيري باهی با ۵ وشنع 
من تأنى نال الذي يتمى و لکم بات نادماً من تسرع 
وأرى الناس ذا يضر با يروي وهذا بقوله جاء ينفع 
بعضهم بالكلام يبدع والبعض ٠‏ إذا ظل صامتاً كان أبدع ! 


وكان من الطبيعي ان يتأثر هذا الشاعر الحساس بمصائب قومه إبان. 
الكت المالية الأولى وأن يرسل الشعر شواظاً وحمما في حالة النقمة > 


۳۲ 


بوبرداً وسلاماً في ساعات الحنين : 


ونحولت إلى ذاك الوطن بالخحيال 
جائلا" ما بين هاتيك الدمن ‏ والخبال 
قلت من للعزم والالفة من ؟ يا رجال 
ليت شعري .. لا أرى إلاعظاماً فوقها اللحم ‏ تسمى بشرا 
ألا حبذا يوم ابلهاد فانه ليطربني فيه الرصاص مدمدما 
فلا قول إلا للحسام جردا ولاحق إلا لدّسان مقوما 
أخاطبكم في ذا المصاب واني لاکبر فيكم ان اخاطب نوما 


قيل لنا ان الشاعر نعمه عاد إلى الوطن في زيارة ثانية هذا العام , 


على نيّة الاستقرار فيه . فسلام عليه أا كان » في غرينفيل أو في 
غرزوز . 


۳۳۹ 


ال هکلور امد دگي ابو مشادي 


۱۹۵۵ 


لم آتعرض لسبرة الذکتور آبو شادي آي الحاضرات اللي ألقيتها في 
القاهرة عام ۱۹٩٩‏ عن الأدب المهمجر ى ي لأني. ت مقامه وشهر ته 
كأديب مصري صمم له تاره الظویل في ميادين الحهاد الختلفة قبل 
قدومه إلى اميركا 4 ا في محاضرتي , الاولى بالاشارة التالية ٠:‏ 

و جاء الد کتور ابو شادي إلى المهجر بأدب اعد مج ترعرع في الكنانة 
وأنتج فيها آروع الاثار قبل النز وح عنها . فا ميجر الامركي لا يد عيه . 

وكان أن" السامعين ارتاحوا إلى هذا القول . أما ضميري فلم يرتح » 
إذ كان علي أن اشجع واضرح بن ابو شادي على جلال قدره وحفول 
سيرته يعتبر أديباً مهجرياً ني المرحلة الأخيرة من حياته . وبات هذا 
الاعتبار لا ينتحل للأدب المهجري مجداً لیس له » بل يُسجّل حدتاً 
بوقع وكسباً أتاحته الأقدار لمجد الأدب المهجري 

حل ابو شادي في نيويورك عام ١445‏ وانتقل إلى رحمة ربه في 
واشنطون عام ۱۹۵۵ ۰ أي انه أمضى تسع سنوات بين الحوالي الغربية 
في امرکا الشمالية يعمل ويستقرئ ويعاشر ويصادق ويكتب وينشد . 


۳۳۷ 


وهو الرجل الديناميكى الذي علاً أي مكان حيوية وحرارة" بمجرد 
وجوده فيه ساعات فما بالك بإقامة سنوات ؟ لا عجب ان اندغم سريم 
ي البيئة الهجرية بل كان العجب لو ۸ یندغم . ولا عجب إن تجاوب 
آدباء الهجر الذين رحبوا به والتفّوا حوله وخطبوا ني حفلة تکر عه 
ي فندق «والدورف استوريا» كا أنبى هو عليهم وساهم واحداً ولخدا 
ي مقالاته الصحفية وكتب الدراسات عن أدب كل منهم » وجمع شملهم 
في «رابطة ميثرفا» الي أنشأها ووضع على رأسها الشاعر نعمه الحاج. 
لتحل محل «الرابطة القلمية » . 

يقول الاستاذ محمد عبد النعم خفاجي في كتابه ( فصول من الثقافة 
المعاصرة » ص ۲۳۳) ان الدكتور ابو شادي ارسل اليه «قصة الأدب 
الهجري » وهي مخطوطة كتبها في واشنطون قبل أن ينتقل إلى رحمة 
ربه » وجاء فيها قوله : « ان الأدب المهجري أدب انسانی له 
شخصيته وأنصاره وفيه ألوان من الواقعية الحية المتحررة . ویتسم على 
العموم بالتحرر في الصيغة والتنوع في الموضوع والانطلاق الفكري 
والتجاوب مع الحياة والحضارة . وهو أدب ثقايي ناضج تقدامي كامل 
التفاعل مع الحضارة الحديئة . وهو كذلك متأثر بالحياة ويجميع مقومانها » 
ومتفاعل معها غاية التفاعل بصورة امجابية » وعتاز بالتركيز الشديد . 
ومن شعراء البلاد العربية طائفة كبيرة تأثرت بالشعر الهجري . ومن 
هؤلاء الشابي وفدوى طوقان ونازك اللائكة . والشعراء الشباب اليوم في 
مصر والعالم العربي يقرأون الشعر الهجري بشغف ولذة لا يعادها شيء » 
وتاترونه ني انتاجهم الشعري تأثراً كبيرا » . 

يستدل من هذا الاعجاب ان ابو شادي قد تأثر بأدب المهاجرين كا 
أثّر فيه » وني هذا التبادل قد يكون أعطى أكثر مما أخذ جرياً على 
عادته في المعاملات . وأعتقد ان اندماجه في البيئة المهجرية كان تاماً بعد 
عام واحد من اقامته في نيويورك لأن ثقافته الانكليزية مضافة” إلى حدة 


00.00 


a. 


۳۳۸ 


ذ کائه ولين e‏ وشفافية” نفسه ورقة ا جعله أكثر قابلية للامت زاج 
بالحیط . عرف بطبعه الألوف العطوف. » وبحبه لجالسة الادباء . وقد 
تعود أن يطوق نفسه بحلقات منهم للتنادم. والتعاون والتفاهم على شوّون 
الأدب . واتفق انه جاءهم في حن حاجتهم اليه وحاجته اليهم » فكيف 
لا تتوافق الساعي وتتالف القلوب « ارواحاً مجندة” لحدمة الأدب ۹۹ 

عاش ابو شادي في جو الهاجرین العرب خاضعاً للمؤثرات الي تسيطر 
على حياتهم اه خا مع عاداتهم وأساليب e‏ ر و 
ظروفه 5 وتونعذت أهدافه وأهدافهم > > فلماذا لا يتقمص أديه 
الروح المهجرية ؟ . 

0 وعد الشبه بن حال ابو شادي وأحوال الأدباء الهاجرین 
الذين عاشرهم وصادقهم و في نيويورك : 

١‏ - بواعث المجرة كانت واحدة: » العوز والاضطهاد والعبودية الي 
نفرت اللبناق أو السوري من داره وقومه ودفعت به إلى حيث جد 
الرزق والامان والحرية هي ذات العوامل الي حملت ابو شادي على 
امجرة من مصر فقال : 

و حوربت أي رز فانقطعت مواردي » وبلیت بعرقلة الرجعین 
ومطاردة العا والبولیس- ۱۱ فشعرت باي غریب ي وطي وعزمت عل 
الانتقال إلى جو فكري حر ) . وقال-عن محلة ۱ ابولو » ای أنشأها 
وخم حیانبا في الجلد الثالث : « أن الدسائن وار نی فقت بي 
حلقت الاستحالة الادية . نان أخم جمیع الحوود العامة إلى لاعودة 
( من کتاب جماعة ابولو لعبد العزیز الدسوثي ) . «وقد صور في شعره 
الهجري وجوه النفعین الذين عاشوا على آدبه وجاهه وماله ثم تنکروا له» 
( من کتاب فصول في الثقافة لحمد عبدالنعم خفاجي ) . 

۲ - البادی والأساليب والغایات ني الحركة الأدبية الهجرية كا 


۳۳۹ 


حددها دستور ( الرابطة القلمية ) هي نفس البادئ والاساليب والغايات 
الي أوحاها ابو شادي (لجماعة ابولو ) قبلا" والتي مارسها وبشتر بها 
في مصر . هي التجديد في القالب مع التحرر من القيود والرجعية . هي 
الابداع ي المضمون والسمو بالشعر العربي وبنفوس الشعراء إلى المستوى 
العالمي . هي مجاراة التيارات الأدبية المعاضرة ني التطور دون التنکر 
نلثراث . 

۳ - مشقات الاغتراب وعذابات الوحشة الى ألمت بأبو شادي قاساها 
الهاجرون العرف قبله » فتساوت ‏ حظوظهم وتشاببت اتفعالاتهم وتلك 
الزفرات الي کانوا یطلقوما في شعرهم كلما فتحت الذ کری جراحهم 
وعاودهم الشوق والنن إلى أوطائهم” . لذلك نری الشعر الذي نظمه 
أبو شادي في نيويورك وواشنطون مضبوغاً بدم .قلبه » أي باللون الذي 
صبغ جمیع الشعر الهجري مذ كانت المجرة . 

4 - طول العاشرة وكثرة الاتصالات ني الحافل وادارات الصحف‌بین 
أدباء غرباء مون تحب الضاد ( وكل غریت للغریب سیب ) شاف 
إلى ذلك تبادل الخدمات بن مولف ومحاضر وصحاني وناشر . كتب 
عبد السیح حداد « لا ابو شادي هو الاخ الحبيب الذي أعاد الحياة إلى 
أدب ۳ في هذا الغترب » . فعرفنا شيئاً مما استفاده أدب الهجر 
من ابو شادي و نعرف ماذا آفاد ابو شادي من أدب الهجر . فهناك 
أشياء لم يرفع عنها الحجاب: ولم يتعرض لا التقاد في دراساتهم لأدب 
أبو شادي . واكذنا نلمحها من خلال الدواوين انلمسة الى نظمها 
ابو شادي ي الهجر الامركي ۱ 

لا شك بأن النشاظ العجیب العروف عن ابو شادي كان قدوة اة 
لأدباء المهجر وحافزا لنشاطهم » ویبفضله انتعشت الصحافة وكثر الانتاج 

وأفاقت الحوالي الغافية على حركة أدنية :قوية م :تشهد مثلها منذ أفول 


۳۳۰ 


« الرابطة القلمية » لحمسة عشر عاماً خلت . لقد استسلم ابو شادي للتيار 
الهجري مطمئناً إلى ان دور القيادة سيؤول اليه بالمثابرة على اللحهاد كما 
آلت اليه زعامة الحركة الأدبية في مصر . فمضى یولف الكتب وينظم 
الشعر ويشر القضايا الأدبية والقومية في الصحف والمجالس » وني اذاعات 
عطة ضرت ام رکا ) > وني أروقة هيئة الام المتحدة » ويي منبر 
معهد آسيا . وكان مد في هذا الدأب المضى سلوى عن جهامة المنفى 
وهناعة" للضمر العذّب . قد غاد ال «الهود العامة» الى قال فيضن 
انه ر( ختها إل لا عودة » » لأن الحدمة العامة ا ی طبیعته . و جد 
في المحيط المهجري فراغاً فسداه » وعرف حاجات فقضاها وآنس 
الا" رحبا لنجوى الروح وجو حراً لانطلاق الفكر فاندفع إلى الاجواء 
الشعرية والاهداف الانسانية الي كانت أجواءه وأهدافه منذ نشأته 
یعلّم بالقلم هنا ویرتم بالشعر هناك » تعزيزاً لراية الأدب وخدمة 
حرام العرب . 

ری إلى أي مدى تطور أدب ابو شادي 5 التسع. ۳ قضاها 

في الهجر الامبركي . ۸ نجد مرجعاً واحداً نستقي منه جواباً على هذا 
السو ال ل إلى دراية صدیقنا الاستاذ ودیع فلسطین واعتمدنا على 


« ان الفرة الي قضاها ابو شادي في اميركا زادت هيامه بمعاني 
الخرية .والناعوقراطية وازداد احساسه عمقاً بكرامة الفکر وصرامة الأخلوق 


فتکاملت له نظرة شاملة إلى الأدب العربي في جمیم آمصاره وأحس" 
احساساً جديداً بارتقائه منبراً عالياً يتحدث منه شعراً وثثراً إلى العالن 
العربي والاسلامي فيؤثر فيهما ویعول على آرائه كخبر ثقة لا مطعن 
فيه . فأكسبته هجرته شخصية أدبية شبه عالية كان يفتقر اليها قبل المهجرة 
ثم كثر ني شعره الحنين والأسى على حاله » وما كان هذا ممكناً لو ظل 
من المقيمن 4 . 


۳۳۱ 


نحن نؤمن بصحة هذا الرأي . فهو يطابق ما كنا نعتقد . ولكن 
القراء غير ملزمين به إلا" بعد الاستقراء والتمحيص . ونحن ندعوهم 
إلى جولة نقوم بها معهم ي الدواوین الي نظمها ابو شادي 5 الهجر » 
وإلى وقفات نقفها معهم أمام قصائد الحنين وقصائد الشكوى وقصائد 
الحكمة والتوجيه وقصائد السبحات النفسية الروحانية حى يرسخ اعاننا 
بأن أبو شادي شاعر مهجري لاغش فيه » لا يبعد في نفثاته وخلجاته عن 
وجدانيات ابو ماضی وتأملات نعيمه وحيرة نسيب عريضه وانسانية ندرة 
خاد وشكرى رس ایس وها الشاعر الروت اعا بدي اک 
«من السهاء » الذي صدر ٤‏ نيويورك عام ۰ و لنستشهد بشعره على 
حقيقة آمره . إن بي شعره جواباً على کل سوال : ۱ 


سألوني ۾ ارتحلت كأني ل أجبهم بسيرتي نصف قرن 
شادياً بالطليق من شعري الباكي » أغبي لمجدهم ما 

وحياتي لعزهم ٤‏ کفاح ككفاح اشعاع ا 
وتبلغت بالعذاب وبالبؤئس »> فماذا جتنت غر التجنى ؟ 
وكأني وحدي السي ء باحساني لعصري » أو انه ۸ يسعي 


¥ 4 نا 


ت 


أسفاً أعود إلى الساء كما أتيت بنبع فتي 


لم ألق” في دنيا الانام سوى المهازل والتجني 
دنيا تدور على الدماء وبالدماء هوی تغتي 
وتدور طاحنة" عقول النابهين وأي طحن 
فلٍل السماء آعود ۸ يغن التأني والتمني 


ومن نكد الدنیا الذي ما بعده نکد أن یستحوذ اليأس على الهاجر 


۳۳۲ 


العر بي حی یری 2 البلد الاجنبي عاصماً له من شر الغادرين الذين 
اضطهدوه وشردوه عن وطنه 58 فهذا القادم من مصر »© بلده العبود 4 
عندما یستقبل العام ابخدید في نیویورك حيي البلد الغریب بهذا 


القول : 


أماناً أا الوطن السعید 
فأمسي مأتم لفراق اهلي 
عرفتك ملجأ الاحرار دوماً 


لقد “دفن الردی ومضی الوعید 
إذا ما حورب ال الشرید 


ويسألونه عما یتوقع من هجرته فیقول : 


ا 


قد طواها قبل النمو بقلبی 


وبطل الر بیع عباهجه فیغلیه ان 


بكى الربيع طروباً في مباهجه 
أناالغريب وروحي شاركت بدني 
فم العزاء ولا قلب ألوذ به 
و وى ا 
لي في ثریمصر دمع نائح ودم 
تركته مثل غرس الحب ماذبلت 


جدول" ناضب وارضموات 


إلى وادي اليل : 

وقد بکیت آنا حبي وآوطاني 
مذا العذاب _بأشواي : واحزانی 
ولا حنان: يناجيي. كتحناني 
آذیب من مهجي اللهفی بنيراني 
ازهاره أو آغائت روح فان 
ذكرى الشباب وذ كرى عمري الفاني 


وحص بالحنين ( الاسكندرية الحبيبة ) : 


أرأيت كيف تلهفى وسهادي 


۳۳۳ 


صانا مکانك ني صمم فوّادي؟ 


هتف الربيع فما وعيت نداءه 2 وهتفت أنتفكنت فيانشادي 
غنيت باسماني مسامع مهجري2 فبكى »وکنت إخال في الزهاد 
وترقرقت امي الطبيعة آنعسا شی » وكم نعم شا وأيادي 
في وحدتي ما كنت أعشق وحدتي لولا عزاء حناها لحدادي 


وماذا بعل ديوان ( من السماء ) ؟ 


هنال انب فواوین آغری انرون ار ۸ الافياق' اشدید »من 
أناشيد الحياة » ایزیس ) نظمها بن ۱۹۵۵-۱۹۵۰ ونسخها بخطه واضعاً 
التاريخ على کل قصيدة ۰ لم ترل مخطوطة لم تخرج إلى الناس رغم 
الوعود المقطوعة بنشرها من جانب وزارة الثقافة في مصر . فعلام" 
لتسویف وعلام التردد ؟ الها آخر ما انتج ابو شادي ني غربته وأروع 
ما نظم في العروبة والوطنية والانسانية وي احداث مصر والحزائر 
وفلسطن ۰ وني كمانها جناية على الشعر العربي وعلی النهضة الفكرية 
ي ا : آجوز أن ل هذا الرجل الكريم العظم بعد مماته کا كان 
مغبوناً في حياته ؟ إني اخاله يغتفر كل الاساءات الا تلك الي تنال من 
روحه ونخفي آثاره في ادراج المكاتب » فلا تم رسالته إلى بي وطنه 
ولا يعيش ذكره کا بجحب أن يعيش بن الحالدين في أمة الضاد . ان 
مؤلفاته المهجرية قد دخلت التاريخ مثل مولفاته المصرية وأصبحت جزءاً 
من الراث العربي العام . ونحن اليوم في عهد يتولى فيه الجا کمون 
مهمة التثقيف والتعلم وحفظ التراث وتشجيع الانتاج على أو سع مستوى 5 
فمعاذ الله أن جملوا تركة ابو شادي وهي من صمم مهماهم » وکا 
لا تستطیع مصر أن تسلخ من تارها مجلة ابولو » وجماعة ابولو لن 
تستطیم أن تسلخ منه اعمال ابو شادي في الهجر وهي بضات من قلب 
الکنانة وخلجات من روحها زادها الاغتراب ارهافاً ورناناً . ومن حقها 


۳۳ 


ان ترى النور على ضفاف النیل وان تفتح العيون والقلوب على ذ کری 
صاحبها السجی بعيداً. في غربة الأزض' > ونحيداً في ظلمة القبر :وق 
الذي ضحى بكل امكاناته في سبيل مصر : ان أقل الاعان هو ان نترضى 
روحه الکر عة باصدار محطو طاته مطوعة 9 هيأها 9 أرادها » بلاغاً 
لبي وطنه وذكراً دائماً الحجرثه . ٍِِ" 

لتأخذ من دواوینه ر ایزیس ) ولندع القارئ الذي يستعذب الصوت 
المهجر ي إلى سماع أصفى نر ان 1 CE‏ كاله ۱ 

عن ك ١‏ از ان 1 ¢ ذكرى نماني وو 


« منيري ) 
منبري عالي ولیس بأرض یستحل" الطاغوت فيها الدمار 
ايه نفسي » الیوم ذکری نزوحي عن رباها » وعن بوار وعار 
خنقتي أو حاولت » ثم باهت" .بأذاتی تلك النفوس الصغار 
قبّدوني وحاصروني وآذوني فاقسمت ان افك" الحصار 
مثل صقر مكل هتم القيد ودوی بصيحة ثم طار ! 
اني شاعر ( الكنانة ) في البعد. ‏ .وی القرب » كيف كان ابلصوار 
ايها كنت صيحي صيحة ( النيل ) وزآري ز ثبر ه المستثار 
لم أزل بالوفاء والعمل الحي كأني ني مصر أحمى الذمار 
١‏ ن * ذا 
عن واشنطون -۰ ۲۰ یولبو (تموز) ۱۹۵۶4 ۰ عيد الثورة الصرية : 
۱ « يوم العاد » 
تموز > يا شهر اعيناد حجلة وكل عبد له عيل” بوجدانی 


۳۳۵ 


من لي بزورة اوطان فتنت بها وان اكن في ربوع مثل اوطاني 
لاشهد الفرحة العظمی وانشرها عطراً بشعري أو نوراً بالحاني 
وارسم اليوم معى مجدها الثاني في فخم آلوانه لا فخم ألواني 
أبناء مصر اي تسمو مناقبها فوق الفراعین في تقدیر ازمان 
رسالي قبل كانت ي (ارتکم كما يثار شواظ طي برکان 


عن واشنطون ‏ ۲۷ يوليو (عوز) ۱۹۵۶ + عيد ابللاء : 


الحلاء اللاء ! رددت الاصداء بشرى ويا لما اليوم بشسرى 
لم يقلها فرد” » ولا اليش والشعب » ولك نكل الذي عد ( مصرا ) 
من ثراها ومن سماها ومن كل الذي أنبتته فنا وفكرا 
في نشيد مثل المزامير حلو رتح الانبياء من قبل دهرا 
سمعته الاثار فاهتجتن فيها عرّة » والنخيل فاهتز فخرا 
وهادی النيل الذي كان من قبل أسيراً فاصبح اليوم حرا 


عن واشنطون ‏ ۱۵ مارس (آذار) ۱۹۵۵ - « اتق شر من 


أحسنت اليه ) ۳ 


و 
( حمدت ربى 4 


حمدت ربي على ذمي » فأكاره من وهبت له حبي وايشاري 
فراح مخترع الاوهام يلفحي . با ومحسب أني بت في الشار 
ابا لعقوق رویداً » لم تنل وطراً. سوی اتسامك بالتهریج والعار 
ما شك يوماً باعايي ولا عملي حر نبيل” » فعيشي عيش احرار 


۳۳۹ 


ولا وصفت بغر العقل أبذله وعظاً وفلسفة' في جم اشعاري 
آنا المعلم أجيالاة مفاخرّها والرائد الحرّ في سعيي وآثاري 
تحيا العروبة في قولي وني عملي وني مثاليي العليا لأبرار 


هذه الشواهد من شعر ابو شادي في الهجر تكفي لرسم ملامح نفسه 
.وظروف حیاته فلا نزید علیها الا" مثلا" واحداً من شعره الوجدانی‌الذي 
.يصور مثاليته > تفا الانسانية جمعاء : 


من ضياء الالّه قد "خلقت نفسي ومن ظلمة الورى جاء يأسي 
وارى الله في الحياة » فدعستي عابداً غافراً لابناء جنسی 


لقد استوقفي الشاعر بهذه النفحة السماوية وبهرني مجمال نفسه وسمو 
“ميادثه 5 فأعذت آنقتب 5 دواويئه ل صدرت ي مصر قبل هجر نه 
بوأخصها ديوان ( الشفق الباكي ) عام ۷ لاستكشف عن نواح أخرى 


“من عبقر بته واقدم للقارئ بعض الحسنات من شعر ه السابق للهجرة . 
:اسمعه محدد رسالة الشاعر : 


ما نظمت القريض طوعاً لشيطان ولا للعلى ولا للمهساره 
بل ولوعاً بسك . فللشعر احلامي و لاشعر ما أجل" اعتبار ه 
حمل الحكمة السرية للدنيا شفاء ونعمة ساره 
طائفاً بالحياة یسأفا الوحي فتفضي به وثلقى ستاره 
وتأمل ال شعره المقلاني » ما اطلی البیان وما آحر العاطفة : 
“أقصى الظنون وجو د أصله العدم ومنعجيب وجودي ليس ينعدم 


۳۳۷ أدبنا وأدباؤنا ‏ ۲۲ 


في ذمة الصامت الماضى البعيد وما فى العصور هدىهيهات أيغتم. 
مرت ملابينها لحا كثانية وخلفت حيرة” كبرى لمن فهموا 
ما الحلق ؟ ما هذه الدنيا وم متشؤها ؟ ما الفكر ما للموهر الباتي وما لدم ؟ 

مسائل هي للأحقاب باقيبة" كا سيبقى الردى والشك والألى 


4 4 # 


شربت فلسفي من نبع آلامي ی ی ی 
كأن دمعي ا یر اک قدسي نام 
سي عی‌الر غم‌من‌هم: .ومن نصب آني الطليق » ولم ارضخ لإرغام. 


د # فنا 


شات عن المت اميد ایا وس وان ار قا 


3 : 5 
واودیت من أجله 2 الحياة وما زلت ارعی له موقا 
وقد عشت عبداً حزين الفواد أما آن لعيد أن یعتقا ؟ 


هذا الحزين الذي « يشرب الفلسفة من نبع الالام ) ویصمد لغدرات. 
الايام خانه الخد لما فجع بزوجته وحبيبة عمره فرثاها منفطر الفؤاد : 
ماذا تفيدك لوعي و بكائي هذا فناؤك منذر بفنائي 

ج و 3 
هفى عليك وقد أتيت مود عا فبكيت فوق جبينك الوضاء 
7 لیات جماله وتنائرت 2 مني الدموع عليه كلأنداء 
نرى ي ما سبق من الشواهد ان ابو شادي قد سجدل في شعره أهم, 
أحداث حياته . ولكنها لم ترد ني تسلسل وانتظام لتعطي القاری البعيد 


۳۳۸ 


عن مصر والقارئ القم في الهاجر فكرة شاملة واضحة عن سيرة الشاعر .. 
لذلك نعمد إلى تلخيصها مستقاة" من دراسات قرأناها للاساتذة محمد. 
عبد المنعم خفاجي وفوزي سلیان ورضوان ابراهم ووديع فلسطين 
وعبد العزيز الدسوي : 

هو ابن محمد ابو شادي قیب المحامين ي مصر » ينتمي إلى أسرة: 
و حبهة كل آفر ادها وت وشعراء 3 و ی 0 العلوم الابتدائية. 
منك عام ۰۵ . وف عام ۱۹۰۸ لشر آول كتاب ألفه « قطرة من يراع 7 
وبعد عامين نشر دیوانه الأول «انداء الفجر » . ۱ 

في عام ۲ تبدأ الرحلة الثانية من سيرته . ففیها سافر إلى انکلر۱ 
۲ للتخصص ف البکتر یولوجیا ودراسة النحل . وعاد إلى مصر بثقافة. 
تطئئّمت بالثقافة الانكليزية بعد أن سس في لندن جمعية الاداب العربية. 
بالاشیر اك معر الستشرق مر جليوث 7 

في المرحلة الثالنة مارس مهنته كموظف حكومي “يشرف على الختبرات 
ی القاهرة والاسكندرية وبور سعيد والسويس وینشی" العامل البکتر يولوجية. 
ورابطة ملكة النحل وجماعة الأدب الحديد وجماعة نشر الثقافة وبتوج 
آعماله بانشاء «جماعة ابولو» ومجلتها عام ۱۹۳۲ . وي هذه الرحلة 
الي استمرت إلى عام 5 كانت سنوات اللحصب العظم في الانتاج 
الشعري . فقد ا ار بعة عشر ديواناً ي ما بن عام ۱۹۳ وعام 
۲ 2 وهى بالر تیب التار عى « مصريات . زينب . ان ورئن . 
الشفق البا کی . وحى العام . اشعة وظلال . الشعلة . اغانی 5 اطياف. 
الربيع . الینبوع . الکائن الثانی . فوق العباب . شعر الریف . عودة 
الراعی . 


۳۳۹ 


فيت 


المرحلة الرابعة والاخرة من سبرته تبدأ سنة ١945‏ حن تو 
زوجته الانكايزية وفصل من وظیفته وحورب في رزقه وني مشاریعه 
الأدبية ۰ فهاجر إلى اميركا الشمالية وحل في نيويورك كما ذکرنا آنفاً » 
وعمل مستشاراً لبعض الوفود العربية في منظمة الأم التحدة » واستاذاً 
في معهد آسيا وعضواً في لحنة حقوق الانسان الدولية ومذيعاً في محطة 
وصوت امبركا» وأنشأ «رابطة ميثرفا» على غرار «رابطة ابولو » 
وني نيويورك انتج المؤلفات الي اشرنا اليها في مناسبة سبقت . وني عام 
۲ انتقلت إذاعة «صوت امبركا» إلى واشنطون فانتقل معها إلى 
العاصمة وفيها تزوج من امبركية ومات في العام نفسه . 

اجل ان ابو شادي شاعر مطبوع واسع الافق متفتح النفس شديد 
الحيوية خصب الانتاج عذب 'لبيان » لكنه لا يثبت على مستوى في 
واحد بل يرتفع وينخفض تبعاً للالهام والتوفيق ني ساعات النظمء ولا يعر 
اهیاماً هنات تعلق بشعره فتشوه احسنات . بقول الدکتور مندور « انه 
قليل الصبر والبریث والأناة والعاناة » ولذلك آصاب شعره کثر من 
الخلخلة والاضطراب » . وأنا أظن ان ولعه بااتجديد والتبسيط ا على 
التفریط بمحاسن الديباجة العربية . وني شرعه « ان الشاعر رسول قومه 
وهذا تحت عليه أن يون بيانه من بانیم . ومهیا تأنق في تعببره جب أن 
لا يرتفع صوته فوق مستوی آذانهم ومداركهم » وللا كان غريباً 
عنهم » ۱ وأبلغ من ذلك انه عالج الشعر المرسل والشعر المنثور « ديوان 
الشفق البا كي » 3 ونظم الشعر لحر « ديوان وحي العام ) والقصص 
والسرحیات آملا" ان يقتدي به أصحابه شعراء جماعة ابولو » ولکنهم ۸ 
یفعلوا وم یکتب لحاولاته النجاح . 

هذا واني مع المعجبين بشاعرية ابو شادي ولكني آجده آکتر من 
شعره وأكبر » ولا آراه في حجمه العملاقي إلا" في انسانیته وتضحياته 


کتاب جماعة ابولو لعبد العزيز الاسوتي . 


۳: 


ومجهوداته ني سبيل العلم والأدب والوعي القومي والاصلاح الاجماعي . 
وقد أراه في حجمه الطبيعي الرائع في دراساته النترية الي تستحق من 
العناية والاهمام والتذييع ما لم تئله . أين الكتب الي ألفها في الهجر 
« عظمة الاسلام . الاسلامي اي . من نافذة التاريخ . شعراء 
العرب العاصرون . قضايا الشعر العاصر . قصة الأدب الهجري . على. 
مائدة ميثرفا » ؟ اننا نجهل قيمة الرجل القيقية ما دمنا جاهلين هذه 
اف ومن الط تقییمه بشعره وو یتصرف بکلیته إن 
الشعر وهو الطبیب البکتر بولوجي النحال » والعالم الرياضي » والناقد. 
الفني » والجاهد الوطي » والصحاني العریق » فضلا" عن انه رائد من 
رواد النهضة الأدبية وجامع شتات الشبان الوهوبن في «جماعة ابولو » 
وباذل اللحهود والاموال لتغذية مجلة ابولو ولنشر دواوين شعرایا » 
وموئسس الجمعيات المختلفة في لندن والقاهرة والاسكندرية ونيويورك » 
وحامل لواء التجديد ني الاوطان العربية والاقطار الاميركية منذ ما 0 
أصحاب الدیوان ورکنزه على ضفاف النيل استاذه خلیل مطران ل 
رکتزه أدباء المهجر على ضفاف المدسن . 

وغل" كهذا لا عاسب عل عبارة ركيكة أو قافية قلقة أو صورة: 
غامضة ني البعض من شعره الغزير . فلننظر إلى ابلوهر دون العرض » 
ولنخشع أمام موسوعة من العلوم والاداب » ومجموعة من المواهبه 
والطاقات » وشخصية خصها الله بمكارم الاخلاق وطبائع الابطال > 
اسمها احمد زكي ابو شادي . 


۳:۱ 


مہ الو مثادي 


الانسة صفية ابنة الد کتور احمد زکي ابو شادي 
'العلم والأدب ووريثته في الق الکر م . ولدت في القاهر ة ودرست ي 
معاهدها المختلفة ونالت جوائز التفوق . ثم التحقت بكلية الآداب في 
الاسكندرية ومكثت إلى عام ١945‏ . ففي هذا العام المشئوم فجعت 
بوالدها وتالیت الکو وارث على والدها فهاجر مع أولاده إلى اميركا الشمالية 
افحال ذلك دون اعام دراستها الحامعية في الأسكندرية 3 ولکنها | کمنتها 
5 جامعة ( جورجتاون ) في واشنطون ونالت شهادة البكااور یوس مع 
التخصص في الأدب وعلم النفس . 

واستمر نشاطها في مدرسة الياة حاملة أثقل الاعباء منذ أن انتقل 
والدها إلى رحمة ربه عام ۱۹۵۵ في واشنطون وتركها في دار الغربة 
وحيدة وقيمة على آخوما هدى ورمزي . فواجهت مصاعب العيش 
عالية ارق عزيزة احانب ۰ سلاحها العمل الشریت ورا المافة 
الواسعة واهمة الناهضة . 

عملت في جريدة «الهدى » النيويوركية ۰ وني السفارة السعودية في 
واشنطون وني محطة الاذاعة الاسركية . ووضعت کفاءانبا العلمية 
وصلانها الاجياعية في خدمة وفود اندول العربية لدی منظمة الأم التحدة 


۳:۲ 


بوخدمة رجالات السلك الدبلوماسی العربى » فصارت بشخصيتها القوية 
بمو صح الاحيرام العام 2 وععارفها الموسوعية مر جعاً للاستشارات في مسائل 
الشرق والغرب 

ذلك ان انما كها بالعمل اليومي لم حول فکرها عن مسقط رأسها 
ومرابع حدائتها في مصر » ول مد من حرارة عاطفتها القومية . إن 
الأدب الغربي ۸ غوها عن هوايتها الاثرة في الاداب العربية ولا سها 
الشعر . فهي تطالع بانتظام صحف ابلاد العربية والکشر من مطبوعاما 
وتداعب الضاد بقلم لا أرهف منه ولا ألطف . فترسل خواطرها شعراً 
عورا بأسلویپا احاص ‏ أا فى البحث عن سعادة الاه ترسل آنواراً 
كشافة على اغوار الیل البهم . ۱ 

لقد قرآنا ها جموعة « الاغنية الخالدة » الي آصدرنبا عام ۱۹۵4 
فلمسنا فیها ريشة الرسام البارعة وخیال الشاعر البعيد . وففة الظامی إلى 
موارد الحمال والحب . هی أغنية تنشدها مجراءة الرجال وببراءة الأطفال 
فلا تتحرج من شكوى الغرام الذي غزا قلبها أو من نجوى الحبيب في 
الليالي القمرة » وهي ما زالت تلك الشرقية بحشمتها وان كانت غربية 
باقامتها 


« آنت الور الذي علا کونی ضیاء" 


آنت الاعان الذي مبتدي قلبی بهداه 
آنت الحنان الذي تغمر به الأم” وحيدها الرضیع 
وأنت المحبة الى تعاسك ذات هذا الكون 


فلا يعروها امحلال » . 


e 


ابتهل اليك وفؤادي واجف 
۰ و نی ۰ 
ان محل حبی ي شغاف قلبك » . 


#* & ت‌ 


سألوني لم حبست نفسي في برج لا باب له 
۳ أدرت وجهي صوب النجوم 

آقطف نجماً من کبد السماء 

و جبين القمر الوضاء 

هناك » حيث لا بدرکی صوت البشر . 
سألوني وسرت عوابا دای الا 
لحظة” هاربة” كان لاو 

وقفة على عتبة الحياة . واستراحة لطيفة . 
أفقنا ذات يوم ۰ فإذا بنا التقينا 

ولم تعد الفيائي والبحار تعي شيئاً لدينا . 
رشفنا من کاس السعادة قطرات معدودات 
وذقنا طعم الموى كسرات وفتات 

وطرقنا باب الأبدية فأبت أن تفتح 

وعلى شاطئ الحياة وقفنا في حيرة وذهول » . 


هذه عاذج وقعنا عليها اتفاقاً لا اختياراً من الكتاب . وقرأنا معها 
رأي مصطفى السحرتى في الشاعرة حيث يقول : « ان صفية استطاعت 
أن تقدم الدليل البصر على قدرة الشعر المنثور على استيعاب المعاني 
الدقيقة والاعراب عن مشاعر القلب العميقة 5 نسیج لفظي طبيعي 


۳: 


وتصویر بديع رفاف » . وی الکتاب تقدم ۲ من السحرتي وحسن كامل 
ار رتیل من هقی ی ای رون ديع يع فلسطین . 

وي له ۱۹۹۱ زارت الانسة صفية الوادي ل خريت من مائه 
وسمائه خمسة عشر عاماً فوجدت ما أثلج صدرها من حفاوة الادباء ا 
وسمعت باذنیها آيات الثناء على أبيها انالد الذکر . ولعلها اهتمت 
بطبع الخطوطات الهجرية الي خلفها الوالد في واشنطون ولم تزل في 
حوزهها تتطلع إلى الطبعة . 

مرحى لفتاة النيل الي لمعت على ضفاف اهدسن والبوتوماك 
والمسيسيبي » وحرست راية العروبة الي رفعها هناك ابو شادي 
الكبير 


{o 


الشاعر الشعبي الذائع الصيت » ولد ي بعلباك ر لبنان ) وتعلم 5 
مدارس زحله وسوق الغرب وصيداء . هو أقدم الشعراء الأحياء في 
الهجرة لأنه وصل إلى نيويورك عام ۱۸۹۲ وأخذ يغذي الصحف وبهج 
المحافل بقصائده الفكاهية » عثل فيها احساسات المهاجرين العرب ويصور 
حالاتهم بأسلوبه الساخر الفريد . شعره سجل لأحداث حياته وحياة البيئة 
الي عاش فيها سواء أقام في الشرق أو في الغرب . وني ديوانه كشر 
من الاخوانيات » خلت من الفن ولکنها لم تخل من نكتة تشفع ها عند 
الجماهير . وكم عالج المواضيع الشائكة المعقدة فبسطها وطوع ها الأوزان 
والقواقي بقدرة عجيبة لا تتوفر الا" لشاعر مطبوع . أول ديوان صدر 
له «الرستمیات » كان عام ۱۹۰۵ والثاني عام ۱۹۱۹ 

تفتح الصفحة الأولى من ديوانه فتقرأ الکتوب من عنوانه . وضع 
نحت رسمه هذین لبیتتن : 


ما الفضل لشمس في رسمي على ورقر 
واعکا الفضل فیسه ايا انقستما 


۳:۹ 


وقال بمناسبة الاوسمة الي مدا الحكومة اللبنانية بسخاء إلى المغير بين : 


اهداء اوسمة من معدن التنلك 


أخذ المحامي رسمه ويجيبه. 


ولکان ذاك الرسم آصدق منظراً 


إلى مهاجرنا طق" من الحنك 


يده » وذلك ليس من‌مبداه | 
لو صوروا يده بحيب سواه 


جه 7 عم 
ولذا تعر ص له ثقيل 4 أد به بلا رحمة 1 


سالت: لاله تعالى. أن ت 


أراك حزين الفؤاد ‏ لاذا ؟ 
لأنى خلقت على الأرضهذا.. 


واتفق ان أفلست ست جرائد نيويوركية ني اسبوع واحد فعلق على 


الحادث بقو له 


وت الل جيف GE‏ 
2 هضم الطعام ولا 
آصحایها الأدباء قد درسوا 
آهدت إلى قرائا نف 


ي مجلس المستهز ان جح كما 


۳:۷ 


ما رشّحت بوماً و لا عطست 
نامت على تعب ولا نعست 
قدت ناذا هة "درست ؟ 
والعلم في آذهانیم رم 
قالت لنا التوراة - ما جلست 


لكنا القراء ما دفعوا بدلا لا . ولذلك انتحست 


وقد عي رسم بالاصلاح الاجماعي فنظم الطولات في نقد العادات 
والحكومات » متغنباً بالقوالب والقواني والاساليب الفكاهية کالوشح 
المشهور عن بلدية ببروت نكتفي بالاشارة اليها . ويي هذا القدر دلالة 
كافية على عبقريته وعلى اثره البارز ني المحيط المهجري منذ اثنين وسبعن 
عاماً إلى اليوم . مد الله في عمره . هذا وقد أصبح الشاعر من ذوي 
العراء الباهر » فلما زار لبنان منذ أعوام لقضاء الصيف ۸ عکث في 
ببروت سوى أسبوع واحد لأن برقية” جاءته من وكيل اشغاله ني نيويورك 
تستدعي رجوعه فقطعت عليه رحلته » ولم محضر الفلات الي کانت 


۳:۸ 


ولب کالسفلسس 


۱۹9۰ - ۹ 


من آدباء الرعیل الاول البارزین ومن أعضاء الرابطة القلمية 


ولد في طرابلس من اسرة عريقة نسبآ وأدباً » وتعم في 
ملاوسة عینطور! وکلة الاناء الیسوعیین في بروت » ثم غادر طرابلس 
عام ۱۹۰۲ متجهاً إلى نیوبورك » مزوداً بالعلم والثقافة وبعض الحبرة 
التجارية » ولاقی نجاحاً مرموقاً في میدان الاعمال بعد ما مر في آدوار 
مختلفة من العسر والیسر » ۸ تغیر شيئاً من سماحة خلقه ویده . وقد 
اسندت اليه راسة بنك لبنان الوطبى . یوثر عنه انه كان مبرزاً في 
الحطابة » مبدعاً في الكتابة » ید العربية والفرنسية والانكليزية ویشترله 
عاله وقلمه ي کل حركة آديية "أ وطنية أو اجهاعية . رانا له مقالات 
رائعة في مجموعة الرابطة القلمية » ومقدمة لدیوان ندره حداد « آوراق 


الحريف » ۰ وكتاباً بالانكليزية «حضارة العرب » : آما آثاره العر بية 


فلم تزل مخطوطة في عهدة ابنائه » آهمها مقال « تأملات » ومقال 


دمن ميت حى إلى آحیاء آموات » . 


۳۹۹ 


نقتبس من مقال نشره في مجلة الأديب عام ١444‏ هذه النبذة : 
« كانت مطامح الرابطة القلمية لا تعرف حداً . فكنا تأمل ان نجمع من 
امال ما ممكننا من طبع الولفات القيمة على نفقة الرابطة لنشرها في 
الهاجر والأوطان . ولکن هذا الم لم بتحقق لآن الغتر بن کانوا 
لا يزالون یعیشون بنفسية القرية . أي أن نظرهم إلى واجبانهم الاجماعية 
لا يتجاوز القرية أو البلدة الي هاجروا منها و أو إنشاء 
مدرسة أو مصح وما آشبه ذلك من الشروعات المحلية المحدودة المدى . 
أما الافق البعيد » الانسانية الشاملة » فکانت ولا تزال غامضة عليهم )اه 

ونقرأ في مقال « من نافذة السماء » صفحة من الأدب الساخر 
و حلمت ذات ليلة ان الله توفاني واني صعدت إلى السیاء . ليس لآني 
اورثوذ كسي مستقم الرأي 3 ولا لأني بوذي أو اسرائيلي أو مسلم . بل 
لأنى ي طریق 9 > بين حزوا وسهوها » ٤‏ رياضها وقفارها » 
2 مع المحزونين » وبكيت مع الباكين » واذن لي المولى بالاشراف 

على العو من نافذة السیاء واصحبي بلك يرشدني ويعلمي وکان متأبطاً 
كتاياً متا قال لي انه قاموس : فسألته ما الحاجة إلى قاموس في رحلتنا 
إلى نافذة السماء » فأجابي : انكم ابناء العوالم تأتون من نواح مختلفة 
وتستعملون ألفاظا لا بمكننا نحن الملائكة أن نفهمها من غير أن ننظر ي 
القاموس ونتفسّر معناها في أفواهكم » . 

احتفت الالية العربية بعيده السبعيي عام 48 عهرجان أدبي كبير 
وتوفاه الله في العام التالي . 


١‏ اج 
میں العر لب 


لبنانى من الدامور . اشتهر أدبه ني الوطن العربى وي الاميركتين . 
قدم الولايات المتحدة عام ۱۸۹۷ واسهم في حرير ا » المدى » ي 
نيويورك ورئس تحرير جريدة «الصخرة» مدة » ثم أنشأ لنفسه جريدة 
«المهاجر » عام ۳ فراجت رواجاً عظماً وكانت أول صحيفة 
نشرت بواكير نتاج جبران ني فقرات متوالية نحت عنوان « دمعة 
واختامهه مر ود ست وات عاد إل لان يقم فيه . وأنشأ محلة 
«الحارس» المعروفة الي صدرت في بروت . ثم عاود افجرة إلى 
الاقطار الاميركية فزار نيويورك عام ۱۹۵۹ ولقي ترحيباً وتکرهاً من 
الجوالي العربية » وتابع السفر إلى البرازيل وحل في سان باولو حيث 
هو الآن من ارکان ال ركة الآدبية »> وکتابه «جواهر العصور » ۳ 
من خيرة الکثب . كا 


۳ ۱ 


الدکسور حودرج ( ابو عل ) صر الل 


۱۹۵۹ - ۹ 


في ذمة الهجر شخصية أدبية کبرة لما مكانما العالي في تاریسخ 
العرب وتاريخ الأدب . وني ذمة مؤلف هذا الكتاب كلمة حق في 
صديق غال يود أن بقوضا كاملة فلا يطاوعه اللسان ولا البيان فیلجاً 
إلى فضل الأديب النحرير وديع فلسطن وينقل عنه من الكلام ما يناسب 
المقام . 

ولد جورج خر الله في الاسكندرية عام ۱۸۷۹ وتعلّم في مدارس 
القاهرة الفرنسية ثم انتقل إلى الخامعة الامركية في بروت اسوة بأبيه 
الذي تخرج منها قبله . وبعد أن نال شهادة الطب عام 1895 هاجر إلى 
مرکا الثبالية اتخصص في الحراحة وقضى عامين في تحصيل العلم وني 
تحصيل الرزق قبل أن ينال الدبلوم في الحراحة . فخدم في الصانع 
والطاعم ومکاتب الصحف قبل أن جاز له العمل في مستشفى أو في 
عيادة خاصة . فكانت سيرة هجرته وهو العالم الجامعي لا تختلف عن 
سيرة المهاجرين الأميين من حملة «الكشة» أو تجار الحردة المتجولين . 

وكان أن لفت نبوغه أنظار مدير كلية ابحراحن ني نيويورك «الد کتور 


oY 


سارلزماي » فاستدعاه للعمل معه وعهد اليه بالاشراف على أهم أقسام 
الكلية . ثم شارك خمسة من كبار الأطباء في انشاء مستشفی «مایو » 
:العا مي الشهر . وسار في طریق الجد والشهرة حیی بلغ القمة في سي 
ارتا 0 » إذ كانت الانظار مأخوذة بتطورات الوضع الدولي 
بوكانت الأفكار متأثرة بالحركات الثورية والانطلاقات التحررية في الشرق 
العر بي . فهجر الد كتور الطب وانصرف إلى معالحة القضايا العر بية قاطعاً 
على نفسه العهد بأن برصد حياته وامکاناته لانقاذ مصر من الاحتلال 
بوعکین سائر الاقطار العربية من الاستقلال . فابتدأتبذلك سبرة اسطورية 
كلها جهاد وتضحیات واماد . 

هذا الغرض أنشأ «الرابطة السورية القومية الحديدة» في نيويورك » 
وأصدر مجلة «العالم العربي » بالانكليزية » وكتاب «تأثير الاسلام في 
:الطب » وکتاب « الاسلام والنبي العربي » وسيرة جبران خليل جبران 
.والمواكب وكات ( بعث جزيرة العرب » الذي ae;‏ ) العر بية ودح 
فلسطين و تطبع ابر جمة إلى الآن 8 أضوت إلى ذللك المحاضرات الي 
كان حوب البلاد اقیها 4 برسالة التحر بر والانعتاق 5 وقد سمح 
اقطاب الام وعلى رأسهم الرئيس ويلسن صوته ني مؤتمر فرساي مطالباً 
.بالغاء الحماية البريطانية في مصر ورد حقوق العرب المغتصبة في كل 
مكان . 

وكان على اثر اجعاعه بزعماء العرب ني أوروبا وآسيا أن آمن بالدين 
:الا سلامی و اعتنقه 5 ولمأ ولد اينه البكر شاد « على » وأصیح هو 
« ابو على » والوالدة ام علي » وهی ام ركية ما زالت على قبد الحياة 
.وعلي اليوم من كبار علماء الطبيعة والرياضيات » يدرس في كلية الهندسة 
جامعة الاسكندرية 4 و اخته 9 تدرس الفن الاسلامي وتعيش مع 
بزو جها الامركي المسر بوش ي الولايات المتحدة . 


أما اة « العام العر بی ) فکانت عنوان حده ومعرض جهده . شرح 


فيها قضايا العرب ومشاكل الاستعار لقراء الانكليزية ونقل اليهم آروع: 
آثار المفكرين العرب وأجمل قصائد شعرائهم موجهاً عناية خاصة لشعراء. 
المهجر . فيرجم قصائد ابو ماضي ونسيب عريضه ورشيد ايوب مع 
قصائد شوني والبارودي ومطران . فكان للمجلة شأن 6 في الجتمع 
الامركي وشأن” مثله في أوساط المهاجرين العرب حيث الآباء يتلهفون. 
إل تعریف اا ثهم المولودين في امرکا بتارییخ بلادهم الاصلية وبالآداب. 
العربية بلغة ا 

مات الد كتور ابو علي خر الله عن سبرة تعد" من اساطير ابید" 
والذهاة. والنفنسية: والفوق . مات عن ماين عاماً ملأها بالبطولة في 
خدمة العلم واافت: و اة اة غات هدا عن وط مسا اه 
أمته 00 وهبها عصارة روحه وقوة شبابه وشيخوخته . أما الأجانب فلم, 

. ففي جنوب افريقيا ذكروه »ومجلة « ذي مسلم دانجست » الصادرة. 

و e‏ دربان اصدرت عدداً خاصاً لتخليد ذكراه . 

من کلماته المأثورة قوله : « كلما ازددنا امعاناً في الغرب ازددنا" 
ميلا" نحو الشرق » . وهو قول يبوح بشوقه إلى أرض الوطن وبحنينه إلى. 
أهلها الذين يعتبرهم أهله رغم غربته الطويلة عنهم . ما أكبره في. 
خدمتهم وما اصغرهم في نسيانه ! 


of 


ا فواد لم 


رجل كبير بشخصنه زعم وطي وأديب مودوب وخطيب مفوه - 
نبغ في الطب الحراحي فعد" من الأطباء العالمين . وتطوع لخدمة 
وطنه المنكوب » فقاد حركات ابلهاد الوطي في المهجر إلى آخر 
أيام حياته . 

۳۹ ي «رامالله» (فلسطين ) وتخرج من الحامعة الامركية ي 
بروت ومن جامعة کولومبیا في الولایات التحدة . وکانت هجرته 
عام ۱۹۱۵ على أثر حملة قام بها ني فلسطن ضد السلطات الغاشمة ٠‏ 
فلاحقته الحكومة التركية وألحأته إلى الفرار . وي نيويورك تروج 
من ام ركية زواجاً نقص حياته وکان السب في ماته ( على زعمهم ) . 
وتبى القضية العربية وترأس جمعيتها وأسس ابلمعية الثقافية السوریة 
ثم جمعية النهضة الفلسطينية فکانت المؤسسة الأولى الي عنيت بالدفاع 
عن فلسطین بالحاضرات والناظرات وجمع التبرعات . كانت له الكلمة أ 
العلیا في الأوساط العربية » بوجه الحوالي بانلطابة والتألیف ویدعمها 
بنفوذه الکبر لدی الراجع الامركية . توفي منتحراً في عام ۱۹4۲ 
تاركاً وراعه الفراغ الریع في صفوف الأدباء الجاهدین . وآنا الذي سمعت. 
كلمته وحظيت برعايته يوم تومن حفلة تکر م آقامتها لي الحامعة العربية 
والصحافة £ نيويورك عام ۱۹۳۹ > لا يسعي إن ا کم حسرتي عليه و حيي, 
ار وحه الکر عة ۱ 


مل العلوف 


أديب من القدامى . 
نزح من زحله ( لبنان ) إلى نيويورك تلبية لطلب عمه يوسف نعمان 
المعلوف شيخ الصحافيين المجاهدين لكي يشاركه في #رير جريدة 
«الأيام» » وهي أول جريدة سياسية مصورة صدرت في الهجر بماني 
صفحات عام ۱۸۹۷ وجعلت مساقها مناهضة الاستبداد في الشرق والثورة 
على نظام العهد الحميدي فواصلت حملانها على الطاغية إلى أن سقط . 
.وباحتجاب الحريدة بعد عشرة أعوام انتقل جميل إلى سان باولو (البرازيل) 
عام ۱۹۰۸ »> ومنها سافر إلى باريس ورافق فيها جبران مدة عامين 
وبعدها إلى الاستانة . ثم عاد إلى لبنان وتعاون مع الزعماء الثائرين على 
الحكم الركي ۰ الذين علقهم جمال السفاح على الشانق . وقد لت 
کتباً عديدة في السياسة والتاريخ لا نتعرض إلا للي آلفها أثناء اقامته 
في البرازيل . فكتابه « تركيا الحديدة وحقوق الانسان » صدر في 
سان باولو فور وصوله اليها وكان له دوي عظم ني عالم السياسة وجالات 
الاصلاح الاجماعي حى قيل في بعض الصحف ان مصطفى کال لم 
يطلع على الناس بانقلابه بأاکتر مما طلع عليهم جميل معلوف في 
كتابه . وقد أثى جبران على هذا الكتاب في رسالة جاء في آخرها 
.هذه العبارة : 


۳۵۹ 


ومن الخطأ ان يتخذ الکتاب احتقار التقاليد الدينية سبیلا لاسقاط. 
الكهان القائمن بتلك التقاليد . لأن العاطفة الدينية هي شيء طبيعي ي 
الانسان . أما الاستبداد بواسطة التعالم له “قلسن :مر الأموق: الطرهديف 
2 شي ء ( ۱ 

والظاهر ان المراسلة كانت متواصلة بين جبران في نيويورك وجميل. 
في سان باولو . ولكي ندرك مقام جميل في نفس جبران والنفوذ مد 
الذي كان لأدبه نرجع إلى رسائل جبران ونتقل منها فقرات كتبها اليه : 

« عندما أقرأ رسائلك أشعر بوجود روح سحرية تدب في جوانب. 
هذه الغرفة . روح جميلة وحزينة تفصل بتموجانها ذاتي فأراك ذا اقنومين. 
متباینن لا اقنوم يرف" فوق البشر والبشريات بأجنحة عظيمة تشابه. 
أجنحة الساروفم الي رآها یوحنا واقفة آمام العرش بانب النائر السبع . 
واقنوم مقيد بسلاسل قوية ببن الصخور افائلة مثل بروميس الذي أنزل. 
شعلة النار الاولى للبشر من السماء فخضبت عليه الآلمة وأوثقت جمانه. 
بصخرة على شاطئ البحر . اقنوم یفرح قلبي ويغبط نفسي لانه يتموج. 
مع آشعة الشمس ونسمات الفجر . واقنوم يوجع عواطفي ويضغط عل. 
قل واضلاعي لاه أسير صروف الليالي 0 كنت ولا تزال قادرا" 
على استحضار شعلات النار وتسليمها إلى البشر لكي تنبر هم . ولكن أية. 
شر بعة وخبعتك ي سان باولو وقيّدت 0 بين الذين ماتوا منل. 
ول و ہم ول بدفنو | بعل ؟ هل لالة اليونان قوة ي هذه الأجيال ؟ 4. 


( جبران ) 


کیرب 2 کالہ 


۱۹۵۱ 1 


من أبرز وجوه الأدب المهجري وأنشط العاملن في حقل القومية 
#العربية . قام بادارة مكتب ابامعة العربية في نيويورك ومكتب الشوئون 
العربية الامبركية » فكان لولب الحركات الوطنية وحلقة الاتصال بن 
مختلف الوفود العربية > یمن ها الترجمات ويكتب النشرات وينسق 
«الأعمال والاجاعات . وله أثر كبر ني الحركة الفكرية والنهضة الأدبية 
1 الهجر . أدبه عصري الطابع 1 غي عادته العلمية الفلسفية » حفي 
بالکنوز القدعة ؛ يبرزها في حلة جديدة شائقة . 

ولد السید کاتبه في بلدة «یبرود» من آعمال سورية وأنهى دراسته 
في الجامعة الامبركية پیروت عام ۱۹۱۲ وبارح البلاد السورية عام ۱۹۱۳ 
إلى الولايات المتحدة . وعند نشوب الحرب العالية الاولى التحق مامعة 
هارفورد وتخرج من مدرستها اللاهوتية عام ۱۹۱۸ متخصصاً بالتصوف 
:الاسلامى وفلسفة الدين » وعندما وضعت الحرب الكونية الأولى اوزازها 
.دخل ميدان الصحافة والسياسة مدافعاً عن العرب وقضيتهم . وعام ١914‏ 
«التحق بحريدة «بروکلن ديلي ايكل » ككاتب اخصائي بشوئون الشرق 


۳۸ 


الأدنى » وني صيف عام ۱۹۲۹ شخص إلى الشرق الأدنى بوصفه 
مراسلا" خاصة بلرائد «الایکل» و «بوسطن غلوب » و «دییر ویت 
نیوز » وأمضى في مهمته الصحفية هذه عاماً ونصف العام طاف خلاها 
بلاد الجموعة العربية 7 تقريباً وبعث من الاقطار الي زارها باکر من 
۰ مقالة للصحف الي پراسلها . وعمب عودنه آلّف کتاب « مناهضة 
العرب » وكتاب «المهاجرون العرب ي اميركا الشهالية ) ار ذلك باللغة 
الانکلیز ية . وکان کل ما یکتبه پذاع على مدی واسع و حدث 2 
الاوساط الامبركية التأثير النشود لصلحة العرب . مات مان عليه وهو 
في ریعان نشاطه قبل أن يبلغ الاربعن . 


۳۹ 


بپس بقل" 


۱۸۳۹۰ 


من موالید دمشق الشام ومن خرنجي مدارسها . وصل إلى الولایات 
التحدة الامركية عام ۱۹۰٩‏ مزوداً ععارف مدرسية بالعربية والانكليزية 
وبطموح يشتد فیحمله إلى صفوف الکادحن في طلب الال ویضعف 
فیتغلب عليه الیل الفطري للادب والتأليف . 

کتب إلي في إحدى رسائله انه عکف على حرير القالات ننصحف 
غب وصوله إلى بوسطن » وترجم لحريدة «غلوب » الامثال العريية » 
ووضع ثلاث روایات «بلاوي الحوى ومصائب العشاق والائنة» » وبعد 
خمس سنن من هذا الحهاد وجد جيبه فارغة کا كانت ي دمشق › 
فكسر القلم وانصرف بكليته إلى العمل التجاري . قال : 

« اشتغلت كمعتمد جوالة لمعمل قمصان كبر فنجحت وارتقيت إلى 
رتبة رئيس العتمدین . وبعد عشر سنوات أحصيت ثروتي فبلغت خمسن 
الف دولار فتركت الوظيفة وتروجت اميركية من اسرة عالية الشأن » 
وفتحت في مدينة نيو اورلیانز محلا" لبيع الملابس ابلاهزة بالحملة وجاهدت 
فيه ثلاثة وعشرين عاماً متواصلة حى تجمعت في يدي ثروة طائلة 
فبعت التجارة ونقلت اقامي إلى ميامي » فلوريدا » أفخم اقلم في البلاد 


۳۹۰ 


عازماً على البقاء فيها طول حياتي . ولا أفكر بزيارة وطي » وقد مضی 
خمسة وخمسبن عاماً على خروجي ۲ من دمشق ) . 

يعد أن تقاعد عن العمل أصدر السيد بقله ثلاثة ثة عشر كتاباً بالعربية » 

ص ۱ ۱ المعارف » . 
ويم لان بطبع مؤلفه السابع عشر بعنوان « شیسخ لعار 0( 

اما بالانكليزية فقد أصدر كتاببين فقط . والطريف في سيرة هذا 
الأديب الفیاض انه لا بیع مولفاته بل دما إلى مغاهد العلم والأدب 
وی الکتبات وإلى أصدقائه وإلى کل من يطلبها منه . يكتب وينشر 
لغایتین : الاولى ان پسلي نفسه والثانية ان ينفع الناس بعلمه وباختبارانه 
1 ی الحياة : فجميع مؤلفاته تدوز قي حلقة الحياة الواقعية وتبحث ي 
الشکلات النفسية والاجهاعية وني العادات والتقالید » تسدي النصائح 
وتشر إلى الصالح والطالح » کل ذلك باسلوب سهل خفیف يشبه اسلوب 
الحديث الدارج > قريب من الافهام > بعيد عن بلاغة البيان » حتلط 
فيه الفصحى بالعامية الشامية » والفکاهة بالحد . وقد عالج الشعر في 
کتاب واحد هو «رباعیات الحياة) قدام له الاستاذ وجیه بیضون فقال 
معتذراً عن الشاعر انه لم حلق بعيداً بل آثر التیسر في التعبير لأن الطالعة 
اليوم أصبحت وففاً على العامة لا على الخاصة . وقد أهدى الديوان إلى 
زوجته بقوله : 


ولا ينعد الانسان الا" بزوجة ولا صاحب عند الشدائد غر ا 
وبالنتيجة ان انیس بقله هو من هواة الأدب وجامعي النشب . عرف 
بكرم النفس وكرم اليد وجارى الاثرياء الامركيين ي ای نعم بکالیات 


لعيش حى لا تتفل الأروة على كاهله فرهقه حمائها ام أ راع 
إلى وطنه لوجد بانتظاره من بر حه منها 5 وقت قصير . 


۳۱ 


هي 


۱۹۶۰ — ۱۵ ۰ ۰ 


آدیب عربي موسبقي » ولد في نيويورك من أبوين حمصیّن » 
وارسل فلا حمص قشب فيها ثم هاجر متها إلى نيوبورلك عام 
+۱۹۲ وأقام فيها وینظم ویاحن إلى أن أدركته الوفاة .من آثاره 
کتاب" « اعلام الأذب والفن » . 


صر وحد 


1۹6۸ - ۷۵۰ 


من شيوخ الأدب في المهجر . ولد في غرزوز (لبنان) وعلم في 
مدرستها » م انتقل إلى مدرسة «أنفه» حيث كان الشاعر القروي بن 
تلاميذه . وي عام ۱۹۱۰ هاجر إلى الولايات المتحدة الاميركية وعمل 
في الصحافة عشر سئوات ثم طلقها والتفت إلى التجارة متجولا” ني داخلية 
البلاد إلى ان استقر في مدينة. تولاري « کالیفور نیا » ومات فيها . 

هو كاتب ذو اسلوب جميل مرح ۰ وشاعر فياض القرحة جاوز 
لغانن ولم تنضب . تعود ان يطلق ما حضره من الشعر على علاته » 
ولو عي بالصقل والتهذیب اكان من فحول الشعراء الذين يفاخر المهجر 
بم ا ما نظمه رثاء” لايليا ابو ماضي . 


۳-۹۲ 


رای طاهر 


و 


أديب من الشباب ار الناهض . ولد ني كفتون ( الكورة ) وقدم 
إلى الولايات المتحدة عام ۱۹۳۲ . عرفناه ني نيويورك في منزل ايليا 
ابو ماضي > فعرفنا المروءة متجسدة والغرة متوقدة والاندفاع لخدمة كل 
أديب عربي وکل قضية عربية . ومن يقرأ کتابه النفیس «المشاعل) مجد 
دستور اعانه الوطني محدداً ومناهج العمل المثمر مرسومة أمام الافراد 
والاحزاب والماعات والحكومات » ولا نعلم إن كان له مؤلفات 
أخرى . فقد كتبنا اليه مرتین طلباً لمعلومات عن سيرته وعن آثاره 
الأدبية و نتلق جواباً . لذلك لا نكتب عنه إلا القليل الذي تعرفه . 

كان عرر في صحف متلفة إلى أن عهد اليه بتحرير ج ريدة «البيان » 
عام 1945 » وكان صاحبها الاستاذ سلیان بدور قد توني عام 144١‏ 
في نيويورك بعد ثلاثين عاماً من انشاء جريدته . وني عام ۱۹۵۰ أصبحت 
الحريدة ملكا اراجي ظاهر نحررها ويديرها ويقوم بأعبائها وحده. وني 
عام ١96٠‏ جرى الاحتفال بيوبيل الحريدة الذهبي في فندق سان جورج 
55 بروكلن ؛ فكان عيداً مشهوداً وحدةا أدبا مذ كوراً . وقد صدر على اثره 
كتاب « يوبيل البيان الذهبى » محتویاً على أقوال اللحطباء وأوصاف الحفلة . 

والفضل الذي لا أنساه لهذا الأديب المجاهد هو اني ني عام ۱۹:۷ 
عندما قدمت ديواني « النوافل » هدية إلى لحان الدفاع عن فلسطين كان 
علي أن أرسل إلى مكتب الشؤون العربية في نيويورك حصتها من الكتاب 
وهي خمسمائة نسخة » فأرسلتها اليها وبقيت الكتب مهملة ني مخز نها إلى 


۳۹۳ 


مطلع عام ۱۹6۸ حن تطوع راجي ظاهر لبيعها من أبناء الحوالي العربية 
في نيويورك وني الولايات الداخلية » ول يكل حى باع آخر نسخة منها 
وأرسل القيمة المجموعة إلى افيثة الفلسطينية العليا باسم الحاج امین الحسيي 
في القاهرة . 

امام هذه البادرة ننسی اهماله لطلبنا مرتن » فلا نغضب ولا نعتب 
بل نعتذر عنه بالاعباء الباهظة الي محملها تي جريدته وهو كهل نصف عليل 
بيما يعجز عن حملها عدة وکال ارب ار ۲ 

إن جريدة «البيان» قد راجت بفضل همته ونشاطه وارتاح اليها 
القراء بفضل قلمه الرشيق » حى اما ابتلعت في السنوات الاخبر ة جريدة 
« السائح » وجريدة «مرآة الغرب» وحلت محلهما . ولكن مشكلتها 
هي مشكلة الصحافة العربية في كافة المهاجر : تلكو المشيركين وتناقص 
عددهم . وقد وجه راجي نداء لشرکیه على صفحات « البیان » بتاریخ 
۲ مایو ( ايار ) سنة ۱۹۹4 ننشره للتدليل على ان الحالة الراهنة في المهجر 
الشهالي تنذر الصحافة العربية بدنو الاجل وسوء المصير : 

و ان الذين peer‏ ان تبقى « البيان » ي خدمة قضاياهم عليهم ان 
ينصروها بغر المعسول من الكلام والتمنيات والادعية الطيبة .. اا على 
جماما لا تقضي حاجة 7 ترا وطنياً أدياً . 

فترجو من استحقت ابدال اشتراكاتهم ان یدفعوا ببا الیها + وألا 
ینتظروا تذ کر لأن الارسال بمذكرات إلى الشترکن يقتضي جهداً 
نع في حاجة لل ما عندنا منهما للاستمرار ي اصدار ابفريدة . 
نحسبنا في حاجة إلى تذ كير العقلاء بأن ني السنوات السبع ۷ 
احتجبت ۳ صحف عر بية كبرة ترك احتجابها فراغاً في جوالينا يشعر به 
ويأسف له کل عاقل . فلیحافظ عقلاء هذا الهجر على ما بقي ي آیدیهم. 
زیت السراج يشح حى یکاد ينطفئ السراج فمن سوء الرأي ان يطفئوه 
بأيدهم ! انه على ضآلته خبر من الظلام ..» 


۳۹ 


من الأدباء العلماء الشیوخ 2 في مدينة طرابلس وتعلم في الدرسة 
الوطنية ومدرسة الفرير . فأجاد العربية والفرنسية ومبادی الروسية . 3 
علم ثلاث سنوات ي مدرسة الحمعية الروسية الفلسطينية وهو ي 
السادسة عشرة من العمر فلقبوه بالمعلم الصغير . وني عام ۱۹۰۲ سافر 
إلى جمهورية سانتو دومنغو ي امركا الوسطى باغراء من نسیب له هاجر 
اليها وأثرى فيها > فلم تطب له الاقامة واعتزم العودة إلى الوطن عن 
طريق نيويورك » ولكن جاذبية الحضارة والعمران ي المحطة العظمى 
ألهاه عن افدف المقصود » فبقي في الولايات المتحدة الشالية منذ عام 
۰ إلى اليوم . 

كان الاستخدام 5 المحلات التجارية المرحلة الأولى من حياته المهجرية 
وقد طالت وتطورت إلى ان وضعته في منصب مدير عام لشركة كبيرة 
وني محبوحة من المال » مکننته عام ۱۹4۱ من فتح معمل للمطرزات 
بالاشبر اك مع اخوته الذين استحضرهم من طرابلس . فدخلت حياته في 
مرحلة جديدة » هي الاستقلال والاستقرار مع مجاراة هوى النفس بالعودة 
إلى ميدان الأدب . 


“o 


كان الشعر أظهر ميوله الغريزية . وكنت باكورة نظمه في نيويورك 
تحية للأمة الامركية : 


لوازك معقود به العرّ والنصرٌ 2 وجيشك مخشى بطشه البيض والصفر 


واندفع ي ميدان المناسبات ینظم وينشر القصائد بالعشرات وقلما صدرت 
دورية ني نيويورك لیس له فيها آثر » إلى ان دعاه الشاعر الحالد ایلیا 
ابو ماضی للتعاون معه في حرير جريدة « السممر » فلبتی ورافق صاحبها 
إلى يوم وفاته . أي من عام ۱۹4۳ إلى عام ۱۹۵۷ . وکان هو النظم 
لحفلة الیوبیل لما بلغت «السمير » سنتها الحامسة والعشرین . 

اسلوبه في الشعر اسلوب الحافظن الأأصلاء . نجده في كل اثر 
آثاره » ونستشهد بقوله من قصيدة « الب الصادق» : 


قالوا سكت ول تعد عفرد عجياً للاك شاعراً لم بنشدٍ 
أكبرت ؟ قلت نعم كبرت عن الصبا 

لک نار عبتي الم تخد 
اني احب الروض كلله الشدی والطير شادية تروح وتغتدي 
واحب بين الناس كل مهذب عف السجية والطوية واليدر 
وأحب كل فى أديب ناهض ذي همة علياء غير مقلد 
واحب من حب الوری ي قلبه ولفضل نعمة ربهلم جحدر 


واحب من کل الانام حه رجل الروءة والنهی والسؤدد 


وله آثار نثرية لم تزل مخطوطة آهمها تراجم الأدباء العاصرین في 
نیویور لك وخارجها . وهو عمل ضخم بتناول سر 5 تمانين أديياً ویدرس 
افجرة العربية في مقدمة تبلغ مثة صفحة »© فوا وا تمليها عليه 


۳۹۹ 


خبرته الشخصية . وقد راجعنا لائحة الأدباء الذين ترجمهم فوجدنا انه 
أضاف إلى الأدباء انحمسن الذين ذکرناهم ني هذا الکتاب ثلائن ات 
جديداً » منهم عشرة من رجال الدين ا > وعشرود 1 یصل 
علمنا اليهم . ويطيب لنا ان نذكر أسماءهم للتاريخ نقلاا عنه : بدري 
فرکوح - يوسف ابي اللمع - جمال اماو - فیلیب خولي ‏ رشید 
تقي الدين - یوسف لفلوي نجيب سلوم - یوسف الیاس واكم - 
سیب کرم - وديع الحوري - فوّاد الحوري - انطون وتوفیق زریق - 
نجيب عبده ‏ نجيب قسطنطين - حافظ عبد المالك E‏ 
جيب نعمان العلوف - امين ظاهر خر الله ب ميخائيل رسم . أما رجال 
الدين الذين فاننا ان ر جمهم فهم الاساقفة . والحوارنة : روفائيل 
هواديي - خر الّه اسطفان ‏ فیکتور ابو عسلي - برنردوس غصن - 
پاسیلیوس خرباوي س حنانیا كساب ‏ ايليا حاماتي - بنيامین حافظ 
وجرجس الحوري . ۱ 

وأديبنا لامع أيضاً في حياته الاجهاعية » مولع بانحدمة العامة . آسس 
وترأس جمعيات عديدة ونال من الحكومة اللبنانية دبلوم الشرف تقديراً 
نلدماته في الحناح اللبناني في معرض نيويورك العالي سنة ۱۹۳۹ . وكان 
للظائفة الارثوذ کسية حصة الاسد من جهوده انبرية في سيل کناشها 
ومدارسها وجلسها اللي وجمعها الطاتفي . غير انه لم ينظر إلى الناحية 
الطائفية حيما تروج عام ۱۹۲6 من فتاة ام رکية جامعية انجيلية الذهب » 
وله منها ولد واحد هو الآن دکتور 5 الفلسفة واستاذ ي العهد اللاهوتي 
في مدينة لانکستر . ذرية صالحة آلت إلى اميركا غنيمة طبيعية کالاف 
اناري العريية ی الهجر . ۱ 


۳۹۷ 


لبناني مطبوع على الأدب . قدم الولايات المتحدة يافعاً و ساي 
الاستخدام ني المحلات التجارية قانعاً من العيش بالكفاف فلما بلغ سن 
الستين اعتزل العمل وملا ساعات فراغه بالانتاج الأدبي . وكانت جريدته 
الأثرة « الأخلاق» لصاحبها يعقوب روفائيل ينشر فيها أكثر ما يكتب 
وينظم » وأسهم مرة 5 نخرير « مرآة الغرب » . اسلوبه ي الانشاء بليغ 
رصن على سلاسة مجعله یروق للخاصة والعامة . وشعره يبرز عادة" في 
المناسبات ف :وا . وقد دشر رواية «ملكة شا مير جمة عن 
اللغة الانكليزية الي محسنها كالعربية . وکنا سعدنا بمعرفته ي نيويورك 
عام ۱۹۳۹ فأعجينا به حطیاً وأدياً وأحبيناه صديقاً لبيباً » وما زلنا نتتبع 
آثاره في جريدة « مبضة العرب » . 


دیع باموط 


من اعضاء الرابطة القلمية المؤسسين . ۸ نعثر الا" على آثر آدبي واحد 
له هو مقال «البرغشة» في مجموعة الرابطة . توفي عام ۱۹۵۲ . 


۳۹۸ 


الماس عطا ال 


عضو آخر من أعضاء الرابطة القلمية » شديد التذوق للأدب . لم 
تنقرأً له أثراً مكتوباً في المهاجر : والذي نعلمه عنه انه أصدر ني نيويورك 
.جريدة «برید المهاجر » بأربع لغات لفائدة الحوالي المهاجرة من محتلف 
«الحنسيات » وانه عاد إلى لبنان عام ۷ وأسس في ببروت أول مكتب 
اللر جمة تخرج فيه مئات المعرجمين الذين عارسون هذه المهنة في اللحي 
«المقابل للسراي » وتوثي عام ١957‏ . 


الد لود ررق عدار 


۱۹۶۳  اطماله‎ 


وليد مرجعيون ( لبنان) » خريج الحامعة الاممركية في روث » 
صاحب دیوان «نفحات الریاض» الذي صدر عام ۱۹1 5 خمسماثة 
صفحة من القطع الكبير . هاجر عام ۱۹۰۰ واشتهر بشعره و بطبسه 
بو عواقفه اللحطابية . وبعد وفاته تلد ذکره بقيام مؤسسة تحمل اسمه وترصد 
-جوائز ومنحاً دراسية اطلاب المتازین من أبناء الحالية العربية . 


۳۹۹ ۱ أدبنا وأدباؤنا ‏ ۲۶ 


عر الم م4 


من الأدباء الروّاد الذين نزحوا من جبل عامل لیستقروا في العالي 
الحديد . أقام ي دیرویت منذ عام 85 . وهو أديب بلیغ العبار 3 
عميق الفکرة » آصدر غانية كتب ونشر عشرات المقالات بن علمية. 
واجماعية وتارمخية » ول تزل في جعبته قصص محطوطة ظفرنا عطالعتها 
واعجينا ما اعجاب بطلاونبا . وبارغم من هذا اللصب فان کاب 
یشکو الحدب ویقول في رسالة من رسائله : « لیس لامغترب تارییخ. 
هجرة فهو کالسافر إلى الاخرة لا یعرف مى یصل ولا يعرف إلى أي. 
مباية ينتهي > أو قل لا دنیا له ولا آخحرة . والاشتغال ني الأدب في 
مجتمع زاخر بالادة کالجتمم الامبرکي أمر صعب جداً بسبب الاحاطة. 
الميكانيكية الى لا تعرف ميلا أو اتجاهاً للأدب الانسانی ععناه الکامل . 
ولذاك تجد أن الأدباء الذين يقطنون في اميركا اللاتينية انتجوا أكثر ما 
انتجنا نحن . لأن الاحاطة المذكورة كانت قليلة عندهم فكثر أديهم . 
وكثرت عندنا فقل أدبنا » . وهو يقرض الشعر على الاسلوب الغربي, 
في النظم . 


۳۷۰ 


بو سف وان المعلوف 


شیسخ الصحافين ي الهجر الشالي . أنشأ جريدة ۱ الأيام » > آول. 
جريدة سياسية مصورة بهاني صفحات » في نيويورك عام ۱۸۹۷ . وقد 
شتهرت مملانها العنيفة على العهد البرکی الحميدي كما اشتهر صاحبها 
عتانة الأخلاق وصلابة العزم ني مناهضة الاستبداد والثورة على الظلم > 
والترفع عن العنعنات الاقليمية والطائفية الي كانت شعارات الصحف. 
الهجرية في ذلك العهد . وقرينته السيدة نجلا ابو اللمع من الأديبات. 
الناابات لم تزل تواصل الصحف عقالاما . 


ملحم أحادي 


نابغة الزجل اللبناني . نعتبره من أركان الأدب المهجري وان لم ينظم, 
الشعر الفصيح 5 ٤‏ شعر ه العامي حساسية و بلاغة وحرارة تکهرب 
السامعن 5 وفيه من الفكاهات والغازي ما پشرح صدورهم 5 فهو بلبل. 
اغالات والمنابر ف عرف الجماهر 4 بطر بون لنکاته ويتأثرون بأقواله 
كلما أنشد قصيدة نر أو أطلق دعوة وطنية . وهو على ذلك رجل, 
عقيدة قومية . والسماحة في نفسه تعادل السماحة في شاعريته. اللغة ي 


۳۳۱ 


شعره هي لغة عامية مهجرية » حللها عبد السیح حداد فقال : ١‏ هي 

لغة جمعت من عدید جات الغر بن العرب بل من عديد الاصطلاحات 

البلدية المنوعة ذات اللون القروي أو المدني . ذلك لأن اجماع العرب في 

هذا الهجر من سوريين ولبنانين ومصريين وفلسطينين وعنيين وعراقيين 

حلي عن سير الماك ال و لحجة واحدة مشتركة فيها الکشر 
من التعابير الامبركية والکلام الأجنبي » . 


سلبم العارار 


۱۹۲۵ — ۶ 


من شعراء الزجل کملحم الحاوي دمن و . ولکنه كان اسبق 
في الهجرة و الرحيل عن هذه الدنيا . ولد و ف غرزوز عام 25 
.وعاش أعواماً في نيويورك ثم أصيب كرض التكل فد إلى لبنان للاستشفاء 
بولكنه مات قبل الوصول اليه . 


۳۷۲ 


مبامر ون عار ون 


نموا ا کر اد 


آدیب وعام وشاعر وقاص وسياسي وموّرخ وصحاني لبناني الاصل, 
قضی معظم حياته في مصر وعمل في صحفتها خمسن عاماً وف 
اربعين كتاباً » وترجم نظرية النسبية » فسموه آینشتن مصر . هاچر 
إلى الولایات المتحدة الام ركية في آوائل هذا القرن مع زوجته الادیة. 
اللامعة روز حداد » شقيقة فرح انطون . وي نيويورك آصدر جريدة: 
يومية كانت تكاليفها باهظة وايرادانها شحيحة . فتخل عنها وعاد إلى. 
القاهرة حيث أصدر » متعاوناً مع قرينته » مجلة « السيدات والرجال » . 


فرح انطون 


ومثنه الکاتب الفکر الروائی الشهور . ۸ يقو على اغراء اهجرة. 
فتبع اخته وزوجها إلى ند عام ۷ وأصدر فيها مجنته العروفة. 
« الحامعة » فطارت شهرته بعد مقالتین نشرهما فبها » الأولى نحية لتمثال. 
ا ون اة ا باغر ۱ روص سس شرا ساسا 
وعاد إلى مصر . 


۳۷۳ 


بوسف حال 


أديب لبناني . كانت إقامته ني نيويورك موقتة ولو انها طالت أعواماً 
أصدر خلالها مسرحيته 0 « هيروديا) 2 وأسهم في حرير جريدة 
۰ المدى » 


كمد عل حولي 


۱۹۰۶ 495 


لبناني من اركان الأدب والشعر . ولد في جنوب لبنان « قرية 
اروت وال ف الفا واک الكت دواو وان زاز 
وا ونشر ديوانه ( في باریس ) توجه إلى اميركا الشمالية وأقام ي 
دیرویت حيث أصدر ديوانه «القنابل» وهو اثر مهجري 9 57 
مهاجراً عابراً . وفي عام ۱۹۹ زار ام رکا ابنوبية وبقي سنة يكتب 
في صحفها وخطب في أنديتها » م أعاد الزيارة عام ۰۹ . وأدركته 
-الوفاة ي بروت 5 نیسان من 7 ا العام 5 


۳۷ 


شهراء ف مصاع فورد 


اجک ٩‏ هذا نت وتصبونه . حدیث 94 آي غ غابة الداخن بين 
وتر دام عبر ال الأغبر ی ¢ کا کر عبقرية الشعر اء 
الذین محدو | ناطحات السحاب ي نيويورك الصاخية والذین فتحوا أند لا 
جديدة ني أرض البرازیل لأنبم نشروا راية الفصحی على بلاد الاعاجم 
ف صيتهم ی داري الأرض ومغاربها e‏ ان هناك کثر ين 
| مدید 1 ولد بنشر و نه على الاس 1 ا ي ا ونتهامسون به 

في لياليهم كلما أرقهم الشوق والحنين إلى الوطن البعيد . إن في بلدة 
:دير و بت 4 مشيغن 4 1 مصانع سارت فورد 4 عمال من أبناء 
'العرب ما زالوا حتفظن بعرو بتي م واد بهم رغم تقادم هجر م » وما زالوا 
برفقون الشعر رغم حشونة معيشتهم وقساوة عملهم . 

منهم الشيسخ محمد علي بري الذي مضى على هجر نه ار بعون عاماً 
.ونيف وهو يعمل منذ عشرین عاماً في مصانع فورد ویشکو آمره ال 
تاه فيقول 


معامل «فورد » قد طویت بهاعمراً الا هل اری بعد الز وال له نشرا 
قطعت بها العشرین كرهاً کانتي مر بمج الماءمن فمه صبرا 


Vo 


وقاسيت أتعاباً بصدري مريرة 
وما مر يوم في الزمان مساعف 
تحال شباب العرب قبل وصولما 
فهذا عليل يائس من شفائه 
وقالوا اصطبر بعد العناء لمهجر 


وهيهات اشفي من مرار ما الصدرا 
غل السر الا قد لقیت به العسیرا 
إلىالنار تشوی‌من‌مداخنها الصفرا 
وذاك يداوى من اذاها ولا يبرا 
لعلك تري أو تنال به أجرا 


صبر ت على ضيمي » و صبر ي وراءه معاول شقت في الراب لي القبرا 


# هب هه 


ومنهم الشیخ یوسف بري الذي لا تفارقه آشباح بلدته تبنين وأماکن 
أخرى في جبل عامل : 


حياة أسير السجن ني موطني مثلي 

وشغل العبيد السود ني مصنع 
تمنتيت أن أحيا مع العز راعياً 

وأبقى قرياً من ربوعي ومن أهلي 
أروح مع العمال ي «فورد» عاملا” 

فأصبح فرداً ضاع في 
وهذي من الازوت والزيت بدلي 

وأكل صغار الفأر من جبنة أكلى 
أن إلى «تبنن» شوفاً وات 

سأذكرها ما طال عن أرضها رحلى 
وان کان جسمي ي مصانع « ميشغن » 

فقلبي بسهل انلان أو 


۳۷۹ 


شغلى 


عدد النمل 


قلعة التل 


ويكتب في رسالة إلى صديق 


اليك الشعر آبعثه كتاباً 
وعن دترويت لا تسأل فأني 
غريب الدار لا يرضى سواها 
هنالك خيمة التينات عندي 
سألتك كيف أنت وكيف أهل 
وسهل‌انمان» کیف‌السهل‌آسی 
بروحی غادة كانت تغبى 
« وعين الورد » هل آغدو اليها 
وي « صد یق )حيث البطم زام 


له : 


فهات مع البريد لي ابابا 
على رغمي اطلت بها الغيابا 
وجواها وان كانت خرابا 
ف كل ات ا 
واطلال طويت با الشبابا 
وهل طابت أزاهره وطابا ؟ 
على هضباته لحن «العتابا» 
واغسل في مساريها الثيابا 
عع في تیه ااا 


ويم في دیرویت الأديب حنا نصر والأستاذ فیلیب عقل الذي محر 
جريدة «مضة العرب » لصاحبها الوطي المجاهد سعيد داود فياض . 


۳۷۷ 


في افذہرت 
ف المرحيب والتودیع في نیویورك سبیل التعرف 
إلى شخصيات محترمة غر الشخصيات المدروسة في هذا الكتاب . رأيت 
فيها وجوهاً انطبع رسمها في ذهي بخطوط نورانية » لا بنقطع إشعاعها 
علي مر سین . فإنك لتستمع إلى راجي ضاهر فتلمس فيب الوطنية 
المتأجج في نفسه . وتلتقي من رجال الدين بالأب منصور اسطفان فإذا 
أنت ا آمر من آمراء المنابر وحر من جور العلوم . ويقف أمين 
زیدان للکلام فینتر أفصح الشعر وأبلغ النئر فيخيل اليك أنه عاضر فى 
إحدى الجامعات العربية لا مهاجر يعيش ني البيئة الاممركية . ونجلس في 
حلقة تجار فيفاجئك عبد الکرم حداد وتوفيق فخر بالحطب المرتجلة 
وموسى الحوري بقصيدة الناسبة . ويأتي دور الدكتور يواكيل فيسألك 
أي لغة تريد أن تسمع ؟ إذ أنه جید الخطابة في سبع لغات ويوجه 
كلامه إلى كل من الحاضرين باللغة الي بفهمها 
واعجب من ذلك شخصية الشاعر المحامي جميل بطرس حلوة 
طب الله ثراه » هو من قدامى المهاجرين الندمحین ني البيئة الامركية . 
ترهقه مهنته فيرفه عن نفسه بنظم الشعر ويسخو على ابحرائد اليومية 
عقاطع من شعره ویتوی التنظم والتعريف يي حفلات الخحالية . سمعته 


۳۷/۸ 


وجیش الریح ملتحما" 
وزهر الروض رصعه 
وريشة شاعر رسمت 
جالي الکون آجملها 
وآطرب ما يرنحني 
حللت باأفقنا قرا 


پذشد ني حفلة اللرحیب بي قصيدة سهاها ليلة القدر لیس في يدي من 


عة ما ایك د سواها::: 


وأنس الیل بالبدر 
ن الأنبجم الز هر 
بجيش اللج ي البحر 
بلؤلؤه ندى الفجر 


٠‏ معاني السحر پالسحر 


خيال الشاعر الفطري 
نك شاعر مسر 


فلت ليلة القدر 


۳۷۹ 


الفصاالثالتعقر 
أدباؤنا فهالمبرازيل 


ولد الأدب العربي ني الحنوب كما ولد في الشمال هزيلاة ضثيلا” 
لسوء غذائه الادي والعنوي فاستفحلت فوضى الأقلام وحولت الصحافة 
إلى مرج تن عليه أدوار المهالأة والمدح 4 آدوار التشنیع والقدح 
تبعاً لما تمليه المصالح الشخصية . ولکن قيض للأدب في البرازيل أن 
يلحق بقوافل المهاجرين الأولى من أنصاف الأميين قافلة جديدة ارتفع 
مستواها العقلى والثقايي » تتذوق الأدب وتغار عليه . في طليعة هذه 
القافلة كان المعلم نعمه يافث عميد آل يافث الذي وصل إلى سان باولو 
عام ۱۸۹۳ وي جعبته رصيد محيرم من العلوم اللغوية والرياضية مع 
شهادة جامعية » وما لبث أن استقر على حالة من النعمة لم يتح لمهاجر 
أعظم منها . فعکف على رعاية الأدباء » وحمل أبناء الحالية على احترامهم 
اقتداء به . ووصل في العام ذاته رزق الله حداد وتلاه ميشال معلوف 
وسعيد أبو جمره ونعوم لبكي ونجيب طراد » فانتقل بهم الأدب إلى 


۳۸۰ 


مركز القيادة والوجاهة . 

في تلك الأثناء تأسست في سان باولو أول ندوة أدبية إسمها 
«رواق العري» ۰ ورد ذكرها في فصل «شعر المباسطات) » وقد 
قامت مقام مدرسة مجانية بعلم فيها المثقفون غير المثقفين من أبناء 
العرب . كان نعوم لبكي مؤسسها ورئيسها الأول » وبعده سعید ابو جمره 
والدكتور فضلو حيدر . وقد دام نشاطها إلى عام الحرب 
الاولى حين عصفت في الصدور مطامع قومية واصطبغ الشعر بصبغة 
الثورة الحمراء » فلم تعد مناقشات «الرواق» تنقع غليل الأدباء الذين 
تکاثروا . 

کثرون منهم كانوا من متخرجي ابلامعة الأمركية في بروت . 
فاجتمعوا وأسسوا عام ۱۹۲۲ جمعية ضمتهم ول قاطا م 
5 تعام الشبان المحر و من من الوسائل المادية وعملت على تذييسع 
الآداب العر بية 5 الاوسا اط البر از بلية بالر جمة والنشر . وقد استقدمت 
المؤرخ الشهير الدكتور فيليب حي مرتين لسماع محاضراته وکرمست 
الشاعر الاسباني الشهر فرنسيسكو فياسباسا وکثرین من أدباء البرازيل 
والشرق . وكان العلم نعمه يافث أول رئيس ها . أما اليوم فرئيسها 
روفائيل يافث » وعدد أعضائها سبعون » وهی جد نشيطة تصدر 
نشرات دورية وتحبي كل عام مهرجاناً شعرياً عكاظياً . وني عام ۱۹۲۷ 
أصدر موسى کرع مجلة «الشرق» وجعلها میداناً لأقلام الکتاب والشعراء 
فالتف حولما فريق منهم جعلوا من مكتبها منتدى لحم » وبقي فريق 
على حاله من التنافر والتواني . وتوالت الأعوام والأدب في عملية 
التطور والتبلور » والأدباء بين جمود ونشاط لا محفزهم إلى الانتساج 
إلا دعوة ناد أو طلب من صحاني . إلى أن كانت سنة ۱۹۳۲ وقد 
استشعروا في نفوسهم القوة الكافية للاستقلال بمجلة خاصة تكون لسان 
حافم ووجدوا في المرحوم ميشال العلوف رعاية واستعداداً للعمل والبذل 


۳۸۰۱ 


فأسسوا «العصبة الأندلسية» برئاسته . وأصدروا في العام التالي حلة 
« العصبة الأندلسية» . 

فسّر الاستاذ حبيب مسعود معى تسمية العصبة بالأندلسية » فقال : 
« إنه التيمن بالتراث الغالي الذي تركه العرب ني الأندلس ٠»‏ والإشارة 
إل الابتعاد عن التطروف الذي اتسمت به ۱ الرابطة القلمية » ي الشهال 
مع أن الشبه بعيد جداً بين الأندلس القدعة والحديدة . فالعرب دخلوا 
الأندلس فاتحين ونشروا هيبتهم وحموا بسيوفهم مؤسساتهم ولغتهم فدرج 
الأدب والعلم في ظلال أعلامهم وزها الشعر ني خمائل جدهم . أما 
نحن فقد دخلنا أرض كولومبس مسترزقين طالبين عطفاً وسائلين عدلا . 
فلا يبرر تسمية بیثتنا بالأندلسية الا" اعتبارنا أن نشر الأدب العربي في 
البلد الغريب وني الأميين من قومنا هو فتح مبين . وان الانصراف إلى 
الأدب هو نوع من الاستشهاد » . 

« فليس الفضل ني أن تصون لغتك وأنت قابع في دارك بين عشيرتك 
كالفضل ني أن تصونها وتحضنها وتشقى من أجلها في بلاد غريبة عنك 
لساناً وعادة وعرقاً . ومی اندرس هذا الخيل تندرس معه الخالية المغتربة 
كهيئة اجهاعية ویصبح تفكيرها محصوراً في سلعة ويغدو شعورها منوطاً 
بآلة . فتدرك عندئذ مقدار النكبة یوم لا تسمع رنة لقافية عريية وتطلب 
الادب العربي فلا تجد له معلماً » . 

ضمّت العصبة في أول الامر خيرة الکتاب والشعراء آمثال : نظير 
زیتون - حبیب مسعود - اسکندر کرباج - بوسف البعيي - حسي 
غراب - يوسف آسعد غانم - عقل الجر - شکر الله ابر - الشاعر 
القروي د قیصر سلم اطوري - شفیق معلوف - جورج حسون - 
الیاس فرحات - نصر سمعان ‏ توفیق ضعون - میکیل مر - جرجس 
الحوري کرم - توفیق قربان - ریاض معلوف - نعمه قازان ‏ جپرآن 
سعاده - جورج اليان - آئیس يواكين الراميي - آنطون سلم سعد - 
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تجیب يعقوب - سلمی صائغ - جورج انطون كفوري . وبقي خارجها 
أدباء ذوو مكانة مرموقة کا انسحب منها الياس فرحات ونعمه قازان 
وتوفيق قربان لأسباب خاصة . 

أمامنا لائحة طويلة بأسماء الأدباء الذين عاصروا العصبة الأندلسية 1 
ينضموا إلى عضويتها مع ان بعضهم كان يغذي مجلة العصبة بانتاجه : 
الدكتور فضلو حيدر ‏ سعيد اليازجي -- ميشال مغربي -- جوزيف 
ابراهم انلوري . وبعضهم كان معروفاً بآثاره المنشورة ني الصحف 
الآخری : فارس الدبغي ‏ فائز السمعاني - موسى كريم ‏ ناصر 
شاتيلا - داود شکور مدحت غراب ‏ موسی الحداد ‏ انجال عون 
شلیطا ‏ وهیب عوده ‏ سعيد ابابا اسد موسى -- توفيق بربر ‏ 
سلم ادر - فيليب لطف الله راجي باسيل - مريانا فاخوري - رشيد 
عطيه ‏ سعيد أبو جمره ‏ جورج مسره وامين الغريب » وكثيرون 
غيرهم . سنثبت فما يلي ما لعرفه عنهم وعن آثارهم » معتذرين إلى 
الأدباء الذين ۸ تحضرنا أسماؤهم أو الذين ۸ يسعدنا الحظ بمعرفتهم وقد 
یکون أدبهم جديرا بالتنویه والارس . سنتناول بالبخت الشعراء آولا 
من كبير هم إل صغير هم 2 م الکتاب الناثر ين » و نتهي باشارة إلى 
أدباء الرعيل الأول ( المهاجرين ) وإلى الأدباء المتقاعدين غير المنتجين . 
وقد أبلأنا إلى هذا التقسم كثرة الأدباء الموضوعين رهن الدراسة . فهم 
يتجاوزون المئة عدداً . وممنا تسهيل الراجعة على الباحثين . 

وسیکون رأس اهمامنا أعضاء العصبة الأندلسية »> نتتبع آثارهم 
ونكشف عن سر هم قدر المستطاع » ولكن عضواً e‏ لم نقع على 
سبرته ولا على اثر يدنا على الحقيقة الأدبية الى رشحته لعضوية العصبة 
هو نجيب يعقوب ۰ وعضو آخر كان انتسابه للعصبة فخرياً لا عملياً 
هو السيدة سلمى صايغ ١‏ . كانت زائرة عابرة في سان باولو معروفة 


١‏ یوثرعن حفاوة العصبة الأندلسية بالأديبة سلمى الصائغ ان أحد أعضائها ( حسي غراب ) حياهات 


۳۸۳ 


بادا الرفيع ومؤلفانما القيّمة قبل المرور على البرازيل فلا نتحدث عنها 
ي ما بلي لاا ليست مهجرية . 

دامت رئاسة ميشال معلوف إلى أن أدركته المنية بعد عشرة أعوام 
كان ي خلاها مثال الترفعم والاخلاص . وخلفه على الرئاسة الشاعر 
القروي م شفيق معلوف الذي دامت رئاسته إلى اليوم ۰ بيا كان نظير 
زيتون أمين العصبة . 

4 تكن العصبة بمجموعها قوة موحدة لحا ذات الانسجام وذات 
الاعان وذات النزعة الي كانت للرابطة القلمية في الشمال . فأعضاؤها لم 
يكونوا كلهم من ذوي الثقافة العالية » بل كان بعضهم على حظ ضئيل 
من التحصيل المدرسي ٠‏ ولكن موهبتهم الطبيعية أهلتهم للبروز في حقل 
الأدب ۱ بعضهم من تلامذة اليازجين والبستانين وأضرابهم > مبجوا 
پجهم ني التأليف وحافظوا على الديباجة القدعة . وبعضهم حرروا 
أقلامهم من أغلال الماضي وانطلقوا على سجيتهم . أما من حيث العقيدة 
فهذا كان انعزالياً وذاك من دعاة الوحدة العربية . هذا "محارب رجال 
الدين وذاك یتبرك بأذیاهم . هذا يرى ني الدولة النتدبة «الأم الحنون» 
وذاك لا يطيق التلفظ باسمها . على أن كل هذه الفوارق لم تمد" من 
انطلاقاتهم البيانية بدلیل أنهم غذوا مجلة العصبة بانتاجهم الرائع طوال 
عشرين عاماً > الامر الذي لم تستطعه الرابطة القلمية ني نيويورك . 

حددوا مبادئ العصبة هكذا : تعزيز الأدب العربي ‏ تآخي 
الأدباء - رفع مستوى العقلية العربية ‏ مكافحة التعصب - نقض التقاليد 


الي تنائي روح العصر . 


= بقصيدة عامرة جاء فيها : 


ما أنت والله يا سلمى بزائرة إن أنت إلا حبيب آب من سفر 
قد كنت بالأمس مل“ السمع غائبة 2 واليوم أصبحت مل" السمم و البصر 
كفاك تیهاً وفخراً قول قائلنا توت ولكنها خير من الذكر 
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لم محفظوا لما نهجاً معلوما في الأدب لأن آرکانها أجمعوا على 
النضال ف سبيل الأدب من حيث هو فن" وجمال دون 5 نظر 
إلى إطار أو مصدر . فلا اغتراف من معن ينبوع منشود ولا عسك 
بفرع من فروع الشعر محدد . ومن أميز م تسم به أدب العصبة وشعر 
-شعر اما م ترسموا أساليب الفصحى وتقيدوا بأحكامها ما وجدوا إلى 
ذلك سیا . كما ا جم تسا 5 0 التجديد صامدين ام 2 
وله ي موضع آخر : ( ولا أن الأب ن ي 8 الشعر أء 
.والكتاب المغير بين لما طلعو ا عل الفن" ا a‏ على الفكر ببار قة 
..حيث لا يمال إلا الحولان الأرقام ني الروئوس ودوران الرغيف أمام الأبصار 
,و تدویة الحديد ي المسامع 0 

لا شلك أن آدباء بلنوب - في البرازیل والأرجنتن - کانوا کر 
.محافظة على الديباجة العربية البليغة وأكثر احتراماً لقواعد اللغة والعروض 
من زملائیم في الشمال ولکنهم سمعوا من يعيب عليهم هذه الحافظة 
«وینعتهم بالحمود وخب التقليد . وعلى ذلك رد حبیب مسعود : « اموا 
.إخوان العصبة الأندلسية بالحافظة على الأساليب القدعة . أقول إذا كان 
المراد من الأساليب القدعة الصيغة اللفظية و التقید شا اللغة فلیس ‏ فى 
ذلك موضع للغمز واللمز . آما إذا كان التفکر الحديد يقتضي اسلو با" 
جديداً والأسلوب ابحدید يقتضي خروجاً من اللغة وبلبلة في التركيب 
بور طانة : التعببر فلست م 2 من التهمة 4 بل آعلن على رووس 
«الأشهاد أ: بم محافظون أكثر من تشرشل وآعوانه » . 

و تصدی للدفاع الشاعر الدنی بزهو وغضب 0 نعهدهما ي طبعنه 
:امادی الرصين ۱ 


Yo— آدیتا وأدباؤنا‎ Ao 


تعيش آقلامنا منا فليس لنا بالدح وامجو باب منه نرتسزق. 
من زارنا زار منا روضة أنفا وعاد ينضح من آئوابه العبق. 
إن الألى فاهم فخر اللحاق بنا قد فانهم قبله في الحلبة الخلق 
لما سبقنا أعدنا الشوط فالتفتوا إلى الوراء فخالوا آم سبقوا.. 


لا شك أن قيام العصبة الأندلسية ومجلتها في سان باولو مفخرة من. 
مفاخر رتیل هکره ر أدبية نشرت في عشرين مجلداً من جلدات 
المجلة وني عدد كبر من الكتب والدواوين ألفها أعضاء العصبة كشفيق. 
معلوف والقروي وشكر الله الحر وحبيب مسعود وتوفيق ضعون وجورج 
حسون ونظير زيتون . ونحن نعلم ان العصبة لم تتبن هذه المؤلفات 
وتساعد. نها على طبعها بل طبعوها بوسائلهم الخاصة » ونعلم أيضا 
أن أدباء من غير العصبة كفرحات وموسی 0 ونعمه قازان ورشید. 
عطيه وسعيد ايازجي لم بقل إنتاجهم عن إنتاج أعضاء العصبة » مما يدل 
على أن نبضة الأدب ي البرازيل لم تكن رهينة بقيام هذه الوسسة . 

ورغم ذلك بجحب أن لا نجحد فضل هذه العصبة الي جمعت شملا 
مرقاً وأوجدت حركة مباركة في الحیط الستنم وبعثت حب الأدب 
العربی في الصدور وعززت شأن الادباء . فمجرد وجودها كان حافز" 
لاقلام مرهفاً للقرائح » فان كان الانتاج الحصب الذي عقب تأسيسها › 
لم جد الا له ني اجیاعانها القليلة » فانه وجد الجال ني حفلات ابالية 
الكثيرة . لأن الحوادث السياسية في الوطن العربي كانت تلاقي وعباً 
مستیقظاً في أوساط الحالية وتحملها على دعوة الآدباء للكلام في حفلاما . 
آما حفلات العصبة فاقتصرت على تمجيد الأموات دون الأحياء من 
رجالات العرو بة ۰ فهی الى آقامت حفلات خطابية أذ کری ى التنبي » 
وعقل ابر وميشال معلوف وحسي غراب : وحفلات كتابية لذكرى. 
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يبوسف البعيي واسكندر كرباج 5 


وفضلا" عن ذلك فقد كان آدباء العصبة من الساهمین في حفلات. 
التأببن الى كانت تقيمها المعاهد العربية مشتركة » وقد خطبوا في حفلات 
الذكرى لاملاك فيصل وفوزي العلوف وأمين الرحاني وجبران خليل. 
جبران » کا خطبوا ني الحفلات الي أقامها النادي الحمصي تأبيناً لفرح. 
انطون وسلمان البستاني ومصطفى التفلوطی . خمسة هن الأسماء الي 
عددتها كان أصحاببها من أركان العصبة العاملين > فانلسارة الي أصابتها: 
بفقدهم » مضافة 3 رحيل نظير زيتون عن سان باولو وإلى اعتزال. 
Rê‏ د 2 بعد أن تولاها عشرین عاماً » 
عليها أن تحتجب مجلتها ا یرذن هذا الاحتجاب بمصير ماثل 1 
صارت اأيه الأندلس بعل أدوار العز والمجد . تراج فهزال ا 
وملك یک . عليه و تعره 


إن أهم الأحداث الأدبية الي وقعت ني الحنوب هي صدور ملحمة: 
على بساط الريح وملحمة عبقر وديوان القروي ودواوين فرحات . ففیها 
بلغ الشعر الغاية القصوى من التأثير والاشتهار . أما في النير فلم 
أدباء الحنوب مدى آدیاء الثهال ولا انتشرت آثارهم انتشار كتب جيران. 
ونعيمه والرحاني . سألت الأستاذ نظير زيتون ني سان باولو لاذا لم يدقع 
أمراء النثر عندكم بكتبهم إلى أسواق الأقطار العربية كما فعل كتاب. 
الثهال ؟ فأجابي : إن كتابنا كنظير زيتون وحبيب مسعود وجورج, 
حسون وفارس الدبغي وتوفيق ضعون - لم یز الوا کتاب مقالات - ۸ 
يرشحوا لحمل الرسالات . انلث فما يكتبون ديباجة قوية. 
وبياناً مشرقاً وأسلوباً عدا ولكن أين فكرة المجنحة الي تطر بهم. 
إلى عالم الرسالة ؟ فالرسالة تتطلب العبقرية ص تتطلب التحرر العمیق . الذي 
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:.يطهر النفس من الارث والكبت والحوف والمصلحة والبيئة وسائر القيود 
الأرضية . 

ثم سألت عميد اللغة توفيق قربان : لاذا عي القراء والنقّاد بشعر 
آدباتکم دون نرهم ؟.. فأجابي إن نبرنا بمنزلة الشاي البرازيلي «الماني) 
آما الشعر فخمرة . وأنى للشاي سورة اللحمر في اللسان ونشوتها في 
«الرأس ؟ 


FAR 


رسمه سايم حوري 
( الشاعر القروي) 


(AAV ( 


الشاعر القروي » هو ای شعراء الهجر عن التعر یف » لأن قصانده. 
الوطنية متداولة في کل قطر عربي ترنح نفوس العرب » بادمهم وحاضرهم .. 
ولأن سيرة حیاته کتبت بقلمه ونشرت في دیوانه الضخم عام ۱۹۵۳ 
فأصبيحت في متناول الجماهر 

شاء الشاعر أن يدون ترجمة حياته بيده فيحول دون تشويه حوادا” 
ویشبع فضول المؤرخين . ولذا بالادیب الکبر نظر زیتون » زمیلسه. 
ورفیقه في سان باولو » يعترض على هذه البادرة باخلاص وحماسة . 
قال : « ترجمة حياة القروي تحصره بالاينية والكيفية والكمية وحخطط 
له الحدود والأوصاف والظاهر وساثر ما يشترك به آبناء الأرض . ونحن 
تأباها ترجمة محدودة وان كانت ني خطوطها وألوانها الرئيسية صادقة. 
شكلاة . إن عدسة التصوير أمينة كل الأمانة في رسم اليكل المادي. 
التطور ولكنها أعجز عن أن تصور الروح وتحسر عن رواها وآطیافها 
وخلجاتها » وأضعف من أن تصل إلى القلب وتكشف عن نبضاته ونغاته. 
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وه ا من أن تطل على الذهن وتستعرض دنياه المتألقة الباذخة »> وأوهى 

من أن تنفذ إلى الأعماق لرمم ذلك العالم الأكبر الذي يعيش فيه من هم 
فوق الانسان . فنحن لا نرضاها صورة عادية سطحية » والصور هو 
:الشاعر القروي )ا . 

ولد شاعرنا عام ۱۸۸۷ في قرية البربارة . تلك مد و 
“على ذراع البحر المتوسط وهي اليوم قرية مهجورة ۰ كبائي الوشم 
:ظاهر اليد . وبيت القروي فيها أصبح أثراً بعد عبن » كأنه يناظر ۳ 
التارحية التداعية في بيبلوس » على مقربة منه . 

ويعود نظر زیتون إلى الاحتجاج على ذكر الزمان والکان لولادة 
«القروي فيقول : « إنه لم يولد في البربارة . بل ارتدى هناك قميصه 
“الترابي فانتسب اليها . واکنه ولد مع الأعاصير ي الغابات ومع 
“الزلازل في الحبال ومع الصواعق ف البحار . ولد مع الندى ي الفجر 
.ومع الاز اهر ۳ الربيع ومع البلابل في الحنان . ومع الحمال ني نشوة 
نیسان . ولد مع الأسطورة في عبقر ومع الأنبياء في الوادي القدس ومع 
+الرئى في ومضة الروح ومع السحر في أهداب العذارى . ولد مع الدمع 
:الأخرس اللاهب في غصة اليتم وزفرة النکوب وعبرة الكر.م وكربة 
:المظلو م . ولد الشاعر القروي مع أمته ي شروقها وغروما > ومد ها 
.وجزرها > a‏ وخلها » . 

هذه القطعة من البيان تقوم شاهداً على أدب كاتبها الرائم وعلى منزلة 
E‏ وقد أثبتناها لهذا الاعتبار » لا لأا تعبتر عن رأينا 
۳ احتجاجه على ترجمة حياة القروي . إا ترجمة الحياة المادية » ولامادة 
أرما غير الأوصاف المعنوية الي سر دها الادیب زیتون . وقد تکون 
:المادة شا حقراً بالنسبة إلى الروح » ولكنها الغلاف الذي لا يستغى عنه. 
.و الکلام عن هذا الغلاف لا يعي جهلنا مقام مضمونه . إننا نعبد 
:آلوهية الروح في السید السیح ولکن في الوقت ذاته نتقری أين ولد 


۳۹۰ 


«ومى ؟ وكيف عاش , الحياة المادية ي القعود والقیام ولا کل والملبس 
بولسنا بکافرین . ۱ 

تعلّم القروي في مدرسة القرية وني الصفوف الاستعدادية لاجامعة 
الأمركية ا علّم في مدارس متلفة ببن بروت وطرابلس وزحلة 
و »> فانقضی بلك ریم زقرن من حياته » نظم في خلاله 
قصائد ومقطوعات ظهرت فيا بعد بي ديوان «الرشيديات » وكانت بمثابة 
'تعر يف عن شاعریته المطبوعة ۲ لقد نشأ في جو عائلي مشبع بحب الأدب . 
:والده كان ينظم ونر . وأخوه قيصر شاعر متاز . واخته فيكتوريا ولدت 
لتکون شاعرة العرب لولا أن القدر صرفها إلى غير مصير فتروجت 
بوأقامت في تكساس . لا 

تحالفت الظروف على إحراج الشاعر ودفعه إلى المجرة . عيش ضاق . 
ودين يثقل كاهل أبيه . وحاكم مستشر . . وحرية القول مكبلة بالاغلال . 
بوعمه في البرازيل يستدعيه ويسلفه نفقات السفر . فأزمع على الرحيل 
مکرهاً لا بطلا . وبدلا" من انفاق الال على نفسه » أشرك فيه أخاه 
وعائلة أخيه وسافروا جميعاً على أضيق حال . ولكن عود القروي كان 
إلى جانبه فلا هم ولا بلبال . 

وصلت القافلة إلى داخلية البرازیل عام ۱٩۱۳‏ ول تدفع عنها معونة 
العم عنت الحياة الهجرية » فاندفع القروي إلى العمل سعياً وراء الرزق 
الحلال . فحمل «الکشة» وطاف با الولایات الداخلية . وکان قد برع 
2 صنع ربطات العنق كما اشتهر بعذوبة صوته وبراعته في الضرب على 
العود . وقد كتب عن هذه المرحلة من حياته ما يأتي : « حملت 
صندوق الزنك مملوءاً بمختلف السلع ومربوطاً بسيور جلدية إلى كتفي 
وضربت ني مناكب ولاية ميناس متعرضاً لأقسى مشقات الحر والسيول 
الطامية . وني الغابات المخيفة كنت أرفع بصري إلى السماء كلا أمطرت » 
وأغني العتابا حى عتلء فمي بالغيث المدرار . ثم اشتدت الأزمة التجارية 


۳۹۱ 


أثناء الحرب وكير العمال العاطلون حى ملا التشردون طرقات العاصمة > 
فعمدت الحكومة إلى قيد أسمائهم وايواثهم في باحات الخافر . يومونه” 
كل مساء فرادى وثبى ويلقون بأجسادهم المنهوكة على حبال مشدودة 
بن حيطانمها . فإذا أصبحوا حل الموكلون بهم أطراف لالم 
فسقطوا على وجوههم ثم خرجوا يمون . وقد طال سعيي شهورا 
في تلك الأثناء وم أجد مرتزقاً حى استحكمت حلقانها وفرغ آخر 
فلس من همياني » ولكن ني تلك الليلة بالذات قيض الله لي أحد هواة 
العود فشرعت في تعليمه مستلفاً اجرتي . ثم تکاثر زملاؤه فاطمأننت إلى. 
العيش . 

« انتقلت بعد ذلك من الداخلية إلى سان باولو وأخحذدت أعلم £ 
المدارس وني البيوت ۰ ثم تحوّلت إلى التجول ني الولايات الداخلية 
كمعتمد لبعض المحلات التجارية . على اني كنت أنقطع عن التجوال 
شهراً كاملا مضحياً بأجرتي ومنفقاً من جيبي لأنظم قصيدة طلب مي 
القاؤها في حفلة وطنية . ويشهد الله آني ما دعيت للكلام في مناسبة 
الا" سخرنما للغرض الوطي الذي استبد بمشاعري . أو فاجأت الحفل 
بموضوع من عندي للغرض ذاته . وبعد سنتن أنشأت مصنعاً للارب 
( ربطات العنق ) ثم صفيته بعد ثلاث سنوات بخسارة نصف رأس 
الال » . 


هذه هى صورة الحياة الهجر بة 2 رسمها أصدق الرسامین 3 و 
يصف الا" كفاح المهاجر في سبيل لقمة العيش . آما الذل الذي عشي في 
ظل الفقر » فقد قال عنه هذين البيتن : 

كن بينهم رجل الزمان تظل ( توركو ) محتمر 
حى العبيد السود قد سخروا بنا مع من سخر 


۳۹ 


عاش القروي بالكفاف وغالب الحرمان بالقناعة . وآسی نفسه بمثالية 
الرسالة الى بودما بشعره إلى أبناء قومه . 


عدت هی فت كتوق لار ی “كا غرفت فعة كوي . 
لا أبالي شبعت أم جعت والفن شرابي وعزة النفس خبزي 


لقد نضجت موهبته وذاعت شهرته فما همه زري الباس » ما دام 
يبدو لعیون الناس من على النبر هى من طیالس اللوك ؟ 

إن هدفه تحداد . وطریقه تعبّد . طریق الاستشهاد ني خدمة ابلاد . 

كان على اختلاف ني العقيدة الوطنية وني أدب السلوك مع الصحانی 
الستهیر بيب قسطنطن حداد الذي راح يطعن بالشاعر القروي في مقالات 
عنيفة نشرها ي جريدته «المكدب ) 4 وقال ي احداها : « من هو هذا 
القروي ؟ شاعر ( جرن الكبة ) ؟ » فرد عليه الشاعر عقال وقعه باسم 
القروي . وتبتّی هذا اللقب الذي جاءه عفواً من صحاني غر نطق بکلمة 
حق آرادها للباطل . ۱ 

كان على وشك السفر إلى البلاد العربية آملا" بالانضیام إلى جيش 
التحر بر لحاربة الاتراك عام ۷ اکن آصدفاءه آقاموا في وجهه 
العراقیل وآرغموه على البقاء » وکان قد نشر الدعوة إلى التطوع معه : 


لنا وطن هلا" سمعنا نحييه . وهلا رأينا ضعفه وشحوبسه 


آنأسو صحيحاً ني غنى عن دوائنا ونجفو علیلا" قد أضاع طبیسه 


فمن شاع فلیحمل ‏ وراثى صليبه 


عرفت الشاعر القروي منذ عام ۱۹:۰ ف مجالئس الأدب 3 وي داره 
وبين أهله . وكأني عرفت روح غاندي في في جسم غير جسمه وزي غير 
زيه . ينظم الشعر ببن صخب الصغار والكبار حول » و ۱ أم ر شید » 
تنهرهم ليسكتوا . ثروته تتجمع تحت سريره وهي العود والكتب » بيا 
تنام رسائل الا صحاب والعجین نحت وسادته . وقد اعرف انه لولا 
نظرات أمه اليه وهو ينظم قصيدته الحالدة « حضن الام » لا استشف سر 
الأمومة ومعاني العطف والحنان والرحمة الإنسانية . لقد صور في القصيدة 
شاعراً عربياً أدخله الله في نم السهاء وما زال يبكي ويشكو الحرمان 
لبعده عن حنان الأم . فيتساءل الإلله الكبير عن نلك الغبطة الي ي الى تخطر 


له على بال : 


أينعم خاطئ في الأرض قبلي ا أنا لست في الفردوس أنعم ؟ 
لاكتشفن هذا السر يوماً 2 ولو كللفت أن أشقى وأعدم 
وكانت ليلة » فاذا صبي صغر نائم في حضن مرم . 


قلما عرفت العروبة مثله شاعراً آمناً على عزنبا وکرامتها ۰ ثابتاً على 
مبادئها » زاهداً في ماما وحطامها: . عندما نشطت الدعوة في سان باولو 
إلى شراء منزل ولهدائه إلى الشاعر .القروي » وراح آدباء الار جنتین 
یتبرعون الغرض ذاته » ثارت ثائرة القروي وکتب اي بالحاح طالباً مي 
العدول عن الشروع ورد کل مال مجموع إلى ضاحبه . وهذه فترة 
من رسالته : 

« أرجو أمبا الأخ العزيز أن تسعفي في هذا اللتمس وتشاركي في 
عقيدة منزهة عن الأجر في هذه الدنيا الفانية . فمرادنا أكبر منها . 
والذي نطلب لأوطاننا بحل عن الحزاء مهما عظم . وحسبنا أن نرضي 
الله والضمير في جهادنا الأدبي . وهل نحن خير من الشهداء الذين لم 


۳۹٤ 


مت من خدمة الوطن غير الذ کر الحميل وقد بذلوا له آغلی ما ۳ ؟ 

5 ألا تری أن المكافأة المادية تازل الشاعر عن عرش إبائه و من 
-حر ية قلمه وتخفت صو ته وتفقده سحر ه ی ؟ فأنا آشعر آنی أخسر 
هذه الحملة أكثر مما آربح ولو شيدوا لي القصور . إن أمنيى بعد هذه 


" الي بلغتها هي قبر ني وطي لا قصر في غربي . فالكفاف يكفيي 
والغى لا يغنيي » . 

ما أوجع هذا الكلام ! قبر في وطني لا قصر ني غربتي . ولكن 
ین هو الوطن الذي ينعم عليه بالقبر الذي يشتهيه ؟ وما قول الحكومة 
الي تتبجح بالعطف على الغتربين وتصم آذنبا عن نداء يسحق القلب مثل 
.هذا النداء ؟ 

اعتبر القروي مشروع الحدية إهانة له فاعتلتت صحته ونصحه الأطباء 
یتغییر المناخ . وإذا به يصل فجأة إلى ولاية مندوسا في الأرجنتين حيث 
البساتين والكروم » ويدخل المستشفى توا . فهرعنا إلى عيادته وال 
عرض خدماتنا عليه . ولكن هيهات أن يكلف القروي أحداً بحاجة 
یقضیها له أو خدمة يؤدها . فما عرفنا بالمأساة الي عاشها وقتئذ الا" بعد 
تن آصدر دیوانه وقرآنا اعترافاته ی القدمة . وینها هذا ل عراف 
« تناوبتي العلل فاً كرهتي في أواخر عام ۱۹۵۰ على أن آییع من ضنائي 
عودي وكتباً نفيسة جلها هدايا من أخلص إخواني لأستعن بثمنها على 
برحلة رحلتها إلى الأرجتدن والحمى تشوي جسدي ) . ١‏ 

ومن عاشر القروي عرف حر صه على : عوده وكتبه أدرك بلاغة 
التضحية الي قام بها واللي كان في غى عنها لو قبل معو نة يسدها 
أي كان من أحبائه . ویعز علي أن أتمثل القروي محروماً من عوده التاري 
الذي طالا كه صدره وأنقذه من غائلة ابحوع قر اسل ۱۳ 


لیس هو القائل : 


£ 


شبحاً باسط اليديين 2 يسكبالدمعجدولين_أحمرين 
كل حظي من الوجود قلسم ناحل وعود 
منهما » والوری هجود اتس ببلبلن ۳ شاديين 


تأملوا هذا الرجل الذي يرفض هدية تقدمها له الحالية العربية عن طيبة 
خاطر » وني الآن ذاته يبيع عوده الثمين ورفيقه الأمين ليستشفي بثمنه 
من علة أصابته . لم يبالغ الأستاذ أكرم زعیتر حين سماه « قديس الوطنية 
العر بية » . 1 

في العام الفائت أرسل اليه فضيلة الشیخ أحمد حسن الباقوري وزير 
الأوقاف المصرية حوالة بمثى جنيه مقابل نسخة تسلمها من ديوانه . فأبت 
على الشاعر وطنيته وصوفيته الا" أن برد" الحوالة ويطلب تحويل المال إلى 
صندوق التبرعات لتسليح الحيش المصري . 

وقبل ذلك » عام ۱۹٤۷‏ ۰ طبع کراساً محتوي على ثلاث قصائد 
و اللامّیات الثلاث » ورصد ريعه لنصرة فلسطين . وعندما انتهى من 
بیعه آرسل إلى آمن جامعة الدول العربية ( عبد الرحمن عزام وقتئذ ) تحویلا" 
بشلا عائة جنیه انكليزي . 

والذي محز ني قلب القروي » تنکر بعض العناصر الرجعية له وتواطو 
بعض ابلهلة للإيقاع به وتنطع بعض المتشاعرين لتسفيه أقواله والحط من 
قيمة شعره . نصحوه بالانصراف عن الشعر الوطي إلى الشعر الإنساني 
ليصير شاعراً عالياً فأجابهم + «هیوا آن فى وسعي أن أصير شاعراً 
عالمياً فإني لست بآسف ألي أحببت بلادي أكر من نفسي وحاولت أن 
آفتدي مجدها عجدي وخلودها محلودي » ۰ وامهموه بالمروق من لبنانيته 
لجرد ميله إلى العروبة » مع انه لم حارب لبنان بل حارب آعسداءه 
الستعمرین » وشاء أن یدفع عنه خطرهم بإحاطة استقلال لبنان با حصن 
العربی الشامل . 


۳۹۹ 


فالعروية عنده - کا ورد في مقدمة ديوانه - « هي أن يشعر اللبناني 
أن له زحلة ني الطائف . ويشعر العراتي أن له فراتاً في النيل . هي دم 
زكي نجري £ عروق المد الواحد . أعضاؤه الأقطار العربية . وكل 
ما يعوق دورة هذا الدم بعر ض الحسد كله للأخطار ۹۹ 


وأمامي رسالة وردتي منه . أقرأ فيها فيها ما يلي : 


5 


و حن إلى لبنان حنيناً يغلبني على آمري - أشتهي أن آمشي 
ترابه حافياً وأن أتوسّد خشبه وحجارته . لقد سما حبي له عن 
الأنانية الضيقة قبل أن رحلت عنه . كنت أنظر اليه نظرة الولد الطائش 
إلى والد خير شفیق آطالبه بکل شيء ولا أطالب نفسي بشيء شوه . 
فصرت اليوم أشعر أن الأمر ينبغي أن يكون بالعكس . أفرض على نفسي 
الإحسان رارض عليه إل أن عن اله 

قله قال کی تاتس ...+ ان الله ف ا ا ا اعمس 
الشرق . فان هو أشاح بوجهه عنها امتنع علبه أن یکون راسا في 
الشرق : ليصسح ذنباً لجهة الي ستقبلها » . 

ولكن المارقين في دين الوطنية » أنصار الحكم التركي أب الانتداب 
الفر نسي 5 ولتت الذین قال عنهم : 


يكاد الفی منهم محارب نفسه 0٠‏ فلوقابل المرآة هب إلى الحرب 

هو لاء 1 آلوا على أنفسهم أن سكتوه ا وسبلة من وسائل الطعن 
والاضطهاد والتهدید . فما تراجع ولارد الاساءة عثلها » بل كان يعاملهم 
معاملة الراعی الشفوق للخراف الضالة : 

وهوّن عندي السب ان" لبعضهم ٠‏ زغالیل آطفالا" تعيش على سبي .. 


۳۹۷ 


إلى أن أغراهم حلمه بالمزيد 


مهد عه كشاعر وكمجاهد قومي 0 نظيف اليد 5 


من الافتراء واشتروا أقلاماً تعمل على, 
فکان لمذه الملة 


الجرمة أثر بليغ في قلبه وني شعره . فتارة يلن لهم ویقول : 


لو كان يدري حسودي ما أكابده 
إفي صعدت إلى جدي على جبل 


وطوراً يتشدد ني القول : 

زعم الاغرار أني شاعر 
وستبی وطنياتي السي 
والي حسد هداب الضحی 
ليت فيهم منصفاً مخبرهم 
قبل أن أجتاز عقداً ثانا 


أي فن من فنون الشعر م 
آنا للحب وللحرب معاً 


والقروي لم يغال بهذا القول 


في الق ما أکلته جمرة الحسد 
۵ هدام من روحي ومن جسدي 


ضیق الافاق دود الحدود. 
رفلت منها البوادي ي برود. 
خیطها المنسول من حبل‌وريدي 
5 شاعرهم رغم الححود 
زنت جيد الدهر بالعقد الفريد 
أقرع الأفذاذ منه بشرود ؟ 
وقواي لمن شاء شهودي 


. فلدينا ديوانه يشهد أن العبقرية لم تخنة 


في معالحة شى المواضيع » وان مقومات الإبداع توفرت لديه حى في 
المناسبات العادية الي نظم فيها شعراً لا ينحط عن مرتبة شعره العالية ‏ 
هاكم أمثالا” من شعره الذهبي يسمّيها في ديوانه «الموجات القصرة» : 


ان الاشحاء اشحى الناس قاطبة 


إذ طالا نقصوا الدنيا وما انتقصوا 


لم عنحوا الناس يوماً بعض ما جمعوا 


الا" 


او وو کل ا ج 


۳۹۸ 


استق الحكمة لا يشغلك من أي ينبوع جرت يا مستقي 
فشعاع الشمس مض الندى من فم الز هر ووحل الطرقر 
* 3# نا 
ا 55 0 85 3 5 
ریت 5 المرعى حماراً عاقله” يلهو عن الاعشاب بالازهار 
اغضب صديقك تستکشف سريرته 
للسر نافذتان : السکر والغضب 
ما صرح الوض يوماً عن قرارته 
من راسب الطن إلا وهو مضطرب 
% # 5-5 
من حبة القمح اتخذ مثل الندى يا من قبضت عن الندى عناکا 
.هی حبة أعطتك عشر سنابسل لتجود آنت عة لسواکا 
وكأنما الشق” الذي في وسطها لك قائل" : نصف ص" أخاكا 


إقرأ وصف شعوره نحو الحصوم الذين یکرهونه على مصارعتهم 


أرمي بكعب السمهري صدورکم وسنانه بيدي بقطع ملي 
أبكى وأضحك للعذاب کمرضع شد الولید بشعرها الستر سل 


إن تشبيه الشاعر الفتری عليه بالأم الي تحنو على رضيعها بيا هو 
يعبث بشعرها عبثاً موجعاً »> هو من أرق وأنبل الصور الشعرية . 


۳۹۹ 


لد" الركبتين تشمرینا بربك أي نهر تعبرينا؟ 
کان اللوب ظل” في صباح بزية تقلصا. نا فحینا 
فيا ليت الحجاب هوى فأمسبى يرد الساق عتا لا الحبينا 
فان الساق أجدر أن تغطی وان الوجه أولى أن يبينا 


أو يفاخر بأنسبائه : 


نسب على الدنيا أتيه به عجاً على عجب على عجب 


أو يستحي بأبيه من دمه دم شاعر وخليفة ونبي ؟ 


كان على القروي أن يكافح ني ثلاث جبهات ويتلقى بصدره نار 
الأباعد من دعاة الاستعار ونار الأقارب من مأجور مهم العرب ونار 
المعارك ني سبيل الرزق الحلال . وقد استفاد الشعر من هذه الأزمات 
لأنها أوحت إلى الشاعر ابتكارات في تصوير حالته النفسية وحالة الحالية 
الي يعايشها . قال مخاطب البقر : 


طوباك سارحة ني القفر طوباك إن كنت أحسد مخلوقاً فياك 
تشكين فصل الشتاء البارد القاسي ماذا أقول آنا في عشرة الناس ؟ 
نامي على الثلج » نامي ليس من باس فالثلج غير فؤاد دون إحساس 
وإن تكن هاطلات الغيث تغشاك طوباك» فالقطر غير الدمع » طوباك 


ویلتفت إل زملاثه القدامى ٤‏ عهد ( الکشه » وقد أصبحوا من 
أصحاب اللاین فیعظهم بقوله : 


مررت بأترابي اتاجریین فلم ألق إلا العبوس الوقورا 


5٠ 


فملت إلى الحقل حيث الصغار 2 تناغي الطيور ونجبي الزهورا 
فهل صار كل رفاتي کهولا" وهل آنا وحديظللت صغيرا؟ 
فأسعي الطر عند الصباح ١‏ جواب الطبيعة لي تنشد 
بى . ولدتك طفلاة جدیداً فقل للرفاق الألى تعهد : 
لقد ملأ الأرض أولادكم 2 وأنم إلى الآن لم تولدوا 


آما رجال السياسة التصدرون في الجلس النيابي الزور في بروت 
بوهم دمى في قبضة المغوض السامي الفرنسي > فلم يراف E‏ 


وطن تبرت ابید لذلنه. ودل مه وکسه 2 
جاد الفوض بالعلیق فحمحموا وى علیهم بالشکم فأسلسو 

ريع بكاوم فام جلسوا.وهل "جوا مب 
في کل كرسي تسند ناشب متکتّف آعمی أصم اخر س 
فكأن ذاك البرلان خريبة ‏ منبوشة"؛وهم الرسوم الدرّس 


كل هذه الروائع > على آهمیتها > لا عثل وجه القروي مثلما عثله 
شعره الوطني ني فصول الأعاصير والزمازم من ديوانه . في هذا الشعر 
تتجلی روح المجاهد القومي الحبار الذي كانت تنتظره العروبة ليبعث فيها 
.روح النخوة ويدون بطولاتها ولد ضحاياها » بشعر تخاله تضرج بدماء 
الشهداء وتضمخ بعبر أرواحهم . من يتتسع قصائده الوطنية يقرأ تارييخ 
التكبات الي حاقت بالأمة العربية منذ الحرب العالية الأولى إلى اليوم » 
ويشهد سلسلة التجارب الي مر بها الشاعر القروي وهو الذي يعتبر جرح 
الأمة جرحه وبوسها بؤسه . لقد دوت صرخاته في مسمع الأتراك على 
أثر المظالم والمناكر الي اقترفوها ني لبنان أثناء الحرب . وي مسمع 
الانكليز الذين تحولوا بعد الحرب من حلفاء إلى أعداء يتآمرون مع دول 
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الغرب على الشرق العربي . وني مسمع فرنسا الي برت الوا من جي 
سوريا وراحت تقصیف دمشق بالمدافع | وتباجم جبل الدروز بالتتك . وي 
مسمع اميركا خالقة اسرائيل وذابحة فلسطين . وني مسمع العرب آنفسهم. 
كلما توانوا في اللحهاد أو خضعوا للأجنبي أو تاجروا باسم الوطنية . 
لقد , أشرع عام الثورة على الاستعمار منذ عشرين عاماً ولا يزال يشر ها 
حرا وان ی سيل فا ا 

إن نكبة فلسطين في نظره لا تماثلها نكبة لاني الأرض ولا ني السماء 
كل خطب مهما فدح ون بالنسبة اليها . وكل إنسان عریاً كان أم 
غربياً لا حزن ولا يغضب ولا يثور فقد نجرد من كل شعور وكل إنسانية 
وکل دب 

القروي يترصد الأحداث السياسية في وطنه ومخرن تأثرانها في صدره 
إلى أن يدعى للكلام في حفلة فینفجر الرجل وتطير الشظايا إلى رووس. 
الحانعين والحائفين . و كان شعره يتجاوب مع واف الخلصین من 
أبناء الحالية » وکانت دعوته تذ کي الحماسة في الصدور وتنتزع من. 
السامعین تصفيق الاستحسان » قام حساده يوولون اندفاعه بشهوة الظهور 
وحب الشهرة من طریق الشعبية الرخيصة » فلم تحتمل آعصابه هذه التهمة. 
بل أطلق العنان لغضبه وراح يكبل للمفسدین بدل الصاع صاعن ۰ في. 
کل مناسبة تيح له فیها الکلام . وكنا نود لو أغضى كعادته عن التحدي. 
ولم ينزل 2 آحصام ليسوا من أكفائه . ولكنه 5 
كان .ين مره میج . فالسیح ندد بالأشرار في انجيله ومهاهم أولاد 
الأفاعي كا سمی الفریسین القبور المكلّسة . والقرآن الکرم ذم أبا هب 
وأوعده نارآ ذات هب . وجاء في الحديث : « ان من لم محمد عدلا" 
ويذم جوراً فقد جاهر الله بمحاربته » . 

كان الطائفيون المتعصبون أقسى المتهجمين عليه . تذرعوا بأقواله عن. 
النبي محمد وعن دين الاسلام الطعن في عقيدته الدينية وللتشهير به كعدو 


۲ 


للمسيحية » كافر بانجيلها وتعاليمها . قال القروي وليته ما قال ولا فتح 
الباب لهذا الخدال : 


إذا حاولت رفع الضمم فاضرب بسيف محمد واهجر يسوعا 
فيا حملا وديعاً لم كتف سوانا في الورى حملا وديعا 
غضبت لذاتطوق حين بيعت ول تغضب لشعبك حين بيعا 
ألا أنزلت إنجيلة جديداً یعلمنا اباء لاخنوعا 
أجرنا من عذاب الثم لامن عذاب النار إن تلث مستطيعا 


هذه نزوة من نزوات الغضب الشريف لأمة ديست كرامتها واغتصبت. 
حقوقها وتشرد أبناؤها ونهادرت دماؤها . وكم فقد الرجل الرصين الحكم ۱ 
ر صانته ورویته في ساعات اليأس فعادی ‏ لير عن نقمته 0 
أما حداف ورت على ربه وهو من الأتقياء الصالحين 1 1 و الر سل. 
والأنبياء ني ساعة من ساعات التخلي » من الف البشري .. ولکنه 
ضعف عارض يزول حالا ينفس الظلوم المكبوت عن ثورة نفسه » ویبقی. 
ال لازي الاضیل.:: 

إن دعوى القروي على المسينح وتعاليمه فيها النية الحسنة والغرض النبيل. 
ولكن ليس فيها شيء من الوجاهة ولا من المنطق . فالشعوب الظلومة في 
العصر الذي نعيشه هي تلك اي تضرب بسيف النبي محمد » ییا لشعوب. 
المتحكمة برقاب العباد هي تلك الي تعلمت الحنوع من الإنجيل » والوداعة. 
السید السیح . والدين ليس مسوولا" عن هذه الحالة بل المسؤولية. 

تقع على المتدينين الذين الو بسلوکهم تعالم دینهم . فلا المسلمون. 
للجهاد کا أمرهم القر لقرآن ؛ ولاالمسيحيون عملوا بشريعة. 
الب کا آوصاهم السیح . وکان آجدر بالقروي أن يعالج القضية من. 
الناحية النفسية القومية لا من الناحية الدينية » لأن استبدال شريعة بشريعة. 


ويف 


لم لها في الاضي وان عحلها في المستقبل . ويا ليته تشبه بأمير الشعراء 
شوثي في مناسبة الفظائع الي ارتكبها أهل البلقان في السكان ااسلمن . 
فهو لم يلم المسيح بل لام أتباعه السفاحين : 


يا حامل الالام عن هذا الوری ‏ کرت عليه باسمك الالام 


ويعود القروي إلى ذات الوضوع ولكن في شكل عتاب واسترحام » 
غيقول للسيد المسيح : 


أنت يا ابن الله سوري صمم ناس ياترى أم تتناسی ؟ 
أنت إنسان” جعلناك لا . أفلا تجعلنا في الناس ناسا ؟ 


هنا يذكر الشاعر يسوع الانسان بوشائج الرحم الي تربطه بوطنه 
السوري ويناشد يسوع الاله بأن يستعمل قدرته لإنقاذ شعبه من افلاله 
حى يظلوا ناساً بن الناس . والفكرة جريئة طريفة لا يشوبها إلا كلمة 
«جعلناك» الي جاوزت العنى الذي بقصده الشاعر . كل هذا لا جوز 
للمتعصبين انهام القروي بالكفر . ليتهم مثله في نقاوة الضمير ومتانة 
الاعان وعبة البشر وإنكار الذات وممارسة التقوى . دينه جوهر لا قشور 
إمان بالله لا يتزعزع . وفاء للوطن . وتقديس لاقرابة والصداقة . وصدق 
في المعاملة . وشعره يطفح بهذه البادئ : 


اني على دين العروبة واقف قلبي على سبحانها ولساني 
إنجيلي الب" القم لأهلها والذود عن حرمانها فرقاني 


٤ 


علقت فوق سريري رمسم والدتي 
فإن تبدی على بلوره غبش 
وكلت أطراف منديلى به فجلا 
ورحت أغمض أجفاني وافتحها 


* 


ربي 00 رمم كدت آنکره 
سلق بين أضلاع مهدامة 
آجلوه من خارج والشر محجبه 
نانح ضميري عنديل السلا لحي 


هذا هو الدين أعمق الدين 


تعويذة لي من أشباح اتراح. 
e‏ ۰ 5 
کا آيفشي دخان وجه مصباح 


وشف عن بامم كالفجر وضاح, 
على رضى الام »إمسائي وإصباحي. 
ع ۱ 


ما تلبد في قلبي من السحب. 
مثل التریا بسقف النزل الحرب. 
من داخل بضباب الشك والریب. 
أرى وراء شغافالقلب رمم ا 


. أن محب الإنسان ربه عبة الولد لأبيه 


وأن تعیده £ وجه أمه وان ينزله 2 حية قله : 


ولو يارب في الیوم العظم 
وقلبكك يستحي 
ویدین بالتوحید والتوفیق بن 


الفطر 


بلادك قد مها على کل هه 
لقد صام هندي فروع دولة 
هبوني عيداً يجعل العرب أمة 
سلام على كفر يوحّد بيننا 


وتصفح في جيم عن الم 
من قلب أمي 


عناصر الأمة العربية . قال في ء 


ومن أجلها أفطر ومن أجلها صم 
فهل‌ضار عاجا عو نانول مل" 

وسيروا يجماني على دين برهم 
وأهلا" وسلا بعده جم 


0 


من يسمع هذا الشعر المتأجج ج بنار الغيرة القومية الترفع عن النعرات 
"الذهبية يدرك سر شیوعه وشهرته وتأثره البعيد المدى . وقد يكون بدد 
حاوف الد کتور محمد حسين هيكل الذي قال عام ۰ : وبحب أن 
.يتعاون المجدد والمقلد منا . ولا بقي الفوز بي جانب السورین المتأمركين » 
وامحت الثقافة الإسلامية ) . فهذه مسألة أقفل باب البحث فيها منذ ربع 
قرن ء أي منذ ما شاع وذاع الأدب المهجري . واتضح ان الثقافة 
الغربية لم توثر في «السورین المتأمركين » قدر ما أثرت فيهم الثقافة 
:الاسلامية الي تشربوها قبل هجرعم » فتجند شعراؤهم للدفاع عنها في 
بلاد مسيحية » لا تحدوهم رغبة في ثواب أو رهبة من عقاب . 
قلت حول هذا الوضوع 
دعوا سن" الشرائع والفتاوی وسنوها سيوفاً للجسلاد 
أقل" الدين فقه" واجتهاد وأكثره استباق الجهاد 


والحديد في حياة الشاعر القروي ان الحكومة السورية دعته لزيارة 
سوریا ضيفاً علیها فلبی الدعوة عام ۱۹۵۸ وخم بذاك حياته الهجرية 
قاتلا ٠‏ 


يك العروية ر س كسس نا عائد لأموت في وطبي 
أأجود من خلف البحار له 2 بالروح ثم آضن" بالبدن ؟ 


وکان وصوله عن طریق اللاذقية وحلب وحمص مصحوباً بوفد الحكومة 
الرسمي وحل : ی 0 بن مظاهر E‏ شود _ عديدة . 


حتام" نحسبها تا ا TT‏ 


كع 


لم يأذن الله يا بوق العروبة ان تقضي الحياة غريباً بسن أعجام 
سيان بعد التلائي يا بلادي لو خلدت ۲ حکم" الطاغي باعدامي 
أما رجعت ؟ ألم آنشق هواك ؟ ألم ألم تراك تسار 


وي عام 1۹۰ حضر إلى لبنان ووقف حاشعاً على اطلال منز له ي 
ىف البربارة وبعد ان أمضى آسیوعاً في ضيافة غبطة البطريرك العوشي 

قي بكرك ي آقام ا في بروت لاستقبال السلمن المعجبين 9 عاش ما 
بين اه الؤبارة: ‏ وزان اقاهرة ولاق التكرم ایأمود بل اکر 
من المأمول لأن حكومة مصر اشتر ت منه حقوق طبع دیوانه عبلغ 
جسم عکنه من بناء 0 له ي قريته . نما عله إن لبنان باشر البناء 
واستقدم عائلة شقيقه الأصغر من سان باولو وأحيا أمسيات شعرية عديدة 
5 بر وت ۳۹ طبعة جديدة من دیوان « اعاصير » وتلقى أوسمة من 
حکومات البلاد الي زارها فضلا" عن راتب معاشي تجريه عليه حكومة 
سوریا مدی الحياة . 

وهو الآن ٤‏ « الراحة الکر ی » الي نشدها يكل جهاده الطویل . 
بالعزلة الاختيارية ویتعرف بعد المشيب حياة الاستقرار والطمأنينة 
الي لم يعرفها في شبابه . 


4¥ 


صر سلبم اوري 


)۱۸۹۱( 


شقيق الشاعر القروي الملقب بالشاعر الدني . هو قیصر سلم انلوري 
وليد البربارة » خریج مدرسة صيداء » هاجر إلى البرازیل صحبة أخيه 
عام ۱۹۱۳ ۰ وهناك انصرف إلى تحصیل الرزق عاملا" متواضعاً في محل 
جاري في سان باولو . موهبته الشعرية أصيلة متازة ولکن فروض العیش 
ومسوولية العيال لم یدعاها تتفتح ك) تفتحت شاعرية أخيه القروي . هو 
ينبوع صاف تجاه نهر أخيه التدفق » ولکن عذوبة مائه جعلت منه شاعرا 
کبراً وي ذلك يقول : 


بلفت لا کب عندي استعن ببا ما لیس یلغه هات الک 
قد استشهدنا بشعره مراراً فما سبق من الفصول ولا نضيف هنا الا" 
القليل من الشواهد 5 


1:۸ 


قال يناجي صيداء : 

بن الضلوع مقم طاب منزله أهملت قلبي وقلبي ليس مله 
صيداء رفقاً بناء ما له سبب غر التعلل لو مجدي تعلله 
قدكانينفضرم ل الشط أخمصه واليوم كم يتمناه مقبّله 
لو أن بحرك يا صيداء أغرقه لكان أرحم من دمع يبلله 
ورب جلمود صخر كانحملبي 22 أمسيتمنلاعجالتذكار حمله 


وقال حاطب الهاجر ۳ 


تدفتی. التی. . شلك - کرات 
لو زار دنا وأبضر البواب 


وما تری جنیت فيه سوى العذاب 
ما آنت لا میت ممل فى کتساب عنوانه یالیت! 
فان تسل يا صاح هل يرجع الشباب 
فدونك الایضاح ‏ بغي عن ابلواب 
إن الصبا قد راح وأقفل الابواب و ضیع الفتاح. 


ومن شعره الوثر حدیثه عن ليلة العيد بي بيته : 

رأی بی صغار الى قد غنموا لله العید آشیاء وما غنما 
فجاء سال مالا لست مالكه ولو أتى طالباً روحى لما حرما 
وعدته وجفونى حشوها أرق وعلدداً تعلق في أجفانه “حلما 


۹۹ 


لا رأت أمّه حالي وحالته ‏ مالت لناحية تذري الدموع دما 


وقال صادقاً في ظواهر اجماعية توم كل أديب : 
حب الظواهر أعمى کل باصرة فقيدة الناس رهن الثوب واللقسب 
إذا تساوی لباس اثنين ما قدروا إنْيفرقوابين دجال وبين نبي 


إذا رماك خساس” الناس عن سفه <١‏ فول" ظهرك ما قالوا ولا تجب 
فاللیث يذخر للأشباه علبه ويكتفي لذباب الغاب بالذنب 


وقال متغزلا" بمصر : 


أحببت مصر ول أنقل بها قدمآ2 ولالمست ثراها مرة" بيدي 
إذا أتاحت لي الأيام رویتها رقصت رغم مشيبي رقصة الولد 


5٠ 


فورى معلوف 


۱٩۹۳۰ > ۹ 


فرع باسق من الدوحة المعلوفية أينع قبل الأوان وصوح ٤‏ ریعان 
الربيع . قدّر له أن عر بالحياة راکباً «بساط الریح » مستعجلا" 
الوصول إلى املأ الأعلى . ترعرع ويفع بن ضفاف البردوني وأكناف 
الغوطة » ي ظل والده العلامة عيسى اسكندر معلوف . ولكن الطموح 
غرّر به فهجر الوادي الحالم 0 الباسم إلى أرض المداخن والمناجم » 
وراء البحار عام ۱۹۲۱ . ما ثناه 0 عزمه رجاء الأخل ولا إنذار 
الوجدان : 


قسماً بأهلي لم أفارق عن رضى أهلبي .وهم ذخري وركن عمادي 
لکن آنفت من الحياة بموطي عبداً وکنت به من الأسسياد 


نحن نتساءل : أحقاً كان فوزي يعيش ي دمشق عيشة العبد ووالده 
قريب منه يبسط عليه رعايته ويظلله بجاهه ويفتح آمامه باب الوظائف ي 
الدولة ؟ بيها أخوه شفيق (أخونا الروحى ) يسألنا ي رسالة « ما شأن 
العبودية السياسية برعاية الوالدين أبناءهم وبيسطهم عليهم جاههم وفتسح 
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أبواب الوظائف أمامهم ؟ هل ذلك ينجي فوزي وأمثال فوزي من 
عبودية تركية تلتها عبودية الانتداب الفر نسي ي بلادنا ؟ » 

ونحن نجيب ان السائل على حق من ان بسطة العيش لا تنفي الشعور 
الالم بالعبودية السياسية . ولکننا نؤكد اما تنفي الاضطرار إلى الاغتر اب 
فلا بجوز لفوزي أن يقول لأهله عشية هجرته : : آفارقکم رغماً عي 0 
العيش في ظل الحكم المركي أو الانتداب الفرنسي هو العبودية . 
لبيك عيدا : وأنم باقون هنا لأنكم عبيد . لقد كان النفور من 0 
السياسية شعوراً عاماً محسّه شباب سوريا ولبنان کا محسه فوزي » ولكنه 
لا برغمهم على المجرة .. والا" لفرغت البلاد من شبتانبا الناهضين ولا 
ف :راعد من ابره جرفي رسلة ىن الفقر. اماد مى اسي 
علاجه هو الباعث الأقوى على الحجرة . وقد قلنا أن فوزي كان أمن 
منه . والباعث الثاني هو الاضطهاد الشخصي مى طورد المرء بقوة 
الحكومة الغاشمة أو بنفوذ زعم زنم . وهذا ل حصل لفوزي . يبقى 
الباعث الثالث وهو الطموح إلى حياة أفضل ا الكدر مسن 
بالجازفة وخیب آمال عفر منهع .۰ أما طموح فوزي فما كان بعرضه 
إلى خطر اللحيبة لآن” له في الهجر شقيقن سبقاه رهما ادمون واسکندر ) 
وله رعاية مضمونة من خاله الصناعي الكبير ( جورج معلوف ) الذي كان 
يستقدم أبناء أخيه عیسی واحداً بعد واحد » ويبي بهم دعائم الأدب 
الهجري من حيث لا يدري » وله رعاية خاله الثانی الشاعر ميشال نعان 
معلوف الذي كان بادبه وخلقه اعاملا جذاباً کافاً رين هجرة شاعر 
كفوزي وشاعر کشفیق . نقول هذا نحن الأباعد على ضوء العلومات 
الشائعة الي نصدقها ونعتبرها حقائق . ولا نعجب ان اتضح ان الحقائق 
الي یعرفها الأقارب هي غير ما عرفناه . 

تعلم فوزي في الكلية الشرقية بزحلة ومدرسة الفریر في بروت . 
وأول عمل كان إدارة مدرسة العلمین وسكرتير كلية الطب في دمشق 


1۲ 


عام ۵۹ وكان عاکفاً على الكتابة والنظم فلم يبلغ السابعة عشرة من 
عمره حى أصدر مسرحية «ابن حامد وسقوط غرناطة » الي مكلت 
فیا بعد على مسرح النادي الزحلي ٤‏ سان باولو . کتبها ثرا 
بعد آن ۲1 کل ما كيه الاسيان حول الدولة العربية في الأندلس » 
وهي الدولة التي تتعلق بها أبصار الأمة العربية اليوم وتتخبط في غصص 
ذكراها . 

وني عام ١917١‏ وصل فوزي إلى سان باولو وأسّس فيها النادي 
الزحلي 4 واشترك ي إدارة مصنع حرير لاله جودج معلوف ولاقى من 
إقبال الدنيا ما محسد عليه . لقد اجتمع لديه الثراء والشباب ورب 
والمكانة الاجاعية . كنا اجتمعت على حبه قلوب الناس لما محلى به 
أخلاق عالية : دمائة في الحلق وعذوبة في القلب وبشاشة ي 0 
وساحة في الكف : 


وإذا أراد الله خراً لامری ألقى عليه محبة اناس 


وكيف لا حب الناس من حاطب قلبه بهذا الکلام 


خلقة' الحب أنت » كل خفوق 2 فيك حب » وكل بغضك صفح 


من أوائل منظوماته في صباه قصيدة ١‏ فؤادي » : 
حملت وقع النوى والصدود لو ان فؤادي باق معي 
ولکنه ام ي مقلتيك على مضجع 1 بالأدمع 
وقد كان قبلا على شفتيك . يتمم عتمة الم 
تشبث بالثغر فهو عليه کطفل تشبث بالمرضع 


<1۳ 


فماذا ترشّف من شفتيك فأصبسح م: ن سكره لا يعي ؟ 
آراه هنالك بين اللحفون » فلا تتکریه ولا تدعی 
فرعشته داعبت ناظري وبضته غازلت مسمعي 


في السنوات التسع الي قضاها فوزي في میدان الأعمال لم بنقطم عن 
المطالعة والنظم بل كان إنتاجه مزيجاً زاخراً بالثقافتتن العربية والغربية . 
ومن العجيب وقد أسلست له الحياة قيادها المادي والروحي أن تتحكم في 
نفسه كآبة كثيفة تدنيه أحياناً من ظلام القنوط . بدأت أعراضها في شعر 
الحمرة الذي نظمه على غرار شعراء الشمال : 


كيف جئنا الدنيا ومن أين جئنا 2 وإلى أي عالم سوف نمضي 
هل حیینا قبل الوجود وهل تبعث بعد الردى » وني أي أرض ؟ 


وكان كلما تعمّق في تأملاته زاد توجعاً من عبودية الحياة واشتد طعم 
المرارة ي شعره : 


أنا عبد الحياة والموت آمشي مكرهاً من مهودها لقبوره 
عبد ما ضمت الشرائع‌من‌جور خط القوي كل سطوره 
عبد مالي أحظى به بعد جهسد ‏ . فإذا بي أنوء من ثقل نره 
عبد اسمي » ذوبت روحي وجسمي 
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طمعا ی خلو ده ونشوره 


عبد حبي » انزلته في فوادي فكوى أضلعي بنار سعبر ه 


ما كان العيش في بحبوحة من حطام الدنيا 4 لشغله عما بعانيه من 
ظمأ الروح » بل كان يرهف حاسة الظمأ فيه : 


1٤4 


0 دن :1 الس م 0 
عشت بين المى پراود نفسي خلب من طيوفها وعقام 
أقتفيها وني يدي فوادي ثم آلوي وني يدي حطام ! 
إلى أن دهمه الداء العياء » وكأنه كان يتوقعه وينتظر قدومه بدليل 
» اک أن بطر حي الدهر عند موتي ي حضن اريف بن اصفرار 
الأوراق وذبول الأزهار وبكاء السماء . فقد أبسم حينذاك عند عتبة الموت 
غير آسف على فراق حياة قطعتها في خريف صامت ذاو » وتركتها في 
خريف صامت ذاو ) . 


وما أصدق قوله في وصف نفسه : 


وجين ألقتْ عليه شجون النفس ظلا" من العبوس ظلیلا 
هو لا يعرف التبسم" إلا عندما يستعيد حلماً جميلا 


في هذه الرحلة من الحياة لا لوم عليه ولا تبريب ان استسلم إلى التشاؤم 


وباح بالشکوی الزافرة كا فعل خایل مطران في حالة من الرض شبيهة 
بحالته . قال 


أنا الحزن مرسوم" انا السقم ظاهر 2 اناالحبّ مصدود أنا الألم الراسي 


ومن شعره الحالد القصيدة الي عارض بها قصيدة أمير الشعراء في 
رثاء اللورد كارنارفون مكتشف قبر «توت عنخ آمون» ني وادي الملوك 


۰ ۰ 4 ۰ £ 
هگ فت الا فلذعته ذایة اودت شاته . 
لس هه ووس اس و ê‏ 


۶۰:۱۵ 


قال شوي 


في الموت ما أعيا وني أسبابه 
أفضى إلى خم الزمان ففضّه 
وطوى القرون القهقرى حى أتى 
المندل الفياح عود سريره 
وكأن راح القاطفين فرغن من 
بنيان عمران وصرح حضارة 
فترى الزمان هناك قبل مشسيبه 


عطاس 


ونحس” 9 العلم عند عبابه 


لا القبر مسحور ولایي باه 
و 3 
ي حلع تقف النواب عنده 
ي ذمة القبر الوي مكفتن 
فدع _ الدفين ينام مل“ جفوننه 
حرم" عليك رفاته فارباً به 
إن الغر على القبور وأهلها 
ان ينج من صمصامهم وذبابه 
هذا الدفن وان ثوى ذو صولة 


إلى ان مخاطب بي التاميز : 


أقلقم” في البحر حوت عبابه 


۰:۱۹ 


کل امری رهن بطي کتابه 
وحبا إل الساریخ في راب ه 


اعاره صبحاً ومن أرطابه 
في القبر يلتقيان في أطاابه 


مثل الزمان اليوم بعد شبابسه 
تحت الترى » والفن عند عجابه 


رصد” يذود هناك عن أصحابه 
هي حرمة المدفون بن رحابه 
مغلولة > وتغور تحت قبابه 
لا یستباح قبيل يوم حسابه 
في نعشه : وحذار من إغضابه 
واربأ بنفسك عن مساس نقابه 
يغدو الردى المحتوم بعض عقابه 
لاينج من غضب الترى وذبابه 


3 ت ا a‏ 
ما فل سيف زج ضمن قرابه 


وذعرم في البر قسور غابه 


.و ۳ في الأرض عرش ملوكها 
وسحقم الشعب الضعیف بجورکم 
بفدعوا الکفن آمناً تحت البری 
أمبان فرعون الكبير بقبره 
آفما أت اا ا 
مورأیت ( آنوییس ) في اووسه 
هو صامت ‏ لکنه في صمته 
آعیی الفناء فلم ينله ولم يزل 
الروح حائمة" على تابوتسه 
مضت القرون عليه وهو كأنه 
.فترى اللظى متنفساً بطعامه 
.وكأنه في قصره لا قبره 
.و العلم من اکفانه » والموت. من 


ونزعم في الحو حکم عقاسه 
ووضعم الأغلال فوق رقابه 
بعد الحهاد وبعد طول عذابه 
وهو العزیز علکه وجنابه 
حرس البلاط مدججاً يحرابه 
متحفزاً » ( وأمون ) في محرابه 
أقوى وأبلغ منه في إعراببه 


متألق اللمعان فور إهابه. 


والحسم رطب العود ثي جلبابه 
بالأمس حط هناك عن رکاسه 


حر اسه 1 والد هر من حجابه 


وكان أن هذه المعارضة أحدثت ضجة ليس في المهاجر وحسب بل 
“في جمیع الاقطار العربية حت قال عنها خلیل مظران في مصر : « كاي 
.بفوزي كان حاضراً في وادي الملوك وبشوفي كان غاا » . 
البرازيل على أثر قصيدة أنشدها فوزي في 


وضجة" مثلها حدثت في 1 
#النادي الفینیقی قال ٤‏ مطلعها : 


والجاهلية نوقها وخيامها 
بكي الطلول قعودها وقيامها 


هي غاذة منت الول دوامها 


خل البداوة رمحها وحسامها 
مضت العصور الحاليات فما لنا 
ماذا تفید الشعر وقفة شاعر 
ری ولا طلل" هناك وإنما 


۱۷ آدبنا وأدباؤنا ‏ ۲۷ 


وغاية فوزي هي الدعوة للتطور المناسب للعصر خروجاً على التقاليد 
القدعة والعادات الي لا تصلح لزماننا . ولكن بعض السامعين حملوا 
كلامه على غير عمله واهموه بانكار كل فضل عربي قديم ۰ فانبرى 
له الشاعر فرحات بقصيدة شديدة اللهجة يونبه على « امزامیته » بيه 
فوزي يسخر ممن صياحه الحماسي هو كل ما يضحي به في سبيل الوطن + 


ودع السياسة حر بها وسلامها واحفظ لنفسك في احياة سلامها 


شط المزار فما صياحلك نافسع 
أتكون فارسها و تحجم دونما 
والبحر بينك في ابلهاد وبينها 
لله من حرب تشر ضرامها 


أما فرحات فيقول : 


حي البداوة نوقها وخيامها 
حيتك أشباح القدم وسلمت 
قد تبلغ النفس الطموح آشد ها 
أما السياسة فهی نفخة مارد 


شيئاً وقد آلوت بلادك هامها 
مستنجداً حورابا وشاآمهسا 
وقاك نيران الوغی وسهامها 
ری سواك وقیدها و طعامها: 


والجاهلية رمحها وحسامها 
فمن العدالة أن ترد سلامها: 
ویظل یذکرها الولاء فطامها' 
ما كانت الاغصان ترفع هامها" 
خثنی ملائكة السهاء ضرامها 


فر ی ان جوهر الاختلاف هو ان فوزي کان عقت السياسة و بتعد. 
عنها ينا کان فرحات بها ویفوص في للنها هنا عن وسيلة ينقد با 
بلاده من حيتان الاستعمار ولو مات غرقاً أو افتراساً » هذا يقول بالحياد. 
الا مجابي .. وهذا ينادي بالتطوع للقتال . ومصلحة الامة العربية هي في 
هذا الوقت وذاك تبعاً لظروف الساعة > فلا غالب ولا مغلوب ي ۳ 
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المناظرة بل الرابح فیها هو قارئ هاتن القصيدتن الجميلتين ّ 

كان هذا الشاعر النابغ يعيش يسمه في دنا الناس ونظره عالق" بماة 
وراء الحياة » وروحه تتحفز إلى الوثوب نحو علم الروئى والأحلام 2 
برحلته التارخية « على بساط الریح» ؛ يشرق ویفرّب في الأجواء 
ويصف بألوان ساحرة جمالات الشرق الروحانية » تقابلها الظواهر الادية. 
من مدنية الغرب . وقد لاقت ملحمته تحاوباً قوياً عند قراء العربية وأثارت 
اههام الأوساط الاسبانية فأصبحت موضوعاً للدراسات الأدبية والاطروحات. 


في أكبر الخامعات . 
يقول فرنسيسكو فيلاسباسا » أمر شعراء الاسبان » في مقدمة كتبها” 
طذه اللحمة : ۱ 


« في وسط ما يمم الاذان من جعجعة المذيان الاد وما حوى من. 
مساخر كمساخر المرافع ومن توافه كتوافه الصور المشبحة » يتصاعد من 
الشرق صوت رخم هادئ 3 کت إلى لحظة تلك الحناجر الرثارة: 
المعربدة » حاملا" إلينا بألحانه بلاغاً من عالم الشموس نفضت عليه الشمس. 
اا ۱ ۱ ۱ 

« إن موازنة الشاعر فوزي لم تختل بسب هذا التصادم بن عالمين 
متعاكسين » بل استطاع ان يبدع أروع ما ني الشرق من جمال وقوةة 
وخيال . وفوزي كأنبياء التوراة على ربابته على صفصافة لتعزف على. 
هوى الريح ناطقة بما في لغة الطبيعة من نبرات خفية همس بهل 
الالوهة » . 


حمحمت تضرب الریح بنعليها ‏ فشقت إلى السماء سبیلا 
ترتدي من دخانبا بردة الیل وتلقى عن منکبیها الأصيلة 


۰:۹ 


وعليها من الشرار نجوم” عقدت حول رأسها اکلیلا 


X*%‏ با و 


کل ما بي ني الکون اعمی ومنقاد على رغمه لأعمى نظيره 
غير روحي » فالشعر فك جناحیها فطارت في الحو فوق نسوره 
تنتحي عام الحلود لتحيا حرة” بن رو صه و غدیره 


هذه الملحمة هى الأثر الخالد من أدب فوزي معلوف » أضاف حلقة 
ذهبية إلى سلسلة المفاخر في الأدب العربي لأنها جمعت إلى سمو الحيال 
وسمو افدف روعة الشعر العالي . وقد ترجمت إلى سبع من اللغات 
الحية : الاسبانية والانكليزية والفرنسية والروسية والرومانية والالمانية 
والترتغالية . 

وكان قد شرع بنظم ملحمة جديدة بعنوان «شعلة العذاب » وقد نظم 
أناشيدها الأولى بتوفيق عظم ني التصمم والبيان ولكن الوفاة أدركته 
قبل تمام النشيد السابع الذي افتتحه بهذين البيتين : 


مرحباً بالعذاب يلتهم المن التهاماً وینهش القلب نبشا 
مشبعاً همه إلى الدم حرّى2 نقعاً غلة" إلى الدمع عطشى 


وعلمنا ان له آثاراً أخرى لم تطبع ول نقع عليها . وهي ثلاث 
مجموعات شعرية ( آغانی الأندلس ‏ شعره الوطتي - شعره الفكاهي ) 
.وثلاثة کتب ( صفحات الغرام ‏ على ضفاف الكوثر ‏ الحمامة في القفص ) 
وكلها تعطي فكرة عما كان مقدراً لفوزي من التسامي إلى قمة الشعر 
الحديث ۰ لو أمهلته المنية . 


۰ 


لحاس نلحته. 
مدينة ١‏ حله بنتصب مال نصفي من ۱ سس 
ي حديقة عامة من 5 0 7 لذكرى 
في البرازيل وأهدوه إلى عروس البقاع تخليد 
ری 7 الها< على النجم الذي هوى والبرعم, 
ابنها العبقري > وتجسيداً الحسرة المهاجر, 


الذي ذوی ۰ 


) ۱۹۰۰ ( 


شاعر عبقر ‏ وليد زحله » جارة الوادي الأغن الشادي . سليل 
#الأسرة المعلوفية العريقة في العلم والأدب . ابن العلامة عيسى المعلوف 
وشقیق اسكندر وفوزي ورياض . تحرج في الكلية الشرقية في زحله ثم 
انتقل إلى دمشق وحرر في جريدة «ألف باء» مدة ثلاث سنوات » لم 
ينقطع بي خلاها عن نظم الشعر . وقبل أن يغادر دمشق متجهاً إلى المهجر 
عام "۱۹۲ الا ديوانه الأول ر الأحلام » ...ؤفك أطلك شاعربته » 
إطلالة حبری > لا منطلقة إلى الافاق البعيدة » ولا راكنة إلى الحياة 
الوادعة في غوطة دمشق . وکان من حظ الجتمم العربی في البرازیل أن 
مختار مدينة سان باولو ميداناً لنشاطه الأدبى ۳ . كنا کان من 
وي شفيق أن جد فيها ميدان العمل التجاري مهيأ له » على صعيد عال » 
في المصانع الي أسسها خاله المرحوم جورج معلوف في أكثر الظروف 
ملاءمة لصناعة الحرير » فازدهرت ودرت الأرباح الطائلة على صاحبها 
وغل أنسياثة. . 

ما عرف شاعرنا حياة الشقات في دار الاغتراب إلا بشعوره مع زملائه 
.وبتضامنه روحياً معهم في عذاباتهم . فاختلفت سبرته الحفوفة بطوالع 


فت 


السعد عن سيرم المحبوكة بالمآبي . على أن شكواه من وحشة الغربة 
لم تختلف عن شكواهم » ولا حنينه إلى أرض الوطن عن حنينهم . و 
كان له من رقة العاطفة وسمو البادی؛ ما لشفيق لا تستغرب منه هذه 
الظاهرة مهما أوغل في الماديات واستمتع بالطیبات في دنيا المهجر . أما 
ما يستغرب منه فهو مشاركته للشعراء القهورین - کالقروي وفرحات 
وعريضة - في النقمة على البشر وني التذمر من أحكام القضاء . كان لم 
يزل في د دقل الخام ةروق عفن الوروية :+ ا بدا الضرنك عل اوتار 
الکابة والقنوط . جاء ني ديوان الأحلام قوله : 


هي 4 سألتك تدمير هذا الوجود و خطیمه بيديك 
ألست ترى ي فى الحياة جموعاً تقر 1 اح أعمالهم ناظر يك 
فأفن اذ وخذهم اليك 1 فا رب خذنى اليك 


وما استقر في المهجر » موفقاً في شبابه الريان » موفقاً و فى أعماله 
اا را السعيد من سيدة هي إحدى مفاخر العرب > 
5 الأدب والحسب › حى بدا بالشكوى من قسوة الحياة وجفافها : 


أبيت ولفولاذ حولي جبابر حلاقيمها غصت بخبط معقد 
فأين جال الوحي منها وشدقها 2 يلوك حديداً نحت ناب محدد ؟ 


ساحه الله ! لو لم يكن في المصنع الحبار مجال للوحي لا فتح عليه 
بهذا الوصف الواقعي البليغ . لم تقو الآلات الفولاذية يحلاقيمها وأنيابها 
على إخماد شاعريته المتوقدة ولا قطعت خيوط الإلهام ف قر نحته . لقد 
كانت محيلته تتمخض علحمة عبقر بيما كانت الالة تضج حوله.وتلوك 
الحديد . ولعل الحو القاتم الذي ساد الملحمة منبثق من جو الصنع الذي 


<Y 


ولدت فيه . ها هو علي خواطره على جن عبقر » فتسمعها تقول ما آراد. 
الشاعر أن يقول : 


وبحك با انسان ألق عصا سحرك 
ذعرت فینا لحان فعذن بالشیطان من‌شر له 
نا ابا لاتوت . وة "سار 
والمالثون العيون ‏ ببهجة الأنوار 
ما 0 تخبطون ‏ ني الحة الآثام 
لو أنكم تصرون مثلي في الظلام 
ومن تكن حالته حالي ل يستعضبالسي الأسواً 
ماالفرقي نومي‌وي‌يقظي وکل ما ي بقظاتي‌روی؟ 


وكم نرى في الأرض من‌آغبیاء ‏ رون كالعميان خلف القندر 

وفوقهم يلمع سيف القضاء ونحتهم تفتح فاها الحفر 
عرفنا المرحوم فوزي كارهاً الحياة لا قاساه من وطأة المرض الذي 
صرم حبال آماله ثم أودى بحياته ولا يزل ني عنفوان الصبا . فكان ليأسه 
من الشفاء صدى في شعره الحزين . ولکننا لم نعرف سبباً لتشاوام شفيق » 
وهو الذي ولد وعلى أعطافه رداء النعمة ؟ أيكون انحخذ منالشكوى تعويذة 
للنعمة من عيون الحاسدين ؟ أم هي طبيعة في الشعراء المعاليف تساوى فيها 


٤ 


الإخوان الثلاثة » فوزي وشفيق ورياض. ؟ جى هذا الأخير > الذي 
ساح ي اابر ازیل مستنز هاً وعاد ال کوخه: الأحضر ي وادي زحسله 
کت وتا 1 أنطق شعر ه بالألحان الباكية س سکرات المتعة الحسدية 8 
نستشهد بقوله - وقد جرد من نفسه شاعراً مخاطبه : 


ولد اندمع في جفونك نا نظرت. مقلتاك نور صباحك 
رافق الهم عمرك العمر طفلا أنت تبکی ودهرك الدهر ضاحاك 


لا شات أن" احتجاب وجه فوزي الذي بکاه كل من عرفه جرح قلوب 
أشقائه في الصمم وظلل بالكآبة جو العائلة » وآن فوزي وشفيق اللذين 
عاشا سبي الحرب العالمية الأولى في الوطن وشهدا المظالم والمجازر والمجاعة 
وانگراب وهما في سن الحداثة بقیت في نفسيهما آثار تلك الويلات » 
وت ی شعرهما بعد ذلك دخان الایام السود .. ولکن ذلاك لا يعي 
أن الدمع 9 معهم في جفونم وأن ام" لازمهم منذ عهد الطفولة . 

ي الثلاثين السنة الي قفاها شفیق معلوف ي سان باولو » تبلورت 
النهضة الأدبية ي جنوب ام رکا وارتکزت منڏ عام ۲ على موسسة 
ثابتة هي العصبة الأندلسية الي يتولى شفيق رئاستها إلى اليوم » وعلى أداة 
صالحة لنشر الأدب العر بي هي اة العصبة الي: رفدها شفيق بعلمه وأدبه 
وماله طيلة ا . آحى الأدباء من تلف الطبقات الاجماعية 
فتعززت مكانتهم وانتعشت معنويامهم . ورآوا فيه خر الخلف لاله 
ميشال رئيس العصبة الأولى . کتب عنه الأديب تؤفيق ضعون » وهو من 
معاصريه » هذه العبارة : « لوكان الأغنياء. کصاحب عبقر في سماحته 
وحبه لخر مد الال وأصبح الأغنياء معبودي الفقراء وأصحاب الحاجات. 
لا لو نگ ینت المقتدون به والناسخون على منواله . ان نكتة هذا 
الزمان ليس عبقر الكتاب . بل مؤلف عبقر ) . 


{Yo 


أدب الشاعر شفيق یم" عل ثقافة و ۱ وعیه تصدق نظريسة 
كل جملة ثروة من التفكر ايم ۱ 
هر (دوذة ك جلد على الدرس والتمحيص وعلى استقراء 
الأخبار ني بطون الأسفار . وقف على آداب لام الراقية وأ بتواريخ 
الأم النقرضة وانکب باههام خاص على دراسة أطوار الحياة عند الشعوب 
فبعد أن نشر دیوانن ۰ من الشعر الوجداني الفي ولكل زهرة عبير ) 
و «نداء الجاذیت » استهوته الأساطير القدعة لا فیها من الجالات 
بل که الخيال ولاقتباس الحكمة . وراح پروض شیطان شعره على محاورة 
اب بلغة الضاد . فکانت ملحمة عبقر . 
درم الله ما تقاضته هذه الملحمة من جهود الشاعر ور جح انه قصر 
علیهل همه في السنین العشر الأولى الى قضاها في الهجر . فصدرت عام 
هل عقمة وستة أناشيد 5 اتسعت القدمة وزادت الأناشيد إلى اي 
كه , طبعة. ثانية صدرت عام ١9494‏ فکانت فتحاً جديداً في الأدب 
٠‏ شغ الأوساط اه 5 الوطن واعتبره المهاجرون دن أهم 
کد ای جرت في محيطهم . ۱ 
ا جیار , أجمع النقاد على الإعجاب به لا واحداً منهم هو 
1 لایبتاد, مروت رود ,الذي الم مجد يي الملحمة غر « الشعر العادي والقصة 
لد وم وق ت تعجب. من عناية شاعر العاطفة بالملموسات وقال إن الشرق 


i < 


۳9 تم بالأساط غراف حال كونه مفتقراً إلى حقائق تساعده على حفظ 


ِ ۳ 
۳ 9 لاه یت 3 


a‏ نم دنلریا ویصرفه عن حياكة ما 
هن أجل وأزهى :من. آثواب .الفن لخواطره وأحاسيسه . لد فرض الشاعر 
على نفسه 3 شق المهمات في وصف الأنياب الكاشرة والمحاجر الغائرة 


۲٦ 


والفكوك المتطايرة . بعد أن أوفى على القصة عقدمة نثرية » جامعة رائعة » 
ي ٠۳١‏ صفحة » أدت الغاية الي توخاها من احياء القصص القدم . 
أما أن يكون شعر الملحمة عادياً » فهذا بعيد عن الإنصاف لأن 
الشعر العادي يعجز عن تصوير دنيا عبقر كا صورها شفيق بتوفيق ما 
بعده توفيق «دنيا هازئة » مدمرة » ساخرة بالإنسانية » قاذفة بالحمم » 
(تعبير مومى کرم ) . وليس عادياً الشعر الذي. يصف ابلتي هكنا : 


في فمه من سقر قطعة 20 منها یطبر الشرر الشاثر 
كأنما محجره كوة يطل منها الزمن الغابر 


أحلامنا نحن فقل للألى ‏ شادوا لنا الأنصاب إكبارا 
أحلامنا كن لطافاً فلا تصيروا الأحلام أحجارا . 


إن شكا شعر الملحمة من شيء ۰ فمن جهامة الموضوع ومن جفاف 
القصة ومن عرد الوقائع على الطاقة الشغرية . فإن دانت لقدرة الشاعر 
- وهي قدرة عظيمة حقاً ‏ دانت تحت عوامل الضغط والاکراه» ولاحت 
على جبينها تجاعيد وعلی ظهرها أخاديد . هذه الصعوبات لم 
المرحوم فوزي ی ملحمة بسباط الریح فجاء شعر ه 5 ملحمته ال 
دفقاً وإن كان أقل عمقاً من شعر أخيه في عبقر . 

فضل شفيق في عبقر أنه عجن الادة الشائكة بعصير الخيال فلانت 
واختمرت واكتست بألوان تلائم عنصرها . تقول أديبة البرازيل 
اتجال عون شليطا : « إن شفيق معلوف هو كبرياء الشعر العربى في 


ب 


المهجر وي كل قطر ترتفع فيه راية الأدب » . لم يقتصر على وصف 


۰:۳۷ 


المشاهد ‏ وهو الوصف الذي لا يبارى - بل انتهج ني الوصف الطريق 
المؤدي إلى باب العبر واحکم . وعلی کونه شاعر الفکرة » ۸ تشب 
تعاببره برودة الفکرین بل نفخ فیها حرارة الحياة ونفحة الفن . ذلك انه 
اثقاد إلى خياله أكثر مما أصغى إلى إملاء الأساطر فو ضع على ألسنة 
الحان عظات فلسفية تحير الانس . وقد أوضح ا في مقدمة الملحمة 
حيث قال : « إن الأساطر الى لا ترمز إلى فكرة » خلقنا لما الفكرة الي 
تلا صالحة . وما كان منها ذا رمز » جلونا رموزه وتبسطنا في تصوير 
مرأميه » . 

في عبقر مواکب مهيبة ۰ أضفى علیها الفکر النفاذ والحيال الحلق 
والصناعة البارعة روعة وجلالا" وفخامة تملا العن . ولکنها عشي مخطى 
عسكرية ی ساحة تدریب مصطنعة . فما آبمدها عق :وكات الال العفوية 
وإشراقات الحمال البکر وهمسات الشعور الرهف الي تردد في شعر 

شفيق العاطفي آخذة بمجامع النفوس ! 

۱ جنا بعر لامر رن عدن ضور » کا خرج قبله داني e‏ 
خلود رسالته » رجع إلى قواریر الطیب الخبوءة في خزانته واستل منها 
ما عطّر آجواء الأدب الهجري عام ۱۹۵۱ في دیوان « لكل زهرة 
عببر » وأعاد الكرّة ني العام التالي فنسل من قیثارته وتراً ساحراً غى لنا 
عليه « نداء الجاذیف » فحمدنا إلى الله عودة الشاعر إلى سجیته » عودة 
الابن الشاطر إلى بيته . 

لا تتجلى شاعرية شفيق ٠»‏ كاملة الملامح » إلا" في الشعر العاطفي . 
لقد أبدع في النواحي الأخرى » كالوصف والقصص والأمثال . وسبو 
لنا أن أتينا على شواهد من شعره في هذه الأبواب في معرض الكلام 
عن المعجز في الشعر المهجري » ولحنا في تلك الشواهد بوارق تفكيره 
ووميض ابتكاراته . أما في شعر العاطفة فاننا نلمس قلبه المتدفق رقة وحناناً 
وشعوراً سامياً »> ونحس في أعماقنا ما في أعماق قلبه . إنه في الشعر 


0 


الذاتى غير ذلك الرسام الاهر الذي يتأنق في اختيار الألفاظ وتنضيدها 
ليصور بها حركات كلب الصيد وخطوات ساعي البريد : 


. 


وطي موطن الغريبولا آملك منه حى الحصى والرابا 


ورده في فم الدخيل فما عمت ورداً إلا وجدت سرابا 
ما لناب يغالب ابلسم فخر 2 بل بلسم يغالب الأنيابا 
د جد # 


وطبى ما رشفت وردك إلا عاد عنه فمى حرقة صاد 
في قلوب المغربين جراح حملوها على الحباه الحعاد 
يومدقوا سواحل‌الشرق بالغرب ول دهم سوى العزم هاد 


واهاً له » مهبط إلهامي هل يا تری يوماً اليه أوب 
أنبش في الضفة أحلامي 

أم أن يا قلبي عند الغروب آقدام غبري فوق تلك الدروب 
وأنكلت الرماد ٠‏ في. ٠‏ الموقد 
لعلي » إن قلبته يدي 
أرى بصيصاً لزمان مضى . 


وكششراً ما نسی الشاعر نفسه وانجه بعاطفته نحو اخوانه الغتربن كلما 


۹ 


شاهد أفواجهم تتالى على الهاجر فتأخذه الشفقة حيناً و علکه الزهو أحيانا: 


در مع الدهر خلف شعب سرود ملكنا الضخم خلف کل الحدود 
يوم سدوا عليه للسجن بابا شق بلمنكبين باب اللخلود 


¥+ ¥ فت 


جاذیف عبر الم" طاب لا صدى يرجعه صفق على الموج هادئ 
مى رحن يشققن العبابتصاعدت2 من القعر تحري خلفهن اللآلى؛ 
یدقعن فتياناً تذا رهم النوی على كل أفق والرياح تناوئ 
فوالله ما أدري » أعند وداعهم ل الصواري أم تن المسرافئ 
أطلوا بوجه من كوى السفن واجم ‏ كأني بهم دمع بكته الشواطی 


هذا شعر مرك القلب ويلهب الشعور . نبرات صادقة وخيالات 
رائعة جم شعر اء الهجر رددوا شعر الحنين ولكن قل” فيهم من 
جارى شفيق في ابتكار معان جديدة له وني تطويع الألفاظ لا يريده 
من أشكال وألوان . أرأيت فتيان لبنان كيف يغادرون جبلهم الأشم حيث 
كانوا يستنبتون الصخور ویتحدون العناصر لكى يقفوا منكسرين خلف 
نوافذ الباخرة » وكأن وجوههم الواجمة دموع الأسى تذرفها شواطء 
الوطن ساعة وداعهم 5 
وم يعن شفيق کثراً بالشعر السياسي كأنه خشي أن يصطدم ععار ضة!۱ 
ی EEE EE‏ 
١‏ سألت الأدباء أصحاب الصلة بهذا الكتاب أن ینبهونی إلى ما يحدون فيه من المفوات سعياً وراء 
الكمال ني الطبعات التالية فلباني بعض منهم وكان أو هم الصديق شفيق معلوف الذي ارسل ال 
البيان التالي يصحح به معلوماتنا عن موقفه من الشعر السيامي المنوه عنه هنا . فقال : 
ران الآراء هي مرآة العقيدة . وعقيدتي هي ابماني بوطي العر بي لبنان سيدا حرا مستقلا إلى 
أبعد حدود الاستقلال . و بالتعاون العربي إلى أبعد حدو د التعاون . و هي عقيدة عرفها ليأ کل 
من كانت له صلة بي إن كان في لبنان و المهجر » أو في معقل العرو بة دمشق وقد حررت في س 


۳۰ 


لارائه من جانب محيطه انلاص ‏ أو كأنه خشی أن يفقد شعره بعض 
القيمة باختلاف ظروف الزمان المقبل فآثر الشعر الذي يبقى لكل زمان 
و لکنه عي بالواضیع الاجماعية فنظم لفلاح ولساعي اثبر ید والراعي 
آناشید الحب والوفاء . لقد وصف الراعي العاشق وهو ينفخ في الناي : 


كأعا الخرح جرح مهجته كان على تایه له شب 
فالناي لا يأتلي على فمه 2 عب من قلبه وينتحب 


وعبر عن نزعته الإنسانية بقوله : 


ما ضر أن محضی أخوك بحقه فتری فلاحك ناجزاً بفلاحه 
أفلست من أم يضم شتيتهم ٠‏ قدر همو صور على ألواحه؟ 
ضرب الشعوب قوما بضعيفها كالظير تذيحه بريش جناحه 


ولا أدل على اصالة ءوهبته الشعرية من استجابتها له في مناسبات مفاجئة 
لا يتسع الوقت فيها لإعمال الروية واستجادة النظم 5 قام مرة سياحة 
وعرج على نيويورك ني طريقه إلى لبنان. فاستقبله أدباء نيويورك بأدبة 


حصحافتها ثلاث سنوات قبل هجر تي . و طالما صر نخت بها في شعري وني ما حبر ته من مقالات . 
و رحت أصارح بسا كل من اتصل بي من اخوان الأدب و السياسة . فهل من حرج علي أو تأر يب 
في اعتنايي هذه المقيدة الي هي شمار و طي و أبناء وطي ؟ و فضلاعن هذا » فأنا لم آعرف في 
محيطي انحساص أحداً خشيت أن أصطدم « معارضة منه لآرائي »:.. فعقيدتهم جميعاً كانت 
و لا تزل عين عقيدتي . و لثن عنيم « بمحيطي الخاص » آسر تي » و انه و لا شك ذاك » فقد ر یم 
ما سبق و بينته لكم أنهم کانوا آباً عن جد مناوئين للاستعباد التركي » وكادوا يضحون بحياتهم 
في سبيل ذلك » كما أنهم ناو آوا مثلما ناو أنا الانتداب الفر نسي دون هوادة . وظلوا يسائدون 
معنا أحرار البلاد إلى أن نالت البلاد ما كانت تتوق اليه من استقلال . وهذا مثبت بأدلة 
ووثائق بعضها نشر و بعضها وقف على كل من أراد التثبت » . ( وقد أرسل الينا نسخاً من 
الوثائق الذ کورة ) 


۳١ 


تكلم فيها أبو ماضي وغيره من الشعراء . وإذا بشفيق ينشدهم قصيدة 
من أرق الشعر وأبلغه وصف فيها مواقف الوداع واللقاء ني مراحل أسفاره 
وما شاهده في أثنائها من عجائب الطبيعة : 
ذراع ملاق خلف کل مودع . تلوحان ليكلتاهما خلف أدمعي 
مناديل من ودعت مخفقنفوقهم 2 فلا ترهقيهم يا سفينة . أقلعي 


مشهد النادیل الحفاقة على رصيف الرفأ بيا الباخرة تبتعد عنه موغلة 
في عرض البحر » هل من شاعر قبل شفيق فكر في رسم لوحة له » 
أو عبّر عن شعور المسافر في هذا الوقف المؤثر ؟ ویتحری الشاعر بنظره 
تلك النقاط البيضاء التواثبة فوق الرئوس فيقول 

بعدن فغشاهن دمعي كأني أراهنمن خلف الزجاج المصدع 

وما كان يبكيي اللقاء وإنما 2 وراء اللاي لاح ظل الودع 

أساي على قلب کثر حنينه . على كل أطراف البلاد موزع 


وهنا يتخلص إلى وصف شلال نیاغرا فينقلك إلى جوه الساحر المهيب 
بأبيات لا تزيد على أربعة ولكنها تحيط بدقائق الشهد كلها ولا تغفل 
إطاره : 


وتلك «نياغرا» تعالى دوبها وشلالها السكران بالمجد لا يعي 
تفتت قرص الشمس‌فوق هضایها وسال عاء الصخرة التنبسع 
سيول تهادت جارفاً إثر جارف على أفق بالسافیاء مبرقسع 


كأن” فا مر ينفض ثوبه عل‌الصخر من قطن الغام الممزع ! 


1:۳۲ 


بهذا القدر من الشواهد خم الكلام على شعر شفيق معلوف . وقد 
-عرفنا منه شاعر العاطفة وشاعر الصناعة وشاعر الواقعية اوإشاعر الال 
ا 5 شعرة هذه الأجنحة الار بعة لكي مله إلى اعد الآفاق وتبني 
له برجا خحاصاً ي سهاء الأدب الهجري 4 مستقاد” خصائصه عن بروج 


#الشعراء الاخرین 
ما الحديد 5 سير ته فهو انه أصدر عام 1۹۰ 0 المهجري 
«الرابع « عيناك قان ) » وفیه الطرائثف من دقائق الفن في الغزل 


.واللطائف من خصائص الحسن في المرأة 3 بأسلوب تناهى ي الابداع 
عيناك مهرجان ‏ للنور والظل ‏ اغنیتان اثنتان . 
وبعد عام واحد جمع دواوينه السابقة مضافاً اليها ديوان شعر معرب 
کان معدا الطبسع اسمه «على سندان الیل ) وأصدرها 5 سفر واحد 
:فخم ضخم سماه «سنابل راعوث » . ونعمت السنابل وبورك ا 


احير ! نر ببيادره فلا نقع على سنبلة فارغة أو سنبلة هزيلة ة . .ففى 
٩‏ صفحة كبيرة من شعر شفيق لا نجد بيتاً واحداً يقال انه شعر عادي 
أو لاشية للفن فيه . 


وما ساءني الا" خلو الديوان ابلامع من قصيدة ألقاها في خريف 
4۹7 “< أي بعد صدور الديوان ›» عنوانما «دمشق يا أحت ت المعالي » 
كانت مناسبتها حفلة تکر عية أقامتها له في دمشق وزارة الثقافة والارشاد 
السورية . لا آدري لاذا تركبي الحيلاء كلما راجعتها فأحس برأسي يشمخ 
كبراً وبقامي تتطاول شرا 
أراك رجعت تفتقد العرینا فهاك الغوطتين وقاسيونا 
فا لته یهن حم بطل فا 
كم على ظما نراه كأن على الشفاه لنا عيونا 
.وما بردی سوی دفقات عن هل على ثرى المستشهدينا 
إذاة :شين ارف ات ونا ملع کف لارا 


عر مین" سيفلك مستعزا . فینخلن الطریق وینحنینا ۱۱ 


۳۳ آدبنا وأدباؤنا ‏ ۲۸ 


رباص معلوف 


)۱۱۹۱۲ ( 


ثالث الشعراء العالیف من آبناء العلاامة عیسی اسکندر معلوف . وصل 
إلى سان باولو عام ۱۹4۰ وأقام فیها إلى عام ۱۹٤١‏ وانصرف إلى الانتاج 
الشعري بالعربية والفرنسية والانكليزية . فكانت باکورته ديوان «غيوم» 
بالفرنسية عام ۱۹4۳ الذي قرظه كبار النقاد » وأتبعه بديوان « خيالات » 
عام ۱۹4۵ وهو الأثر العربي الوحيد الذي انتجه في المهجر » لأن ما 
نشره بعد ذلك كان بالفرنسية أو الانكليزية «حبّات رمال - الفراشات. 
البيضاء. - غيوم» وهي لا تعنينا الا" بدلالتها على سعة الافاق الي جال 
قيها الشاعر رياض وسعة اطلاعه على آداب الغرب . ونستدل باههام, 
شعراء البرازيل وأساتذة السوربون وأصحاب المجلات الأدبية في فرنسا 
والأرجنتين بپذه الاثار على انه كان موفقاً في الميادين الغربية » إلى حد. 
قد يتجاوز توفيقه في الیدان العربى . فالدكتور مينوتى دل بيكيا من. 
أكبر شعراء البرازيل كتب مقدمة لديوان «غيوم» . والأستاذ صادلر 
من جامعة اوكسفورد ترجم «حبات رمال والفراشات البیضاء» . والأستاذ 
يوسف الغريب أستاذ العربية في جامعة قرطبة ( الأرجنتن ) ترجسم 
«غیوم » إلى الاسبانية . ونادي القلم الدولي بي الریو دي جاثر و انتخیه 


۳٤ 


عضواً فيه . ولا شك ني ان هذا التقدير الصادر من أعلى المراجع الاجنبية: 
يعزّز شأن الأدب العربى ني الهجر . 

عاد شاعرنا إلى زحله وأقام في «الكوخ الأخضر » منذ عام 1۹٤۷‏ 
وما زال بنبر خواطره الشعرية ‏ باللغة العربية وحدها ‏ قطرات ندى. 
على رياحين الوادي الحضيل 4 مستلهماً 2 الصبا ومسارح الحمال. 
المنبسطة حوله . 

شعره عاطفي غنائي خفيف الروح . يستعيض بالرقة ما يعوزه من 
الحزالة . وینعش الفکرة العادية الکررة عوسيقى شجية جديدة . یور 
البسیط من الواضیع والتعابر على العقد الرکب . ویعالج الغزل من. 
ناحيته الواقعية مضفياً عليه مسحة فارضية » ولا یتتکب عن النكتة مى 
عرضت له عفواً : 


أحبك حب الطيور لأعشاشهن وحب الندى ازهر 
وحبً العيون لاغفاءة اتحلم بالموعد المنتظر 
وازرار ثوبك منها يطل ويشرق في كل زر قمر 
ومهما أطلت شروحهيامي أحبك . هذا هو المختصر! 
دوك كلت فتاه وا سای رف 
ويقتلي قوامك وهو رمح طعنت به فؤادي 00 
سللت القلعن وهجت حرباً على مستسلم رفع اليدين 
رحماك يا ملهمي ضيق على ی 
بقبلة تنجلي عن رعشة البرعم 
ولاك ل ي فيي اولع ا 


to 


كم سحت ف العمور ما غرني منظر 
فلدي الهجور وأرزي الاخضر 
أحلى من القصور والذهب الاأصفر 
هل يا تری نعود اليك يا لبنان ؟ 


2۳۹ 


مثال نان معلوف 


۱۹۶۲ - ۹ 


ار حي كبير وشاعر رقيق تعلم في زحله وهاجر منها 0 ۰ إل. 
اميركا الشهالية ثم استوطن سان باولو وفيها جاهد وأثرى وبى سحابية. 
ل 5 ا ورفع راية الشعر والأدب ٤‏ ظلّه نشأت « العضبة 
الأندلسية » وبفضله عاشت عشر سنوات إذ كان مؤسسها ورئيسها الأول. 
عام ۷۲ إلى أن أدركته المنية عام ۷۲ أثناء رحلة صيفية إلى مسقط 


رأسه في لبنان أرادها زيارة عابرة فكانت رقدة أبدية » قامت لما 
المناحات في لبنان والبرازيل . فأحيت العصبة الأندلسية حفلة الذكرى. 
لرئيسها وجمعت الرائي في كتاب من ١4٠‏ صفحة أسمته « هيكل. 
الذكرى » . وبالواقع م تکن الار حية والکم الجاعمي والعطف على 
الأدباء كل فضل ميشال معلوف > i‏ فضله الأبقى هو شعره الناعم. 
الأخاذ الذي كان ي وقته عنواناً للنهضة الأدبية ولتطور العصري في 
الأساليب الشعرية . اسمع خواطره عن «الحريف في جنائن فرسايل » 


با سجباً را کضة 1 الفضاء مجداة” في السر نحو المغيب 


۰:۳۷ 


خاشدتلک الله تر ى للفناء ذاهية" أم للرجوع القريب 
ما الطف الظل الذي تنشرين 

واه لو انه باق ولكنه - سار مع السسائرين 

في الغاب لایسمع غير الحفيف وغير شدو البلبل النازح 

تفرق الشمل وعاد اللحريف ما أقرب الیوم إلى البسارح 
يا ليتي أعلم أين النوى 


:وأين ريح الحنوب ‏ تحمل عند الغروب -. أوراق غصن ذوى 

وین هاتيك الربی ا قصر منیضمل" طول الکناح 

كأنه نس" بها جام جناحه قد حطمته الرياح 
ومرت الاعصر . تجتساحه 


والدهر قد أوصدا ‏ باباً علاه الصدا - مذ ضاع مفتاحه 


وقال في قصيدة «الشواطی البعيدة » : 
تتعالي نسر إلى الشاطی - نوداع یانفس‌من آزمعوا رحيلا ولن يرجعوا 
تعالي نلوح للراحلين - بمنديلنا 
سيأتي زمان” به نقلع -- بزورقنا ماخرين العباب - ومطرحین التراب 
إلى أربع جوها آهل" - بأحلامنا 
فيا بسمات الرضی في الثغور-ویا سکرات الحوى في ابلفون-تولّی‌زمان‌الفتون 
وعاودت النفس آشواقنها - لعهد الحمى 


1:۳۸ 


له تعطي هذه المقاطع القليلة من قصیدتن تماسك ا بوحدة 
موضوعية فكرة” كاملة عن ار الي أملتهما . e r‏ 
1 وهو اثبات قصيدة رثاء کاملة قاطا و ارت في ذكرى خاله 
میشال لأن نفثات السحر وومضات الالام الي فیها قلما انقادت لشاعر 
گر 0 2 ۱ 
معاصر . قال شفیق بعنوان « قم ذهب الاحلام ) : 


إلى روح میشال معلوف الذي قال 

سنغدو نسهاً ونصبح نور - وعسي ظلالا" ونعبق طيب - وعند مجي المغيب 

نذهب أحلام أحبابنا - وهم ني الكرى 

في الروض أغضت عبقة من شذا 2 في النهر غارت دفقة" من مياه 
وغاب في الاظلال ظل" إذا ‏ ضيّعه جفی ۰ فقلبی يراه 
يراه في لمعة ‏ من لمع الغروب 
يراه في الدمعة ‏ في غصة القلوب 
يراه مطروحاً على زهرة تأججت ألوانها بالطيوب 
آخر ما أبدى غداة الوداع للعن أطبقنا عليه اللحفون 
فطيفه الدافق” منه الشعاع ذخيرةٌ مخبوءة في العیسون 
ما لاح فوق الیاه ‏ منديله الناصع 
إل وناديناه لعله سامع 


و 


يا من شکا لبنان من هجره فيم الشط البعيد البعید 
ضمّك لبان إلى صدره خشية أن تهجره من جدید" 
يا باعث الابتسام ‏ من بن أهدابك 
قم ذهب الاحلام أحلام احبابك 
فاها. توشحت بلامی وانطرحت حزناً على بابك. 


4۸ 


. 


الماس فرعت 


)۱۸۹۳ ( 


ري القرية ٠‏ اللبنانية ا لي ا ازن وال شمیل 
وتقلا وكسباني » تفاخر اليوم بأنها أنمبت فرحات وأضافت به حلقة 
جديدة إلى سلسلة مفاخرها . 

كان ناصيف اليازجي يسأل کل من آنس فيه فطنة وذكاء ان كان 
من مواليد کفرشما فان كان امراب نفياً قال اليازجي : قد يكون أبوه 
أو اهلد أجداقه ولك فيا واو عر میا عار مرها من با 
فاقتبس منه الذ کاء . ۱ ۱ 1 

هذه القرية جادت على فتاها الیاس بفطرة عجيبة . جوهرها نبوغ 
ومظهرها عادي ۰ ۸ تميزه بشيء عن آبناء الفيعة حى بلغ العاشرة من 
العمر وترك المدرسة إلى لا رجوع > ليدخل مدرسة الحياة ويتعلم الحكمة 
ن تجاربها القاسية . وبيما كان يتدرب على المهن اليدوية كالنجارة 
وتقشيش الكراسي وتنضيد الحروف » كانت نفسه تتفتح وموهبته تنجلي » 
فجری شعر الزجل على لسانه وأصبسح الفى اليافع ينازل الزجتالين المشهورين 
في المجالس ويلفت الأنظار بسرعة ار ذهنه . أما آبواب 
الرزق فلم جد مفتاحاً يعابحها به » وقد قضى سبعة أعوام في البحث عنه . 


٤ 


في عام ١4٠١‏ وصل إلى المهجر الأمركي وكل عدته خصلة . الشعر 
الي زودته بها خطيبته في كفرشيا . ومكتبة مولفة من كتابين : جغرافية 
فانديك ومزامر داود النبى . ولكنه شديد العارضة » عالي الحمة » قوي 
الذاكرة » جيد الحفظ . عكف على الطالعة والاقتباس حى ملك البيان 
في برهة قصيرة من الزمن > وأخذ يتمرن على نظم الشعر متدرجاً من 
العامي إلى الفصيح ومن التقليد إلى الابداع » دون أن يتعلم الصرف 
والنحو والعروض 2 ولكنه في بادئ الأمر کان پس تعن بأرباب العلم 
ويعرض عليهم شعره مى اشتبه ني صحة لفظة أو حركة اعراب فير شدونه 
إلى الصحيح . أو كان يكتفي بترديد القصائد القدعة الشهورة ويتخذها 
قاعدة لا ينظم إلى أن أصبح النظم السلم ملكة فيه فاستغغى عن درس 
القواعد مطمئناً إلى 0 0 وأذنه الموسيقية . يروي انه وقع 5 
خطأ حوي في آول بيت من الشعر الفصیح وهو قوله : 


Ty‏ دهري فجر علي ام" والذل والقهر 
فأفهموه قواعد الاعراب من حيث الرفع: والنصب وابخر » فكان ذلك 
الدرس الوحيد الذي تلقاه » وبعده لم يلحن قط ۰ 


العناد هو أظهر صفات فرحات . فكما عاند الاغة والشعر حى امتلك 
ناصيتهما » عاند الحياة بالسعی وراء الرزق » ولكن الرزق كان 


ہر ب مه 

۱ 37 سب 5 و #۶ و ۳ بت 4 
آغرب خلف الرزق وهو مشرق وأقسم لو شرقت راح يغرب 
وقد آلعنا فها سبق من الفصول إلى مراحل: جهاده الفاشل في تربية 

الاشية ولا ¢ ثم في تنضيد الحروف. في الطابع 4 ثم بالتجول في 


1:۲ 


البلاد لعرض مساطر المحال التجارية أو لباية اشتراکات الصحف في 
البلدان الداخلية . وعناسبة عمله الأخير ني الصحف روى زميله توفيق 
ضعون احكاية الاثية في کتابه «ذکری امجرة» : ۱ 
« لقد أصبسح في منزلي الحقير غرفة معروفة باسم «غرفة فرحات » 
وأصبح أصدقائي أصدقاءه . ولکن كنا جميعاً فقراء . فعجزنا عن ان 
نقیه غائلة الفقر . فکان جوع ویعری > وكأن النوائب كالأمراض 
لا ماجم سوی العضو الضعیف . ففي عام ۱۹۱۸ حلت به النكبة الکبری 
باحتراق طرّف ثوبه . فتشاورت مع شريكي جورج حسون في آمره 
وقررنا ان لا مخرج له من مأزقه إلا" بالعمل . ولكنه لم يكن يصلح لاي 
عمل تجاري . فاخترنا له عملا أدبياً فيكون مثلا" لمجلتنا «الدليل» 
ومراسلا" لما ني الداخلية . ولكن كيف يقوم بهذه الهمة السامية دون 
رداء لاثق يلبسه ؟ لذلك كان أول ما فعلناه اننا استحصلنا على بدلة 
بالف وخمسمثه قرش يرتدما معجلا و ندفع حن نها مؤجلا”. » عشرة 
أقساط شهرية . وسافر فرحات على بركات الله مزوداً بالتفويض القانونى 
وباللوائح والوصولات وبتنا نتوقع أخباره السارة . ولكن كانك اول 
رسائله الينا أبياتاً من الشعر ینمی الينا بها کنم" ردائه الحديد الذي أحرقته 
شرارة من مدخنة القطار قبل وصوله إلى المحطة الأولى » . 
وهذه هي أبيات الشعر : 

كان المواء مع النار ّا رآني لبست خا اتفق 

فجاء بها من دخان القطار ونثترها فوقه فاحترق 

فقلت أعاتب ربي مشرا إلى الحرق وه وكباب التَفّق 

إهي تضن علي شوب وتكسو الغصون ثياب الورق 

ولو كنت غصنا دوه می ما بش الربیم انظلف 

ولکن آری دون تجديده شتاء و العر ق 


< 


بعد تلك الرحلة » غير الموفقة » مر فرحات في أدوار متلفة تشاببته 
نتائجها من حيث الإخفاق ولبوس كأنها كانت تدور على محور واحد : 
هو الفاقة . 

۱ هو الشاعر المهجري مئة في اة . إن لم يكن أعرق زملائه في الشاعرية 
فهو آعرقهم ني الروح الهجرية . ما تأدب ولا کتب حرفاً الا" تحت 
سماء البرازیل . أدبه عصري الطابع . محرر في الفکر » وتجدید في 
الاداء »> وصدق في العاطفة . إن نظم فتلبية لسليقة أصيلة في نفسه 
وعاطفة جياشة في صدره تدفعه إلى القول الحق الصراح . وان تألمت. 
روحه لأساة من مآسي الوطن تدفق شعوره آمواجاً عارمة جرف الظالین 
والخانعين على السواء وتتکسر على صخور الستعمرین الاقویاء . 

بعد ما مر على وصوله إلى البرازیل خمسة عشر عاماً عکف على 
نظم آفکاره ني قالب الرباعیات . فصور في بعضها حياته و صفاته 
وثورته على القضاء » ورسم في البعض الاخر آ فات الجتمع العربي ووسائل 
إصلاحه » بأسلوب ساخر صارم عیط اللثام عن طباع الشاعر . وفي 

عام ۱٩۲۵‏ صدرت الرباعيات في شكل كتاب جيب صغير . فأحدث. 
ذلك الکتیب الصغير محجمه » الكبير بقیمته انفجاراً كبيراً ف الط الهجري, 
واستقبلته الأقطار العر بية بالتهليل والإكبار » لان ني كل مقطوعة من 
مقطوعاته صورة لواقعها أو لمحة إلى عاهانها » أو حكمة نجري 
الألسن مجری أمثال التنبي : 


ج 


ه مادمت محترماً حقي فأنت أخي ١‏ آمنت بالله أم آمنت با حجر 
8 دع آل عیسی یسجدون لریهم عیسی وآل محمد لمحمد 

أنا لا أصدق ان لصا موؤمناً أدنى لربك من شريف ملحد 
» يا نافخ القمر الزاهي ليطفئه تفی قواك ولا يدري بك القمر 
ه وإذا الکرم مدحته بقصيدة ١‏ قرأ لثم الذم ی آیابا 


5 


ع ومن سد مجری النهر بومآولایکن آعد" له محرى ‏ جديداً تندما 
ف تصرف الك أن اقا فل سس رون لفرها اكد 
٠‏ لآرب ما يأخذ الانسان من بد قد مر فيه ولتاریخ مايذر 
ه والحديعلم ما في الدمع منحرق2 وليس تعلم ما فيه المناديل 
إن البكاء على قدر الشعور فکم تبكي الرجال ولا تبكي الماثيل 
ه فإذا حكمت على امرئ لسواده فلقد حکمت على حسام مغمد 
فلرب قلب كالحمامة أبيض للخر مخفق تحت جلد أسود 
٠‏ وأشد أيناء الحياة شقاوة ٠‏ متوجع مع كل من بتوجع 
نشكو أذى الدهر شكوى لا أساس لما 
فالدهر لم يرتكب إا ولم جر 
لا يقفل البشر الأبواب إن" رقدوا 
خوفاً من الدهر » بل خوفاً من البشر 


* 


هذه التشابيه الي يستمدها فرحات من الواقع الملموس تضفي على 


حجته قوة لا تدافع لأنها تربط الفكرة الظاهرة المادية السلم بصحتها عن 


الفكرة . وأحیاناً مخلق فرحات الصورة العريضة الحطوط بتشبيه موجز 
ولكن صفات المشبه به تنتقل من تلقاء نفسها إلى الذهن فلا حتاج الشاعر 


إلى تعديدها كقوله : 
أرى في شعبنا بعضاً ذليلاة 2 وأخشى أن يصير البعض كلا 
والقلب يسكن ثم مخفق مسرعاً ‏ حى كأن خفوقه تصفيق 
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وكأنه أ لفقد وحیدها ‏ يغمى عليها تارة وتفیق 


ويقول في موضع آخر : 

كم في البرية من زوجين ما برزا لا . بسيارة ترهو بسسيار 
فإن تضمهیا جدران قصرهما2 قما بتمثيل دور المر والفار 
والصدر فارقه الرجاء فقد غدا ‏ وكأنه بيت بلا مصباح 
عشي الأسى في داخلي متغلغلا بن العروق كمبضع الحراح 


في رباعيات فرحات من كل واد عصا » ومن كل فن خبر . نجد 
ألوان الفجر والشفق ني باب الوصف . وتستنشق عبر الزهر الندي في 
باب الغزل . ولكنك تحس وخز الإبر في الكلام على الغني البخيل والمواطن 
الخائن والكاتب المتشاعر : 


أكل امرئ عق البلاد وخانها يلوح وسام فوق بر ديه زاهر ؟ 
أليس لكم ياقوم بعد محمد نبي لأصنام السياسة كاسر ؟ 
من كان یذ خر الأموال مختلساً ‏ تأتى بلاياه ما كان يذخحر 
ترنو إلى ماله الوراث قائلة لا يؤكل ابلوز إلاحين ينكسر 
جرون ركضاً وراء السيئات فان 2 یدعوا إلى عمل مستحسن عرجوا 
مذ بشرت بم الدايات أهلتهم والفضل في أزمات ليس تنفرج 


a 


فرحات لا يقسو على أصدقائه بل يقول : 


إذا أنت لم تحتج اليهم فكلهم / صديق سخي الراحتين نبيسل 
وكل قصير الباع في الفضل‌ولندی .له مقول ني الادعاء طويل ‏ 


أما آعداوه فيخاطبهم بلغة. أخررى 


قد تسلحنا وكم من ن تلم قر الصارم عنه والقناة 
فإذا كانت لكم . أسلحة غير أقلام ا 
ما الذي أغرى أفاعيكم i‏ آتراها ِا اتا حواة ۲ 
أم تری تحسبنا. نرهبها ٠‏ وهي مهما قيل فيها حشرات 


ولحذا التحدي الصارخ ن شعر فرحات سبب واضح ٤‏ سيرة حياته . 
حرر مدة من أأزمن مع توفيق. ضعون لي جريدة استقلالية حرة مناهضة 
للاستعار > صاحبها سل م لبکي وحدت أن القت الحريدة مقالا" عنيفاً 
غفلا" من الامضاء حسبه بعضهم ماساً بکر امته والقی مسوولیته على صاحب 
الحريدة . فتريّص به الياس و بالر صاص > وهدد الحررین ي 
الحريدة بمثل هذا المصير . 0 ۱ 

ومنذ ذلك ادن شهرت الحرب العوان بين فرحات ومناوئبه وازداد 
شعره حماسة ولو في الوطنية > وتکاثر عدد أنصاره العجبین عوهيته 
وجرأته 1 
من قلم الأديب جورج حسون هي أفصح دليل على المتانة الي بلغها 
الشاعر وعلى أدب كاتبها الناثر . قال : 

و كان فرحات في مطلع هجرته ذلك النجم الضئيل ذا الأوراق 


في عام ۱۹۳۲ صدر ديوانه الکبر «دیوان فرحات » متوجاً مقدمة 


4۷ 


المصوحة والساق الضعيفة والحذور الواهية في حديقة الأدب » وها هو 
الآن في روضة الشعر العربي دوحة عالية لا تبلغ الطر ذراها » ملتفة 
الأوراق » محبوكة الأغصان ٠‏ وارفة الظل . 

« فرحات . تلك القطرة من الندى الي ذرفتها منذ ستة عشر عاماً 
مقلة الفجر على ورقة الورد وغادرتمها قلقة مبر جرجة وجلة من أن تقبلها 
إحدى نسمات الصباح أو أن تبخرها أولى ابتسامات ذکاء أصبحت ماسة 
قوية قاسية صلدة يتألق نورها لماع يأخذ بالأبصار ولب الألباب . 

« فرحات الذي عرفته منذ ست عشرة سنة كالفرخ يتململ محاو لا" 
الانفلات من البيضة الي لم تنفلق عنه بعد » آصبح نسراً علق ی جو 
الأدب > خطی الغيوم وما فوقها وما زال يرتفع ویتقدم . 

« فرحات الذي طرحته النوی مطارح الشقاء وجیش الدهر في وجهه 
كل مصائبه ونواثبه وآناخ عليه بکلکله دون أن یتمکن من حبس 
جری شاعريته الفياضة وإخماد جذوة وطنيته المستعرة وإرغام أنفه 
الأشم 4 . 

۸ يبالغ الأديب الكبر جورج حسون في إطراء شعر فرحات وي 
التلميح إلى أخلاقه الأنوفة العيوفة . ان عترات الحظ لم تحد" من كبريائه. 
فهو لم يأكل خبزه الا" بعرق جبينه ولم يعفر جبينه بتراب الزلفى والمداهنة. 
استغى بالقناعة عن الأغنياء فساواهم حرية . واختص دونهم بالعبقرية 
فتعالى عنهم واستطاع ما لا يستطيعون . 


ليس الدجاج وإن طارت بمدركة نی يقل نسر وجنة ابلنّد 
لقد رأيناه عام ۱٩۳۳‏ يبيع عدداً من حملانه - وهي كل رأس ماله 


استعداداً لسفر إلى سان باولو ومنها إلى عاصمة الأرجنتين لكي يشترك 
في حفلة الذكرى للملك فيصل الأول » تلك الفلة الكبرى الي أقامتها 


4۸ 


الحوالي العربية ودعت اليها القروي وفرحات . لا شك أن دعوة فرحات 
هی ترضية معنوية له » مفادها أنه اشتهر كشاعر وطبى مید ولكنه 


5 


یقول 


3 3 ۳ 3 - ۰ 
ترى هل أعيش بقول اجدت ويا لك من شاعر مفلق 


2 ی .8 
خلقت شقياً وعشت شقياً وأحدب آنی أموت شقی 


ثم رأيناه عام ۱۹4۷ يفوز. بجائرة المجمع العلمي الصري وقدرها 
سبعون جنيهاً فيأبى استلامها رغم حاجته إلى الال » ونحوها إلى صندوق 
إغاثة فلسطين ۰ كأن الفقر لم يؤثر على شيمته الأصيلة في الكرم . وي 
ذلك يقول : 


لا ذنب إلا على كف بليت: بها إن تأخذ النيل تعظ النيل والرما 


7 


ومن آقواله لمن ینصحه بسايرة زمانه ومصانعة آبناء قومه توسلا 
لام الحياة 


وديوان فرحات حكاية حب مختلفة الأشكال . وجمال المرأة هو 
أجمل أشكاله . ده في خصلة الشعر وني صلاة الراهبة » وني كل وجه 
حسن » انه يتغرل ولا يتبذل 


كل النبين ما أتيسح شم إتيان آمر أتته عیناها 
وات للحتب. فهدا ضورا مت دا ا أل 


رضاك عن الدنيا رضاي وان تكن تجرعبي الأحزان ني الحب ألوانة 
أهنيك بالكأس الي تشربینها أهنيك ياروحي ولو مت ظا نا 
أنت الحياة فأنت في رئي اموا والنور في عيني وني قلبي الدم 
ولانت آخر من آودع عندما أمضي وأول من عليه أسلم 
ولا أدل على احترامه للمرأة من قوله في قصيدة «هن » : 

قل هن والتزم الأدب وابعد" بهن عن الريب 

هن الرجاء لكل من بر الحياة به اضطرب 

وهبات رل لا ق وهن أحسن ما وهب 

لو م يکن من الوری ۷ الفن كان ولا الأدب 


ذلك الاحترام لا يعي أنه لم يذق ني حياته طعم اللمى والرضاب » 
ولكنه محترم الزوجية ( وهو متروج منذ عام 1947١‏ ) فلا يشير إلى ذلك 
الطعم إلا بحسرة التائب بعد فوات الشباب : 

لو بعود الشاب عاد شبابی عند خمر بة اللمی والر ضاب 

عند من لو مشت على جفن عي ماأحسّت بوطتها آهدابي 


1۰ 


فر عصفور شبابي من يدي 


لم أمت بعد » ولكن ليس من 


فعصافر الموى تبكي عليا 


وكأنه خثی أن ترقى اليه الظنون الأثيمة فيعزى اليه زهد الثعلب في. 
العنقود أو أنه يظهر على غير ما يضمر فقال : 


كذبت ظنونك يا ابنة الأحرار 
آنا من رعىحق الغريب ومنوفى 
وأنا الذي تبع الحدى لا طامعاً 
يومي كأمسي في وضوح سطوره 


نا 


لا تظی بى الظنون إذا كنت 
انا من يعرض الزجاج و حفي 
أنت قصدي دون الانام ولكي 


وني حياة فرحات مأساة فضحها شعره الباكي : 
زودته مصلة من شعرها يوم غادر القرية » أبى الدهر أن مجمع بينهمة 


آنا لا أحضب شیبی بالعار 
عهد الصديق وصانعرض الجار 
في جنّة » أو خائفاً من نار 
للقارئين وليلي کنهاري. 


# 


اسمي لیل ولبی وهندا 
الماس . إن اللصوص كالرمل عدا! 
ای واگ ی الف عم 
تیاب" لاسم الحبيب الفدی 


فتاة آحلامه الي 


5 
7 


فتزوجت من سواه کا تزوج من سواها . وی ذلك يقول : 


8 و‎ E 


وشاهدت زنبقة طاهره 


تمد أناملها اللحائره 
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قلا ربا لشن تج 


د 


ون المصور مهيا أجاد 
نکم صوروا القل الساحرات 


وكم صوروا قبل العاشقن 


فتر بط بالعوسج اليابس 


¥ نا 


وما رسمها صورة تبعذل 
تظل الإجادة دون الأقل 
وما صوروا سحر تلك القل 


فهل صوروا طعم تلك القبل ؟ 


:وي الطبيعة جمال فكيف لا به ويغنيه : 


حب الربيع وأيامه 
وأعشق أجمل ما في الربيع 


فهو طوراً يرڻي البلبل الصریع 
افيا حبر ة الأغصان ٺم تدر عندما 
ها رقصة الطر الذبيح وبينها 
وللورق إجفال وللزهر رعشة 


ذهبت توآ إلى الحقل الأنيق 
حن كان الزهر فيه يستفيق 
والندی يغسل أحداق الشقيق 
وشعاع الشمس ب بدء الظهور 
منظر زين بتغريد الطيور 


وأهوى لياليه الضاحكات 
ورود الربى وخدود البنات 


نعتك اليها الريسح كيف تميل 
لنقل تعازمبا الفراش رسول 
وللنهر بين المعولين عويل 


لیس تلوي > همها جمع العمل 
وعلى آجفانه يبدو الکسل 
وافوا ينشف منها ما اغتسل 
يتدلى كحبال من ضبن 
فتصبى كل ذي أذ وغ 


to 


وفرحات مشهور باطنان على آسرته . خلد هذه الناحية من نواحي. 
حه بقصائد مشهورة منها قو له ي ميلاد أبنته 8 


أولى فراخ البلبل الغرد هذا جناح أبيك فاعتمدي 
هذي الریاض منابت الزهر 
تلك البحار مصادر الدر 
ذاك الفضساء جو مه بجر ي 

بالله يا بني 

من آنا نت ؟ 

ی اسا كنت ۴ 

ما أنت من هذا الراب ولا تلك الیاه وذلك الحلد 


بل أنت من روحي ومن كبدي 


لقد یتفن ٤‏ اف وي سن آبیات الث 2 ا 
المعاصرين 4 حی عفت موشحاته على , موشحات الأندلسيين . ها کم مثلا 5 


آخر زأحذه من شعر الحندن 


نازح أقعده وجد مقسم في الحشا بين خمود واتقاد 
كلما افير له البدر الوسم عضه الحزن بأنیاب حداد 
يذ كر الر بع القدم فينادي 

أين جنات انعم 2 من بلادي ؟ 


شعر ئي قد تکون معانیه مطروقة » ولکنها تلوح لنا جديدة لطر افة. 


fo 


'القوالب الي وضعت فيها . وكم ردد فرحات معى معروفاً فأثر فينا 
-بالبساطة والسلاسة أكثر ما أثرت فينا المعانى المبتكرة عندما يتأنق ناظموها 
ني البيان ویتصنعون ني الألفاظ : 


اي لالح من خلال دموعي صوراً طواها الببن بن ضلوعي 
صوراً جسمها انمیال مضاعفاً . عطشي لروية من أحب وجوعي 
أربوع أحبابي ٬لأنت‏ وإن نأت بي عنك مركبة الزمان ربوعسي 
أنا في الحريف وما ذكرتك مرة إلا" شعرت برجعة لربيعي 


وان كان ني قلب فرحات منازل كثيرة » فالنزل الأول هو لوطنه . 
,ولا شك أن النكبات الى نزلت بالأمة العربية شحذت قرنحته وأضرمت 
-حماسته وخلقت منه ‏ باعترافه ‏ شاعراً وطنياً ممتازاً » يباري الشاعر 


أفكان يمكنني السكوت ولي وطن آعز علي من ولدي 
وأنا ابنه . ألفيه منطرحاً بين الذئاب مضعضع الخلد 


الأدب الصحيح ني عرفه هو ذاك الذي يرفع عن كاهل الأمة نير 
:الذل ويدفعها نحو الحرية والجد . يأبى على الشعراء أن يتغنوا با مخدر 
أعصاب الشغب وهم الألسنة الناطقة الموكلة بايقاظ الوعي وبعث الهمم 
الستنيمة . عروبته اعان بعبقرية العنصر العربي » ووطنه کل أرض تقع 
.في حدود اللغة العربية : 
آنا وإن تكن الشآم دیارنا فقلوبنا للعرب بالاجمال 
هوى العراق ورافدیه وما على أرض الحزيرة من‌حصی ورمال 


o٤ 


وإذا ذكرت لنا الكنانة خلتنا 
با وما زلنا نشاطر أهلها 


تُروى بسائغ نيلها السلسال 
مر الأسى وحلاوة الامال 


وشاعرنا بمجد دين الاسلام ویکن له كل محبة واحترام بقدار ما یکره 


سلام" على الاسلام أيام” مجداه 
نما فَنَمّت في ظله خر أمة 
فواه على الإسلام »و اها على ادى 
فاضت بلاد السلمن وآأهلها 
تری العربي الدعي الباس والحجى 
فلینظر الناس . هل من أمة فعللت 
العابدین إله الجد من قدم 
والناقشن على الاسیاف آيته 
العرب واقفة يا شمس فانطفني 
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ما الشام ما لبنان ها حوران ما 
هل وتات ا قوش 
قسماً بأمة ده و بر بسة 
ولا مکاند بعضنا لبعض لم 


إن التعصب للمذاهب شر ما 


* 


2 


طويل عر يض يغمر الأرض والسما 
آعدات لنصر الحق سيفاً ومرقها 
وواهاً على نبراسه كيف أظلما 
وخر اما للناس ا .مقسما 
بطأطئ حى لليهودي مرغما 
د 

للمجد فعل رعاة الشاة والإبل 
والسابقين اليه أقدم الملل 
والشارحن معانيها على القلل 
والعرب زاحفة يا آرض فاشتعلي” 


مان والقدس الشریف الحالد 
عمد يقوم بهن بيت واحد 
فيها أبو الحمرات يعرب خالد 
لأعداء الجميع مكائد 
أبقى لأمتنا الزمان 


البائد 


هه ۶ 


وقال في مولد الرسول العربي : 


غمر الأرض بأنوار النبوه ١‏ كوكب لم تدرك الشمس علوه 
لم يكد يلمع حى آصبحت ‏ ترقب الدنيا ومن فيها دنوه 

الكون ظلام دامس فتحت في مكة لانور كوه 
وطمى الإسلام بحرأ زاخراً 2 بأواذي المعالي والفتوه 
من رأى الأعراب ني وثبتهم ‏ عرف البحر ول مجیل طمّوه 


هذه النز عة اة ف شعر فرحات أوغرت صدور الانعز اليين عليه 
فاهموه بالمروق من لبنانيته لانه يدعو إلى وحدة عربية یندمج فیها لبنان 
راقو ا اه و ون على هجمائهم بأعنف منها ویتکر في 
شعر الحجو معاني لم حطر یبال ابن الرومي . وعبئاً حاول أصحابه كبسح 
جاح غضبه وحمله على السكوت : 


أنا من بر یا أن” الر باء معر و وأن خبيث القول في الصدق طيب 
فأي هجاء ني مقالي لعقرب له ولع في الشر انك عقرب 
آذنب إذا سمی‌الفی الشيء باسمه؟ إذن ربك الوحی لادم مذنب 


هذا الاختلاف في العقائد ببن العرب المغتر بن كان انعكاساً للاختلاف 
الذي وقع 5 أرض الوطن و إلى إعلان القطعية الاقتصادية بين 
سورية ولبنان . فلما زار الرئیس شمعون البرازيل واستقبلته ستقبلته الحوالي 
الغتر بة حفلات رائعة اشترك فیها اللبنائیون 7 


شمعون نحن هنا من کل ناحية 2 فانظر وکن حکتماً . هل‌نحن‌شعبان؟ 
إنا کابناء زوجن التوی هیا التفكير فانفصلا . فالبیت بیتان 
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إن يرجعا نحن إخوان . وان أبيا 
هذي دمشق وذي بروت » ما 


إلا" الطلاق فلسنا غير إخوان 
في طلعة الوطن المعبود عینان 
عیناً على أختها . لسنا بعوران ...` 


وتحر هذه القطيعة في قلبه » ویاقی تبعتها ني أقصى وجدانه ‏ على 


لبنان » بلد العلم والاشعاع فيقول : 


لبنان يا وطي فديتك موطناً 
مي لاك النصح البريء ومنك ل 
آتذل آقلام النوابغ في السی 
ونرى من العلم الغلاف فند عسي 
اي آری يا مصدر الاشعاع ني 
و آری التعصب خلف‌علمكك بارزاً 
2 کی تہ مي فی 


فرحات ین من لبنان . لا لبنايي یعیش ي 


قلب الشفاه و هز ة ال کتناف 
وتعز فيه خناجر الأجلاف ؟ 


آنأ فضضنا عنه کل غلاف ؟ 


دعواك ألواناً من الاسراف 
آدنی بي الدنیا إلى الإنصاف 2 


جوار العرب کا يقول 


اأصحاب النظرية الضيقة . م با محري ني الحجاز والكويت والمغرب 


هیامه عاجریات سوريا ولبنان : 


وطی حببتك سيدا و مسودا 
ماذا تفید العرب ثروة بعضهم 
ما آفقر التموللن إذا همو 
لو کان لي نفط الکویت جعلته 


{o۷ 


وکت أهلك عوسجاً وورودا 
خذوا على جسدي الطر يق صعودا 
ما دام حاثط جدهم مهدودا؟ 
كسبوا بحسران البلاد نقؤدا 
عشي عل جثث اليهود جنودا 


في هذا البيت الأخير بلاغة تمجز ني إبجازها جهد المرسن : النفط 
عشي مشية الحنود على جثث اليهود . صورة صغيرة تلم بدنيا من المشاهد 
الي تتهاوى على الذهن : فهناك مشهد تحول فيه النفط إلى نقود » 
ومشهد حولت فيه النقود إلى أسلحة ومعدات : ومشهد ینفر فيه العرب 
بسلاحهم الكامل إلى محاربة أعدائهم > ومشهد رابع فيه أشلاء القتل . 
وار مشهد النصر » حين تدوس أقدام العرب اليهود . كل هذه بفضل 
ینايیم اللفط . 

ها 

تری هل بلغ صوت فرحات أسماع ملوك النفط ؟ وهل طرح غيره 
من الشعراء القیمین هذه الأمنية على أعتاب مدوحیهم ؟ 

لم يفت فرحات أن في بلادنا مئسسة امسركية یدعونها « النقطة الرابعة » 
ومهمتها تزويد الأمة العربية بما ينعش حیانها الاقتصادية تعويضاً ها 
عن* فقد مكانتها المعنوية في نكبة فلسطن وعن عشرات الألوف من 
آبنائپا المتشردين . وقد ظهر من بوادر عطفها وكرمها ما أنطق الأفعى 
مهذا الكلام : 

حكمة الافعی : 


قالت الأفعى لأمريكا اسمعی إن تقليدك لي عبن الشطط 
أين مني أنت یامن سمئها ٠‏ بغية التمويه بالشهد اختلط 
يننا الفرق كبر فاعلمي لا نحل البطل ما الحق ربط 
أا لا آلکر آني حبسة رقي العالم عن أم. سخط 
آنا لا تف بالسلم فمي ويدي ترسم للحرب خطط 
أنا لا أنصر لصا . إن من بنصر اللص من اللص أحط 
أنا لا أحمي جناة خانة قذف الموج بهم من کل شط 
آنا لا آستعبد الحتاج ثي نقطة فیها من السم نقسط 
خدعة سميتها رابسة کل آرقامك من هذا النمط 


1:۸ 


أنت فيك السم لاحصر له وأا الي“ بابي فقط 


عجيبة هي قدرة الشاعر على تطويع القوافي لعانيه فقد اختار أعصاها 
غجاءته منمادة 5 حرف الطاء » لا كلفة فيها ولا عیاء » ترسل إلى الشعر 
الحر نظرة استهزاء 5 

إن فرحات في شعره كما هو ني عاداته ومظاهر حياته أبعد الناس عن 
التصنع . والتعقيد » فهو كأبو ماضي شاعر العاطفة العفوية لا شاعر اللحن 
الدروس .يلتق بالطلاوة والفكاهة ودقة الوصف بابن الرومي وبأبي 
نواس والبحري : 


الا إن خر الشعر ما ساغ لفظه وما كان ما يسبق اللفظ معناه 
إذا جاءنى المعنى الغريب فمرحباً ‏ وان ۸ نجئ لارد غربته الله ! 


نظم فرحات كثراً بعد صدور ديوانه ولكنه لم ينشر من منظوماته غير 
كتاب «أحلام الراعي » ني عام ۱۹۵۳ ۰ والكتاب نقد اجماعي لاذع 
يتسرب من حوار يدور بن الحملان وحارسها الكلب الأممن إلى مقام 
الحا كمين بأمرهم في أمور الدنيا والدين . فهو من حيث الخلق والتصمم 
عمل فريد ي أدبنا الحديث وني رأي فرحات ان «احلام الراعي » 
ور الرباعيات » هما أفضل دواوينه . 

أراد الشاعر أن يفش عواصف النقمة المخزونة في صدره » مرة 
واحدة. فروى عن الكلاب انها كانت را ي الأصل ولكنها تابت عن 
الكذب والکر وانلداع فرفعها الله إلى مرتبة الكلاب ۰ والله يعاقبها. 
بردها إلى فصيلة البشر ,إذا هي ارتدت إلى عادامم : 
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إن مان منا واحداً أو خانا آرجعه خالقه انسانا 


£0۹ 


وما أصدق قوله عن نفسه : 


نشء السفوح تخطاها إلى الفان 
لا أضرب الطبل حول اسمی مداورة” 

کي آو هم الناس اني شاعر الز من 
إذا تأمت شعئري رحت مكتشفاً 

فيه ملامح من روحي ومن بدني 
فيه وي عيوب لست أنكرها 

ان القبيح مع الا خلاص کاخسن 


كل من عاشر فرحات استطاب عشرته وكل من صادقة ووصل إلى 
أعماق نفسه عشق روحه السمحة وم 00 عظاهر جفوته . إنه لا يريد 
أن يكون ملاکاً بن الشیاطن بل ان یکون جلاداً للدجالن والمرائين 
يواد بهم نطر بقته ات 5 ولذتك نلاحظ السخط الحارف الدمر ۳ 
حملاته علیهم كأن صدره برکان وقصائده حمم و وهو مخشى أن ينقطع 

سيل الحمم فلا يبقى ما يشير إلى زخم البركان . والحقيقة هي ان الذي 
يبقى هو واحة خضيلة تنشر الافياء والانداء والاغاريد . لقد مضت 
السنون العجاف ولوحت 7 حمامة الطمأنينة والسلام يجناحيها . فعساه 
لا یتفرها عن بابه بصیحات الغضب والحصام بل عليه أن يتفاءل بابتسامة 
الحياة له بعد ما زودته بشيء من زينة الحياة الدنیا » الال والبنن » 
وعلیه أن يقابل بالشکر نعمة الله عليه بالشاعرية الطبوعة الي آغنته عن 
العلم وميزته على من أبل العاجم درساً وأكل القواعد حفظاً . ومهم 
احتفظ على البشر بجحب آلا ینس ا قدروا منزلته في الأدب وتداولوا 
شعره بإعجاب طرق ثم اهتموا أعظم اهام بطبع دواوینه ونشرها . 


لحف 


ففي عام ۱۹۲۱ تکفل إخوانه بسطبع دیوانه الكبير . وموسی کرم 
صاحب مجلة « الشرق » طبع عل لففته J‏ أحلام الراعي 1 عام ۱۹5۳ 
وأهداها إلى الشترکین في 58 بدلا من عددين . وتألفت منذ عامين في 
سان باولو بلنة من كرام المواطنين أخذت على عاتقها جمع آثاره وطبعها 
وبیعها » فأصدرت ديوانه ي و أجزاء ) الر بیع والصيف والشتاء 
واخریف ) . فهو اليوم غر مغبون » ولا الفقر « توأمه) رغماً عن ان 
فائدته من نشر دواوينه لم تكن الا" معنوية » وان أصدقاءه الناشرين لم 
یتعرضوا ا انه مادية . 

کنت عل آهبة الطران إلى القاهرة لالقاء هذه ی حیعا 
وردتي رسالة فق ا عيسى الناعوري يطلب فيها أن أكتب مقدمة 
لدراسة عن فرحات أزمع على نشرها فأجبته هذه السطور : 

« سألي ماذا أعرف عن فرحات ! تعنى بسوالك فرحات الرجل 
ا الشاعر . لان معرفتنک بفرحات الشاعر كافية بدلیل الدراسة 

بي كتبتها عنه . هو الشاعر النمرود بين شعراء المهجر . نحبه.في أسخف 
شعر قاله وني آخشن نكتة رواها . روحه الكبيرة كل عل حت ر 
ولسانه يطغى على الإثدين . حيها تعرفت اليه بهرني بوميض عينيه . وخبیل 
الي ان جسده شفاف لا محجز شعاع نفسه وأني مجذوب اليه بعامل 
سحري لا قبل 26 دفعه . هذأ عبن الشعور الذي خامرني يوم التقيت 
بإيليا أبو ماضي للمرة الول مع ا آني 4 صحبة فرحات و 
وثرثرت » وني حضرة أبو ماضي يبت وفحمت . إن مزاجه يتمثل 
في شعره . إقرأ قوله : 


لو من" ربي بالنفوس على الوری . لبصقت حوبائي وقلت له خذ 


تلمح حركة يديه تتحدى الفضاء وشا من فمه بتطایر على الأرض 3 
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شيمة كل غضبان في كفرشها . كأن حبال أعصابه المرهفة » المتوترة » 
المتحفزة أبداً للالتفاف حول الأعناق » تتحكم في جسمه كما تتحكم في 
شعره فهي دوماً بين الحزر والمد . تارة ثورة وجنون وطوراً لان 
وسكون 5 موجة تداعب أذيال الحبيب 1 


حبيبي تعال ادن مي فكم حسدت النسم الذي قباك 


وموجة تصفع وجه المرائي : 
ماشيته يوماً فدست خياله 2 عرضاً فأثّر لومه بحذاني 

وفرق آخر بينه وببن أبو ماضي . هو ان فرحات يلعن الظلام قبل 
أن يشعل الشمعة بيا أبو ماضي يشعل الشمعة ثم يبارك النور . 

روى لي الشاعر القروي نادرة عن ذكاء فرحات وبدمبته قال : 
« مررت ي إحدى جولاتي التجارية على بلدة كوريتيبا وافتقدت في أحد 
فنادقها صديقي الشیخ حبيب مسعود فلم أجده وتركت له بضعة أبياته 
أداعبه بها وأعاتبه . فراح مسعود يروي الأبيات لكل من زاره . وبعد 
أسبوع مر فرحات بالبلدة فقص عليه الصحب قصيي مع مسعود وذكروا 
له فحوى الأبيات مع قافيتها . قزوى فرحات بين عينيه لظة ثم قال : 
بحب أن یکون شعر القروي هكذا : ۱ ۱ 


فوجدت بابك مثل قلبك موصداً 2 ورأيت بيتك مثل جيبك خالياً 
فكان قول فرحات عن البيت الذي قلته بنصه وفصه . 
ي عام 8 استجاب فرحات لدعوة الحكومة السورية وهی نفس 


۲ 


الدعوة الي لباها الشاعر القروي قبله بعام . والفرق ان القروي جاء 
لیستقر في الوطن بيا فرحات یقوم بزيارة سياحية ضيفاً على الحكومة 
السورية لأن جذوره في البرازیل تأصلت وتعمّقت بعد أن تزوج وابتی . 
زوجته جوليا جبران هي نسيبة النابغة جبران خليل جبران وأبناؤه : 
خالد وليل وعصام ر تبرزلوا ) جمیعهم > ولولا صلابة والدهم 
( لبرزلوه ) معهم . ففرحات يفارقهم لیعود اليهم وهم فلذات کبده 
لا حياة له بدومم » فلما نوی الرحیل استصحب زوجته وعزم على 
مدید (قامته في الوطن شهوراً بعد انتهاء الضيافة الحكومية الرسمية » 
فباع بيت العائلة ٤‏ سو اوریز ني » 1 لكي يوامن نفقات الر حلة 
الاضافية . ولا آدري كيف لم ترتجف يده ويغشى عليه وهو یوقع 
سند البيع لنزل هو حصيدة خمسین عاماً من العرق والسهر والذخرة 
الوحيدة الي وفّرها لأولاده . اخاله کان سکران من فرحته اة 
إلى ملاعب صباه » فضحى عنز له وبكل ما علاك من الحطام فدى 
منازل الب ومسارح الأحلام . 1 

طاف فرحات أنحاء. سوریا ولبنان ومصر › فکانت الضيافة مر فة 
۰ بالغاً في کل مکان > کا كان إمامه مساعفاً في کل موقف . 

سمع كفرشها وبروت ودمشق وحلب والقاهرة نغمات من شاعریته 

00 صداها ي الأسماع . ولا شك ان حفلة التکرع الي أقيمت له في 
قزيثة « کفرشا » وجمعت بة من ع الحكم 0 والأدب كانت 
أحب الحفلات إلى نفسه . قال فيها : 


وطنى الفدی طال عهد فراقنا ليت اللقاء يطول کاشجران 
عاش اليا نی الهاج شاکیاً ‏ بل حاسداً من مات في لبنان 
لو عاد بالدنيا العريضة بعد ما فقد الفتوة عاد باطرمان 
آنا ما أتيتك واعظاً بل شاعراً ‏ متخزلا مالك الفتان 
عنام" اتان باحنان ی باك عن رفقائه افتیان 


a 


وعن الصبايا الحالمات ول يكن وضح الغرام من" بالصبيان 


وقفل راجعاً إلى البرازيل - وطنه الثاني في ربيع ۱۹5۰ حاملا” 
وسامن على صدره » وذكريات الرحلة في ذهنه » وفراغاً كبراً في 
E‏ وما كاد يستريح من السفر حى عمد إلى تسجیل الذ کریات 
والانطباعات في كتاب « رحلة إلى الشرق » أرسله إلى جريدة «الراصد» 
لطبعه فيها . ثم جمع شعره المنظوم ني السنوات الأخبرة في ديوانن » 
الأول « طليعة الشتاء » ۰ والثاني « فواكه رجعية » أرسلهما أيضا 
إلى دور النشر ي بيروت . وال الآن لم ينته طبع الكتاب الأول ولا دخل 
المطبعة الديوانان الاخران . وهو يستعجل النشر حى يدفع إلى المطبعة 
بکتابن آخرین آعد هما . وهما « مذ کرات فرحات » و «١‏ مغامرة صيد)» 
فلا عجب ان ساوره القلق وتذمر من سوء حظه وناشد أهل الروة أن 
پتموا بأمره . کتب لي في رسالة تارخها ” ايار الاضی : «انی ارید 
نشر هذه الکب قبل أن يدهمني عزرائیل الذي لا آراه بعيداً عي . 
ولا أفهم لاذا تقوم العراقیل ني وجهي مع اني متنازل للناشرين عن کل كسب 
مادي .. » وإني أنقل إلى القراء ما كتب وأسأهم هل فهموا ما لم يفهمه 
فرحات من سبب لأهمال مولفاته » وهي الي دعوه وکرموه « و نیشنوه ) 
من آجلها . ؟ 


إني آذکر ما قاله بعد إقامته سنة في الهجر : 
ولیس ففري طفلا" عمره سنة لکنه توا تا وت ۳۹ 
ففي ذلك الزمان كان يظن نفسه ( منحوساً ) ولکن الأيام کذبت 


4 


وي سیاحته ١‏ الممانونية ) الأخيرة 5 فمهما لاقی من الصعوبات اليوم 
لا مخطر ني باله ذلك البيت الشووم > بل يغالب الأقدار بالسخرية . 
لقد عاد إلى منزله في (الأفق الحميل ) عودة الشيخ إلى صباه . ولا 
فتح خرن الكتب وجد ان الفئران والحنافس والعت قد أكلت ثلث 
الخزون . فاستغرق ني الضحك بدلا من أن حزن . وکتب إلي يقول : 
« الحمد لله . وجدت من یستطعم شعري وب دواوبي » . ثم نبش 
دفاتره العتيقة وراح ینظم حکایات الغرام قصائد رائعة ترخ على مجلة 
«العربي » . حيناً يتغزل بفاتنة قلبه وحيتاً یتدلل على الفتونة به . لقد 
شاب وما تاب © شيخ الشباب ! 


10 أدينا و أدباژنا - ۳۹ 


شك ان ار 


غادر قريته حشوش ( الي ات داود برکات ) عام ۹ لاحم" 
بأخيه الأكبر عقل لحر إلى عاصمة البرازيل » وفي جعبته زاد وافر من 
العلوم العر بية والاداب الغربية . وبعد أن شارك أخاه زمناً 5 الأعمال 
التجارية » عکف على استغلال آدبه ۰ فانشاأً مجلتين على مستوی عال 
هما : الاندلس الحديدة » والزنابق » وأصدر كتاباً عن جبران خلیل. 
جبران ساه « نبي آورفلیس » > وكتابه الرائع ي النقد « النقار الأحمر » 
وديوانين من الشعر العاطفي «الروافد» و «زنابق الفجر » وكان أول من. 
فكن. ناء العصبة الأندلسية وأول من سعى لتأسيسها . وما جى من. 
جهوده الآدبية غير المتاعب والمشاكل ولا درت عليه مجلته وكتبه مأ يغر به. 
الاسر ار فاد إلى ميدان التجارة وأنشأ مصنعاً للقمصان پرتزقه. 
ما يكفيه وما يصون به إباءه وكبرياءه . 

هو يأبى الا دلاء بسر ة حياته أو بأي حديث عن نفسه . ولكن أخاه. 
الا کبر المرحوم عقل تحداث عنه إلى توفیق ضعون فقال : « ان آخي 
شكراللّ کان 1 الشعر وبتغی به وهو صبي حد ث . ولعلي کنت. 
الحاني عليه عفواً لأني كنت آمرنه على قراءة الشعر واستظهاره والقائه. 
لیعذب به لسانه . وما كنت آدري آني مطلقه ی جو سوف لا بلقی, 


٦ 


فيه دعة هتنة ولا بقع منه على أرض مرتجة . وما حیلیی وقد كنت أن 
الضحية البكر لهذا الفن حن لم تكن الدنيا قد تكشفت لي عن النافع. 
والضار 4 . 

هو ني الأدب من دعاة التجديد الوضوعي مع التمسك بسلامة اللغة 
وفصاحة الأسلوب . يتميز شعره بموسيقى الألفاظ ونثره بحرارة التعابر 
ف مولفاته الفكرة والثقافة الواسعة والثقة بالنفس حبى لتشعر إذ. 
تقرأه أنه مخاطبك من برج عال وينظر إلى صغارتك نظرة إشفاق . م 
برض عن حظه وعن عشرته - وحقه أن لايرضى - ولكنه تجاوز 
حقه حى نصب ا مطلق التصرف ني موازينهم . قال في. 
المنقار الأحمر 

« وإذا قلت لأحدهم ليس لدينا في العالم العربي شاعر كامل سخط. 
عليك وراح يكردس من أساء الأحياء والأموات آجیالا" . فان أحصيت. 
ما تكدس من الشعر العربى منذ نشأة الشعر حى الدقيقة الى نحن فيها' 
فانك لا تمد سوی أفق محدود ضيق لا يزيد عن کونه صورة اتنا 
الحدودة ۰ الضيقة » امطنة بالضجر > المكبلة بالتقاليد البالية . هات من. 
تشاء من شعراء اليوم - وأنا منهم - لأقول لك إن كل ما نظموه لايساوي. 
الوقت المضاع في قراءته » . 

آحس" الكاتب صرامة حكمه فساوى نفسه بالمحكوم عليهم كي لايظهر 
في مظهر الظالن . وما درى أنه أضاف إلى فداحة الظلم خطيئة الكفر 
بنعمة الله عليه . فهو الشاعر الموهوب الذي نجحله ونطرب لقراءة شعره . 
وما ضاع وقت نغم منه الشجو والطرب . فان شاء أن لا ينصف نفسه. 
آنصفناه نحن . وکما أننا لا تأخذ اعترافه على محمل اد لا نقابل بالتصديق 
- قبل التحقیق - التهمة الي ألصقها بزملائه الشعراء . أليس بينهم أفذاذ. 
آطراهم هو فيا بعد وتغی بشعر هم ؟ أليس بينهم أخوه العبقري عقل ؟" 
أيريد منا أن نهمل شعر عقل البليغ هرباً من اضاعة الوقت في قراعته ؟ 


۰:۷ 


في حلق الشاعر غصة سببها الاغتراب وجور الحياة المهجرية على 
الآديب وضياع القم في محيط جاهل مستهتر 

جل من قدار السعادة للناس ومن قدر الشقاء علينا 

قد قضيناالأعار نبريمنالأقلام أعناقها إلى أن برينا 

فإذا سربنا الزقرق یفنی ريشة” ريشة ولوناً فلونا 


" ولكن هذا السرب المزقزق الذي معنو عليه ويتوجع للمصير الذي 
.ينتظره ۰ لم يسلم من سهامه الحادة : 
کر الناظمون فينا ولکن قل من آولد العانی جنينا 
اله من ينسل الخلود بياناً غر من ینسل الفناء بنينا 
ها قد عاد إلى النقد الخارح . ولكنه استشى نفسه هذه الرة وأشار 
من طرف خفى إلى من يكون ذلك الشاعر الذي «ينسل الحلود» من 
شعره » وتحري في دمه عبقرية أجداده الفينيقين . ومن يكون غير 
«أنا» 
آنا ابن الأبيض الرهراه والشط الحميل 
أنا ابن الحرف والمجذاف والفكر الصقيل 
أنا ابن السنديان الضخم والحور النحيل 
للشاعر نظرية خاصة بي القومية العربية تلوح من خلايا شعره ولاتستوقفنا 
قدر ما تستوقفنا عذوبة ذلك الشعر وقيمته الفنية . إننا نستسيغه ألاً كان 
-موضوعه » وأحياناً نسكر بخمرته . قال مخاطب شلال تيجوكا : 
فديتك قيثارة للطبيعة من مقلتیها نسلت الوتر 
فعطر بدمعك شعر الدجى وشدف بلحنك أذن القمر . 


۸ 


وعسّل بكأسك خمر الورود 2 فترقص نشوانه“ في السحر 

وخل فوادي يقضبى ظما لدى برد سلسالك الدافق 

فلست تروي ا العطاش إلى بلات الموى الصادق 
ولو سال من جفنك ‏ الکوثر 


لقد شخف بالطبيعة فأبدع وصفها : 


يساب مثل اللوعة انفرساء ‏ في صدر الكريم 
% و و 


ها آذان الشيخ في القبة يدوي في الفضاء 
والدعا لله في اللجامع والدیر سواء 
فصلاة الطير في الربوة والسفح غناء 
وعبير الزهر ‏ يور تعالى بني افواء 
لايضير الله أن نعبده حيث نشاء 
هیکل" الله جبال وحار وسماء 
نشر الصبسح جناحه وطوی الیل وشاحه 
فتعالي نمبط الشاطی فالحب سباحه 
واكشفي للشاعر الفنان عن سر الملاحه 


ف الضاعی. نين السگران ا عريدا 
أترى الصاحي أم السكران قد ضل افدی ! 


1۹ 


ضحك الال من الباخل لا يلد 
وشکا الال من الباذل لا بذلا 
ليت شعري » مين من الائنن كان الأعقلا ؟ 


.وله غزل رائع مشر > كقوله : 


أسكرتبي فسكرت من خمرين» لظك والرضاب 
وطبعتها قبلا على شفتيك تضطرب‌اضطرابي 
قبل معربدة على جسد تکهرب من دعابي 
جسد له عبق الورود تفتحت لندی السحاب 
جسد تشرب من دم الشفق الضرج بالعناب 
تز بين يدي مرتعش التشهي والرغاب 
کاس مهفهفة شربناها ‏ وغبنا في الشراب 
عضي ونبقى اسطراً تبكي وتضحك في کتاب 


#* لز نا 


على ان أروع اانه و أوقعها في القلوب هو ما غناه « بل الالهام » 
“لبنان » من شعر الحب والحنن : 

ان لبنان عندنا جبل الالهام والشعر حيث كنا وكانا 

حلم" سابح على شفق النفس وفجر یشم خلف دجانا 

نحن في البعد مقلة ترشف الغم على افقه جوی وحنانا 

وقليل ان نبذل العمريا ساقي » على قطرة تبل ظمانا 


.ي هذا الشعر لبست العاطفة الصادقة ما يلائمها من أثواب الحمال 


4۷۰ 


و مهادت فتانة ببن عرائس الخيال . 


أقول » ولا أظلم هذا الشاعر المتاز » إنه على علو كعبه في الشعر 
وعلى فنه الحميل في عرض الصور وتنسيق الأنغام واستنطاق العواطف » 
ان اعجابي بنره يفوق اعجابی بشعره . ففی نبره من فورة النفس 
ورجاحة الفکر وقوة العصب آکثر ها في شعره . افا کتابه النفیس 
« النقار الأحمر » فأهتز لبيانه الرائع الأخاذ ولا آشعر بالاستر خاء الذي 
"تشعرنی به قصائده الطولة النظومة في قالب الوشحات وفيها من 
وقوه تون ومن إتقان التزویق ما یتعب القاری . فالكمال الشكلي 


قد عل أحياناً . الیکم انموذجاً من نره في مقالة ليست بأحسن 


مقالاته : 

« يتخذ الشاعر الغربى من نسمات الأرز ألسنة وأرواحاً تتكلم بألسنة 
الأجيال وأرواحها: . وینتخرج لك من سراديب الشمس شموساً . تكاد 
تدهش الإنسانية بتألق أنوارها . آما نحن أبناء تلك المدنيات » شعراء 
القرن العشرين ۰ قرن الثقافة والنور ‏ فاننا نكتفي من الأرز بالتغزل 
بنسيمه وحفیف آوراقه » ونقنع من هياكل بعلبك بضخامة آعمدبا 
وشموخها . ولا نتکلف الوثبة إلى سراديبها الحافلة بالأسرار ودهالیزها 
المكتظة باجم الأجيال . ولا نصفي إلى آصوات آرواحها الضاجّة في 
مسارب اللامهاية ... » 

لقد تمكن شاعرنا من الاداب الفرنسية فتميز نتاجه عن نتاج زملائه . 
في المنوب . وشحت ثقته بهم حیها حول مجراها نحو شعراء الغرب . 

وني عام ۱۹۲۲ وضع شاعرنا حداً لغربته » فودع البرازيل وودعته 
الحوالي بحفلات تكرعية » وعاد إلى لبنان حيث مهوى فؤاده ومرعى 
آمانیه والبقية الباقية من أهله ومحبيه . فحل" بن مظاهر التعظم وأنشد في 


۷١ 


المحافل الاقليمية ما يرضي السامعين . وقد تمي الينا انه أصدر ديوانة 


جديداً من شعره عنوانه « أغاني الیل الما قرأه. الاستاذ الياس ربابي علق, 
عليه تعليقاً بارعاً وردت فيه هذه الصورة القلمية للشاعر : 


« لو تفرس شکر الله الجر ني المرآة الي جلاها ( سان جون برس. 
الحائر على جائزة نوبل في الشعر ) بفنه العبقري الرائع لوجد فیها صورته 
کا هي في اصالة الحقيقة ووسامة المحيا ودقة اللامح . لا يشوبها 
عخط يشر السخرية ولا تقلص يدعو إلى الاشفاق ولا فرطحة تميسج, 
النفور > ذلك لأن شكر الله بين أهل الشعر من أصحاب البيت ومن 
آعرق ذوي القربى . وإذا تصدر المجلس ضاق كرسيه عنه » ولأن شعره. 
تصدق فيه أحكام صاحب الحائزة نوبل وآراكه إلى حد بعيد » . 


¥ 


قل ا 


1۹46 - ۵۰ 


هذا آدیب لاغش" فيه . شعلة ذکاء في كتلة ایا .ان ر فر الز هر 
التفلوطي . وان نظم نظم الدر ا لبحر ي ۰ خرج من قریته « محشوش » 
إلى مدارس بروت » فتعلم العر لعربية في مدرسة الحكمة على الشیخ 
عبد الله البستاني والحوري یوسف الداد » والفرنسية في معهد اللاييك . 
وشرع في دراسة الطب ثم حول عنها إلى الحقوق . وغلب عليه |غراء 
الصحافة يي ميدامبا السياسي متمرداً على حكومة العهد ي لبنان ۱ 
وبعد أن حرر في جريدة «الارز م صاحبيئها الحازنين. راشتذ تضییق 
الحكومة عليه فقفز إلى القاهرة وحل" على نسيبه الصحاني اليحشوشي 
داود برکات ٠»‏ وأطلق العنان لقلمه على صفحات اهر اي مدة ثلاث 
سنوات ۰ إلى أن دهمته الحرب العالية الأولى سنة ۱۹۱6 فولی و جهه 
شطر اميركا واستقر فى عاصمة البرازیل متاراً لسکناه آنخم رال 
أحيائها « كوبا كابانا» مسرح الحمالات الي وضعها انم فين الا شیاء 
والأحياء . E‏ 35008 لبه 


للم ای اه اه GOT.‏ سار اند 


۰۷۳ 


ضاق لبنان وكنة وسماء 2 عن مراميه فامتطی الاقدارا 


كاد مان ی لالم بر لير ايها . كان همه تأمين 
الحياة الکر عة ي الهجر ورفع مستوى الالية العربية فيه » ولمذا ال 
عکنن من اللغة البرتغالية وعقد صداقات مع الفئة الراقية من أبناء البرازيل 
وأخذ ينشر ني الصحف الحلية العلومات والاحاث عن تاريخ امتسه 
وآدابها وأمجادها . وما كاد یوسس تجارة له حى أسّس لقاء ها ندوة 
أدبية سیاها « النادي الفینیقی » وجعلها میداناً لفرسان الشعر وهواة 
التجديد ني الأدب . والاسم الفينيقي الذي خلعه علیها ما كاد يعي تنكره 
للعروبة بل كانت عبادته لوطنه اللبناني الصغير مله على إيثاره بالتمجيد 
على وطنه العربي الكبير . فأضعف الأبناء بنية هو أكثرهم حظاً من 
عطف الوالدين . وها إني آوید قولي بالنشيد الذي نظمه للنادي 
الفينيقى 
حسبكم نادي الأدب و عکاظ الهجر 
محجياً مجد ۰ العرب ٠‏ من بطون الاعصر 
طرف لبنان الحميل- عن هواكم لم يم 


وبعرفان 2 الحميل ‏ زهر سوريا نسم 
باسماً مزدهيا 


أما عاطفته نحو لبئان فقد غمرت شعوره واستبدت با نظمه من الشعر 
فما بعد حى أنسته أن الشاطی" ليس ببعيد عن الصحراء » ولا بغريب 
عنها . فراح يتغنى بحضارة الأجداد الأبعدين الذين غرسوا الأرز ورادوا 


V€ 


البحار 1 حروف المجاء » أما أمجاد الأجداد الأقربين الذين 
يتكلم بلسا مهم المبين و مجود شعرهم الرصين فقد أسدل عليه الا 
إلى حن 


لابارك الله في يوم تسام به ضيماً فييرأ منا مجد ماضينا 
ألم نکن وعيون الشرق شاخصة" شعاً على صغره فاق الملايينا 
أم نکن وجار الكون مسرحنا . للقي على آیها شثنا مراسينا 
ألم نكن لبي الدنيا آساتذة حى حروف اهجا من صنع أيدينا 
ألم نکن وجيوش الفتح مطبقة ‏ من كل صوب نذود العرض والدينا 
محلو لك الآفق إن تز حف جحافلنا وتكسف الشمس إن تلمع مواضينا 
إتا ثبتنا بات الأرز في جسل, قد جاور الله ني أعلى علیینا 
وارى الزمان" شعوباً في غياهبه وقصّرت يده عن أن توارينا 


نلاحظ في هذا الشعر شجة السيادة المطلقة والنزعة الاستقلالية العارهة 
خلافاً لما شاع عن ايثار الشاعر الحماية الفرنسية لوطنه على الاستقلال . 
فان لم مخطئ من اهموه في عروبته » فقد أخحطأوا باتهامه في 

امتاز شعر عقل ار بصفاء الديباجة ومتانة الأسلوب وسلامة اللغة 
من كل شائة ی فهو آمك المحافظن عل القراعد: > الجن باذت الف 
إعجاباً حمله على تقليده ني الحيد الرصين الباني > مع الانطلاق في 
المعاننى إلى حيث شاءت فكرته النرة وعاطفته المشبوبة . آصاب حظاً 
من التوفيق المادي وحظا من مال الرجولة وأناقة المظهر فحامت عليه 
عيون الحسان . ولكنه لم يتزوج الا" من عروس الشعر > وعاش 
لواجبات ثلاث : عائلته ووطنه وأدبه .. ولكنها واجبات لا تحرم على 
الشاعر متعة المغامرات : 


1۷۵ 


وشقراء کالصبح 

آخذت عليها عنان الطريق 
نقهقه في غب 
وقالت لتسمع أترابها 
له من شاعر واهم 


يغرك منها ابتسام الطفالى 
ورحت آس الها سوالا 
كأنى أحاول منها الحالا 
1 سوق الیها الضلالا 
إلى أي أفق ركبت الیالا ؟ 


وها هو في نزهة على الشاطی يصف المستحات : 


خرجن الصباح خفافاً عجالا 
حسان أممن” مياه انعضیم" 
وقبل نور الصباح الثغور 
درجن على الرمل درج القطا 
ین لقذف الكرات فإما 
ولذن بظل المظال وراحت 


بلحن" لفرط الدلال ای 
فراح الأجاج بهن زلالا 
فزدن افتراراً وزاد اشتعالا 
لواعب آنا وآناً کسال 
مللن” الوئوب افترشن الرمالا 


تداعب کل" مهاة غز الا 


وأعجب من ذلك ان تقرأله أرق الشعر العاطفي في قصيدة «ولدي» 
وقصيدة «أمي » وقصيدة و الیت ي اليد راید « عروسي الصغيرة » 
وهو العازب الذي خلت حياته من حبر الز وجة والولد 4 وکان یردد 
قوله : 


الحمد لله لا زوج ولا ولد ولا صديق عليه النفس تعتمد 


ولكن خياله قو » وعينه نفاذة في ملاحظة الأشياء . فان تمثل 


A4] 


اعطیته كالصبح غرته مذكاً تقمص صورة الولد 
آزهو بطعته وأحسبه الكون أجمّع كله يدي 
وأطل” منه على غد لمحت آماله في مفرق الأبد 
شم" وجنته وأرشفه كالشمس دمع الزهر في اراد 
وأبيبحه ثدياً ضشه فتطیب في خميشه قودي 
00 عرشاً من دعائمه روحي » وبسطة ملكه جسدي 
تمتاجني من فيه زقزقة تزرري بصوت البلبل الغرد 
يرنو إلي" . ويا لمقلته2 بصباحه کالنجم في الخلد 
وف نحوي منشباً يده في العن أو في النحر والعضد 
فأزقه اقبلي زاره دواد امه إن كدي 
فكأني وآنا آدغدغه طفل . وطفلي دمية بيدي 


وما كان هذا الشاعر الوقور مش يوماً لطفل أو يطبع قبلة على جبين 
طفلة وإنما هي رهافة الإحساس ودقة الملاحظة وسعة الحيال قامت مقام 
الحقيقة في إبحاء المشاهد والأحاسيس اللازمة ياة الأم مع طفلها 
الرضيع 
٤‏ الام هي من آمهات القصائد » وفيها يقول : 


ذكرت ولكن کحلم الكرى 
وابكي فيضجر بي والدي 
فتلهب خدي من لثمها 
ويوم مر ضت‌فجنت وراحت 


تود" لو ان الفدى مكن 
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ادب 
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أموراً تقضت زمان الصغر 
وحولي تدب ظروف القدر 
فتحسب أمى كلامى درر 
وليس يلم بامي الضجر 
و کسح من آدمعي ما احدر 
ترود الكنائس قبل السسحر 
فتفدي حياتي بنور البصر 


آئن فتشعر في صدرها كأن أنيى وخر للابر 
ودار الزمان باحدانه ومر عل عقدنا فاثتر 
وجرد أمي مني كما تجرد کف الحريف الشجر 
ورحت أخوض غار الحياة ‏ ودون الحياة زحام البشر 
فأعر بالمكر والاحتیال وأمني على عفي بالضرر 
فأیقظ ي النفس هذا القنوط اد كاري أمسى وعهداً عبر 
إذا ما نمی رجوع الشباب ‏ أناس تنيت عد الصغر 


وقد عرف الشاعر عقل بطلاوة الحديث وسرعة الحاطر ی" یک 
فما ضمه مجلس إلا نظم فيه على على الفور ما یناسب القام أو ما بقترح 
عليه . وقد جمع أخوه شكر الله الطارحات الشعرية الي اشرك فيها 
عقل في کتاب ظل مخطوطاً . ولعله طبع الآن في بروت بعد عودة 
أخيه شكر الله اليها . وكانت وفاته منذ حوالى عشرة أعوام ( بيا كان 
يتحفز للعودة إلى لبنان ) مصاباً ألم بأهل الأدب المهجري فعقدوا له 
الا وصعدوا الزفرات . وني ذكرى الأربعين لوفاته أحيت له 
« العصبة الأندلسية » في سان باولو حفلة تذكارية كبرى . تغمده الله 
برضوانه . 
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شاب موهوب ناهض » وليد بلدة «القصير » من أعمال حمص 
أغرته التجارة في البرازيل بوعود خلابة فاستسلم اليها وطلق المدرسة في 
حمص في سن باكرة بعد دراسة عام واحد. فكان علمه مطالعة وثقافته 
اكتساباً . وها هو في سان باولو منذ عام ۱۹۲۰ يستعيذ بالله من خدعة 
الوعود ویتلهی بالكأس عن خيبة الامال » ويقرض الشعر كأبلغ شعراء 
العربية دون أن يتعلم العروض والبديع والنيان . 

هو شاعر «النادي الحمصي » 3 أكير ناد عربي في المهساجر 
الأم ركية > وعضو في العصبة الأندلسية ۰ بطبع دوا 1 ولکن الجلات 
الأدبية زودتنا بالکثر من القصائد الي . ألقاها في المحافل لناسبات شى 
( وقد سبق لنا ان 586 بائنتن منها ) وني كل منها أثر بارز من 
شاعريته وفیب متأجج من وطنيته . فلمًا وقعت الواقعة في فلسطن صرخ 
من أعماقه : 


ونخوض في سبل العلى 0‏ بحرين من دمع ودم 
عرفت ما الأهم الغريبة ‏ ما نع به الأم 
الق يشرق في الظبى والعز مخفق في العلم 
والطهر کل الطهر ني القبر القدس والحرم 
لا حجبوا عنها الندی 2 فالشح يعقبه الندم 
قام للاباء بقسطه يا قوم فلیقم الکرم 
ولکنه ما كاد يم صرخته حى نحول النصر إلى هزعة ۰ والانتصار 
إلى إنكسار > عند ذاك قعد نصر سمعان مقعد البطل وقد تثلم سيفه 
و تکنفته الاعداء » قعد لر‌سلها زفرة لاهبة » تشوي الوجوه و نحرق 
الا کباد : 


و 


ماذا أقول وعرب اليوم قد هدموا دا تفن في ابداعه السلف 
لشن بکینا على آمالنا أسفاً ان الذین آضاعوا القدس ما سفوا 
هاجوا وماجوا وهزوا الارض واندفعوا 

لکن إلى حيث لم یعرف هم هدف 
وكيف أقنع نفسي وهي قائلة 2 ما باهم الفوا غير الذي آلفوا؟ 
أنتكر الذل" أم نخفي مظاهره بالوهم والمدنة السوداء نعترف؟ 
واحيرة المجد في قوم اعد هم عرس الحهاد فما غنوا ولاعزفوا 
تحالفوا نحت اغلام الاخاء على صون الاباء وي ميدانه اختلفوا 
أضحت فلسطن ني التاريخ لؤلئة حسناء والعرب بحر كله صدف 


الباذخ : 
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سبحان من رفعت يداه دعا 
خلق العلى وآعد" من 
بالله يا شعباً تشسق" 
و 


ئم السبع و 
همم o.‏ 

له الضریح تا 14 
على التعصب بالطلاق 


ي 7 7 الاعان بالعروبة ونراءة الحب اللخالص للوطن البعيد > 
ذلك الوطن الوبوء بآ فات التعصب والتخاذل والشح » الشخن بسهام 
تالستعمرین . ما آتیحت له فر صة دم حفلة إل" ضِمّن کلامه 
ما مخالج صدره من أحاسيس > هي في الواقع آحاسیس الحمهور الستمع 
.وتخلص من الناسبة المفروضة عليه إلى معالحة قضايا الوطن النکوب . 
خطب ني حفلة الذكرى لولد نبى العرب » فأوحت اليه الناسبة هذه 
:الابات 


بزغت فحیت احوزاء مهدك 
وكل فم له الفصحى لسان 


وأعلت فوق مجد الشمس جدك 
بردد بعد حمد الله حمدك 


وكم خلت الالك من ذوما 
نبي قریش »إن قريش ولت 
فلا عمرٌ تراه ولا علي 
وغاية ما ترى اشتات 

أعيذك أن تكون رسول قوم 


وأنت ملأت قلب‌الدهر وحدك 
وولّت أشرف النزعات بعدك 
يقود إلى مراتي العز جندك 
تردى فوق برد الحیف بردك 
أضاعوا ما وقفت عليه جهدك 


وقال في حفلة الذكرى الالفية للمتنبي : 


ونقل الدهر من دن" إلى دن" 
ما دمت باقية E‏ 


أسكب أبا الطيبات الراح صافية 
القّنت ألحانك الدنيا وقلت لما : 


۸۱ أدبنا وأدياؤنا ‏ الا 


ما ذر نجم تزين الشرق” طلعتنه" إلا" وني فمه اسطورة عني, 

فم التغني بذكري في محافلکسم وأي يوم خلّت دنیا کم مي ؟ 

خانه الحظ في المساعي التجارية . آما سعيه إلى قمة المجد الأدبى فمکلل 
بالغار . وهو شاعر المستقبل في دنيا المهاجرين ان عرف كيف یقشع 
ضباب القنوط عن بصيرته وباصرته : 


أسعى وراء الرزق مجتهداً والدهر في الحرمان مجتهد 
ما إن ذرفت الدمع في بلد الا وحن" لدمعي بلد 


AY 


١960-8 


غادر حمص حن غادرها رفيقه نصر سمعان عام ۱۹۲۰ متجهاً 
الوجهة ذانها ومارس التجارة في سان باولو مثله . لکنه وجد في القناعة. 
كنزاً لا يفنى فاعتصم بها وصان کرامته وکیان عائلته . وما كان العمل ي. 
متجر صغير يتناسب مع طموح نفسه وجسامة آماله » وهو القائل : 


وان" نفسي تأبى أن تمد ید" إلى انتشالي وفيها إصبح لغي 


لم ينصرف الشاعر حستي إلى الأدب والتحرير إلا في ساعات الفراغ 
القليلة أو ني الناسبات الي لا جد مناصاً من الكلام فيها . كان متمكناً 
من علوم اللغة العربية » حافظاً شعر الأقدمين ؛ ناسجاً على منوال. 
المجيدين منهم . قال عنه عمر أبو ريشة إنه أصفى شعراء الهجر ديباجة .. 
ومن شاء تمحيص هذه الشهادة ما عليه إلا" أن بقارن قصائده بالقصائد. 
الي آنشدها زملاؤه في ذات الموضوع وذات الفلة » كقصيدته ي 


7 


AY 


فلسطن ( يراجع فصل أدب الحفلات ) وقصيدته ني المولد النبوي الي 
قال في مطلعها : 

شعلة الحق لم تزل يا محمد هنذ أضرمت نارها تتوقد 

kê ۰ ۰ 4 ۰‏ و و 3 

غمر الارض نورها فإذا رمت دليلا فعد إلى الارض واشهد 

جئت والناس ي ضلال وغيی ومن افدي في يديك مهند 

ودوت ضجة » فل فخروا خشية الحق را کمن وسجد 

فإذا الأرض غير ماكنت تلقى 22 وإذا الناس غير ما كنت تعهد 


هو لا يتنازل عن فخامة الديباجة حى ني أرق شعره العاطفی : 


أبعد حمص لنا دمع يراق على منازل أم بنا من حادث هلع 
دار نحن اليها كلما ذكرت كأنما هي من أكبادنا قطع 
وملعب للصبا نأسی لفرقته ١‏ كأنه من سواد العن منتزع 


الى نراها متوفرة ني هذا الشعر : 


وطن لو خي ای اه از مها مش 
: يشتهي كل غريب قربه وقضاء الله يأبى و القدر 
عفوك اللهم إن همنا به. وعبدناه . تراباً وحجر 


ولا آدل على عاطفته الانسانية الكرعة من هذا القطع ابشمیل : 
يقول لي البخيل وقد رآني آجود بعض ما ملكت يدايا 


1۸ 


ألم تحسب ليوم غد حساباً ‏ ويوم غد محاط بالرزايا 
فقلت صدقت واسئرعيت سمعاً لو انك ناصح .بشراً سوايا 
أتنهانى عن العروف خوفاً على مال تبدده العطايا 
وحولي من ضحايا البؤس ناس تذوب لفرط شقومم حشايا 
أكنت تلج ني عذلي ولومي لو انك بعض هاتيك الضحايا؟ 


تزع إلى الشعر السیامی استجابة لعاطفته الوطنية الوقادة . وکانت له. 
مواقف رائعة في حفلات النادي الحمصي » نذكر منها موقفه في حفلة. 
تأبن نسيب عريضه : 


الحمد لله لا هم" ولاوصب ‏ نام العليل وألقى حمله التعب 
إن" الوجود الذي غادرته عدم والعامرات الي فارقتها خرب 
والأرض ثغر مخیف»وحشه بش كم فيه مختصب محمیه مغتصب 
أظفاره بلهی الأحرار عالقة 2 ونابه بدم الابرار مختضب 


قبض حسني إلى رحمة ربه وفجع به الأدب المهجري كا فجع. 
بكثر ين قبله من بلابل الشعر ني البرازيل . ول يترك أثراً مطبوعاً » إلا 
أن آخاه الأديب النابه مدحت غراب جد في جمع آثاره في ديوان. 
وقبل آن ينتهي من عمله آدرکته الوفاة فلحق یأخبه حسي مأسوفاً عل. 
شبابه . 


Ao 


مسال معر بي 


)۱۹۰۱ ( 


ارخ بصن إلى شيلي عام ۱۹۳۳ 5 إلى البرازيل عام ۰-۹ 2 
7 الآن تاجر كبير ي ا 4 بطارد اشر ی وم 4 


1 ا عرضت اجاد النظم 4 5 رت إلى ا و 0 2 


لا ینتز عه الشعر منها الا" بعوة قاهرة خارجة من أعماق لقسه . 


.دیوان «العواطف » قبل هجرته . وتناساه بعدها منصرفاً إلى آلوان جديدة 
من شعر الحياة في شى مناحیها : سياسة ‏ فلسفة ‏ اجماع ‏ خیالات - 
نقد - وصف - مناجاة » فضلا" عن اضطلاعه بالهمة الوطنية کساشر 
معاصريه من شعراء الهجر . وما أجمل تحيته لبلدته حمص حها زارها 


بعد غیاب ثلث قرن : 
حسراً آمر على ربوع طفولسي 
مر فق ‌اللحطوات » لااطأ البری 
ولقد اكب على الحجار مقلا 
لا يعشق الأحرار غير بلادهم 
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ومواكب الذكرى تمر حيالي 
الا" وقلبي سابق لنعالي 
وأعفر الأهداب بالصلصال 
ولو انها طلل” من الاطلال 


بوهو رسولي النزعة » ذو رأي خاص في قضية الدين : 


إن ديي أن أترك الدين 
وصلاتي ان لا الله سوىالأرض 


من اجل بلادي وأعبد الاحجارا 
ولو كان أهلها كفارا 


.ومن حسناته قوله لايليا أبو ماضي معرضاً بقصيدة الطلامم : 


ايه يا طير » ان سر البرايا 


حسینا ف الوجود أنا وسعنا 


وامتطينا أحلامنا فجرت خلف 
«لانبالی» من أين جتنا ولا أين 


ولكننا لا جده مخلصاً 5 قوله 


الاستكشاف عن منشأ الانسان ومصيره ووقع في الحيرة الي وقع فيها 


شعرأء الشهال " 


ماذا وراء القبر يا خخالقي 


2 چ © و ت 
اعددت اارا أم ترى جنة 


بابه ظطل محكم الاغلاق 
كل حسن‌الوجود.. بالأحداق 
ار با » جري الحيول العتاق 
سنمضي وما عبان" اد" 


ولا نبالي ..» وهو الذي بالى كثيراً في 


من بعد أن أخلع هذا الحسد؟ 


يشفع في حو معاصيه 


بعض” خصال حلوة فيه 
معتقداً 
فاده برغم آثامه 


كان كزر الورد ي طهره 


ترضيك مولاي مباديه 
ما اعتفد 
متلىء" حا واعانفا 


لو أنت لم تخلقه انسانا .. 


لكنه مسير بالقدر 


AY 


فان يكن بالذنب يوماً عشر وأنتتدري كم بكى واعتذر 
اليك ندمانا 


¥ # به 


وشاعرنا شديد الاحساس بكابة المساء » يتطير 3 هجوم الليل. 


و يتعرض لا تفعالاات كالي تعرض لما خلیل مطران و آبو ماضي « یه 
اساء) : 


نشرت راية الأصيل لتطوي مفخة ليوج يعد مق 7 
ناشراً راية الكآبة حى الخال الوجود' مرآ 


رب كاس شربتها وأنا وحدي مكب على همومي وكاسي, 
كلما أفرغت من الحمر أشفقت من الصحو أن يعاود راسي 
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۱۹۶۱ - ۹ 


علم من أعلام الشعر القدامی . نظمه رائعاً فخماً بديباجة ابلاهلیین 
حماسياً عصرياً بروح الثائرين . لبناني عربي كرم النجاد أبي النفس » 
يتوقد غبرة على العروبة كأنه جن بحبها فأنشدها شعر اللوح بليلاه » 
وبدأت شهرته بالأناشيد الوطنية الت في كان ينظمها ف" لحن وترددها ابلياهير 
كقوله : 


صليل الظبى وصرير القلم 
لفك" القيود وشق الظلم 


هو ابن عبد الله الياس طعمه ومرشه خليل طوبيا . ولد في «قرنة 
الحمراء» عام ۱۸۸۹ ودرس في كلية عينطورا من ۱۸۹۹ إلى ۱۹۰۳ ۰ 
وفي مدرسة الحكمة إلى ١105‏ . وكان يبرز بشدة ذكائه کا كان يبرز 
بشدة مراسه وکبریائه . يقول عنه رفيقه مارون عبود انه كان صفاً مستقلا 
في الصف ۰ ارستوقراطي الطلعة والملبس » وكانت العروبة فيه طبعاً 
لا تطبعاً . 


4A۹ 


وبعد انتهاء دروسه لزم بيته عامين أف فيهما ثلاث روايات ونظم 
نشيد الانشاد شعراً وترجم ست فا عن الفر نسية . ومع ذلك سكم 
حياة العزلة والهدوء ثي قريته فولى وجهه شطر البحار وعرج على مصر 
وتغنى «بظلال وادي النيل » وساح ني الأندلس فأثرت السياحة في نفسه 
وي شاعریته ولصق خیاله « بوطن العروبة کر حيث نزل أجدادنا 
وتکسرت سیوفهم وخلات آثارهم » . وبعد أن زار ایطالیا وفر نسا 
والبر تغال التفت إلى الهاجر الاممرکية قائلا" 


دعوني مس في الأرض لا متلفنا "اف ولا مسار و9 يتملق” 


وني عام ۱۹۰۸ حل في الارجنتين فضاقت على وسعها بطموحه إلى 
المجد العر بي والمجد الأدبي . فرحل عنها إلى البرازيل وانشأ في العاصمة 
جريدة «المراء» عام ۱٩۱۳‏ وحجبها بعد آربع سنوات لینغمس في 
المغامرات الفاشلة ويتيه في الأحلام الحادعة . ۸ يطمئن له بال أو يستقر 
على حال حبى شهد وأشهد الناس على انه اهتدی إلى دين الاسلام 
وأصبح منذ عام 1415 ابا الفضل الوليد > عبد الله بن طعمه . كان ذلك 
( الرواية لتوفيق ضعون في كتاب: ذكرى الهجرة ) «ساعة التجلي » في 
حضرة نفر من الأصدقاء المعجبين وغلی نغمات الأناشيد ورن الأوتار 
وحفيف الأغصان وخرير السوائي ٠‏ في قمة جبل كوركوقادو ( أعلى 
جبال ريو دي جانرو حت قت تمثال المسيح عملاقاً باسطاً ذراعيه 
لاقتبال القادمين ) > هناك طهر شاعرنا من العجمة ومن المارونية ونزل 
من تلك القمة عربباً لاغش" فيه تالا" ببرد قشيب من الاسم القحطاني 
الحديد . 

تطور ر منذ ذلك ا وتجدد قلباً وقالباً . اسمعه يصلي : 


1۹۰ 


ديا مالك السماوات والأرض . وقابض الدول والسلاطن 
خلتص الشرق من الفریتین . ونجنا من مكايد الأجنبيين 
و اجعانا متدینن غير متعصبین ۰ احرتاز! مستقلن 


غير سیطر علیهم ولا متفریجن ». 


قبل ذلك العام كان قد آصدر دیوان «الغربيّات » ودیوان « آغارید 
11 عواصف » ۰ وبعد إسلامه آصدر «الانفاس اللتهية» عام ۱۹۱۷ 
ودیوان « نفحات الصور » عام ۱ فضلا" عن اربعة کتب : أحاديث 
المجد والوجد كتاب لقضیتن - كتاب المالك - کتاب التسر یسح 
وقصریح عه ره حي إن تجار وبا یت 
بالاسلام . ومن العقبة قصد إلى الملك فيصل في بغداد فحل مكرما 


ورحل موصولة . وذهب إل برلن عام 8 مندوباً عن لبنان 2 


موتمر . وکان الحصاد الأدبى من هذه الرحلات طائفة من القصائد 
الطولات » تعتبر معلقات عصرية » بلیغ وقعها ني النفوس العربية : 


يا ما السجد العاني بقرطبستر هلا" تذ كرك الاجراس تأذینا؟ 
تلك المساجد صارت للعدى بیع بعد الأئمة لاتبوی الرهابينا 


جد اعد ي 


هذي القصائد ارکان" لماکت یم 
1 قافية E‏ الذین استحلوا حرمة العر 
تتقض عل الدين ج 


%* *#* و 


آنا فى عربي بن أضلعه ایخ قوم هم انا والسحب 
قد رنّحته أحاديث الحمى طرباً . ٠‏ كما تثثی لات الصبا القصب 


۹۱ 


نفسي تلظت بحب العرب فاشتعلت 


وإذا الاعادي عيروك بنسبة 


قولي هي الفخر العظيم لانبا 


أزرت بنا الدنيا وأبقت مجدنا 


بها نفوس إلى العلياء تصطحب 
فيها صفاء الماء 
فشقاونا أببى من النعماء 


عر بية 
شرف" ورثناه 


هم كثيراً بأمر هذا الشاعر ونسترسل بالحديث عنه لانه من أمجاد 
الهجر الحنوبي » فقد نظم ثلاثة ارباع آثاره الأدبية في الاربعة عشر عاماً 


الي قضاها بين الارجنتن والبرازيل 3 


وقاسی في الغربة ما قاساه أمثاله 


من الأدباء المهاجرين وحن إلى داره وأهله مثل حنينهم : 


وطني لدی ذكراه أبكي يائساً 

الععن تحمل شمسه وا 

لكن رغبت من الاقامةعزة” 
لبنان » بالله يا لبنان کم ولسد 
يصبو اليك ويشكو ني النوى ألما 
اللفس حامت على لبنان واجدة" 
والقلب هام بوادیه وغابته 
آرواح أجدادناء ابناوژهم ضعفوا 


آرواح آجدادنا» هل أنت سامعة" 


قد حضیت بدماء ناك طناهر ة 


هذا الشاعر کتب ما يشبه الاعترافات عن الحن الى 


من عودة ويدي على احشائي 

والصدر حمل منه طبب هواء 

وأعر * شىء ما تركت ورائي 

ف اتب مضطهد ا 
ورزقه عر ضة" لام النهم 
وأي نفس على لبنان لم محم 
ان الشراش بغر الزهر لم مر 
فصيّري الدم ناراً في عروقهم 
شکوی البنين على اطلالأرضهم 
والیوم "تسقی البقایا من دموعهسم 


اعر ضته ي 


۹۲ 


اللجرة ولكنها اعترافات بعيدة عن التواضع وعن محاسبة النفس : 

م يكن سفري عن حاجة بل عن هوى ولحاجة . فلما رسا في 
بونس ایس ا مركب 1 اضمحل الم الذهب . فما صحبي ثغر يسام » 
ولا عدت ال أيدي كرام . هناك قلوب حجرها الحرص » وناس 
شپارشون عل :الترصن... فقت عاثر الحد » ضائع الكد » أصبح على 
أمل وأمسي على وجل . فسئمت الرزق القليل وعزمت على الرحيل إلى 
عاصمة البرازيل » وهناك حاولت الإثراء بالمخاطرة » فلم يسعفي الحظ 
بالناصرة . فجازفت الي وصحي > وکانت نی ما حسبته منحي ه 
حى فييك كل كان الى DS‏ ای على يدي » . 

وعل هذا النمط يصف بازدراء حال المهاجرين ويصف باستعلاء شعره 
الرص.ن > الذي ۱ نزعه من القاب تقدمة لابناء الشعب ) و «مهد به 
للشعراء سبلا“ » ونثر من الكواكب شعلا » ... إلى آحر المسبحة . 

اجل . لقد ضاع شعره صرخة في واد لأنه كان يطيل حى مل 
وضاع جهده ني سبيل الادة لأنه شذ" عن محيطه ني أفكاره ومعاملته فلم 
جد فيه من يقدره حق قدره ويشاطره نزعاته وهمومه ويتعاون معه ي 
طريق الحياة . اسمغه یفضح نفسه ي القطع الاول » ويتحدى محيطه قا 
القطع الثاني ۱ 

ألا رب يل بالقمار قطعته فأصبحت منه فاقداً متفقدا 
يديباجة خضراء بعت سعادتى وتمت على السوداء حبران موجدا 
كتبت على قير المقامر آيتى 2 لقدعاش ملحوداً وقد مات‌ملحدا 
دعوني أنم في القبر نومة ماجد ‏ فيسكتهذا القلبأو تسكتالعدى 
EE‏ 

يا شامتین بنفس ۸ تنل أرباً حذار منها فهذي نومة الأسد 

اني لأحملها ني الصدر صاعقة حى إذا انفجرت‌طارت‌مناحسد 


4۳ 


ما حال نسر کسیر ال انحن رأى كل العصافير وراداً ول يرد ؟ 
في على ولد يقضي الياة بلا أم وففي على أم بلا ولد 


+ با هه 


هذا الشاعر الصلب مفجتر الصواعق من صدره »© يرق” کالنسیم 
ویذوب کالندی مى ذکر مه الي تترقب عودته إلى القرية الهادئة 
امانتة ۰ فییعث الامی في القلوب حن بقول : 


وأقتل ما آلقی من الببن آن لي هنالك أس]ضائم دمعها الغالي 
آمام نجوم الليل تقرع صدرها ولموج في الظلماء رنة اعوالر 
أتبكي لأجلي بنت آشرف قومها ٠‏ وتضحكمي ‌النوی بنت زبال؟ 


في هذا البيت الأخبر صورة المأساة الي عاناها في هجرته » فهو 
الشاعر الكبر باصله وبأصالته - ولا تقول ابغة الزمان ومعجزة الکون 
كما يقول عن نفسه - لا تعترف بقدره وشعره البيئة العربية الجاهلة ‏ 
والبيئة الغربية السافلة ر کذا) . عبثاً حاول وضع الأشياء في مواضعها 
وحمل نفسه ما لا تطیق . وحينا نهكه الحهد عاد إلى قرنة الحمرا ابنها 
الشیخ ابو الفضل الولید عبد الله بن طعمه ومات في داره وبين أهله » 
حيث جمیع الخلائق حى عصافر البستان تسبح لار مارون . فأسدل 
الحجاب على خلیط من العبقرية والشذوذ على لفحة من أجیج الوطنية 
في نفحة من الشمائل اليعربية . 

وقد سرنا ان يشاركنا الاهمام بهذا الشاعر صدیقنا الألمعي الاستاذ 
عجاج نومض فتد آخبرنا انه توجه إلى بيته في «قرنة الحمرا» وتأمل 
في رسمه ( صنعه عمر الأنسي ) بالعباءة العربية مكبراً ومتصدرا الغر فة 


٤ 


رو هو الذي صدر دواوينه الأولى برسمه بالشعر القبب المعقوص وابحدائل 
المستعارة كزي نبلاء فرنسا في القرن السابع عشر ) وحدث مع شقيقه 
وشقيقته عن الخطوطات اللي تركها الفقيد فوجد انا تبعرت وضاعت 
ول يبق منها إلا التزر » مع نسخ من الکتب الطبوعة بوزعومبا هداي 


على الزاثرین . 


4° 


لعمد وار ان 


)۱۹۰۸( 


شاعر لبنايي کبر من «جدیتا» . لا سبیل إلى انکار شاعریته مهما 
ار ار هس ها و وف > الس كاوق انم 
پشهادة کل من عرفه شخصياً وکل من تتبع آثاره الأدبية : 

نم دروسه في الكلية الوطنية في الشویفات ونال شهادتها عام ۱۹۲۳ 
وسافر على الاثر إلى عاصمة البرازيل فوصلها عام ۱۹۲۷ ناضح الثقافة . 
وطرق التجارة من آبوامها - التجول آولا" والتجر بعده ‏ وبلغ المدف 
النشود من النجاح والبراء لا أنشأ مصنعاً للأحذية دون أن یتخلی عن 
حرفة الأديب وني ذلك بقول : 


لو كان شعري کبعض‌الشعر أحذية لكنت أملاً هذا الکون أشعارا 


لکن شعري سامر مبشمة آودعتها ي رووس الناس أسرارا 


والواقع ان آشعار نعمه قازان هي إما مسامير یدقتها في جباه من 
مخالفونه في عقيدته » أو آسرار ہمس بها في آذان آنصاره . ولا نفهم 
من تلك العقيدة في قصائده المطولة إلا آنها روحانية مقتبسة من المسيحية 


1۹ 


بتصرّف كثير ومعارضة للمفاهم المتداولة في أمور الدين وقضايا النفس » 
ون ۳۹ أشياعاً وأتباعاً حرم علمهم ورم از للتعصب أو الالحاد 


في فلسفته لأنها تقوم على الحب ومتدي بنور السیح التوهج في قلبه : 


ما بين قلبي ودين الله ناف ذة قد سد ها الفکر بالتعلیل والعلل 
والله من خلفها نور يقبلني فلا آحس به . واضيعة القبل! 
ما زلت أبحث في الصحراء عن جملي 

ع فيك سي وکا شیر 


ألا كل دين ماخلا الحب بدعة وكل اجتهاد ما عداه ظنون. 
إذا انفتحت ني القلب نافذة الما تكون سماء الرء حيث يكون ' 


ان موضوعه الاثر هو ذاته وموته وحياته : 


وأعجب كيف الموت يقوى على فى 

وك قلي عق الوق ا 
فلو زارني موتي على حن غفل 

لحار وربي كيف یقبض مقتلي . 


سكينة الأيام في | صدري وهأنذا جریسح 
جرا عمشا لا دماء تنز منه ولا يقيسح 
ومثی الزمان وما مشی الا" كما عشي الكسيسح 
فدخلت وکر الفكر كلأفعى آفح به فحيسح 
فكري » وما أدراك ما فكري » عدوي الستبیح 


4۷ آدبنا وأدباؤنا ‏ ۳۲ 


ومشى الزمان وقد تعبت وإذ قعدت لاستر يسح 
قعد الزمان . وها آنا أمشي على جرحي صحيح 
م يشف جرحي غير فهمي ‏ ذلك الفهم المسيح ! 


¥« #*% و 


يتبادر إلى الذهن ان هذه الأقوال هى دعوة إلى الاعان استجابة 
هاتف القلب ۰ وإلى طرح التعاليل والتحاليل العقلية الي تلقي على « النور » 
غيوم الشكوك فنتساءل لاذا أجهد الشاعر فكره وملا شعر ه هذه 
الاجتهادات العقلية الي يعثر ف بضررها ويدعو إلى نبذها ؟ 

مد وجدناه محاسب نفسه ومحاسب الناس على أفكارهم وأقواهم. 
وأعمالهم حساياً عسراً ي ديوان آصدره 08 ۸ وهو ( معلقة 
الارز » بأصوها وذيولما ... والي نالت أعظم اهام من الأديب 
الصري مود الشریف ۰ فعلّق علیها وشرحها ومازال یناضل عن. 
حوزما بحرارة واعان . وقد اشتهرت تلك العلقة كا اشتهرت قصيدة. 
«افلاس» الي قل ي مطلعها : 


آنا تاجر أنا بائع' آنا شاري من" ذا مجاريي من التجار ؟ 
هذي مضامر الجهاد کشر ة من شاء فلينز ل. إلى مضماري 
أرخصت اسعاري على رغم الغلا هيهات من يقوى على اسعاري 
وفعت اماني على داري وعزفت افلاسي على اوتاري 
ووقفت ني سوق الحياة مدللا ."من" يشتري زهراً بلا اتمار؟ 


إن شعر قازان يم على شاعرية فياضة مطبوعة وعن تفکر عميق, 
مستنبر يطوع القوانی ره ج تركو ی امش إلى الفلسفة 5 
بیانه عذباً . ولکن الفکرة ة لا تظهر أحياناً في شکل ناصع واضح . فا 


1:۹۸ 


عابوا عليه الانحدار إلى مستوى الكلام العادي والاستهتار بقواعد اللغة 
والعروض أجاب 


إذا قام شعر بألفاظه تكون القواميس خر الكتب 


وكم رق" شعره وراق مى خرج من الفلسفة اليتافيزيقية إلى جو 
قالت وقلت كأننا في بابل حى رنت ففهمت بالالحاظ 
وروت روم عل جسدي‌کا ‏ یتمرد الى علی الاألفاظ 


أ ان ترنح وا ستطرب کا ي قصيلته (رئة شعر ) فحذارك من. 
السكر 
وحیدین كتا ولا ثالث سوى الصمت والليل والرهبة 
فقالت وني قولما نبنة وربّك أعلم بالنية 
إذا كنت يا شاعري شاعراً . فصور لي الشعر في القبل‌تر 
3 ققلت ١‏ آصوره ۱ کنر 5 إذا رضى الشعر بالفکرة 


رف آصوره ق فقلت : شفاه" على جمرة 
فخا 14 تضم على فقجه وتفتح عدا على 2 ضمة 5 
و بن الشفاه هیب عجب رد ۳ وخفت ي بحة 
فراحت تضم وتفتح فاها دلالا" على غير ما نكهة 
وعادت تلمظ وهى , تقول : عحیت لد بللا رئتة 


ين و و ۰ 8 ۰ ی 5 0 
فتلت وقد غاض قي الحياء وفااضت على شمی مهجى : 


01 


« فديتك » ما هكذا يشعرول ) زت القن تلميذتي 


مع | 
وله كشر من أمثال هذه الحسنات » لا تخلو منها معلقة الأرز نفسها » 

.هو حامل لواء العارضة للشاعر القروي . لا بغفر له تسامحه اسديي 

خلیل جبران . فهو یقول عنه « جبران فجر . ونعیمه فجر في فجر . 


0 


وآنا لست إلا شعاعاً من ذلك الفجر » . 


ودوزنت شعري على ثغرها ‏ فراح يرن" 


وما أصدق قوله : 


حر فلست أبالي 
إن كان هذا جنوناً 


بكل ماقد یکون" 


رباه زدني جنون! 


روى انه لاول مرة رأى ابنته عدم بورقتها إلى صندوق الاقتراع 
«فشعر بأنه لم يعد غريباً آي البرازيل » وأطلق العنان لتیار شعره : 


لا تسأليه إذا غصت مآقيه 
لا تسأليه 2 خذيه من بوادره 
لاتسألیه غريباً عاش في بلد 


أعطاه سمراء مثل الصبح طلعتها 


أعطاه من عظمه » أعطاه من دمه 
أعطاه من جنبه عمرآ یکامله 

حى الطفولة » حلم الله في ولد 
ياحيذا بلد” عاش الشباب به 
وهو ابن لبنان عال مثل ارزته 


البيان لسحراً . 


وان" من 


لم يبق من يومه الا" لياليه 
إن البوادر تحكي عن معانیه 
أعطاه. من صلبه آغل أمانيه 
أحلى بعينيه من أحلى غوانیسه 
أعطاه من قلبه » أعطاه من فيه 
وکل ما لیس يعطى فهو معطيه 
لو کان یعطی ؛ !1 ضنّت ااذه 
بالروح لو کان یفدی كان يفديه 
وابن البرازیل رحب مثل آهلیه 


جوريف ارم اعوري 
: 


طبيب آسنان . ونكتة الشعر العربى في الهجر . ولد في عاصمة 
البرازيل حوالي عام ۱۹۲۰ . أبوه لبناني من قرية «اللوق» . آرسله. 
إلى الوطن ليتعلم العربية والحقوق فعاد. بعد ثلاث سنوات حاملا إلى 
الهجر إحساس الشاعر العربي الأصيل وبيانه الحميل . واحرف طب. 
الاسنان بدلا من المحاماة . في شعره اندفاق الأمواج وافرار الشواطی" 
في خلجان ( الريو دي جانرو ) حيث يقم ويتأمل ویتغی . يصف نفسه- 
في وصف الشاعر الساهر على شاطئ ( کوبا کابانا) الساحر : 


شهده الیل على شاطی مستسلم القلب لأشجانه 
عشي عی‌لرمل وئيد اللطى ‏ والشك يغلي خلف اانه 
واارژی السود جثوم على أفق أمانيه ووجدانه 
كادت قناديل الاجی‌تنطفي ويومئ الفجر بأجفانه 
وشاعر الأمواج لما يزل يقظان کالوج وألحانه 


حان على جراحه لم یسح بره لغر شطانه 


آصدر ديواناً سماه «الشواطی » واشتهر باسم شاعر الشواطی منلد 


اذه 


ذلك این . وكم من حكايات حب وخيالات جمال في قصائد الديوان » 
تتشابه مع قصائد خليل مطران : 


جف الشراب وجفّت فيه افراحي 


فلا ندم إليه أشتكو الي 
ولا سمر . يوامي غر مصباحي 
یرنو إلي بضوء نصف ۱ 
کأنه الطرف. لا غاف : ولا صاح . 


وف قصيدة وأصداء» يرين ن التشاوام على انفاس الشاعر فنحسب ان 
الضباب انتشر على الشواطئ أمام عينيه » حن يقول : ٤‏ 


غداً أودع حلامي وأشواقي وأهجر العود والعوّاد والساتي 

: با لايلطخه وحل الحياة » نقينَاً مثل اخلاتي 
وتتجلي لي اسراز ترلت على اهن إلى آعماق اعماتي 
ا تسأليي یا سمراء عن وجلى.. من ااه ومي بعد (خفاي 
آنا وأنت باوتار الوی نغم" إذا انتهی فصداه خالد" باق 
کم شاعر عاشق ول وما برحت 


طييآ حداث عن زهري و آوراني 
قد كنت بسمة إغراء على شفي 
و کت دمعة وحد خلف آماي 


سمعمز الماری ش 
1 1 سا 


١950 ۶ 


مهاجر لبناني قدم وشاعر موهوب من طبقة المتعلمين الراقين وأحد 
أعضاء «العصبة الأندلسية» . تخرج من مدرسة «الثلاثة اقمار» في 
يروت » ونزح إلى البرازيل عام ۰۲ واستقر في بلدة « الأفق 
الحميل » » وكان حكيماً في أدبه وني تجارته » لبقا في مظهره وتحخبره. 
آصاب نعمة من ناحية ونقمة من ناحية . ونظم الشعر بلغة يازجية 
وبنزعة إنسانية ترمي إلى نشر الفضيلة ونقوم الاعوجاج ني الأخلاق 
والعادات فجاء شعره خطاییاً وغظياً تكثر فيه الحسنات . وهذه أمثلة 
مأخوذة من ديوانه «مراحل الحياة» : 


بصف عاثر الحظط فيقول : 


تنأى السعادة عنه وهی واجفة كأن بينهما نران عدوان 
اتی با عن النحس تبصره کأنه یتلطی خلف سکر ان 
یذوب ني کفه الدینار ملتهبا کقطعة الثلج في حلقوم ظمآن 


۰۲۳ 


وي النن إلى لبنان يقول : 
كلما قادم” أطل” علينا من رباه نشم عابق عطره 
تربة الأرض خصبة” غير اتا نصطفيه على صلابة صخره 
رب قلب لم يدر للحب معنی وفواد حوى الغرام بأسره 


ومن الحواطر الحكمية قوله : 


لو كانت الناس ترضى بالحياة كما 

يرضى القنوع با دنياه تعطيه 
وكان للنفس وجدان" يقول ها 

من مات حراً لسان الدهر مييه 
لا فرغ انسان" بذتعه ۱ 

ولا تلوّن فرد في مباديه 


۱ لو سسا فب واحوري 


) ۱۹۱۰ ( 


ولد في جوار مدينة الشمس ( بعلبك ) » ونشأ على محبّة الشعر 
و بخاله الشاعر حلم دموس.. وكانت با كورة نظمه ثورة على أولي 
الأمر » طورد من آجلها فلجأ إلى البرازیل عام ۱۹۲۹ . وها هو الیوم 
صاحب مصنع حرير كبر في سان باولو » يعيش في قلب معركة دائمة 
ي صدره بين الالات والقواي » وعينه على لبنان » تصطاد ما تقع 
عليه من رقيق الشعر الوجداني . وقد تأثر مرة بمقطوعة رائعة للمرحوم 
صلاح لبكي فقال وأجاد القول » ناسجاً على منواله : 
هي فداك الروح هتي يا نجمة الأمل الطل 
كم في شعاعك من مى 2 للعاشقين ودف ظل 
كم فيك من حلم يرفرف كالرجاء. بعبن طفل 
كم فيك من نجوى لبود على شفي مصلي 
هلي فانك بسمة الجهول اي العمر المققل 
ألوي على الاضي الشريد وزخرف. العيش. المولي 
نافض من طرفي . على عمر مضی فمضى ب 


وتأثر مرة بنزار قباني : 


قسماً بحي لن أعود اليه لو ملكوني الكون من طرفيه 


ومرة بالبحري : 


ذهب الشتاء ععولات رعوده وجحم عاصفه وهول رعوده 
وأتى الربيع بريقات غصونه وبضاحکات زهوره ووروده 


وأحسن ما يقوله هو من وحي نفسه : 


ليلى سلي الليل كم غصت سكينته 2 يجهشة الوتر الباكي لأحزاني 
فلا الكواكب عادت بعد تعرفی ولاالعنادل عادت بعد تبوانی 
. ولا الشجرات ترضی ان تظللني ‏ حى الظلام صديقي كاد ينساني 


« عابرة طریق » 


أتيت إلي'» فمن أي ديا . أتيث ال وأي جواء“ ؟ 
وأي الكواكب في ناظريك ‏ با حى غدوت ضیاء" ؟ 
تنرین دربي ء ودربي طویل"» شديدالمآسي »كثير العناء 
حلمت خلال السنن الطوال يحورية من بنات السهاء 
تكون ميت شعري الاب وتطلقي شعلة” في الفضاء 
جمع نور جميع النجوم وتنشره هالة من ساء 
تكون دليل الغريب الشريد می دهمته جيوش الشقاء 
وكان صباح وكان مساء كرفة طرف عراه الحياء 
وتلك الي بلورنا السنون وكانت لنفسي الى والعزاء 


كمه 


وكانت لشعري الثال الرفيع وكانت لدائي العصي دواء 
توارت وراء الضباب الکثیف تقهقه من غزل الشعراء 


وله بعنوان «موت الورود) : 


تلك الي عللتي بمغر يات الوعود 
وصوّرت لي نعيما ‏ جحم هذا الوجود 
وابعدت عن فوادي طيف الليالي السود 
الب في شفتيها کالمر في العنقود 
والنور في اظربا عود الرجا المفقود 
کم مرة حلفت لي بربها العبود 


و اشهدت اصغر ها وأكرت من شهود 
دای تلماها و فاء‌ها اعهو د 


فافتر زهر خريفي واخضر یابس عودي 
نامت ليال وعادت بقاصفات الرعود 
وقوّضت ما تبقی من حبنا النکود 
جف الندی يي لاها واصفر ورد الدود 


فيا میازیب سحي على ضریح الورود .. 


وهو صاحب هذا النشيد اللبناني الحميل : 


يا مرحباً لبنان ‏ يا جبلا انسان ‏ عير الزمان ‏ ومبدع الحرف 


الحب في ذراك ‏ والحود في ثراك - والطیب ني هواك - منوع العرف 
من میتدا الدهور تک على مدى العصور س رسوت يا صخور ‏ شامحة الانت 


9۷ 


3 


ا السسرط 


)۱۸۹۱( 


شاعر مو سيقي 1 

جاء من بروت إلى البرازيل عام ۱۹۲۱ وتعاطى التجارة فكان من 
رجال الأعمال الناجحن . ولكن الأدب والفن أصيلان في طبعه » يزحان 
مشاه الادية توییرزان من وفت إل آحر ى قضيدة نظمها أو مقطوعة 
نها ووتمها على العود . ثم یمود إلى عادته في التكتم والتأمل في الحياة ‏ 
وله فيها نظرات عميقة وخيالات بعيدة : 


تفلت ول أدر معی وجودي أسير الرغائب » لم 
هوت صباً وبت فيا ومازلت والشيب في مفرقي 
وما النفس الا عروس تردآت بثوب معار لما ضيق . 
لقد ضقت يا نفس بالقيد ذرعا ألا فاخلعي الثوب أو مسزي 
وطري مغردة في الرياض وفوق أعالي الا حلقي . 
وكنت أظن باني حر أدبّر بالعقل والنطق 
فلما عرفت حقيقة أمري نیت آني م أخلق 


لس و السمعالي 


( A۸۸ ( 


أديب من" الروّاد » واسع الشهرة ني الأوطان والمهاجر . ولد في 
«حصرون» وغادر بلده بعد الانتهاء من الدروس الثانوية » وجاء إلى 
البرازيل عام ۸ واختار مقراً له ولاشغاله عاصمة ولاية «باهیا » 
آغل الأسفار والدواوين العر بية 2 ونشر ديوانه بعنوان « شلال البيان » 
و منه تار ثلاثة شواهد . اسمعه يتغزل بقتاة بر از بلية : 
وعجماء اللسان تور لطفا خاسنها فتستهويك ظرفا 
نظمت بوصفها غر القواي فلم تفهم من النظوم حرفا 
فکنت کعاید غرد يصلي لتمثال من الذهب الصفی 
وإذ لم آنتفع شيئاً بشعري جعلت قصائدي لثما ورشفا 
الربيع والشيخوخة 
فقلت لما ولى ربيع شبيببي ‏ وليلاته البيضاء ليس تعود 
لقد بت في برد الشتاء وثلجه ول يبق عندي للغرام وقود 
وشيخوخي في كل يوم عر بي تزيد فأبل » والزمان جديد 
فيا ليت عمري مثل عامى » فصوله تعود » فانى لو تعود سعید 
الأمل والنسيان 
أمل” ونسيان أرى ببما أنس الحياة وغبطة الناس 
فحجاب نسياني طوى شجني وشعاع آمالي محا ياسي 
غأنا الطروب لأن لي آملا" وأنا السعید لاني ناسي 


9۰۹ 


E 
ی رر‎ 


)۱۹۱٤( 


لبناني من قرية «ااکور  »‏ قضاء عكار . كانت هجرته إلى 
البرازيل عام ۱۹۳۰ ولکنه لم يستقر ي عاذ باراو إل عام 1974 . هو 
تاجر محسان وشاعر أصيل وراوية ممتاز یشار اليه بالبنان في 0 : 
لا نعرف من سيرته وآثاره لا" ما تنشره المجلات الأدبية ومنها نقتبس 


ما قاله 5 وصف «الدمعة)» : 
و > دافنة المى 
تشع على شط الحفون كدرة 
تروح كما تأتي و تبقی ذیوضا 
هز شعوري دمعة سحها الأسى 


آشتهي جر الط ف أرضه 


قة الامال » ناعية الصبر 
تجيء بها الأنواء من بحة البحر 
على الوجنات‌الصفر و الاعین الحمر 


وسيان عندي دمعة العبد والحر 


حسنه الفتان أنسانى السا 
ولکم" عانقت فيه الانيجما 


ری لعيني کالعمی 


وتوفيق بربر هو صاحب الأبيات الي ‏ نقشت على قاعدة عثال لیوسف 
العظمة أهدته الحالية العر بية 5 سان باو لو إلى الدولة السورية : 


وهذه هي الأبيات : 

ياشهيداً مات عن أمّته 
م عت ا ا 
أنت رسم المجد في رايتها 
أنت رغم القبر حي خالد 


6ه 


فوفاها حقها بين الا" 
خضب استقلاها الغالي بدم" 
في قلوب ور نت عنك الشمم 


وھہس ا عوده 


)۱۹۵۹ ۰-۱۹۱۲ ( 


من قری لبنان السا حلية « آنفه » . جاء إلى البر ازیل عام ۱۹4۹ بعد ان 
تعطم وعلم سنن طويلة في لبنان . ومنذ حل في سان باولو راح یزاول 
التجارة في إحدى ضواحها ویزصع الجلات بتصائده ‏ العامرة . فکان 
خصب الانتاج من الناحبتین . مشل صغير من شعره يكفي لتذوق الرقة 
والسلاسة فيه . قال للمحسنات في سوق خبرية : 


2 6 8 5-3 
الحسنات فديتهن اكرمبهن › بحلقهن 
أرأيتهن على دروب ار ي سرحامن 
ويدرن” كالفقراء یستعطین > لا یوبن 
عددن أيدمون 4 هه الا ع شلفت ن 
آحضانهن" «دارس ٍ وكنائس أحضامن 


يكفي إذا آحبتهن بان آمي اختهن 


أسأل الیل شراباً أو کری غير أن الیل ا یسمغ 

آبا الساتي » وندمان الشمی ‏ بعدوا عي ‏ ألا فاشرب معي 

واسقي ۰ فالفجر قد يسبقي ويراني غارقاً في أدمعي 

لم تطل حباته في الهجر آکتر من عشر سنوات . فلما نعي إلى رفاقه 
في لبنان کرموا ذکراه عأتم ی «أنفه» خطب فيه عدد من الأدباء 
و الشعر اء : 


۰۱۱ 


رغم طول البحار ألمح جيشاً من أغانيك مقبلا" من بعيد 
عجز الموت أن يواري مع الجسم صداح الاشعار والتغريد 


هذا من قصيدة قدموس في حفلة التأبن . 


سعمر النابا 


1 م » 


)۱۹۱4( 


فلسطيي من رام الله » علّم في مدارسها وتوظف في حکومتها إلى 
عام ۱۹۵۰ . ثم جاء إلى البرازیل ونشر ني سان باولو ثاراً أدبية وقصائد 
مستجادة طيئرت اسمه رغم حداثة هجرته . وهو الذي نقل إلى العر بية 
والبر تغالية کتاب پربارا يونغ عن جبران «هذا الرجل من لبنان» . 


o۱۲ 


موسي اګداد 


۱۹۰۰ 


ولید حمص غادرها في سن العشرین لهارس نلتجارة في سان باولو» 
بوما زال عارسها وبجاري طبعه الأصيل في نظم الشعر . وقد استشهدنا 
بشعره في فصل «آدب الفلات » وما زالت الجلات الادبية تتناقل 
#قصائده . وآهمها اللحمة الکبری الى نظمها في نكبة فلسطن . 

والبك شاهدا امن هة الا : ارا 


سائلي السيف يوم جد لياح كيف كانت تلك النفوس تباح 
سائلي حومة الحهاد فتنبي ٠‏ عن فى المجد كيف طاح وطاحوا 
.يوم سارت جنازة الق" فيها والأسى ‏ فاض والعيون سجاح 
ميسلون” » عروسة المجد في أحضانها ترقد الوجوه الصباح 


وقد قرأنا حكاية غريبة عن مولد هذا الشاعر العصامى رواها الاستاذ 
آدهم آل جندي في کتابه ( آعلام الأدب والفن » ص ۱۱6 ) ومفادها 
:أن موسی يوم أبصر النور كان والده في محنة عسراء يائساً من اخياة . 
افعزم على أن يقذف بالطفل في مر العاصي . وهم بذلك . ولکن" 
العناية الالهية تدخّلت في اللحظة الأخيرة . فقد أبصره رجل من السلمن 
.وأنقذه من الغرق ورباه مدة" في منزله . ثم دبّت الغيرة الطائفية في 
اواك قاف NS‏ ربعا شور : ۱ 


0۱۳ أدبنا وأدباؤنا ‏ مم 


لیب لطف اس 


. .من بسکنتا . رجل من کبار الصناعیین في سان باولو » البرزین بالصفات. 
والأعمال. والولعن بالاداب والعلوم . آثر بحبه الشعر العربي » ونظم. 
منه الكشر ونشره ني الجلات » وعزم الآن على أن جمعه في دیوان. 
«نسیات البل » . قلّما تعقد ندوة أدبية لا يكون له دور فيها أو يبرز 
مشروع خبري لا تکون يده البیضاء فيه . وقد كان أسخى التبر عين. 
لشروع العهد العربي ولإنشاء كرسي لتعلم اللغة العربية في جامعة 
سان باولو . 

أسلوبه في الشعر هو اسلوب الحافظن » لا المغضوب عليهم ولاالضالين .. 
هولاء لا يستطيع أن مضم «شعرهم الحر » فيقول : 


غاوون ضلّوا اليل يطوون بحر الظلسم" 
ون الول . . ان القمم 
إلى مى بطون کمن عراهم خبال 
على طريق النون ال اقتناص الحال 
وبعد طول السفر 2 هل یبلفون القمر ؟ 
أين الحجى والبصر ؟ يا ليتهم 'يعقلون. 


وهل يقوم البنساء إذا بی الاغبياء 


مد مشوا لوراء 
وضلة العاقسل 
كم قارئ " قائل 

با لتهم ‏ يفقهون 
الشعر آسمی الفنون 


واليك حكاية حاله : 


بالله ‏ عفواً يا فواد" 
قد. حملتك رغامبا 


والشعر منهم بر اء 
آنکی من اللحاهل 
عدنا إلى بابل 
4 نظن 
ا ملهمون 4 


» 


النفس تطمع ی ازدياد ٠‏ 


أضناك من شحم وزاد 
وکثیر ه ضرر العباد 


جانا وىة شاد" 
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سار كله او 


۱۹۰۰ 


شاعر مطبوع . ولد في « کبا» «البترون) ونزح عنها مرتين متجهاً 
'إلى الولایات التحدة الثمالية . وني الرة الثالثة غادرها بائياً عام ۱۹۳۱ 
واستقر في البرازیل » مرتاحاً إلى الحو الأدبي والحركة الصناعية في 
سان باولو . ولکنه ظل وفيا للأدب المتزج- بدمه » ومازال يرسل 
قصائد ان والشوق إلى لبنان فیلقی تجاوباً كبيراً عند القراء . 
ومن عجیب أمر هذا الشاعر الطبوع ان لا المجرة الطويلة ولا مارسة 
'الاعمال الصناعية عکرتا صفاء ديباجته العربية حيث تتعانق الحزالة مع 
:الرقة والحضارة مع البداوة : 
أنا من" أنا يا جر ة الوادي أنا عابر أفى السرى زادي 
هدي بعيد” عر مطلبه لا العيس تدركه ولاالحادي 
يا سائق الأظعان أين آنا أأنا بأرض غود أم عاد ؟ 
قل لي أما وصلت حمائلنا ۳۹ أطنابي وأوتادي ؟ 
ومن معن النظر في شعره مجد فيه مرآة نفسه : 
O‏ نت وفيا 
١‏ بإبداء ما آخفیت من نزرعاتي 
لدان صغت للاساع لحن صبابي 
وصورت للأبصار کنه صفاتي 
إذا صخ ان الب أكرم عنصر 
فما لي آخص" الب بالحلوات 
أتخجل ازهار الرياض من الندی 
ونخشی الربی من طیب النسهمات 


كاه 


اصہ 1 


شاعر قحطاني الروح والأسلوب » هو في العقد السادس من العمر. 
هاجر من لبنان إلى البرازيل واستقر في داخلية البلاد ( سانتا كاترينا ). 
لهارس التجارة ويغمغم بالشعر . وقد توثّقت صلاته في السنوات الأخيرة. 
بالاوساط الادبية في سان باولو فانهالت علیها قصائده وقرآناها في ااصحف. 
بإعجاب ۰ كالقصيدة الي أشرنا اليها في فصل وأدب احفلات ) و هو 
یدعی إلى الهرجان العكاظي الذي تنظمه كل عام في سان باولو جمعية 
التخرجین من الكلية الام ركية ي ببروت ۰ فيلقي فيه قصيدة حولية. 
ویطبع القصيدة في نشرة لتوزیع على الاقطار . وکان آخر ما وقعنا 
عليه قصیدته «فجر الجد» وهي من الشعر السياسي 


عاج الاباء على الحميته راطلم ضم الأرخیسه 
فإذا الشا الكنانة ! تعکسان سنا اميه 
EE f‏ 
وقصيدة « الأدب المحتضر » 
قبل" الحوزاء منطاداً وحاما فوق قرص الشمس لاخشی الضراما" 


قشعم" أطلقه العرب على مرد الاجواء يغزوها اقتحاما: 


وقصيدة وجدانية يناجي فيها «منار یارا» . 


۷ 


ون و بان 


)۱۸۹۱ ( 


كنز من العلوم اکتشفه الهجر البرازيلي في شخص توفیق قربان ابن 
*الأستاذ الحقق داود قربان » من موالید الشویر - لبنان 

تحرج ي الجامءة الاميركية في بروت ونال بكالوريوس علوم عام 
۰ ثم تعيّن مديراً وأستاذاً لمدرسة الشويفات الداخلية . وني عام 
۳ هاجر إلى البرازيل واستقر ني سان باولو » العاصمة الثانية للأدب 
الهجري وقتئذ . وشغل ني جامعتها الكرسي العربي ثم خلى عنه بعد 
سنة واتخرط في ميدان التجارة يسابق الأكفاء بذكائه ونشاطه . فدح 
يتجول في داخلية البرازيل كممثل لبعض مصانع سان باولو . 
رزقاً يكفي لحياة كر بمة له ولن يعوله من زوج وأولاد . وحن ا 
في أي وقت كان مجلس هذا البحاثة إلى مکتبته العامرة وني أي ساعة 
من ساعات الليل كان يكتب فصوله اللغوية اله تیالو بطري داليم 
.والشهور بعیداً عن مکتبه ومکتبته > اقلا" حقاب البضائع کل بوم من 
بلد إلى بلد . ولکننا ندري أنه في خلال رحلاته التواصلة تم ماني 
لغات أجنبية وکتب في الصحف والجلات عشرات الفصول وآلف ستة 


NN 


بعلت شيدر قبالنيهها سکفافی «منابت الصهيونية » الذي استمد موضوعه 
حون وقائف ثالتووالة٠‏ وتز ند . وندري أيضاً أنه في فترات الاستراحة 
والامتجیلم ان .إغفلة يُلغزى ۰ ينقلب الكاتب إلى خطيب المحافل 
الختار وحور الجالس‌ثالمتاید . لا يرفض دعوة لمحاضرة سواء جاعته 
لالأنديقا >العوالية نكو لامد العلم الاجنبية . حاضر مرة آربسع 
ا تعواليةء بانزاتظللت یف موضوع الکومیدیا الاطية لداني 
سبية أ و ربخ تمغهلة سن رالققةن»وردت كلها في اهزولة داني . 
ابت فلار لهيقه راه الشهردلللابظالین .بسر ق الرواية من حديث 3 
النبوط. يهوويدا لق الففر انب لابني للعلاعة ,ومرن) تفاسير ميي الدين ابن عربي 
لیات للقرا] نة )فان اذل نامع لا پل سن بلاسيوس . 
ن له مهن ذل هر سی كلى نهدو لالغاقعي فأجابي : ان الانکلیز ية 
والبرتغالية للکلام والکتابة والحطابة . والفرنسية والاسبانية للدرس ‏ . 
عر للإيظ ميقت راسة رتقعر داني دب #الألمإفية د المصلهة التجارية . وال ركية 
وإ ليو انيعد المبرية لخلا تانح ل ةغل يس :الأو اهر العربية . ۱ 
وني الواقع, ان تلك اللغات أسعفته على كشف ما أغلق 07 
م أهيزاار رطخة] الضالفبا فأببدئل هلها نخدهافته ع تقالعنها المجامع العلمية 
القلشیقا ۶ فب فی رتا جات لف اچېه والجماشاشتة لاضيه اة انتقلت من 
ينيديا إل. آنل يرق !وش اي دامةالاعتلةأ نلبرها تباعاً في 
جلك «لفرقيف افلج هلی! تش د اكب مزوحنتتسمتك من مخلايت الوطن ‏ 
والمهجر بتواقيع مستعارة خشية أن يعرف روساوه أصحابيةالصنع أن 
وكيم التجزیلا ,يضرع موقته فيل |لق اه فسوالکبة رفيسسعيدورد ارتام منه 
ويلجفنو|ه تاا خنلاته ». : ريال له نله با نوی . تالیهست لسا 
ههد افا تقلطت خيجمع فيه فان تيفل مب لد [لخويقة.بة هي 
لیا قطن . النقغا تاا و مراف پوت دهل تإل تساب اللعلرية وتلصلاتية بتطلسةا 
خرنقعه تانلداماة لعلر هيم + الأللفعاظالموقلايلخعد ورلا ملتسي مغلب کلب له 


.«النكر» ععی الموت وهي لفظة أثبت آنهبا دخلت اليونانية من الشامية 
.نم تحدرت إلى العربية مخرجة من الثنائي رن ك) الذي معناه الأذية . ومنه 
تفرعت الأفعال الحاملة معیی الأذية کنکب ونكث ونكد ونكس ونكص. 
ونکز ونکم ونكف ونكل ونكى وقس على ذلك . 

وجمع في كتاب آخر مقالاته باللغة الانكليزية عن الأصول السامية. 
في اللغة العربية واتصاها باللغة اليونانية . وفي كتاب آخر مقالات وتراجم 
عن السوريين والبنانین في البرازيل ودراسة في سيرة نعمة يافث وأدبه . 

ومن أطرف محاضراته باللغة البرتغالية تلك الي طلب فيها إقامة نصب. 
تذكاري لمكتشف القمح المجهول عوضاً عن نصب الحندي المجهول » 
وحجته أن الزارع الأول المجهول هو الذي ابتدأ الحفارة ولولاه لما 
حول فريق من الناس من عيشة التنقل للصيد إلى عيشة الاستقرار في المدن. 
والقرى . 

توفیق قربان هو صنو الشاعر القروي في عقيدته الوطنية ونشاطه 
الاجماعي . کل قصيدة وطنية يلقيها القروي كان يقابلها خطاب من 
قربان . 

ذكر لي في رسالة من رسائله ان شاعراً من لبنان أهدى اليه كما 
أهدى إلى القروي دیواناً من الشعر الرمزي فشكر الحدية كشراً لا لقيمتها 
بذاتها پل لأنها أتاحت له فرصة التفوق على القروي بالذكاء . قال إني 
طالعت الديوان ففهمت منه نصف بيت » أما القروي فلم يفهم منه شيا 
على الاطلاق ... 

كان القروي يتجول مثله بمساطر ويلتقى به في مراحل الأسفار 
فیتآ نسان ویتداعبان . روى لي قربان ما بتي : « كان القروي نازلاة 
في غرفة من الفندق محاذية لغرفي . ونبضت من فراشي كعادتي 
الساعة الحامسة صباحاً وأخذت أقرأ المتنبى للمرة الثالثة . فأخذ انتباهى 
ما بين بيت وبيت ني بعض القصائد من جسور المعاني الواصلة هضبة 


9۳۰ 


ماه .-فابتيجت وبقيت فرة ماما - ولكن المعجب لل يطبي له إلا 
إعلان إعجابه لأحد . ولا يوجد في الفندق عربي غير القروي . فقرعت 
باب غرفته قرعا مزعجاً استثاره من فراشه ففتح الباب وعلى عينيه عمش 
آغمضهیا . وحالا عرفي صاح بي هالعا : ما بك يا توفيق ؟ فأجبته : 
هل تعلم ان عظمة الشاعر في ما لا يقوله أكبر من عظمته في ما يقوله: 

فصفق الباب في وجهي قائلاة : أنت إذن أعظم شاعر . وعاد ال 
غطيطه . 


نفك 


نمل . لدل قت تیف تصيتلة . ېخ 


تیا . رچ قا ينه ریبد راا رغ نلعي لان . بلع ملميد! نمله] 


ام ها بيلف ۷ بعلا 


رشمه هینیه رلد» ب‌لباا حتفا هشال ن م شا لد ی منةاية بل 
:حامق له رم هتملقه ريه .ب« هامق ۷ له ره دلشاا تملغه نا لعا رله 
باا علق . دل ماغدا نها يتنأ : 1 ريه يغ بلباا رة 

دون . هلعيلعة 


4 


)۱۹۰۰( 


بل ي | الأوطان العربية اا . ونقادة مرا عميق الغور ع له جولاات 
موفقة في دراساته ومباحثه الفكرية . هاجر إلى سان باولو عام ۱۹۱٤‏ 
وعالج فيها أبواب التجارة فأخفق واستجاب لنزعته الأدبية فأفلح بعد أن 
احتجب في الداخلية ( مدينة بيلوتاس ) مدة سنتين صرفهما في المطالعة 
والدرس : وهو إلى ذلك ا 1 قادة ا الفكرية وه في الهجر 
۳ ۳ ا مستحبة 4 E‏ النقودون لما من براعة 
الانشاء وترف البيان . دشن حياته الأدبية برواية «ذنوب الاباء» ثم 
طلع ععربات وتا ليف نفيسة مثل : « النبی الأبيض ومرکیزه سانطوس » 
و «رسالة ي استقلال البرازيل والأمبراطورية الأولى» و « آین الله » 
أو اعتراف اين الشعب لغورکی وسقوط الامپراطورية الروسية » وله 
مجموعة خطب سماها «الشعلة» هي دراسة للمنبر العربی في البرازیل » 
وروسیا في موکب التاريخ ۰ في جزءين کبرین » هما فریدان في 
اللغة العر بية . 


6۲ ۵ 


تولى مریر جريدة «فی لبنان» اليومية لصاحبها الشیسخ رشيد عطيه 
منذ عام ۷ وكان خطيب النادي الحمصي ي سان باولو مدى 
عشرين عاماً » رافق نشاط هذا النادي الكبير في توجيه الحالية توجيهاً 
قومياً مثالياً منزهاً عن الاقليمية الضيقة الي “تطل برأسها من منابر هذا 
النادي ني المهاجر الأخرئ . وهو ركن من اركان العصبة الأندلسية منذ 
تأسيسها . يبرز اسمه في كل عدد من أعداد مجلتها . وقد زار الحوالي 
العربية في الارجنتن وشيلي وارتبط بصداقات متينة مع أدبائها . 

أسلوبه في الإنشاء زاهر عاطر يتراوح بين الطارف والتليد ويقوم على 
أصول مكينة من علوم اللغة العربية وعلى فنون عريقة من التسجيسع 
والتطريب . فاب مل عنده أنغام » والكلم أوتار » والديباجة أضواء 
وألوان كزينة الأعراس . يقول عنه الاستاذ محمد عبد المنعم خفاجي : 
« انه رئيس طريقة من طرق التعيير توليه امارة الثبر في هذا العصر » . 
أما الاستاذ العريف وديع فلسطين فيكتب ني مجلة الأديب «عدد نوفمبر 
( تشرين الثاني ) سنة ۱۹۵۸ » : « نظر زيتون فرع زاهر ناضر من 
الدوحة الأندلسية الي تضوع الأدب العربي بعبر ما ثرها في امرکا 
«اللاتينية » وان ذرب ع هر المنابر بعبارته المجلوة وبيانه الوضاح 
ورأيه الرشيد . وهو ريشة” جرت على الصفحة جريان للنه ٣‏ ليا نظت لئ 
الوادي الأخضر 5 فانتصرت لكل -جعوة تیمها وی یچ إبهلال 
وفحواها العدالة ومتطبدهل لمن العام و حلفم الى ر فاقيالا مق اللغة 
قاکرن ملم أعى منلتعل اعلا ينفلك ہالتقن تا نیمار الأناب بقلم هلال جل لا 
عدته من سديد المنطق وقوي لللمقفجة ونیم داي ن‌ننا اليل منتخريية 
تأتي عفواً وطوعاً فإذا بها سوط لا هوليم لفح انق ملف جاتر بض ان . راها برب 

من ار باب اللقلم مو مامت مرائ الق الجر الونظل بطل سف » . 

عرضنا في فصل سبق ( فصل الشاعر القرويجبةالوواؤتهاً منیا وید 
وا الا ذ ہو دع بیان ناعلا طلقا نض دعقا میس ۳۹ 


۰۳۹۵ 


ونشره في مجلة العصبة الاندلسية : 


(یوم الأموات » 

« إنه يومكم أا النصرفون عن دنيا الحيال الذهّب والوهم المعسول 
إلى دنيا الحقيقة العارية الحرداء ۰ إلى دنيا الحقيقة البيضاء الى تحر ها 
صاغرة كل حقائق الأرض والانسان . ۱ 

إن بومکم أب الوعوون ادن فاقوا من سکرة الياة وحطموا املا 
الأرض هو پومنا الصارخ الدوي ني القلوب والضمائر . 

جتنا کم والغصة تملأ الصدور حجيجاً إلى مدافنکم وقد ننرنا عواطفنا 
آساً ونسرینا » وأطلقنا ذکریاتنا دموعاً وصلوات » وحنونا على ترابکم 
مطأطثين الروژوس ني مظهر من مظاهر العبادة . لاذا نعبد کم يا موتانا الأحياء؟ 

لکم التکر م والتقدیس 

لکم الصلوات والقرابين والذبائح . 

لکم الذکر ولا القسم . بكم تحلف ونستحلف . 

لکم الشفاعات والنذور والأوقاف والأضاحي . 

لکم الساکن الفخمة والأنصاب الباذخة والعائیل الطلية بالریاء والزهور 
الناطقة بزهونا وكبريائنا . 

لكم تكبير الحسنات ونسیان السیثات . 

إنكم مسيطرون على الأحياء الذين ينعمون بالشمس ويرصدون 
السيارات والكواكب والثوابت ويذللون العناصر الطبيعية ويستأجلون ساعة 
الموت ويكشفون عن نواميس الأرض والساء . 

ولكن لاذا نعبدكم يا موتانا الأحياء ؟ 

الأنفسكم أم لأنفسنا ؟ أم لحوفنا من الموت الذي يترصدنا ؟ 

ألا انطقي أيتها القبور . 

وكأني آسمعها تقول : لقد ابتلعت في أحشائ ئي کبریاء کم وجبروتکم 
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والتهمت ملوككم وأمراء كم وحكامكم ومستعبديكم 8 وطالا سخرت 
بالمتكم الأرضية 0 وععرفتکم . فما علاني أحد سوى تلك 
الز نبقة الخاصعة الشاء الي عتص غذاءها من أحشائي . تلك الزنيقة المتأرجة 
الرافعة عينيها إلى السماء » الرامزة إلى احير الكلي “فيضا ان ازدرع 
على قبره مثل هذه الزنبقة افو احة . 

يا موتانا الأحباء الماجعين ني بطن الأرض . 

با قلوباً تحطمت أطيافها على قلوبنا . 

يا أحلاماً یت وا : 

هذه حجتنا إلى قبورکم . لقد جثنا کم حاملن في وه وأذهاننا 
ربيع الذكريات وخریفها . 

» .. ويدب الشتاء و ستار النسيان‎ . ٣ 
58 إلى «أم ا السود » 9 د ق الاهل فجاء‎ 
ف حمص بن اسر ته وعشير ته عازماً على البقاء شهورا‎ 0 ۱۹:۹ 
م وعلى العو دة بعك ذلك إلى سان بأو لوح ولکن الشهور تولت‎ 
والأعوام تتالت حی بلغت الحمسة عشر عد" » وهو باق بن حمص‎ 
ودمشق وحلب وبروت والقاهرة وبين الكتب والأوراق 4 لا يفارق‎ 
القلم آنامله ساعة حى شود الها ساعات > ولا هم له إلا" الكتابة‎ 
والخطابة والافادة ¢ رافعاً راية الأدب الهجري 4 كارع معینه لکل‎ 
ل ا ا‎ sS, 
إن استنجدوا به لبی متبرعاً » وان ۸ یستنجدوا آتاهم متطوعاً . أذكر‎ 
كيف اندفع إلى ساحة الحدال دون أن بدعوه أحد دای عن حرمة‎ 
مصر عل اثر‎ ٤ الأدب الهجري يوم حاول امتهانها بعض الصحافيين‎ 
مناظرة جرت بين الشاعر عزيز اباظه والمحاضر جورج صیدح . . فکتب‎ 


۲۵ 


نظر زيتون ردأ مفحماً مستفيضاً شغل عشر صفحات من مجلة الأديب 
(حزیران ١‏ ) نفى به كل تهمة عن « المتأمركين التبرنطن اللحانن » 
ووضع الاشیاء في موضعها بالنطق والبرهان » واعطی لصر ما لمصر 
وللمهجر ما المهجر بأبلغ بیان : 

« ذنب الأدب الهجري هو انه استخر ج من اللغة العر بية آدب العصر 
وأسلوب العصر وحضارة العصر . فلم تكن ثورته على اللغة وقواعدها 
بل كانت على الأدب الحامد الحتط الذي يعكس على الحياة المتوثبة 
أشباح الماضي التقهقر . وشعراء المهجر » في انطلاقاتهم البعيدة وفي 
ٹوراہم الانسانية والقومية والاجماعية الستمدة من صلب الحياة » وني 
نحسسهم المرهف للجمال ني الصورة والنغم وصياغة البيان ونكهة اللفظ » 
تغنوا بالقومية العربية وبالثورة المصرية بنوع خاص أطيب التغي » 
فتجسدت الكلمة في شعرهم نافضة" عنها الاكفان لترآر حيناً وتغرد 
حيناً » وتترجم عما بجيش في صدورهم من هدرة عربية وضرم مترنح » . 

اننا لا نعجب من الحرارة المنبعثة من كلام نظر > فهي حرارة المتهم 
البريء والابي المهان ( في الطبعة السابقة من هذا الكتاب نص المقال 
بكامله ) ۰ وهي غضبة الشهامة الي لا تطيق الاجحاف بالغريب فكيف 
تسکت عن الاساءة إلى آقرب الناس اليه » اخوانه المهاجرين ؟ ما أكر 
ما کتب وما خطب متحبباً اليهم أو مدافعاً عنهم أو مثنياً علیهم . نشر 
عناسبة تکرم الشاعر فرحات في دمشق تحية" له ملأت خمس عشرة 
صفحة من مجلة « الضاد » ر حزیران ۱۹۵۹ ) وثنى علیها بتحية عند 
تکر عه في كفرشها « الأديب » ( تشرين الأول ) اکتوبر (۱۹۵۹) واعترض 
على أخطاء وردت في سرة الشاعر الخالد فوزي معلوف «الأديب» 
( ايلول (سیتمیر) 1951) وکان الصوت ابلهیر في ذکری نسیب عریضه 
في حمص . آثارها حرباً شعواء على الحكومة السورية في مقال نشرته 
مجلة «الضاد» ( كانون الثاني (يناير) 197#) لا قرأ كلمة للأديب 


۳۹ 


المهجري الياس قنصل يشير فيها إلى « لا مبالاة اطاکلعلاتالعرمية بالادباء 
المترابين لو لابق علا نامر با ف اثقارة 5 الا یکین کانت 
هذه الاشار ق عطبقت‌قطرة مولقعت عل کلپ د هقد ۽ مت مکن رقا 
نفسق غا ابا لتحشيوة عيام پا نامه على مسابل لع الدويلة للسيدر یقالمع 
تا موه لمي لب المھ يي لوكا بغي الحاپاقناروالاهمال ,چا 
والطیشرها ألو یماما پوت لتق تلبه‌لاا منه ها ديلا + 
۹ رو وان دی مغ غ ها وماموسيظة ا انل يلط ل الام 
واأقك) آمزی يها ونل دزد .ییوس دزی له والثرهى ولد واتوثقاا 
رهق لام لد" لمةأرفق ئقلا زالقررظامل اعلا ثالاهفتة لجؤي كلبع 
لا بیغ عد لمغاطار نالوق 2 لت رعشل ةالإحینن هبو تحشر يف هشیش 
ونواطلو ویر اییاچه! ولو يأماا با هرن لمأو خسعالانف اة EE‏ 
في هیکل. اللإفلثاسق. ٠٠‏ ولیخ اكررافجه زمري حقجعةا لها اداو قعقعقد الاد رل 
معاذ الله ان ,اشنا رذب ان ابافخ‌تفن تفه ب ومن نحق 
عليه ویعضده‌عا وه احمل تبهو یچیه > ولو »ال نوقف اللاي لإلغتد 
لنوال يده . فلن یله فلا ینهآ شنعقدر مرا ie‏ 
لا أيستقدرون > الو عبن چ نامل شیا چنجدی ن ملع م لوستعل 
وي المقال شو انمه وأا واد معلا كفنأ الا دیپ‌ةا السلمر ٠ا‏ 
وطنه » وتکنر الصحاف اهلجر بان رمخعولم رتش خالکاتب جنا 
نفسه وهو. أحق الحمیی بالشکوعند ولفوقهم بالإلوقي پل قلاا ندع مليع 
و أما عن نفسي فسل الأقدار ٠‏ كرو 0 اما > 
وكيف تمتحن صلابة الاح ارت و اجان لوتلو لعزلا علخ لاز عله أنتلع ما 
تنکبنا عن سبیل الإباء > ولا سرا نا کال بتاور اعيذاالقفرلهاا ولدايعةلناا 
حرمة القلم بالرياء »> بل عصمنليا امد ماح لللكبر بای ۷ قمعا رله 
ان الغبن في المعاملة هو سبب ولرل 6 ارالشجة رفن لما أهيبقااءالكبليه 
فقد كان أداة لتکر م لا موضعاً للا لآ مقنسخا دل إلى ( الولطيل جى ب |اليويفسنا 
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قال عنه أحد الظرفاء : 

« نظير حي لا يرزق » لأن مهماته الكتابية الى لا آخر ها والتی 
تا کل ضياء عينيه وعافية كهولته لم تدر عليه بسحتوت » بل كانت 
أعماله جرد خدمات لوجه الله والوطن والأدب والصداقات : « تقاريظ . 
مرائي . مقدمات كتب . ترحيب . تشبيع . ماني . تعظم وتقدير» 
لم تدع له هذه المناسبات وقتاً كافياً لانجاز مؤلفات رصينة كالي كان 
يصدرها في المهجر . فلم يصدر له في الوطن سوى كتاب « من وراء 
القبر » عام ۱۹۵۸ وكراس عن الشهيدين الزهاوي وسلوم في عام ١45١‏ 
وبعض نشرات تتضمن المطولات من الابحاث. . أفما كان من حقه أن 
يعيش من أدبه 5 بلد يد عي الأدب ۴ آنحر مه بلاده « از اء والشکور » 
معا ؟ إن آقسی متعسة هي تلك الي تجعل العربي الهاجر مى عاد إلى 
وطنه ان حس بندم على العودة وبحنين إلى الاغر اب مرة ثانية . وها هو 
نظير زیتون في رسالة مفتوحة وجنهها إلى شفیق معلوف في سان باولو 
جلة « المعرفة » عدد ايار (مايو) ‏ يقول : « آعی العودة إلى البلد 
الازهر البكر » حيث قضیت آزهی سنن العمر ألملم ذ كرياتي الحضر 
وأحتسيها خمراً بعد خمر > وانقع غليل الحنين بك مر الضية > وأنعم 
بالدف بعد القر » وأزرع القلب زهرأ في زهر » وأروي الروح بذوب 
الفجر . فبعضي يشتاق بعضي وقد طال الحجر . هناك أرعى وطي من 
بعيد بعين النسر ووثبة النمر وأدفع عنه حملات الشر بغضبة عضري 
حر ء وباعان أصلب من الصخر » . 

بعد هذه الفضيحة الي أعلنها زيتون وكتمها غيره کشرون » ما أضيع 
الدعوات الكلامية الي يطلقها الممئو لون ني الاوطان العربية لحمل المهاجرين 
ل المودة . « ویا خحجلة الأدب والمروءة والتاريخ ( كا قال الأستاذ 
عبد اللطیف الیونس في جريدة «الأيام» الدمشقية تعلیقاً على یو زیتون 
للسفر إلى البرازيل ) ويا خحجلة الاباء والابناء » . 
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سبرب مسعور 


)١849( 


أديب لبنانی من بشري ۰ نائر من الطراز العالي الرصين . فنه في 
صوغ العبارات فن الحوهري الحاذق ني تنضيد اللآلى* . وبراعته النادرة 
في الط العربي تنبيك عن ولعه بالإتقان وصبره على العمل وحرصه 
على جمال ما يكتب وما يعمل . هاجر إلى البرازيل عام ۱٩۱۳‏ واستقر 
في سان باولو وحرر ني جريدة «الحديد» ثم رئس تحرير جريدة «النهضة 
اللبنانية » عام ۱۹۱۸ . 

وعلی اثر وفاة جبران خليل جبران ان اف مؤلفاته « شا از شا 
.وميتاً » وقام برحلة إلى جمهوريات امیرکا ابلنوبية في سبيل تروجه ع 
۷۲ . فلما عاد من رحلته كانت العصبة الأندلسية قد تأسست في 
سان باولو فتولى رئاسة تحرير مجلتها من نشأنها . فكان يصدارها عقالات 
افتتاحية رائعة لا خجل ابراهم اليازجي من نسبتها اليه . وقد سمعت 
بأذني ان » هنا 5 القاهرة » من الد کتور منصور فهمي ثناء عاطراً 
على تلك المقالات وإعجاباً بأدب العصبة بوجه عام . 

قام الشيخ حبيب بتنفيذ الخطة الي رسمها مؤسسو العصبة الأندلسية 
لما فعادت للأدب العربى هيبته وكرامته إذ كانت هيبته مفقودة وكرامته 
عدودة . 1 


وني عام ۸ توجه إلى لبنان وحل" ضيفاً على حكومته ومثلاة 


۰۷۹ أدبنا وأدباؤنا ‏ 4م 


لأدباء المهجر ابلنوبی في مور الاونيسكو الثقائي . وبعد أن طاف في. 
بروت وأنحاء الحبل ودرس آحوافا أصدر كتابه النفيس « ما أجملك. 
يا لبنان » عام ١449‏ . فكان أجمل ما كتب انشاء وتفكراً 2 وأنفع, 
ما نشر على قومه من أدبه . لقد جاءهم زائراً بعد غيبة السنين الطوال. 
فقال عاطبهم 

« لبنانیاً رحلت ولبنانیاً عدت . وعربي اللسان ذهبت وعربي اللسان. 
رجعت . موؤمناً بروحانية شري هاجرت ومومناً بها قفلت . حملت. 
لبنان في قلبي والعربية على لساني وقلمي فأديت » ما استطعت » رسالي 
للبنان والفصحى » 

0 شاءت فروض الاين أن تفرض على هذا العامل الأمبن 1 
و أعمالا" تجارية تستدعي التفرغ لما ء فاستقال من مهمة تحرير مجلة 
العصبة الاندلسية وانصرف إلى جارة الأقمشة الحريرية . ولم عض عام. 
حى احتجبت الجلة . وما حاله إلا حال کل آدیب عربي في الهجر > 
كما وصفها هو نفسه حن قال : «الادیب الغترب هو الأديب الضائع, 
الذي أفنى عمره من أجل قومه ولغته فما أصاب سوی افتئات القیمن 
وإهمال المغتربن . أنشأ الصحف وأصدر الكتب واعتلى المنابر وعمر 
المحافل فعاش مهملا“ ومات معدماً . حمل لواء العربية في ديار غربته. 
وناضل في سبیل عصییته فما ظفر بغر البلغة . واكب قوافل عشيرته. 
النازحة فكان حادما ورسوها ولساما وبشيرها ومؤاسيها » مستشهداً كل. 
يوم في سبيل لغة لا تكفل له حتى الكفن » . 

سأله سائل : ماذا تفضل يا أستاذ : الأدب أم التجارة ؟ فأجابه : 
أنت کمن يسألني ما تفضل : الرغيف أم الزهرة ؟ أنا أسعى أولاة لل. 
الرغيف وبعدئذ أبحث عن الزهرة . 

وعلمنا قبل طبع هذا الكتاب انه عاد إلى لبنان مرة ثانية ونزل عل, 
الرحب والسعة والحبة والتقدير . 


5۳۰ 


توق صعون 


)۱۸۸۳( 


كاتب لبناني E O)‏ سهل العبارة: 
جذاب الأسلوب لاذع النقد . حاول أن يقوم اعوجاج حد لسانه. 
وشاة قلمه » و من نشر العيوب المستيرة ي الأفراد والىاعات 
والحكومات » طلاً للاصلاح وغيرة على الأدب وعلی الفضيلة وعلى. 
اللغة العربية وعلى المصلحة ا . كان هذا شأنه و 
النقمة والتفور من مواطنیه > وغير الشح من موارد الرزق اما ى 
ون فالرغم من كثرة اويه ل" أرب الكتاب إلى قوب القراء ٠‏ 
بقبلون على كتبه ولو خالفت مشار بهم ا مهم مأخوذون سحر 
ا أو کان أدبه ملح الطعام » لا یستفی عنه > أو كأن الحقيقة 
الخارحة لا نجرح أحداً إن قالها توفيق ضعون . ذلك لأن صراحته وجرأته 
ظاهر فيهما الصدق والاعان والاخلاص . فهو يطبق على نقسه بيدا 
التحرر 3 التقاليد : في أسلوب المعيشة قبل أن يبشّر به سواه . والدليل. 
على ذلك | ی کتاب «ذکری افجرة » الى لا عائلها بالو اقعية. 
إل ام 1 حسان . يقول عن زواجه : وأقدمت :عل دح 5 
وقت بت أشعر فيه بالشبع التام من ملذات الحياة على أنواعها . . و 
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آخدع - - الفتاة البسيطة الحال الي استحسنتها وأصبحت فا بعد قريني لحن 
صارحتها بحقيقى > وبأني لا أستطيع أن آنفق أكثر من ثلائن ليرة 
شهریاً فقبلت ذلك . وطلت يدها تحت السماء ولا شاهد علینا سوى 
النجوم ... واشترطت أن يكون العقد مدناً عضا لا حضره سوى شقيقة 
العروس والشهود . وأن نرتدي كلانا الثياب العادية . وهكذا جرى العقد 
«وسرنا إلى منزلنا صحبة الشهود وأعددنا بأيدينا العشاء من شواء وبطاطا 
مقلية وسلطة.» . ( أضف إلى هذا الاعتراف حكاية « الدججة» وتجارة ' 
؛البيض الي ذكرناها ي فصل «المراحل في حياة المهاجرين » ) 

بدأت هجرته بالرحيل من ببروت إلى السودان وبعد أن اشتغل أعواماً 
کموظف في حكومة السودان هاجر إلى البرازيل عام ۱۹۱4 مزوداً 
:بالاختبارات والعلوم . وحاول استغلال خبرته وعلمه يي الشؤون 
ا E‏ 
غبر الشاکل ووجع الرأس . لد اقرن اسمه بصحف ومجلات عديدة 
احتجبت كلها وبمشاريع شركات مع أدباء آخرين أخفقت كلها ( جريدة 
« المناظر » و «الحديد» و « الرأي العام » و «الکابوس » و «فی لبنان» 
.ومجلة « الدلیل » وغيرها ) ۰ وکان التعلم في مدرسة انكليزية آول رزق 
تكسبه في الهجر . في تلك الأثناء كان يدرس وحتل آحوال ابلوالي 
المغتربة كما اعتاد أن يدرس و حلل نفسه » وينشر مقالات انتقادية امتازت 
.بالحرأة ودقة الملاحظة وسلامة التفكر > فلفتت إليه أنظار المحيط » 
وما عم أن أصبح قبلة ومحجا للمنكو بین بداء الأدب . وشبيه الشيء 
منجذب اليه . 

كتب توفيق ضعون اعرافاته وذكرياته في ملف ضخم أسماه 
« ذکری المجرة) صدر عام ۱۹۳۲ . وهو للان أغزر مرجع لمن یتوخی 
دراسة تاريخ امجرة وحالة الهاجرین العرب ني البرازیل . ومنه استقینا 
معلومات کشر ة هذه المحاضرات »> مطمئنين إلى صدقهاء رغم الا حتجاجات 


۳۲ 


الي أثارتها على الولف وعلينا . وني عام ۱۹۵۶ آصدر كتاب « من. 
وحي السبعين » على أثر رحلة قام بها إلى الأقطار العربية » ضمنه خلاصة. 
ملاحظاته وانطباعاته عن كل بلد زاره . وقد در عليه هذان الكتابان. 
قطراً من الرزق ووابلا" من الاحتجاجات والعداوات لأنه عری الكثرين. 
من أصدقائه بعد أن عری نفسه آمام التاريخ . وهو القائل : ١‏ 


وما استهدفت خصماً غير نفسي و آحضب بغير دمي سناني 


توفیق ضعون ۰ بركة الخوالي المغتربة ومؤرخ المجرة إلى البرازيل. 
قد بلغ ني العام المنصرم (۱۹۳) سن العانين فراح يستوحيها شعراً 
جديداً كا استوحى السبعن . ولكن أين العز عة وأين اند وأين الوسائل. 
الطبعية الى كانت متوفرة مند عشر سنوات ؟ کتب ال عن حاله ما 
ذكرني بقول الشاعر القدم : 


ان العانئن ء وبلغتها. قد أحوجت سمعی إلى ترجمان 


ثم عدد النكبات .الي انهالت عليه من امراض وخسائر ۰ وقال انه. 
يشعر بفخر وارتیاح لخالبتها وسيبقى ني حلبة الحهاد رغماً عنها . آما" 
مصاعب الطباعة الى اعجزت کثرین من أصحاب الصحف وحجبت. 
جرائدهم فقد عابلها توفیق بوسيلة لم یستطعها سواه » وهي انه تعلم, 
تنضيد الحروف وتمرّس بهذا العمل حى أتقنه وصار ینضد ما یولفه 
مباشرة حروف الطبعة . وکانت آخر آزمة مر بپا هی اه بعد آن باشر 
العمل ٤‏ « مطبعة البندي ) سيعت هذه المطبعة جمیحع عددها وآلاا وم 
يكن طبع سوى مازمتىن من عشرين . فشكا همه إلى موسى كريم. 
صاحب مجلة «الشرق» » ففرج موسی ضيقه وأباح له استعال حروف. 


or 


مطابعه القدعة الي أهملها منذ سنوات وتراكم عليها الغبار ونسیج 
العنکبوت . فأخذ توفيق بتنظيفها وترتيبها حى أصبحت صالحة للاستعال 
واستأنف طباعة كتابه عليها . فكان ني عمله هذا عبرة لأصحاب الصحف 
ي ميدان تنازع البقاء . فالصحف تتکل على لمنضدين > وهولاء رعيل 
.قدم آخذ بالتلاشي وغير قابل للتجديد . لأن التنضيد مهنة قليلة الحداء 
لا تفري الرعيل الحديد بتعتمها ولا تغري ممترفا مقيمً ني الوطن على 
امجرة . فلا ضانة لبقاء الصحيفة إلا بقدرة صاحبها نفسه على تنضيد 
حروفها في المستقبل . ها إن موسی كرح الحريص على أناقة مجلته تعوزه 
.يد المنضد فينقل عن الصحف والجلات الأخرى صفحات مصورة 
'تصويراً بحروفها المختلفة الأحجام والأشكال فيشوّه مظهر المجلة. وأعرف 
اي دیرویت مشيغن جريدة تصدر بعنوان «النهضة العربية » لصاحبها 
«سعید داوود فیاض » قد احتجبت أياماً لما انسحب منها المنضد . فتعلم 
«صاحبها التنضيد واستأنف الصدور بانتظام . 
وفقق الله صدیقنا ضعون ني عمله ابلبار . إنه یستحق کل معاني 
اسمه » حى یری بعينه کتابه العتید خارجاً من الطبعة إلى أيدي القراء . 
وهو بجيد النظم - شعراً وزجلا"- ني الواضع الي تروقه وتستثبره 
.وهي مواضع لم مجدها إلا ني المآدب الفاخرة ومجالس الأدب العامرة . 
:فكان يبرز في المطارحات الشعرية وينازل الزجالين فيغلبهم بسرعة الخاطر 
.وإحكام النكات . على أن شعره لم مخل من حكم وعظات كقوله : 
إذا اكتمل المعبى فإنك مجرم إذا زدتحرفاً واحداً ينقصالمعنى 
وان كان تعبيراً يعد مرادفاً وقعت من التكرار ني درك أدنى 
فيا مسرفاً في اللفظ انك مبدل ‏ با ليس یفنی من كلامك ما يفنى 


۳ 


وف استقلال لبنان قال : 


ما كان تليق النسور جديدا 
أيكون ني العهد الحديد مسودا؟ 


الوا استقل" فقلت شىء" حاصل 
لبنان في العهد القدم مسود" 


إن ان لا آنس انی كنت من رواد مکتبه العامر في سان باولو ومن 
عتذوّتي القهوة الطيبة الى كان يتأنق في نحضيرها وجتذب بها جماعة 
الأدباء العاطلن عن العمل . داعبته مرة بقصيدة هذا مطلعها : 


خذ من يراعك هدنة يا صاح 
با تارق :ان الفقيق. ‏ تشفيا 
فضحت قتارته الوليمة" فامتلا 
والقهوة العذراء » آنت آأمحتها 
لولا الحياء لما تعصب وجهها 
کم" ملت بالفنجان أمظ ثغره 
لا آثي حى أرى في قعره 
وخثارة" » لولا الرقیب غزوا 


۳۵ 


واجلس لصحبك جلسة المحجاح 
سلمت یدالث حرقت قلب اللاحي 
ناديك بالفواد والرواح 
ورداً حوم عليه کل اباحي ۰۰ 
بضبابة من زفرة الاقداح 
قبل ارتشاف رضابه الفواح 
خبط الصباح على الدجى الضحضاح 

و یات من طرف اللسان سلاحي 


موسی کر 


)۱۸۹۰( 


ولد ي مدينة «سان سیمون» في البرازیل من أبوين سورین وعاد 
معهما طفلا" إلى «ییرود» (سوریا) . 

وکان ي الخامسة عشرة من سنه حیما غادر يبرود إلى البرازیل وعمل 
ي حقل الصحافة مستجيباً لنزعة مطبوعة فيه . واتضح من نتيجة جهوده 
انه اختار العمل الذي خلق له فنجح حيث أخفق سواه . وهو اليوم 
صاحب أضخم وأروج مجلة اجماعية أدبية في المهاجر الامركية « مجلة 
الشرق » . أسسها عام ۱۹۲۷ بالعربية » ثم أضاف اليها قسماً باللغة 
البرتغالية عام ۱٩۳۳‏ . وعقب اندلاع ارب العالية الثانية فرضت 
الحكومة لغة البلاد وحدها على الصحافة فاقتصرت «مجلة الشرق» على 
البرتغالية . وحالا استردات الصحافة حريتها بانتهاء الحرب عادت إلى 
الصدور باللغتن معا . وما زالت إلى اليوم - على تقدمها في السن ‏ 
تردهي بأناقة الشباب وحیویته وتزداد قوة عاماً بعد عام . والفضل ني 
هذا النجاح الفرید في تاريخ الصحافة الهجر ية بر جع ال مجموعة صفات 
حلی بها صاحب الجلة . فهو الوحيد الذي مارس الصحافة أديباً وفنانة 


9۳۹ 


وتاجراً وصهر هذه النزعات الثلاث في بوتقة الرسالة الاجماعية ذات 
الراك التبادلة ین صاحب الجلة وقراثبا . آدرك بثاقب نظره ما بروق 
لطبقة الارستقراطية وللطبقات الي تتشبه بها من الظهور في إطار الوجاهة 
والشهرة والرف . فوضع ني مجلته وراء صفحات العلم والشعر صفحات 
الأخبار الاجماعية ورسوم الحفلات الخصوصية لقاء اون تغذي المجلة 
وصاحبها وتؤمن لما بسطة العيش . ولا ننس انه وضع في هذه المهمة 
کل نشاطه وکل همته ل لا تعرف الكلل والملل . 

كشراً ما لامه الحاسدون على هذا الاتجاه. في ا بدلا من الاعتر اف 
رت خی ی اا رن ا رکه ای 
كما احتجب کثر من الجلات قبلها » ونلسر المغتر بون تلك الاداة الفعالة 
من آدوات الدعاوة للوطن العربي وللأدب العر بي ٤‏ الأوساط العر بية 
والأجنبية . فهو يقوم بالدعاوة منذ ثلائن عاماً ويعمّمها باللفتن دون أن 
يتقاضى اجراً من الحكومات العربية صاحبة المصلحة فيها . 

إلى هذه الناحية توجهت جهود موسى کرم » لیس في مجلته وحسب » 
بل في كل كتاب أله أو ترجمه » وني كل خطاب ألقاه في أحد 
الحافل ابر ازيلية . هو عضو في الجمع العلمي السان باولي ونائب رئيس 
نقابة الصحافة البرازيلية » ولکلمته وزن في الأوساط الأجنبية » 
وما هي إلا كلمة العروبة تتردد في جميع كتبه » عربية كانت أم 
براتقالية .. 

من مولفاته کتاب جبران خليل جبران ‏ تأثرات سياحية ‏ البرازيل 
والشرق - خلفاه بغداد - .حدث في دمشق - شعراء وخلفاء -- وسوریا 
ولبنان وفلسطین . كلها شرقية الروح والوضوع . 

ونقل إلى لبر تغالية کتاب مصب اللفاء الراشدین - التنبي - العري-- 
أبو نواس - عمر بن أبي ربيعة مقدمة ابن خلدون ‏ رحلة ابن بطوطه ب 
دراسة داني ورسالة الغفران ‏ قصص سورية ‏ مذكرات الأمر آمن 


oY 


أرسلان - وملحمة عبقر لشفيق معلوف . 

وبعد أن قام برحلات عديدة إلى الشرق وقام بدراسات في المدن 
والقفار » نشر وثائق تارمخية فتحت العيون على حضارة الشرق ومدنية 
العرب : 

لا شك ان ني عرض تارخنا وآدابنا أمام الأجانب تشجيعاً لابناء 
المهاجرين العرب » من مواليد المهجر » على الباهاة بعنصرهم وأنسابهم 
وعلى احتر ام آبائهم مهما اختلفوا عنهم علماً وثقافة" . وني ذلك ی 
تمكن" للضلات الي تربط المهاجر ان الأم > وللصلات الي تربطه 
بأبناء الوطن الختار الذين ینظرون نظرة احترام إلى الهاجر العربي 3 
آدرکوا انه حمل راية الأدب ويبني صرح الفکر ویتذوق جمال الفن بيا 
هو يفتح المتجر وينشى * المصنع ويشيد القصر . 


oA 


حودخ حسولع معلوف 


)۱۸۹۳( 


آدیب كبر (من بكفيا ‏ لبنان ) من آعلام الأدب العربي في الهاجر 
ومن أركان « العصبة الأندلسية) . هو موسوعة تضم بن دفتيها شتات 
العلوم من لغوية وأدبية وتار محية وفقهية . تعلم اللغات الأجنبية وتضلع 
في علمي النطق والشرع . هاجر إلى بونس ايرس عام ۱۹۱۱ وشغل 
منصب سكرتير القنصلية العمانية في عهد قنصلها المرحوم الأمر آمن 
أرسلان . وبعد عام واحد وصل إل سان باولو واشتغل ني التدريس وأخذ 
يمحت علة العصبة عقالات رائعة تعد" من الطراز الأول. في حسن .البيان. 
3 اشتغل عميلا” متجولا لصانع وحال تجارية دون أن ينقطع عن الانتاج 
الأدبي . وكتابه ۲ أقاصيص » الصادر عام ۶ تي سان باولو وجه 
اليه أنظار العام العربي وأخذت المجلات تتناقل فصوله ۰ وتطري ما فيها 
من ابتكارات ذهنية وصور فنية . وكل من قرأها ی لو انصرف الكاتب 
إلى الأدب انصرافاً كلياً «لو کل ما يتمى المرء يدركه» . 


والأديب حسون من الناحية القومية عشی في صفوف الأحرار الناوئن 


للاستعهار . امتاز عواقفه الحطابية وامتازت خطبه بأناقة البيان وحرارة 


۰۳۹ 


العاطفة الوطنية 8 وفيها تتمثل قوة شخصته . وقد أحاطه أهل العلم بالتقدير 
والاحرام 3 0 5 5 

5 ان نسيبه الشاعر شفيق معلوف افتقده ني مصيفه 
على الشاطئ مرتين فلم مجده . وي الرة الثالثة ترك له الأبيات التالية : 


كيف تجفو الروض یاحسونه . كلغصن لك في الروض‌رقص 
ما أتينا الشاطی* المسجور لو لم ول قدا تفرییج ج الخصص 
أين ما عودتنا من سمر ‏ هو يا حسون فالعمر فرص 
كلما فتشت عن حسون لم أحظ من حسون إلا بالقفص 


فبادر حسون إلى اللحواب بہذه الأبيات : 
حصي منكم وما أصغرها جارمن وزع ني الدنیا اخصص 
ليس للحسون عنكم عوض20 وهو من حبكم ضمن القفص 


أما بيانه المنثور ۰ الساحر المسحور ۰ فشاهدنا عليه المقدمة الرائعة الى 
كتبها لديوان فرحات ونشرناها في غير هذا المكان . ولا بأس من یراد 
شاهد ان نسترقه من خطاب ألقاه في عيد استقلال لبنان في سان باولو 
عام 48 فكان انشودة الشعوب للحرية : 

« أيتها الحرية . يا أجل نعم الله على خلقه . 

0 أمبا النور السماوي الحيي الذي طالا حجبه » و لا يزل محجبه 
الانسان عن آخیه الانسان ظلما وعدوانا 7 

0 آحبيك باسم أحد بنيك » باسم أصغر هم وأجملهم وأحدتهم سنآ . 


9:۰ 


باسم لبنان الحبيب الذي نحتفي الليلة بذکری مولده وطناً حراً مستقلا 
سويا . احييك باسم جنوده الذين افتتحوا العام من أدناه إلى منتهاه 
ولا سلاح في أيدمهم إلا أغصان الزيتون والارز 

/ باسم تلك الحفنة من البزور الي ذرها القدر منذ انين عاماً في جهات 
الكون الأربع کا تذري لياع اهوج رل الحا اف اذولعا 
غضة ممتدة العروق ملتفة الأغصان وارفة الظلال شاعة لا تبلغ الطير 
ذراها . باسم تلك القبضة من بي الانسان الي آصبحت آنه منتشرة نی 
کل صقع وصوب وسارية نحت کل کوکب منها علماؤها وشعراوها 
ومنشووها ومنها آطباها وصیادلتها ومهندسوها » ومنها قضانها ومشرعوها 
ومحاموها » ومنها صیارفها وتجارها وصناعیوها وزراعیوها وها آندیتها العلمية 
والادبية والرياضية . ولا ملاجثها ومصاحها وصحافتها . 

« هذه الأمة الصغيرة الى بأدبها واحلاصها ومحافظتها على الانظمة وحها 
للبلاد الي توالت ا + يميت للملا أجمع ان عظمة الشعوب لا تقاس 
بعدد بنيها » بل ععنویانها » وان الفتوحات الحقيقية لا تثبت بالسيف 
والافع » بل بالأدب والثقافة والعلم والعمل والحب والاعان . 

«أيتها الحرية الحبيبة » کم تذكرناك وکم بكيناك في غربتنا ! کم 
تفقدناك أيام كنا نری الشعوب الحرة 7 بتهیج بأعيادها الوطنية وتبلل لسیادتها 
القومية ونحن لانری آمامنا إلا الظلمة وني أيدينا الشاعل موقدة وهاجة ! 
ولا حس إلا بالیس وحن مغمورون بأسباب الامل » أيام كنا نری الذل 
في عزنا » والموان بي مجدنا » والفقر في غنانا والتعس في سعادتنا ! 
أجل ! التعس ! 

« فليس بالتاعس من آصابته المجاعة ففقد نصف بيته ارد ميت 
اجتاحه العدو یله ورجله فأحرق ضياعه » وقتل رجاله ديم أطفاله َم 
غادره وشأنه . بل التاعس القيقي هو شعب يعيش عزيزاً في الغربة » 
ويسومه الاغيار خسفاً وذلا" وهواناً ي وطنه وعقر داره !! » . 


۰:۱ 


ف ۰ 


واس الدعى 


مه 


(۱۸۹۲ ( 


لولب الحركة الأدبية والاجماعية في سان باولو منذ نصف قرن . 
جاءها من بلده « حاصبيا» عام 8 . وحالا استقر فيها جلت موهبته 
في الكتابة والحطابة وبرز اثره في نشاط المشاريع الأدبية والاجماعية 
الي أقدمت عليها الخالية السورية بناء على دعوته ومؤازرته . أسس 
منتدی «حرمون» » أول الأندية الأدبية في سان باولو » وترأس مركز 
الاغائة السوري إبان الحرب العالية الأولى » وأدار جمعية الشبان 
المسيحية وزودها بمكتبة عامرة . وكان أول الدعاة لانشاء النادي الرياضى 
السوري الذي امم من مفاحر السات العريية ي الاجر بعد أن 
رئسه زهاء عشرین عاماً . وهو الآن آمن السر في بلنة نصرة فلسطین . 

ومن الناحية الأدبية » لفارسنا جولات موفقة في میدان الانشاء الفي 
وحلبة الدعوة الوطنية وحمل الاصلاح السياسي والاجهاعي . أعداته 
تربيته ودراساته لیکون خطياً شعبياً مثيراً وکاتباً غزیر الادة طویل 
الباع > وزعيماً قومياً موجهاً . نشرت صحف سان باولو بواکر قلمه 
فور وصوله . ثم انشأ لنفسه جريدة «الأمازون» عام ١91١‏ وحجبها 
بعد عام واحد . ومن ذلك این والقضية العربية ‏ وعلی الاخص 
فلسطن - شغله الشاغل اليا "لصحت والمجالس وغل المناتر.. 
تما ال يكتب المقالات الافتتاحية في جريدة «برازیل لبنان» » فتنتشر 
في متلف البلدان . 


o۲ 


وحدث ۱ أن الادیاء 1 ار العربية إلى ع 
وم يليوا من أنه الجر تم ی لکرم وهم عل ا هم عل 

من الاعجاب بعبقر دة الاخحطل ۳ فاجتمعوا ٤‏ سان باولو وقرروا إقامة 
ان لشاعر في بروت وآوفدوا فارس الدبخي رسولا عنهم 
و مثله" هم ا قصائدهم مع صفيحة ذهبية نقشت علیها حية شعرية 
نظمها شفیق معلوف . فقام فارسهم بالهمة خر قیام . ٠‏ 


داور ار 


۱۹3۳ - ۳ 


وجه من وجوه الخالية الخمصية الکر عة في سان باولو » تعلم في 
الكلية الأرثوذكسية في حمص وهاجر إلى سان باولو عام ۱۹۰۸ وسرعان 
ما “عرف بذكائه وبنشاطه الاجماعي في النادي الحمصي الذي ترأسه 
مر تتن > وبنتاجه الادبي 5 خطب ألقاها وترجمات نشرها 9 عن 
ابر تخالية . فهو كاتب رصن البيان وخطیب فصییح االسان .۰ "یدعی ال 
الکلام في الناسبات الهمة » فیملاً القام بشخصیته وینال الاعجاب العام 
ببلاغته . وقد سمعنا في أوساط الحالية احمصية أصداء حطب ألقاها 
منڏ رين عاماً وما زال الحديث عنها يترداد والثناء عليها يتجدد . 
وقد رت آثاره الادية فلم یطبع منها إلا رواية « الأوانس والعوانس » 
الي مثلت على مسارح المدينة . وكان لوفاته رنة أبن عند جوالي 
ا مغر بين : 


o 


جوررج لبان 


)۱۹۰۲ 


و لید دمشق » الشام . متمکتن من اللغات الاجنبية وحائز على شهادة 
الکیمیاء في الصيدلة . نشاطه غريب وصبره عجیب على العمل والتحریر » 
لا سا في خدمة الوطن العربي . وصل إلى سان باولو عام ece‏ 
فملاً الصحف والجلات بنتاج قلمه » وانتسب للعصبة الأنداسية وإلى 
جمع الكتبة البرازيلي » وانخرط ني الجمعيات الوطنية يعمل ايلا 
مهار في الدفاع عن القضایا العربية وفي مقدمتها فلسطن . فکان بمفرده 
بكثابة مكتب دعاوة عربية يوزع الكراريس والنشرات على مختلف 
أنحاء الهاجر » ويقابل بها حملات اليهود بأشد منها . ثم انصرف 
إلى درس الحيات والعادن . وجاب مجاهل البرازيل موفداً من 
شركات التعدين لفحص المناجم ونقدم تقارير عنها . وقد بلغ عدد 
مؤلفاته خمسة عشر كتاباً » بعضها لم يزل مخطوطا . منها بالعربية : 
روسیا - فتح الشام - الات في اس - تاريمخ سوريا قدماً 
وحديئاً ا فن التصبر والشحنیط س كنت ي دمشق - ذراسات 
ومحاضرات - بروتوكول حكماء صهيون . ومنها بالبرتغالية : تارييخ 
الطب العر بي - العرب قبل عصر التجدد - الصهيونية -- خطر الصهيونية 
عل العام ج مزاعم الصهيونية التار مخية - القضية الفلسطينية ‏ العرب 
والیهود تجاه الرأي العام وله قاموس برتغالي - عربي یتألف من 
خمسن ألف كلمة . 


o4 


في عام ۹ عبن آستاذاً لکرسی البرتغالية في اللحامعة السؤازية 
في دمشق وهو الكرسي الذي تبرع بنفقاته الأديب السري يوسف يازجي . 
ومنذ عامن انتقل إلى عاصمة البرازيل والتحق بالسفارة السورية 000 
عل الکتب القاني الذي آنشأته الکومة السورية ني البرازیل . 
بلوغه الستین من العمر تقاعد عن العمل وتفرغ للمطالعة والتأ ا 
إلى انتاجه السایق عشرة مؤلفات بالعربية وعشر ترجمات عن البرتغالية 
طبع نصفها ولم يزل النصف الآحر مخطوط] . وقد آفادني انه حصل 
من الستشرق الروسي شوموفسكي على مخطوطة نادرة الوجود لابن ماجد 
الربان العربي الذي رافق فاسكو دي غاما في رحلته الاستكشافية إلى افند 
والشواطئ الامركية > وقد ترجمها إلى العربية وأرسلها إلى وزارة الارشاد 
القومي ني دمشق مع ائي عشر کتاباً علمياً افلم واف الوزارة عن ف 
بواحد منها إل الان . 


وهو الان في سن الكهولة مقم في بلدة الأفق الحميل . 


0 
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بوسسف اسعد غاكم 


آدیب لبناني من المجددين البارزين الراسخين في العروبة قلباً وأدياً . 
A‏ في قرية «سنور » ( لئان ) وعرس ي فون الأدب قبل هجر ته 
إلى ابر ازیل . وبوصوله إلى سان باو لو احرط ف ی العصية الاندلسية ونشر 
قي مجلتها فصولا و قصاند رائعة » وله زجل شاه اه ف واه اش 
الاخضر 1 الذي صدر عام ۱۹۰۳ فنعجب محر ارة العاطفة ودقة التصوير 


33 آدینا وأدباؤنا - ۳۵ 


ونقرأ مقالاته النثرية فنلمس مسحة جبرانية حيناً ورعانية حيناً » ولكن. 
شخصيته الأدبية لا حتجب » فهو بأسلوبه النثري نسیج وحده » كما انه 
موفق في محاولاته حيما يعن له نظم الشعر الفصيح . 

نستشهد على أدبه بهذه القطعة الرائعة من الحنين الوثر كأنه خفقات. 
قلب لا كلمات كاتب 1 

« لقد سلخ القدر ستاً وعشرين سنة من عمري . ستاً وعشرين سنة 
طارت هباء" على الشواطئ الحميلة الي وقفت على رمالا وصخورها آرقب" 
السفن العابرة إلى الشرق » إلى موطن الله . وكلما مرت سفينة كنت. 
٠‏ ألوح ها بيدي وأصرخ بمل* فمي ۰ فكانت الريح “تقصيها عي وتعيد 
صراخي إلى حلقي » حى حول صدري إلى كهف تتجاوب فيه أصداء 
ندائي وصراخي . وکیفا أدرت عيي ني مياء هذا الهجر الكرم الضیاف 
تلت ل كمه ع انصبت “قوق ديار اعجمية سحنة ولساناً . 

لو تبخر عمري كله قصيراً في أي صعيدر عربي الحمدت الله على 
E‏ عريضة ی یم الله في قلوب أبنائها وميقم الشيطان في. 
قلوب مفتصییها . فصواعق بلادي هي ورود ترشقي بها سماء بلادي . 

لقد تعبت في الغرب حى ملبى التعب . خذوا السيارة والطيارة. 
واعطوني جملا وحصانً . خذوا الدنيا الغريبة أرضاً وبحرا وسیاء واعطوني. 
خيمة عربية أنصبها على إحدى روابي وطني لبنان » على ضفاف بردى» 
على قراط افد © ب اربامن ان هة لرك البعودية: + 
في مجاهل اليمن » في سفح الاهرام » في واحات ليبيا . 

اعطوني خيمةة” عربية لأضعها في كفئة» وأضع الدنيا في كفة » وأنة 
الرابح » . 


اسکنرر كربارج 


(۱40۳ - ۱۸۸( 


من أعضاء العصبة الأندلسية . ترك بعلبك مسقط رأسه في سن 
الثانية عشرة ليلج ميدان التجارة في سان باولو قبل أن يكمل تحصیل. 
العلوم . ولكن نزعته أبت عليه الا" مواصلة الدرس ف الهجر فلم يلبث. 
أن برع ني البرتغالية وتمرن على الانشاء بالعربية فنقل اليها قصصا من. 
روائع الأدب العربي » كانت بهجة القراء الشترکن في مجلة العصبة . 
كانت حياته المهجرية غذاء لهذه المجلة وخدمة للأدب المهجري العام .. 
أحبته وقربته الحوالي العربية والأوساط البرازيلية على السواء . فمات. 
مأسوفاً عليه من االجميمع ۰ 


بوسف البعبني 
( ۱۹4۹4-۱۹۰۸( 


أديب لا مجارى في طراز انشائه . نزح من جوار الأرز في شمال 
لبنان ليعطر مماء الهاجر بروحه الطيبة وحلي صدر الأدب المهجري. 
بوسام من أدبه النفيس . هاجر من قريته «المدينة» ووصل إلى سان. 
باولو عام ۲۳ واتخرط في العصبة الأندلسية وعمل في مجلتها بکل. 
قواه الروحية وكل طاقته الأدبية . فكانت مقالاته من أعلى طراز في 
دقيق الوصف ‏ لامع الانشاء . لو مد" الله في حياته لكان من أعلام. 
الأدب الحالدين . 


انطون سليم سس 


۸4۲ 


كاتب روائي من أعضاء العصبة الأندلسية » وهو تاجر من غواة 
الأدب العربي » ولد في البرازيل واجتهد في التحصيل حى أل بقواعد 
العربية وأرضى نزعته المطبوعة وشغفه بوطن أجداده . نشر في محلة 
العصبة قصصاً جميلة ومقالات شائقة وله محاولات في الشعر لم 'تنشر . 
توي في العقد الحامس من عمره . 


امس وم الراسي 


۱۹۳۵ — ۸ 


من أعضاء العصبة الأندلسية . ببروتي ۰ تعلم في ابلامعة الامركية 
وعلّم فيها ثم أتى إلى المرازیل عام ۱۹۰۵ واستلفت الانظار بحسن بيانه 
وطلاقة لسانه . فكان دوره بارزاً في الأوساط الأدبية في سان باولو 
ولا سها في جمعية المتخرجين من الحامعة الامركية في بروت . 


oA 


جورخ الطون | لكغوري 


۱۹۶۲ ۰ 


لبناني من الطبقة الراقية في العلوم والأخلاق أنفق شبابه في بروت. 
بين الدرس والتدريس وجاء إلى المهجر .بأدب ناضج وخلق. متين . فکانت. 
سبرته مدى عشرين عاماً قدوة للأدباء » في سمو البادی ونظافة اليد .. 
ولكن مثاليته جنت عليه . فلما أنشأ مجلة «المنار » الاسبوعية خبا نورهاا 
بعد سنوات قليلة لانقطاع الدد عنها واضطر إلى العودة إلى الانجار في. 
الداحلية بعيداً عن المحيط الأدبى قانعاً بكفاف العيش . ولكنه بقي 
عفرا 3 العصية الاتداسية . وعکف ل الستوات الأخر و من حیاته عل, 
الاس الرزق من دروس خصوصية كان یعطیها لتلامذة الدارس العالية . 
مات يورا مأبوفا “ع 


در حوري و 


۱۹۳ - ۰ 


آدیب بروتي من خرجی مدرسة الحكمةومعلمى كلية الاباء الیسوعیین . 
كان اه فان بر موق فق ماف بان لا سا عقالاته النارية» اي جر ندة: 
« النصير » . ولا ضیقت السلطات عليه الحناق هاجر إلى البرازیل عام. 
۵ وتعاطی التجارة والتعدین بنجاح كبر . ول بجر القلم على کر ة. 
مشاغله بل استمر انتاجه الأدبي غزيراً وصوته مدوباً على النابر . ولذاك. 
اختارته العصبة الاندلسية عضواً افعاً من أعضائها ٠.‏ 


۰:۹ 


صران سعاده 
۱۸۹۸ 
لبناني من بلدة «امیون» » وصل يافعاً إلى البرازیل عام ۱۹۱4 
-وکانت تجارته في الولایات الداخلية تبعده عن الحركة الأدبية في سان باولو 
.ومع ذلك ضمته العصبة الأندلسية إلى أسرتها إعجاباً بشعره الرقيق . 
فا 5 
ا هلل" ما تشاء افر رضي الحبيب وفارق القلب الضى 


مر و 


ود تعاتبنا وكان عتابنا الله لو شاهدته ما أحسنا 
شرب النسم دموعنا فتحولت ذراته عطراً تفاوح حولنا 
يا روضسلي ما امناء ومن تری مثلي جدير باحدیث عن اهنا 
مسکال ہلل ر 

عضو آخر في العصبة الأندلسية . لبناني الأصل وليد البرازيل صحبه 
.والده صغيراً إل مسقط ر اة في زحلة فتعلم فيها وحذق العربية والفرنسية 
.وأكمل ال ان الحامعية في باريس » متخصصاً في فقه اللغات . فلما 
عاد إلى سان باولو بثقافته الواسعة اتصل بكبار العلماء في جامعات 
البرازيل وأخذ يلف المجلدات ويلقى الحاضرات عن عبقرية اللغة العربية 
اوجمالاتا » متا آثار ف الظلية البرازيليين الرخبة ی درسها والظالة 
بكرسي ف الحامعة لتدریسها . وکان بن أسائذة الجامعة في سان باو لو 
أستاذ لبناني غيور ومسموع الکلمة هو جمیل الصفدي © فذل جهده 
لرویج الفكرة وما زال حى حققها كا ذکرنا في فصل «الراحل في 
-حياة المهاجرين» في صدر هذا الكتاب » هذا الفضل هو الذي خوله 
.الانخراط ني العصبة الأندلسية > رغم ان مولفاته كانت باللغة البرتغالية . 
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كمود اسر يف 


كل ما نعرف عنه أنه أديب مصري اتخذ الهجر البرازيلي مقراً له 
بولعله الصري الوحيد ني تلك الأصقاع . هو أديب م تا 
یمجب الناس بأسلوبه الثاثر الاسر ومتمون بمناظراته وحملاته الي تنشر 
الصحف بماك الك o‏ 
أنه نشر اب بعنوان «ساعة مع قازان » قال فيه : Î»‏ الذي لم 
یتح لي قدر الصفر مما آغدقته الحياة على قازان من نعم الشباب والحسن 
والمال گنز آقم الدنيا وأقعدها يوم كانت تغض الحياة عینیها متغافلة 

نی فلساً أبيض . وطذا قال لي أحد الظرفاء : الله عارفك وناتفك 

۹۹ ۳ 

ونعرف عنه ما کتبه أنه قضی نصف عمره في البحث عن الماس 
في مجاهل البرازيل وكثيراً ما استخرجه من تحت طبقات كثيفة من الأحجار 
والرمال والتراب » را بذلك إلى المكامن الي يتوقع أن جد فيها 
الحقيقة إذا بذل المهد ي as‏ 

إن آثار هذا الأديب تم" على شخصيته : حرارة في الدم وحدة في 
الطبع وجرأة في الأفكار 79 سامية ي الأهداف . ها کم مثلا" من 
أدبه . : 

« إن معجزة المعجزات هي أن تحب . وأن تدع نواة الحب ي 
نفسك تنمو وتنمو وتتمو » وأن تروما بدمك وتغذها بلحمك حى تتلاثى 
أنت وتبقى هي مس أحب الشاعر الذي يتألن الشعر ٤‏ صنعته لا الشاعر 
الذي تتألق الصنعة في شعره - إني آعرف صانع أحذية يبث الشعر في 
عمله . هذا الصانع السيحي علمني أنا السلم ب بن المسلم والمسلمة حفيد 


سعد بن عباده صاحب محمد رسول ألله ما عناه الرسول ي قو له الکر م 


۱ 


« ان الله حب من أتقن عمله » . 

ارات ما الأقوال من قلمه دفاعاً عن قازان في مشادة قامت بينه 
وبين الأديبة الكبيرة السيدة انجال عون شليطا . وی معرض الرد عليها 
بالغ في المجون وكتب هذه العبارة : « إني حمار من أبدع ما ابتكره إل 
اخمیر في قبرص وکل من مخطر في باله شك في كوني حماراً قبرصيا” 
فهو آخی . 

اغ اله وم 


ارش البلا 


) ۱۸۳۰۹ ( 


بناني من راشیا الوادي ) وأديب روائي اشتهر بأسلوبه لفکاهی 
ویفته ی الوسیقی والتمثيل السرحي . بدأ حياته المهجرية في البرازیل 
عام ۱۹۰۹ بالعزف على البيانو وتأليف الأغاني والأناشيد الوطنية وتسجیلها 
على اسطوانات . ثم عكف على الأدب . وبعد أن أسس في مدينة 
و کاموس » مدرسة عاشت من عام ۹ إلى عام ۲ انتقل إلى. 
ريو دي جانرو وأنشأ فيها جريدة «الفجر » عام ۱۹۱۲ . ويي عام. 
۰۵ أصدر مجلة «أبجد هوز » في سان باولو فانتشرت انتشاراً لا مثيل 
له في المهاجر . وعندما احتجبت الصحافة العربية بأمر الحكومة أثناء 
الحرب الاخبرة عمد إلى المتاجرة بأقراص ( الكبئة المقلية ) يبيعها من 
المقاهي واانات البرازيلية » إلى أن طرأت على البلاد أزمة الفحم 
فعطلت تجارته . ومنذ ذلك الحين انصرف إلى المسرح » يولف 
الروايات الاجماعية الانتقادية ويشترك في تمثيلها ويعلم المثلن 
آدو ار هم : 


۰۳ 


لبناني عصامي من زحلة . هاجر إلى البرازيل عام ۱۹۲۲ مكافحاً 
في سبيل الرزق » وذاق من الضيق والحرمان ألواناً إلى أن تكلل جهاده 
بالنجاح واطمأن إلى استقلاله المادي . هو من هواة الوسیقی والتمثيل 
بغي بصوت رخم وعثل ببراعة مدهشة . نبغ وأبدع في إخراج النكتة 
إخراجاً نیا وني استقطارها عظة اجهاعية یستفیدها بنو وطنه » بعد ما 
تفیض بپجتها على الجالس . وهو إلى ذلك آدیب موهوب بالفطرة . 
تفرد في: لونه وطابعه وخلق نفسه بنفسه غل جهله آبسظ القواعد اللفوية : 
یکتب كما يتكلم برشاقة الفنان وحرارة الومن واخلاص اللبناني الصمی » 
ویتول الناشرون توت لغته . أصدر ي عام ۱۹۳6 جريدة « لبنان » » 
5 جمع نوادره في سلسلة من « الحنكشيات » ونشرها في ثلاثة أجزاء 8 
وقد لاقت اقبالا محسده عليه أكابر الکتتاب الراسخن ني العلم . بلغ 
من یه ان اب ترك مضا ى سان باو لو بعاد اليه لسن فيه 
ويسهم في نبضته العمرانية . وهو الآن في «شتورا» يدير فندقاً فخا 
ویقدم برامج فنية للتلفزيون وینشر في الصحف خواطره السياسية 
والاجماعية . 5 


oof 


)۱۹۵۰ -۱۹۰۸( 


هاجر من زحله عام ۱۹۲۵ وتعاطی التجارة في سان باولو على کره 
منه واستمر على تحصیل العلوم العالية حى آصبح من العلماء الثقات 
ومن الأدباء اللامعين في العربية والبرتغالية وأخذ یزود الکتبتین با ثار 
مينة في التاريخ والاقتصاد وآداب اللغة + سول كر مي العربية في سان. 
باولو وعلّم في كلية الفلسفة والاداب والعلوم وأسس حلقة الدروس 


العر بية فيها فيها . ومن کک في سبعة مجلدات 
البرازيل . 
ال مكثور فضلو حمدر 


من موالید «طلیا» ر بعليك ) خر یسج اجامعة الا مب ركية 5 بر وت 
فرع الطب لعام ۱۹۱۹ ۰ جاوز عمره الستين . هاجر إلى البر ازیل ونشر 
ي سان باولو دراسات طبية عام ۱۹۲۳ دلت على نبوغه في علم الحراحة. 
وفي أعقاب الحرب العلمية الأخيرة انصرف إلى الصناعة وأسس مصنعاً 
للورق وانضم إلى صفوف الأثرياء . وبالرغم من تشعب مناحي نشاطه 
في عالي الطب والاقتصاد ۸ یفتر نشاطه في حقل الأدب . بل كان یواصل 
الجلات بابحاث علمية واجماعية عميقة ومخطب ني الأندية ویتر آس 
الجمعيات ويولي مشاریع اللحالية کل اهمامه . وقد قدرت الحالية 
عبقر يته وأر حیته فأقامت مهرجاناً كبيراً تکرعاً له في عام ۱۹4۸ . 


o04 


ارب ومول واخوري 


أديية من سیدات الجتمع التحرر في سان باولو . آرغمتها الظروف 
على إدارة المتجر الذي تركه لا المرحوم زوجها ولكن لم تكسر قلمها 
وتخمد الشعلة الأدبية في روحها . آنشأت عام ۱۹۵۵ مجلة انيقة غزيرة 
المواد باسم «المراحل» وضعت فيها شيئاً من روح مجلة العصبة الأندلسية 
وكيا مخ مظهر مجلة «الشرق» فلاقت رواجاً تستحقه كا لاقت صاحبتها 
تقديراً كبيراً من المجتمع . فهي تجمع إلى الاصالة في الأدب البطولة 
في العمل الصحاي المرهق . 


ساي دالیم الراسي 
آدیب آصدر مجلة «الحالية» الصورة عام ۱۹۳۲ > وهي أول مجلة 
عنيت بتصوير الحوادث الاجّاعية قبل ظهزر مجلة « الشرق» وجلة 
« المراحل» ۰ وألف كتاب « الواجبات » . وتوثي في العقد السابع 
ا 


1۹۰1 
من قرية «غلبون» في كسروان . هاجر إلى البرازيل عام ۱۹۲۰ 
وحرّر في الصحف العربية . ثم انصرف إلى الصحافة البرتغالية عام ۱۹۲۹ 
ونال مكانة عالية فيها بفضل ثقافته الواسعة . وألف كتا مدرسية. للتعلم 
نال عليها جائزة السلطات . 


6 ۵ ۵ 


E 
۱۹۵۹ 7 

شقيق الشيخ سعيد اليازجي الشاعر . ولد في قرية «بطشونة » قرب 
کفرشما ونشأ شاعراً وأديباً . وانجه عام 1404 إلى سان باولو وأسس 
فيها عام ۱۹۱۷ الكلية السورية البرازيلية الي علّمت آلوفاً من أبناء ابحالية 
وأبناء البرازيل يقدر عددهم بخمسة عشر الفا . وكانت الوحيدة ني الدارس 
الي تعلم المعاني والبيان والبديع والعروض . اضطر إلى إهماها لما سافر 
إلى المكسيك وغاب عامين فلما عاد إلى سان باولو وحاول استثناف التعلم 

أدركته الوفاة . 


واوو مرس اوري 
معلم وأديب وشاعر . استلم إدارة الكلية الشرقية في سان باولو عام 
۷ ثم انصرف إلى التجارة عام ۱۹۲۵ وما زال عارسها إلى أن رأينا 
اسمه في مجلة «الراحل» رئيساً لتحريرها وأخذنا نقرأ فيها مقالاته بعنوان 
ودراسات ونقد» . 


حل عبد اش احودی 
شقيق الأخطل الصغر الشاعر الشهور . كان في بروت موظفاً في 
دائرة الشرطة فلما وصل إلى البرازيل أقام في العاصمة وأصدر جريدة 
«الرعد» لتكون تابعة الحريدة شقيقه «البرق» . وني عام ١195‏ أصدر 
جريدة «برید الشرق» وتوني بعد أن جاوز السبعن . 


كمه 


رشو شاور 
عالم وأديب من خر بجي ابلامعة الأ ركية في بروت . أتف كتاب 


« الشرق والغرب » ا في كتلة الدفاع الوطي الي تاش ي سان 
باو لو عام ۰ . 


أديب موهوب من شبات حمص اللامعين . له مكانته ي عالم الأدب 
الهجري مع انه لم ينتج آثاراً كاللي انتجها أخوه الشاعر المرحوم حسي 
غراب . نقرأ مقالاته في الصحف والقدمة الرائعة الي كتبها لديوان 
وكات 4 و نسمع خحطبه 5 النادي الحمصي . فنأست على موهبة لم 
يستغل صاحبها سوى وزنة زهيدة من وزنانها العديدة . توفي في مطلع 


الكهولة 


e :‏ ۳ ۳ 
من زحله بحري لابه الام كيذه وبروت . هاجر إلى البرازيل 
عام ۵ وزاول التجارة في الولايات الداخلية . ثم استقر في العاصمة 
وعمل عل اشن النادي السوري اللبناني فيها . وقد اشتهرت مواقفه 
الخطابية وانتشرت اغاثه الأدبية والتاربخية والسياسية في صحف الهاجر . 
توي عام ۳ فغاب فارس ميد من فرسان الأدب الهجري . 


/اعه 


داجى ابو جمره 


0۱۹۰۷ 


هاجر من «الکفر » ر قضاء حاصبیا ) إلى سان باولو عام ۱۹۲4 
وأخذ ينشر في مجلة «الشرق» فصولا قيمة وقصائد نحا فیها نحو 
المجددين . 


الاب برردوس المزى 


شاعر من البواذخ رقة” ونهاوة" . لا نعرف عنه غير ما ينشره من 
الحرائد الفرائد في مجلة «المراحل» منذ خمس سنوات ويلوح لنا انه مقم 
في سان باولو » أو جاءها حديثاً بعد زبارتنا الاخيرة ها عام ۱۹۵۳ 
فلم نسعد ععرفته شخصياً » فكفانا شعره تعريفاً به . شعر الكلمة الحلوة 
المترهفة والروح الطيبة المتعطفة » يتعرى فيه الوجدان و یطل" مترنحاً من 
آطراف اللسان » فتفتح له وجدانك وجنانك وتوليه ثقتك وحنانك . 
می تغزل ممالات الروح وإشراقات ار في دنيا البشر . فلا عجبه 
ان أحبته وقدرته جوالي الفتربن ولو احبه وقدره الشاعر فرحات 
لصارت مکانته في أعلى العلین . وان صح ما سمعناه فان عبقریته في 
اللغة البرتغالية هى مثلها ني اللغة العربية » وان له آثاراً مطبوعة بالبرتغالية 
وتان ی از الصومعة » . ولا أحب لدينا من ان نلم بسر ته 
تفصيلا” » ونقرأ آثاره مجموعة » قال بعنوان «حسنة» : 
وتبستطتا لي كف ترجو من الاحسان شي" 


فوقفت مخجولا” أقول ومقلتاه عقلى 


مهه 


فأجابى شكراً . لقد أعطيت مالم یعط حي 
یکنی بانی قد دعیت آا الفقر بیا آخحي ۱ 


ومن قصيدة قالها في الهرجان الذي كرم فيه آدباء البرازيل الا خطل 


قالوا آعد شاعراً كالأحطل ٠‏ ما انفك" يلهو فيالمشيب الأ کمل؟ 
أتراك تجهل أن في آشعاره 2 ما لا محلل في الکتاب الترل ؟ 
فأجبتهم ؛ يا قوم لا نتنقتصوا خفقات قلب الشاعر التغزّل 
ان الذي لبنان كان وم بزل في آصغریه قصيدة ۸ تكمل 
آتی تلفت أنطقته روع" من رائعات الوحي بط من عل 
أفلا یکون علي في ا اة .فرض" إذا آمنلته » الويل ی 1 


الطون الس u‏ 
( ۱۸۹۵ ) . 


أديب من حمص على قسط زهید من العلم وقسط كبير من الواهب . 
فهو من الافراد القلائل الذین اعترف الحیط بفضلهم فقيل عنه : النابغة 
الجهول » على قلة ما آنتجه من الاثار . كان ني الرابعة عشرة من العمر لا 
غادر حمص متجهاً إلى الارجنتن » وبعد أربعة آعوام قضاها في بونس 
ايرس حضر إلى ريو دي جانرو عام ١91‏ مزوداً ببعض الال 0 
على تحصيل العلم وتثقيف نفسه بالمطالعة . وني عام 8 أنشأ ج 
REE‏ ا 
5 أتف لسر دمن اللحد إلى المهد» الي كرست مکانته في طليعة 
الکتاب الروائین ثم انصرف إلى تحصیل الرزق من حرفة غير حرفة الادب . 


4ه 


ارباء ارون 


عرف ادناه عزلوا أنفسهم عن ميدان الادب فلا يطرقونه الا" غراراً 
تحت ضغط أحداث معينة أو استجابة لدعوة ملحة من ناد أو جمعية 
فیبدعون في اليل الذي ينتجونه . مثال ذلك الدكتور شكري زيدان 
والدكتور جان أشة شقر وميشال عضيمي ٠‏ وأمين الغريب ( الذي انتقل 
بمجلته «الحارس » من نيويورك إلى سان باولو منذ عام ۱۹۵۱) وشاكر 
الدبس وداود الضاهر والشاعران فارس بطرس وجورج داود. 

ولا نعرف شخصياً آدباء نقرأ نتاجهم الأدبي في الصحف والمجلات 
ونبقى جاهلين سرهم عاجزين عن تزويد القراء بمعلومات عنهم . فنكتفي 
بتسچیل . آمياثهم .: نقولا معلوف . حنا زخوبا . ئبیه سلامه . بعالك 
الدومايي . میشال شاوول الحايك . رشوان خطار . توفیق الریس . 
میشال جبور الحوري . عبد الله عبد الشکور الکامل » وشاکر الدبس . 


9-۰ 


اریاه الرعيل انرول 


كلام ۱۹۰۹ 


ردق اس حرار 


شيسخ الحالية العربية في عاصمة البرازیل عشل وجهها ويرفع اقا 
منذ ستين عاماً » نضم اسمه إلى قائمة الأدباء مع اننا ل نقرأ أدبه في 
كتاب أو ديوان . ولكننا قرأناه في المحافل الى تصدارها » وی الجمعيات 
التى ترأسها » وني الدعوات الي أطلقها لنصرة الأوطان والدفاع عن القضايا 
العربية . جاء من لبنان ( بيت مري ) إلى ريو دي جانرو عام ۱۸۹۳ 
وأنشأ مع أشقائه الثلاثة علا تجارياً رسخ وازدهر . واتخذ من تعيينه 
قنصلا”. عاماً للدولة العمانية ( ۱۹۱۳ إلى ۱۹۲١‏ ) وسيلة لحماية مصالح 
رعایاها السوريين واللبنانيين » وراح يكتب القالات ويلقي الحطب 
و جد أقلام أدباء البرازيل لدعم حقوق العرب في فلسطن ورد هجات 
الصهيونية العالمية . ثم ترأس بلنة الشؤون العربية منذ عام ١945‏ ۰ 
.وما زال ینافح - وهو اللبناني الصمم ب عن حوزة العروبة » حباً بلبنان 


اذه آدینا و آدباژنا ۳۹ 


منزهاً عن الاقليمية الضيقة » واضعاً ( مع المعلم نعمة يافث ) الحجر 
الأول يي البناء الروحي للجوالي العر بية الغتر بة . هذه الحوالي کرمت. 
ذكراه ثم بعد وفاته 53 كانت كرمته محفلات ي حياته . 


الس رسمه عطرة 
/ 0 : 


۱۹ ۵۲ -- ۱ 


شيخ الصحافة ومعلّم اللفة العربية في البرازیل . ولد في «سوق.. 
الغرب » وتعلم فيها وعمل مدرساً ومحرراً في بروت ومحرراً في جريدة 
«المقطم» المصرية . وي عام ۱۹۱۳ نزح إلى عاصمة البرازيل وأنشأ" 
فيها مجلة «الروایات العصرية » وجريدة «الاخبار الاجماعية والأدبية» . 
م انتقل إلى سان باولو حيث أنشأ جريدة «فی لبنان» ( ١1414‏ إلى 
۰ ) الي احتجبت أثناء الحرب العالمية الثانية وعادت إلى الظهور عام. 
45 باسم « برازيل لبنان» مجددة شبابها باسناد رئاسة ريركت إلى 
الآستاذ فارس الدبغي الذي يدبج افتتاحياتها إلى اليوم . وكان قبله الأستاذ 
نظر زيتون رفيقاً لصاحبها ني التحرير منذ عشرين عاماً إلى أن غادر 
البرازيل . 


م ينقطع الشيخ رشيد عن التأليف بالرغم من مهامه الصحافية بل. 
ترك آثاراً مطبوعة تختد ؤكره : رواية تمثيلية شعرية « جزاء الکر » - 
أقرب الوسائل في انشاء الرسائل - مقدمة ابن خلدون - ديوان البحري 
ديوان عناق ج وسليلة. کش ر ف علوم اللغة هي : الاعراب عن قواعد. 
الاعراب ني ستة أجزاء » كانت تدرس في سوريا ولبنان . وأهم مولفاته. 
هو «معجم عطیه في العامي والدخیل » صرف في تأليفه اي عشر عم 


و صدره بر سمه مكتوياً ته : 


وما العمر إلا" رحلة محدودة والرء فبها قدره بفعاله 
سقباً لمن ميا ویبقی بعده ذكراً له من علمه أو ماله . 


کان الرحوم أديباً راسخاً في العلم > غيوراً على حرمة اللفة الفصحی. 
أمينآ على شرف الصحافة . ۸ تؤثر في آدبه امجرة الطويلة ولا تطورات 
لزمن فظل آسلوبه القدم حيث هو من الحافظة والتقلید . وله ي نظم. 
الشعر لعات ونفس طویل فياض » لسناه في الطارحات الشعرية الي. 
تبادها مع صديقه النابغة فارس الحوري . 


ال كثور خليل سعادة 


١95 — ۷ 


إمام من أئمة الفکر والبیان ورائد من رواد النهضة الأدبية والحركة 
لقومية في الهاجر . حل بين جوالي الغر بن في البرازیل فکان طبیبها 
.وخطببها وفيلسوفها ومنارها . ولد 5 « ضهور الشوير » و نخرج طبيباً 
من الجامعة الأمركية ي پروت وتعاطی الطب والصحافة ی لبنان ومصر. 
ولا نعلم بالتدقیق تاريخ هجرته ولكن آثاره تدلنا على إقامته في الارجنتین 
.حيث اتقو مجلة « المجلة » عام ۱۹۱۵ وعلى إقامته 5 سان باو لو حیث 
أصدر جريدة « الحر يدة » عام ۰ 42 5 حجبها وتول رئاسة نخرير 
جر بدة الر ابطة الوطنية او من عام ۱۹۹ إل يوم وفاته 5 سان 
انطون سعاده . وانه كان رفيع الحلق » 0 العاطفة » عربى النزعة » 
سحي الروح واليد . وكانت حياته سلسلة جهاد لمحاربة الصهيونية 
والاستعمار 4 و بفضله اجتمعت كلمة المهاجرين الأحرار ودوى صوتهم 
في مسامع الدول الغربية وانطلقت جريدة الرابطة تخاطب بلساهم الدول 
العر بية > وتقذف بالنار صنائع الاستعمار » مما أثار عليه حقد السفارة 
الفرنسية وامتعاض بعض اللبنانيين التعلقین بأذیافا . 

من آثاره الباقية كتاب ( فلسفة تأخر 0 العربي » و معجم انكليزي 


عر بي وبضع روايات . وأسلوبه في الانشاء مث ES‏ مدع العم والفن . يروي 
.الأديب داود شكور ان طلاب الجامعة الام ركية ي بروت وكان 


6055 


منهم كانوا يترقبون وصول «المجلة» عزید الهفة ليقرأوا مقالات» 
الد کتور خلیل . وشهد الاستاد اكرم زعیتر يي كتابه «مهمة في قارة )» 
انه عندما زار البرازيل عام ۸ لس في الحالية العربية إجماعاً على. 
ان الد کتور خلیل سعاده كان من حلص وأعف من عر فتهم المهاجر 
من الأدباء » ويعتبرونه العام الصوني الأول في البرازیل . وها کم 
عوذجاً صغيراً من نره » نآخذه من مقال رثى به الثیخ ابراهم. 
الياز جي 

« إنلك صامت كالدهر . رهيبٌ كالقدر . غامض كالأبدية . وعلى. 
وجهك مسدول .لثام” “سطر عليه ما “سطر على لثام الالمة ایزیس ( ليس. 
لبشر ان سر لثام الأيام عن محياي ) . انك مصيب في صمتك لآن. 
الذين لم يقرأوا وجهك ني الحياة لا محق هم أن يقرأوه في الموت . لن. 
تعود إلى الشرق الذي يفير س EE‏ تفار الغيلان أزلادها . لن 
تعود إلى الشرق الذي يدفن رجاله في زوايا الاهمال كما يدفن الحاهل, 
لآلئه في خفايا المكان » . 


وقد آرخ الشاعر القروي وفاته بهذه الآبيات الحميلة : 


على جّدث البطولة قف حزيناً ‏ وحي شهيدها والعن ثره" 
فكم لر اعه زارات ليث صداها رن" نی آذن الجره" 
نطامي أدبب عاش حراً . ومات لكي تعيش الشام حره 
عبن الق" في سفر العالي بدمع مؤرخيه (نخط ذکره) 
۱۹۳ 


o 


عم عم اث 


۱٩۲۳ -- ۶۰ 


عمید ابفالية البنانية في سان باولو . وليد «الشوير» . عالم في اللغة 
موالریاضیات » خريج الخامعة الاممركية في بروت . موف كتاب 
« الطول في الحساب» > عضو المجمع العلمي الشرفي في بروت . وصل 
إلى 0 عام ۱۸۹۳ ری العام الذي وصل فيه رزق الله حداد ) . 
ورا س الغرفة التجارية السورية والجمعية الوطنية السورية اللبنانية ولخحنة 
“الصليب الأحمر البرازيلي والحزب الحجمهوري السانباولي وجمعية متخرجي 
«الجامعة الام ركية 5 بروت . ومات بعد أن ضرب الرقم القیاسی في 
لرا » وق السخاء عل المشاريع الإنسانية والوطنية » بماله بنيت 
«وعمرت «مکتبة يافث » في بروت ۰ تخليداً لذكراه . 

جاء ی کتاب توفیق ضعون «ذکری افجرة» : « ان اسعد حظ 
ياح للادب ني الهجر ان یکون ني محيطه وعلى رأسه رجل مثل العلم 
تنعمه > كبير في علمه وثرائه وار نحيته . قال أحد تلامیذه : كان الواحد 
منا يشعر وهو شاخص إلى المعلم انه يتلقى وحیاً من مماء العلم ويسمع 
صوت الحقيقة  .‏ يكن العلم عنده مهنة بل رسالة وکهنوتاً » . 

وما أصدق قوله في خطاب ألقاه منذ خمسين عاماً على أبناء الحالية : 
وان أ کر حاجاتنا ي الهجر هى اللغة العربية لأننا أمة جار يقتضي 
لنا ي مهاجرنا رابطة تربط بعضنا 5 ولا أرى أقوى من رابطة لغتنا 
“العر بية » ولا طريقة نحفظ لغتنا من الضياع إلا الدرسة والبيت والصحافة » . 


۹۹ 


لد ور حبري اسطفان 


م44 ه5١‏ 


من الشخصيات التارمخية في دنيا العرب ومن الرواد الفدائيين في الهاجر 
ار 1 يعن الدارسون بأمره ولم 0 المؤرخون بكلمة خير ء 
إلا ما تتناقله العامة من خرافات تبالغ في تأليهه أو 3 
لذلك آسهبت ني وضع هذا التاريخ له ول آجدد سوی بعض النواحي من 
سيرته . وعلی غيري الباقي . 


کل عربي تطأ قدمه ارض هار لام كية مدین* بشيء ما هذا 
ال نسر اللبناني الذي حلق 2 فضاء العام ا دید ورفع علسم النبوغ العر بي 
عالياً خفاقاً فوق هام الشعوب فاستثار الإعجاب والإكبار له ولوطنه » 
واسترد لاخوانه المهاجرين ما فقدوه من الاعتبار والكرامة في أوائل 
هجرنهم حين كانت الفاقة الفضاحة والهنة الزرية تضربان حوطم نطاقاً. 
من الذلة والحجر الاجماعي . 

هذا الرحالة العلامة “١‏ »> طوف في القارة الامركية من شاها إلى 
:جنوبها طول ربع قرن » واعتلى منابرها عشرين عاماً متوالية » وخطب 
بلغات الشعوب الختلفة بعد أن درس تار ها وأحوالما وحاجانها وتشبع 


۲ نم الاشارة اليه في الفصل الحامس « التأثر والتأثير » . 


/اكة 


من آدابها فكان الهاجر العربي الوحيد الذي تبتى جميع الثقافاته 
و ابلنسیات الاميركية » واضطلع عشکلات المهاجر ين العرب في كل بلد من 
تلك البلاد » وطالب حقو فهم وأشاد بصفاتهم وحاول صادقاً جمع کلمتهم 
0 الل ی ES‏ . كان يعيش 
ارد ا ي اوا حياته ها لقي على وفاته 00 
وذكره لم يزل حيأ في كل مهجر ۰ پترداد على ألسنة الا مر کیین وي 
معاهد العلم ومحافل الأدب . 

ولد اسطفان في قرية «بتاتر » قضاء الشوف ) ۰ وأبصر النور في 
ست مستور بالقناعة وتلقی دروسه الابتدائية من » خوري الضيعة 4 
ودروسه الثانوية من الكلية الارونية في بروت . وکان متفوقاً في صمو فه 
لامعا في ذكائه » تعتلج في قلبه مرارة الفقر والحرمان كلما قارن حاله 
حال رفاقه » وكلما تقد م ٤‏ مراحل العمر من هو الحداثة إلى وعي 
المراهقة . فلما عرضوا عليه السفر إلى روما لتلقي او ون از مرت 
لیر وباغندا ) الا کل يكية لم یرد د بالقبول لأنه وجد في مشروع السفر 
للخارج ما يرضي طموحه ویشیع همه . وي روما عکف على دراسة 
الفلسفة واللاهوت إلى عام ۱۹۱۰ حين شاءت الأقدار أن تجعل منسه 
اكلدريكياً وهو لا يزل طري العود سهل القیاد . فسم کاهناً باسم 
اخوري «يوسف اسطفان» ۰ وعاد إلى لبنان بالزي الكهنوتي لیکون 
واعظآ في كاتدرائية مار جر جس المارونية ٤‏ بروت 5 وي هذه الهمة 
برزت موهيته الخطابية واستلفتت فصاحته وبلاغته أنظار شعب ليئان 
بأجمعه لا أنظار طائفته فحسب . فصار يدعى إلى المنابر خارج الكنيسة 
ا 5 


°۸ 


وجاءعت الاحداث السياسية واگرکات التحررية نت باوري یوسف 
ان يضح مواهبه في خدمة وطنه وان :يدخل ايدان الذي لق له » 
صوتاً صارخاً في سبيل الاستقلال التام ومجاهداً مع المجاهدين في الانتفاضات 
الثورية . فاندفع إلى المعترك وشاهدت بر وت هذا الحوري على منصة 
الحطارة ي ( ساحة برچ ) یعانق حطياً من شیوخ المسلمين > وسمعته 
مشق في (ساحة المرجة ) محرض الشعب على استتصال كل أثر للاستعار 

۳ مبايعة الامر فيصل افاشمي ملکاً على سوریا ولبنان . فلما استوى 
فیصل غل العرش اعجب ذا التصير اللممن فقربه اليه وجعله مستشاراً 
له وبوقاً رناناً للدعوة موی ۳ م خلع عليه رتبة عسکرية فخرية > 
أا جار ا ا زور ها العربي الشامل ‏ بدلا “من الزي الاكدر يكي 
ورمزه الطائفي الفيق . ولكن الثوب العلماني بعد الثوب الكهنوتي هو 
عنوان التمرد والعصيان مع الاستخفافب بالنذور المقدسة . فلا عدت إن 
ثارت على ر الحوري الذي شلح ). نقمة الا کلبر وس ودهشة الشاس . 
ولكنه مضى في سبيله قانعاً براحة ,ضميره وزضى مليكه . ودأب على 
خدمة الامة العربية خدمة عملية تايها حاچات الساعة السياسية 3 تتعارض 
مع الرسالة الروحية من حيث آلوهر والأهداف کته ي دمشق 
شام »> بلقی الأحاديث على رواد السراي آو محاضر 2 النادي العربي 


أو خطب ٤‏ الساحات العمومية حى بل ذروة النفوذ الشعبي وانتشى 


بالمجد الأدبي ٠‏ 

كانت تلك السنة من شبابه » من ۱۹۱۹ إلى منتصف ١97١‏ ع 
العرس الأول ني حياته الشقية .. وسرعان ما تنقضي الأعراس ! لقد 
اعبار العرش الفيصلي بعد وقعة ميسلون وتشتنت رجال الحاشية في كل 
واد . وكان نصيب اسطفان المرب إلى حوران » ومن حوران إلى مصر. 
وي مصر كان مثال الشرید التعیس الذي خسر دينه ودنياه فلم ببق له 
صفة اكلريكية أو رتبة عسکرية ‏ أو ذشخيرة مالية . فماذا عليه 


۹ 


لو اقتدى بأمثاله الساکین الذين تضيق بهم الأوطان فيلتمسون باب الفرج 
في الديار الامركية ؟ أليس له في هافانا ‏ عاصمة كوبا أنسباء أعزاء 
أصضحات ثزاء ووفاء ؟ ها هو يركب البحر متجهاً لبهم آخر عام ۱۹۲۰ 
ويقضي ما يقرب السنتین في ضيافتهم . ۱ 

تلك كانت فترة عينة في حياة هذا الهاجر الطموح ؛ فترة الاستجام 
والتأمل والتحفز ومحاسبة النفس والاستزادة من العارف . ففی نبايتها 
تحداد طريق السندباد وتقرر مستقبل النسر القابع في كوبا مهیض ابناح 
لا يفئرس إلا" الکتب والأوراق . فلما استأنف الطر ان آدرکنا بالقرينة 
ان هناك اتجاهاً جديداً وهدفاً بعيداً لا ندري كيف تمخض با ؟ وکیف 
بلغ من اللغة الاسبانية هذا البلغ من الاتقان في عام واحد ؟ وکیف 
نال درجة الد کتوراه في الفلسفة من جامعة مدرید ولیس لدینا نبا" عن 
سفره اليها ؟ قال مرة لسائليه عن مصدر ثقافته انه لولا العلمون 
الاكلريكيون لما كان ني دماغه رأس مال علمى على الاطلاق . ولكن 
ذلك الرأس مال لم يكن كافباً . فكان عليه أن "حصّل بعد الثلاثين من 
عمره العلوم الي كان يحب ان محصلها قبل العشرين . فقوله « بعد 
الثلائين من العمر » يدل عن أن التحصيل الذي أشار اليه قد جرى أثناء 
عزلته في دار أنسبائه في هافانا . 

كانت أولى جولاته الحطابية في كوبا نفسها . ففي عام ۱۹۲۲ ألقى 
محاضرة في جامعة هافانا ومحاضرة في المسرح الوطي الکببر فسمع الأساتذة 
والطلاب في الأولى كا سمع جمهور الشعب في الثانية ما أدهشهم من 
سحر البيان وفصاحة اللسان . فكلفته الحكومة بأن يعيد المحاضرتين في 
مختلف البلدان وان يلقيهما من محطة الاذاعة حى تعم" الفائدة الشعب 
بر مته . ۱ 
وخطا الحطوة الثانية نحو نيويورك . وأخذ ينشر في جريدة «افدی » 
مقالات متسلسلة بعنوان « وجدان. لا سياسة» . وخطب بالعربية في اجیاع ‏ 


5۷۰ 


كبر فلم جد لكلامه الصدى الرتان الذي تعود أن جده فعرف ان هذا 
الجال لیس له بل هو ميدان لفرسان «الرابطة القلمية » الذين كانوا في 
عنفوان نشاطهم في ذلك این . فغادر يويورك بعد إقامة قصيرة وانجه 
إلى عاصمة المكسيك . 

في المكسيك بدأت سلسلة رحلاته وانتصاراته » وتماسكت الخلقات 
برحلة بعد رحلة ونصراً بعد نصر من عام ۱۹۲۳ إلى عام ۱۹۳۳ . لد 
انهالت عليه الدعوات من مختلف. ابلمهوریات الامركية لإلقاء محاضرات 
في أنديتها وجامعاتها ومسارحها . فلبّى الدعوات مبتدثاً بالارجنتن تلك 
بلمهورية الي آثرها يبه واعتنق جسیتها تسهيلا” لعاملات السفر في 
اقطان لا يوعيل قفا قتصل هر واخ ای "عل جوا د یکات 
پونس انرس “مظع الختارة بعد سافان » تود الها ویطیل الاقامة. فنها 
بعد كل رحلة إلى شيلي أو الاورخواي أو اببرو أو الباراغواي أو 
بوليفيا . وتأكيداً لرغبته في الاستقرار في بونس ارش أصدر عام ١975‏ 
مجلة بعنوان «التمدن» بالاشتراك مع الاديب جبران مسوح . ولكنه بعد 
عام واحد استأنف الاسفار وحجب المجلة . كانت الدعوة هذه المرة من 
حكومة البرازيل الي شاءت أن حل ضيفاً عليها ويلقي محاضرة على 
الطلاب وأخرى على السجناء . فتوجه إلى الریو دي جانرو وطلب من 
المسؤولن مهلة شهر واحد لاتقان اللغة البرتغالية فكان له. ما أراد 
خاش لتنا موف الأو ف لسن الک کا وعم براه يم ها 
الأوساط الأدبية وطبعتها الحكومة في نشرة خاصة وزعتها على الصحف 
والمدارس والمكتبات ودوائر الحكومة والسجون . ثم توجه إلى سان باولو 
واتصل بالمحيط العربی الراقي هناك فانعقدت مالس الشعراء والادباء 
حوله قبل أن تضمهم «العصبة الأندلسية» وخطب في المجامع بالبرتغالية 
والاسبانية فأثار العقول وبر الأبصار حى أن نابغة الکتاب البرازيلين 
المعاصرين ۰ « هومبرتو دي کامپوس » رأى فيه « عمود النور الذي هدى 


۷١ 


بي بی اسرائیل ٤‏ برية التيه » . وکان آمبر شعر اء اسیانیا « نیا سبلیا ) زائرا 
في سان باولو فلما استمع لك الات أعجب بأساليبه البيانية في اللغة 
الاسبانية وقال انه ا عن صوغ ما يضاهيها أو بدانیها ٠‏ ويرجع 
ذلك في رأينا إلى الروح الشرقية الي تضفي على بیان اسطفان نکهة" 
خاصة يستطيبها الغربيئون » ولا سا الاسبان . وني رأينا أيضاً ان صوت 
المحاضر وفتّه هما من عوامل تجاحه . فصوته دا" جهوري يتلاعب 
بنبراته كالضارب على أوتار قيثارة . وفنه بارع في التمثيل وال رکات 
الحطابية . فن ينتزع التصفيق من الا کف حن يشاء ويفرض السكون 
التام وحبس الانفاس حين يشاء . 

بعد البرازيل زار في كولومبيا العاصمة والمدن الکبری » وطاف 
الجمهوريات الصغيرة .في اميركا الوسطى عام ۰۱۹۲۸ م انمه إلى 
فنز ويلا ملبياً دعوة جامعة كاراكاس لإلقاء محاضرتين فيها . ولكنه 
منع من الکلام بأمر اخاکم الغاشم , وآخرج عنوة من البلاد . فقفل 
راجعاً إلى هافانا وحل بين أهله ا الرأس عامر ایب ۰ مثقلا” 
بالأوسمة واهدايا . الملوكية . وعاش شهوراً عيشة الترف ۰ مطمئناً إلى 
وفرة المال لأن الدعوات إلى القاء المحاضرات كانت تتوارد اليه وتبشره 
بمغاتم الحولة التالية . 

بدأت الحولة الثانية عام ۱٩۳۰‏ وانتهت عام ۱۹۳4 بعد أن أمضى 
سنتن في البرازيل ما بين العاصمة وسان باولو وبعض المدن الداخلية . 
كان التوفيق رفیقه الدائم في هذه السنوات فلم يتزحزح عن قمة المجد 
إلا ابتداء من الحولة الثالثة اللي شرع بها بعد عام واحد دون أن 
يكون مدعواً من أحد » بل كان يطرق البلدان على غير موعد ويفرض 
ضيافته على الحوالي العربية ويساوم على محاضراته الوسسات الأجنبية » 
فمال نجمه إلى الحسوف وضولت شوكته في العيون . فان يحثنا عن سبب 
هذا الانقلاب وجدناه في تعاقب الزيارات للمكان الواحد وني تكرار 


۰۷۳ 


المحاضرات بالنص ذاته . فالمحاضر ۸ يتطور مع تطورات المفاهيم 
العصرية ول يعن باكتشافات العلم الحديثة » مكتفياً بما حصله طالباً في 
روما تسع سنوات ولاجتاً في هافانا سنتين . وكانت نتيجة النجاح الباهر 
الذي أصابه زيادة الاعتداد بالنفس وقلة الاحترام للغر » فلم يبذل جهداً 
جديداً ني التأايف بعد أن كتب محاضراته عام ۱۹۲۱ وما زال يلقيها ني 
عام 5 . كان يفاخر بالمحاضرات الي تكرر القاوها فيقول ان 
محاضرة « شعرية الام 1a Poesia dol Dolor‏ )القاها اربعين مرة » ومحاضرة 
« آبو ال مول والنيل » عشرین مرة . ومحاضرة « الفلسفة ي الاجاه الحديد » 
ثلاثين مرة وهلم جرا . لم بحسب حساباً ‏ وهو الذكي النابه - للالة 
السامعن وللامة النقاد » وانقاد السحر من الكلمة المعادة مهما تفدّن في 
القائبا . فلما وضح الحطر آمامه وشعر بسوء العاقبة كان مشلول الارادة 
عاجزاً عن ردة الفعل » لأن داء القامرة كان متمکناً منه مزمناً فيه » 
يقوده كل ليلة إلى الموائد الحضراء » بعيداً عن الكتب والمكاتب » فيبد د 
كل ما جمع ويسعى بعد كل خسارة إلى جع مال جديد للمقامرة 
والتبدید . وكان من اثر السهر والكدر أن توترت أعصابه وتبدالت 
آطواره ني معاشرة الناس ۰ فران الفتور على صلاته بالحوالي العربية 
وعقب الفتور النفور . 


عع #* 3 


كان متعباً في مادياته ومعنویاته لما وصل إلى هافانا بعد الحولة الثالثة » 
وکان یعرف ي الحاضرة الشاعرة «ماري موراندیر!» و صالوما الأذبنئ 
الذي ينعقد کل اسبوع و حضره شباب الجتمع الرايي »> فأحذ ار داد 

عليه . ولم تطل العشرة بينه وبين ربة ابیت حى خفق قلب العازب 
وقلب ا بلحب العاصف 2 التجاوب الروحي بن الشاعر والشاعرة 


أفدي الغرالة صادت . برمية اللحظ ضيغم" ١‏ 
من هاج فتنة ‏ كوبا) هيهات بالقلب يسلم 
هذا الزواج قصید" بالشاعرين "2 تنظسم" 
الصدر وحي تسامی والعجز شخ تبنم 


دخلت حياته في طور جديد » مشحون بالعترات والهموم . كان هم" 
الارتزاق سحابة قلق في جو شهر العسل وكان القيام بجولة رابعة 
موضوع البحث عند العر وسن » فاعتزما الا قدام عليها عساق جديد 
لفلات مشتركة بن الأدب والشعر والفن" . فراح الدکتور مرن 
اسان اي N‏ هو 
ناظم القصائد الي كانت تلقبها و يقم على ذلك دليل . ومن المعقول 
أن يكون راجعها وهذبپا . ووضع للسفر خطة تبدأ بفنزويلا وكولومبيا 
وغر بالبرازيل ثم تنتهي بالارجنتين وشيلي . ولكنه لا وصل إلى 
الريو دي جانرو آخر عام ۱۹4۳ كانت صدمات الاخفاق في الحطات 
السابقة قد هدات بنيته وشلّت عزعته فلم يواصل السفر بل أقلم عن 
المغامرات واستسلم إلى سماحة بعض المواطنين الاسخياء » فأنزلوه في أجمل 
ضاحية وأفخم زل في البرازيل ١‏ بترو بولس» إلى أن توفاه الله في شهر 
آذار من عام ٥‏ . 

أصل هنا إلى مقام التفکر والتحليل في سلوك الدكتور اسطفان وسلوك 
مواطنبه الهاجر ین معه مهدا للحکم عليه أو له می حد دت مسؤولية 
كل فریق . فيحز ني نفسي أن أقف موقف القاضي من متهم هو 
الرجل الكبر الذي خحصي عودته وآ ثرني بعطفه . وازن أن ألقي تبعة 
الحكم على القارئ بعد ان أزوّده بمعلوماتي واختباراتي الشخصة :اما 


. من قصيدة المؤلف ي پنثة المر وسین‎ ١ 


5 لاه 


الوقائع الى عشتها مع الد کتور ففيها الدلالة على خفايا سريرته و معام 
سرته » وفيها القرينة على السلوك الذي سلكه مع غيري في البلدان 
الأخرى 3 وفيها أخرا تر :اة الى احتتمت حياته ما ۰ 


فنرويلا ۱۹۲۸ 


على اثر وصولي إلى كاراكاس ‏ عاصمة فنزويلا ‏ عام ۱۹۲۷ 
تاسيف أل جمعية عربية في ذلك الهجر باسم « امعية اللبنانية السورية 
للأعمال الحرية) » وكنت ناموسها العامل وتلميذها المتمرن على الكلام 
والكتابة باللغة الاسبانية . وذات يوم من عام ۱۹۲۸ تسلّمت برقية موجهة 
إلى الجمعية بتوقيع «حبيب إستيفنو » تشعرنا بقدومه الينا وتدعونا إلى 
ملاقاته على رصيف ميناء «الغوايرا» مساء الغد . فأدهشنا الحبر وقضينا 
سهرتنا في التخمين وتبادل الآراء : ماذا يريد هذا الرجل العظم الذي 
فلا افش تاره ی الصحف الامركية من مهجر مغمور ومن جالية 
صغیر ة م يطرقها إلى الآن مسوول عربي على الاطلاق » حى ولا دان 
یبحث عن مشرکن ولا خوري جع التبرعات لکنیسته في القريسة 
البنانية . كانت فنزویلا في ذلك العهد تعيش على تربية البقر ني ظل" 
سيطرة آمي حکمها پالساطور Matchete‏ 0 نحن العرب خمساية 
مقيمين 5 العاضمة > وألفاً وخمسماية متفرقن في مساحات شاسعة من 
زار نک ما مرو مسا ان و تعمر . لبلاد وتأهل بالسكان 
إلا بعد آن تدفّق النفط علیها وتدفق معه الهاجرون العرب . 

كنا عند حسن ظن" القادم »> وزحفنا جماعة" إلى استقباله . فلما 
هبط من على سم الباخرة ولاحظ ارتباكنا طمأننا بقوله : «لم اكلفكم 
بالحضور الا" للتعارف ولاستطلاع أحوالكم . وسأمكث بینکم اسبوعن 
ضيفاً على جامعة كاراكاس الي دعتي لإلقاء محاضرتتن فيها وحجزت 


5۷۵ 


لي جناحاً في الفندق الكبير . وسأحداثكم ملياً في السهرة » وانتظر 
حضو رکم . ۱ 

في السهرة جلسنا اليه وسمعنا من حديثه الاسر ما أطلق دموع الفرح 
من آماقنا . ولا فتح أمامنا صندوقة الاوسمة والمدايا والتذكارات وكلها 
تتوهج بالذهب والالماس ۰ وعليها شعارات الدول وكلمات الاهداء 
منقوشة بالحجارة الکرعة » حسبنا أنفسنا أمام كنز علي بابا ورثينا لفقرنا 
وصغارنا أمام غناه وعظمته . 

في الغداة طلب مني تیه وید أن نتصل بالسفارة الفرنسية 
ونیین له موعداً لمقابلة السفير لأنه حمل اليه رسالة من زميله السفر 
في بونس ايرس . ففعلنا ما آراد . وبعد ساعتين كنا معه على باب 
السفير الحطير » وكان في حضرته مستشار السفارة اليهودي وجاسوسها 
الببروتي لسن الذي باع نفسه ووطنه ها لقاء راتب ووسام منها . 
فلما خرجا ودقّت ساعة الموعد أفتح أمامنا الباب وتقدامنا الدكتور 
اسطفان لمصافحة السفير . وإذا مهذا يصرخ : « ياقليل الأدب . تدخل 
علي والسیجارة في يدك ؟ » فبهتنا نحن الثلاثة وهممت بالا نسحاب من 
الغرفة ولكن الد کتور اسطفان تمسّك بي والتفت إلى السفير قائلا : 
« إني فلت السفارة بشعو ر الداخل إلى بيته » وأنا لا أطرح السيجارة 
من يدي حيما أدخل بیی » . فهدأت ثائرة السفر وقال لنا : « كرمى 
فصاحة الدكتور تفضلوا بالقعود » . فقعدنا لنسمع الاهانات يرشقها 
السفير بصوت عال يسمعه من في انفارج . - « من یو‌کند لي انك 
لست عمبلا" للانکلیز تقوم بالدعاية ضد فرنسا في الحمهوريات الامركية؟ 
ومن پوکند لي انك لست شيوعياً تحوك الوامرات هنا وهناك ؟ » . فکان 
جواب الدكتور أن دفع اليه برسالة من سفير فرنسا في الارجنتن إلى 
سفيرها في فنزويلا » فيها الشهادة باخلاص حاملها وفيها التوصية بإحسان 
و أما سفن كارا كاري قحف أن اقرط اسان و 


۷۹ 


قائلا" انه لا يقم وزناً لتوصية أو لشهادة الا" إذا صدرت من وزارة 
الحارجية في باريس » وان ني تلك الوزارة وثائق تناقض رسالة سفر 
الارجنتن . قال هذا وانتصب غل قدمیه |شعاراً بانتهاء القابلة . فخرجنا 
معفرین ان لم أقل مطرودین . فلما صرنا في الشارع وقفنا نمسح العرق 
البارد عن جباهنا ونتندم على تعریض کرامتنا لهذا السفیر الوحش . 
فسألت الد كتور ما ثأنه مع فرنسا ؟ ولاذا لم بوقف السفير عند حده ؟ 
فأجاب ان الحكم في فنزویلا بوليسي فردي لا أيركن اليه » وهو خشی إن 
آغضب السفير أن يشي به لدی الحاكم ‏ راعي البقر - وعنعهمن 
إلقاء الحاضرات . ورجانا » بل استحلفنا » أن نکم ما حدث عن 
آبناء الحالية . فوعدناه بالکان ووفینا بالوعد . فان أذعت ابر الان 
بهذا البیان فلأن الوت ومرور الزمن حللا اذاعته . 

ويي مساء ذلك الیوم كانت حفلة التکر م لضيف الخالية الكبير ي 
مقر الجمعية » حضرها عدد قلیل من أبناء الحالية وسمعنا فیها من حديث 
:الد کتور ما آضحکنا وأبكانا وأطربنا وآشجانا . وقد آسمعناه تحیات 
الترحيب بالعر بية والاسبانية . وجدیر بالذكر ان نحيي كانت قصيدة هذا 
مطلعها : ش ۱ 


تعرّفناك من عرف الزامی سلاماً ياابن لبنان سلاما 


فلما وقث لرد التحية افتتح كلامه بقوله : 


تعرفناك من عرف الزامی سلاماً با ابن سوريًا سلاما 


فهللنا له معجيين بقوة ذا كرته » وطدينا منه أن من على الحالية 
بمحاضرة باللغة العربية فوعدنا خيراً . وانفض الاجماع . فنمنا ليلتئذ 


۷۷ آدینا وأدباؤنا ‏ ۳۷ 


وما نامت عيون الاشرار . لقد فوجئنا ني الصباح بأنفار من الشرطة على 
باب غرفة الدكتور اسطفان محظرون عليه اللحروج منها » > ولكنهسم 
سمحوا لنا بالدخول عليه فعرفنا منه انه قد وقع ما كان شاه وفعلت" 
وشاية السفير الفرنسي فعلها لدى رئيس الحمهوربة فصدر الامر بمنعه. 
من الكلام وبإبعاده من البلاد في الباخرة الي تقلع من ميناء « لاغوايرا » 
في مساء اليوم نفسه . وقد تبلغت صاحبة الدعوة جامعة كاراكاس هذا 
الأمر ورضخت له دون اعتراض . أما سفارة الارجنتن المناط پا" 
حمانة الدكتور اسطفان الحامل جنسيتها فقد أجابت على استغاثاتنا بقوطه 
لنا : « لا حر کوا ساكناً بل ارضوا بالأمر الواقع » واحمدوا الله ان. 
الحنسية الارجنتينية صانت حياة الدكتور وأتاحت له مغادرة البلاد دون. 
أن “يصاب بأذى » ولو كانت جنسيته سورية أو لبنانية لطرحوه في السجن. 
وغابت آخباره عنكم إل الاك 

في ذلك الساء الشوّوم احتشد على رصيف الیناء عدد من الود عبن 
أ کر ما كان عدد الرحبن » أ كتين الوه كان ال انض اه 
العاصمة وجرح قلوب الهاجرین العرب في الصمم فهرعوا وأحاطوا 
بالسافر الخصوب ۰ وصدورهم تغلي من الغضب الکظوم »> فكان. 
الد کتور يؤاسيهم على وقوعهم في هذا الهجر التعیس حيث لا تعیش. 
الکرامات ولا الحريات ويوصيهم بالصبر الحميل حى یفرجها الله علیهم 
بثورة تطیح بالحكم الضاري فیعود ( حبيبهم ) اليهم ومخطب فیهم » قريب 
ان شاء الله . 

وان أنس لا أنس كيف كان وهو يصافحهم فرداً فرداً ويسألهم عن. 
جنسيتهم ويرتاح لحواب کل منهم مى قال «فنزويلية» لأن في هذه. 
الحنسية حماية لحم لا جدون مثلها في سفارة فرنسا بل مجدون عكسها » 
. ولا مرجع لحم سواها » لأن الدول العربية لا ممثلها في فنزویلا لا" 
فرنسا » فلما توجه السؤال ال كنت الوحيد الذي قال له : اني محافظ. 


o۷۸ 


على الخنسية السورية العربية ما حييت ! فارتعد الد کتور وأجابي 0 
و سوف تأكل أصابعك ندماً يا دون کیشوت » ... فلم أصلاق نبوعته . 
ولتي اضطررت إلى تصديقها ا عاد « دون كيشوت» إلى وریا 
بعد خمسة وعشرین عاماً حامله" جوازه السوري ول 0 من دائر 

النفوس ي مق :واه على « تذ کرة 9 > بل اعد بر ا 
هارباً من وجه العدالة مدة اربععن سنة » وفرض عليه ( جزاء نقدي ) 
تأدیباً له . فندم السکن عن لا ينفع الند م . وتاب عن جنون التمئيات 
والتضخیات بعد أن فائه قطار ایا 5 


فنرویلا ۱۹۶۲ 


رضي الله عن الفنزویلا بعد رحيل الدکتور اسطفان فانتشلها من 
حضيض الفاقة إلى معارج النعمة بقوة النفط المتفجر من آراضیها. وأنقذها 
من نر العبودية بقیض روح « غومز » 0 ۳ . فانقابت أوضاعها 
من حال إلى حال بسرعة عجيبة . هربت أسرة « غومز » وحواشيها إلى 
الخارج وصودرت آموافا ومتلکانها . وبدرت مظاهر الحياة الدستورية 
في فرض الانتخابات وعقد مجلس النواب ؛ وخضعت شركات النفط 
لطالب الحكومة فأغرقت البلاد بطوفان من الدولارات وقام العمران على 
قدم وساق وتدفق الال على الأسواق جاذياً عخناطيسه آلاف المهاجرين 
العرب حى ارتفع عددهم من آلف وخمساية إلى عشرين ألفاً في عشر 
سنوات . وكان يندر فيهم من لم ينجح ويربح » فان لم يصبح غي 
نفط فهو غي حرب في تلك السنة الي عزم فيها الدكتور حبيب اسطفان 
على زيارة فنزويلا للمرة الثانية > سنة 1۹٤۲‏ © إبان الحرب العالية 
الثانية . ش 

بعث الد كتور الينا برسالة من كوبا تبشر بعزمه على الحضور مع 
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:زوجته لقضاء شهر كامل في كاراكاس »> وطلب منا تمهيد السبيل 
لمحاضراته وتنظم برنامج مسبّق لأوقاته . فاهتممنا كل الاهّام بما طلب 
.مع الابتهاج بعودته الينا حى نقوم بواجبنا وه بعد تلك الأساة الي 
:قطعت زيارته الأولى لاربعة عشر عاماً مضت . وکنا على العموم في حالة 
يسر . وقد عظم شأن جمعیتنا وصار لنا اد اجماعي وجمعية نسائية 
.ومجلة شهرية وصلات مع بقية الهاجر وصيت ني الاقطار العربية 
«فاجتمعنا وقررنا ان «نبيتض وجوهنا» مع الضيف » وفتحنا باب 
االتبر عات فاجتمع لدينا مبلغ حرم بپدیه اليه » ثم عيّنا بلنة خاصة 
ترافقه وتنفذ رغباته ل ا مد ة إقامته . 

وكان أول ما عملته هو حجز مسرح الاوبرا لمحاضرتّن “يلقيهما 
"الد كتور فيه والاتفاق مع جامعة كاراكاس على ماضرتن بعدهما > 
.وعلى محاضرة خامسة في « کلوب فنزویلا» . وأخلى أحد السراة قصره 
السكن الضیف وقرینته شهراً ووضع سري آخر سيارته مع سائقها تحت 
امره » ونظّمت اللجنة مهرجان الاستقبال على مستوی شعبي آشرکت 
فيه طلاب ابلامعة وأساتذتها وسیدات الجتمع . 

حل” الضيفان بيننا على الرحب والسعة وأمتعانا في السهرات بقصائد 
غرامية من فم الشاعرة ويحكايات شرقية من فم المحاضر . وكنا اتفقنا 
على مآدب عائلية نجمعهیا فيها بأبناء اللحالية في جو حمم لتبادل الأحاديث 
والذكريات . فكنا بعد كل وليمة نتحلّق حول الدكتور کا كان يتحلق 
آجدادنا حول «الحكواتي » في مقاهي دمشق » ونستمع إلى أساطر عربية 
رائعة الغزی يروما بمنطق خلاب > وتستغرق رواية کل اسطورة زهاء 
ساعة . فلما كانت الوليمة في منزلي انتقلنا من الحكايات إلى الطارحات 
الشعرية ووقعنا عند الد کتور على معان ل ا 
ا بقصيدتي وذكرته بعذابات زيارته الأولى : 


أطل” م يتكلم" و بالتحية غم 


5۸۰ 


إلى أن 


تلك كانت أحلى جلساتنا مع الضيفين العريزين قبل أن ينهمكا في 


الحاضرات . فلما فرغا منها كان التفاهم والانسجام قد آفلتا من أيدينة 


كالطيف زار نياماً 
يرو جيم علييلا 
ولی وخلى رجاء 
بالثأر » بالنصر يأتي 
( حبيبنا ) تلك ذ کری 
زمان كتا قطيعاً 
وكان” منا وفينا 
لسامهم عربي 
تذكروا لسحاب 
ياويح جان غيسي 
قلت 


محاط 


2 


هلا ۱ 
هلا" خی 


به فرود 
وراع کل عظم 
ر قحا اتح 
والشرق نشوان تيهاً 
هو الواء نمهادى 
شت حماه بعدن 
حال 00 9 


لم يفهموه إلى أن 


۰: ۷ 


| 
أ 


بلا رجعة . 


لا استفاقوا تکتم" 


و عنده الماء زمزم 


۱ بان يعو د ¢ ا 


۸1 


زيارة 0 تشم ۰ 
نشقى براع وننعم 
أعداء” کل" معظم 
وقلبهم قلب أعجم 
جودهم | فتجهم 


٤‏ داره النار اضر م 


بهالة النجم (مرم) 
على لعوامم. ج 
من الفر نج بأعظم 
بقوة ار والفم 
والغرب جذلان مخرم 
على المهاجر معلم 
أجزاء شعب 3 
ورزقه في جهام . 


آثری وما زال عم 


أتى (حبيب ) وترجم 


المحاضرات 


كان الاصطدام الأول مع الد کتور يوم المحاضرة الأولى في مسرح 
الاوبرا » فقد جعل لباس «السموكنج » إجبارياً . ووقف عند المدخل 
ليرد عنه کل من جاء باللباس العادي > فحرم عدداً من بي و طنه 
الذين شاركوا في الهدية الالية القدمة اليه من ان يستمعوا إلى محاضرته 
خساءت العلاقات بينه وبينهم . وكان موضوع تلك المحاضرة « أمجاد 
العروبة» » وهي دعاوة لامة العرب بقسميها المقم والمغرب ۰ للها 
نفحات من نبوغ الشرق العربي وشواهد على عبقرية علمائه وأدبائه . 
والحاضرة الثانية «شعرية الم » هي الحاضرة الوحيدة الي مجول فيها 
جولة شاعر حساس بعيد الحيال يرسم الصور الشعرية الحلاابة ويتنغَّم في 
الكلام بن لن وشدة وصعود وهبوط حى تسمع تغريدة الشحرور وزأرة 
الأسد وهينمة النسم . 

أما ما ألقاه في ندوة ابلامعة فمحاضرة عن تطور الآداب العالمية ع 
وأخرى عن اتجاهات الفلسفة المعاصرة » وقد نالتا استحساناً محدوداً . 
لأن المحاضرة الأولى في زعمه لم تشبع جوع الطلااب » والثانية لم تقنع 
الأساتذة » ولأن البحث لم يتخط أطراف الموضوع إلى جوهره ول يعط 
السامع ما وعده به العنوان . فلو سمى المحاضر البحث الأول « خواطر 
5 الأدب » والبحث الثانى «مشاهد من تطور الفكر » لتوافق محتوى کل 
محاضرة مع عنوانها . أما المحاضرة الاخيرة في « كلوب فنزويلا» فقد 
أثنوا على فصاحة اللحطيب ولكنهم قالوا ان العظات الي سمعها رواد 
هذا النادي المرف ۸ يسمعوا مثلها الا" في الکنائس . وعندنا ان هذه 
المحاضرات الي كتبت عام ۱۹۲۱ لو ألقيت علينا في زيارته الأولى عام 
۸ لكان وقعها محمدة" ومحسدة . أما اليوم فهي لا تستشر الاعجاب 
في بيئة جامعية عالية الثقافة تتطلب من المحاضر القادم من الشرق البعيد 
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کار من الافکار العادية و التعالم المدرسية . وقد متف الطلااب 
للمحاضر ویصفقون له إعجاباً باسلوبه الحطابي كما یفعلون لكل 
بارع اعجبوا بتمثيله . ولكن هذا لا يكفي لد كتور ي الفلسفة 
كحبيب اسطفان » الذي تعواد أن أينادى ب (يا معلم ( 5 كل 
مکان . ۱ 

أبديت له هذه اللاحظة في ساعة منادمة في غرفته آخش غضبه 
لأن الدالة الي لي عليه كانت کبرة کثقته باخلاصي له . فأجابني وشرار 
الذ کاء يتطاير من عينيه : ( ا جاهله" لا أدرك إن مأ أدهش الناس 
منذ عشر سنوات لا يدهشهم اليوم ؟ أنا أعرف نقطة الضعف في محاضراتي 
ولکن ماذا آعمل والحياة قصبرة ورخباتي كثيرة ؟ لقد تبت کر في 
الز رع وآن لي أن أحصد قبل أن أتعب 5 دع جديك ) . قال هذا 
ومضی إلى خزائن الامتعة یستخرج منها كيساً جلدياً ویضعه آمامي 
0 غبر لك آعرض أمامه ع النياشن أما أنت فأعرض عليك ثروتي 
اا نيقية وها هی » . فتحت : الکیس فوجدت يجلداً ضخماً حتوي على 
أكثر من الف ورقة من النوع الرقيق » طبع عليها بالآلة الكاتبة 
نصوص محاضراته وهي بأربع لغات : الاسبانية والانكليزية والفرنسية 
والبرتغالية . وعلى الحلدة الداخلية خط باللغة العربية هذه العبارة : «العربي 
نخلة تتجول . والنخلة عربي بتأمل » . ۱ ۱ 

قال لي : « أمامك 7 عمري وخلاصة فلسفي . هنا التجر الذي 
ارترق منه والميكل الذي أصلي فيه لأمي . أنظر إلى الفهرس تجد 
عناوين سبعين محاضرة » لم أستعمل منها سوى عشرين © هي الي 
استظهرتها ورددتها منذ خمسة عشر عاماً إلى اليوم . وقد تكاسلت عن 
استظهار غير ها 4 . ۱ 
متي اعبر اف الد کتور بان ستظهر محاضراته حرفياً وهو الذي 
بتظاهر بالا رتجال أثناء الکلام من المنبر فیصمت أحياناً بعض وان لاعال 
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الفكرة » أو ينظر من حن إلى حن إلى عقارب الساعة المختبئة حت. 
كمه » خوفاً من حاو الت الحدد امحاضرة ۰ فقال لي : « کل 
هذا ثيل مسرحي . إني أضع توقيت كل محاضرة ( ستين دقيقة ) وامتحنه 
قبل القائبا » وأتظاهر بالارتجال أمام السامعين لام یتساحون مع خطيب 
يرتجل ولكنهم يتشدادون مع خطيب يقرأ ما يكتب . فأنا لم أقرأ خطاب 
مکتوباً ولا ارتجلت خطابآ غير مكتوب قط . ومهما قبل في قوة ذاكرتي 
لن آحه‌تلها سبعن ماضرة دفعة واحدة . وعندي محطوطات › طیعت 
منها كتاب «الشعوب الامرکية» بالامبانية وتركت البقية للنشر بعد 
وفاتى . » 


الاختلافات 


بعد انتهاء الحاضرات ذر قرن القطيعة بن ابكالية العربية وضیفها . 
لأنه انصرف عنها إلى حلقات الغامرة كا انصرفت قرینته إلى اللاهي في 
علب اليل وأصبحت معیشتهیا ني القصر المعار فوضى أرهقت انفدم 
فانسحبوا من خدمة أسياد ينامون نهاراً ويسهرون للا“ > وشكوا أمرهم 
إلى أصحاب القصر . وهولاء أنذر وا الضیفن باخلاء المكان بعد ان طالت 
اقامتهما فيه إلى آکتر من الشهر التفق عليه . فاندلع ما بينهم الشجثر 
وانتقل الضیفان إلى متزل آخر ۰ ولکنهما تشاجرا مع صاحبه أيضاً بعد 
اسبوعين ۰ فانتقلا إلى فندق من أفخم فنادق العاصمة . 

وكان الخلف سیب آخر » وهو ان الدکتور كان محمل في یلته 
تصمم مشروع كبير لمجلة مهجرية جامعة یتولی هو اصدارها ورئاسة 
حریرها بأربع لغات » العربية والاسبانية والبرتغالية والانكليزية » وتكون 
الصوت العام لليوني مهاجر عربي في عشرين جمهورية اميركية › 
والوجه الشرق من کیانهم وكيان أمتهم أمام الشعوب الأجنبية . كان 
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ينوي انشاءها في بونس ايرس » ونجهيزها بمطبعة خاصة ومعدات من 
أحدث طراز » بتكاليف لا تقل عن نصف مليون دولار » وينوي 
تأسيس شركة مساهمة تصدر بهذا المبلغ خمسة آلاف سهم » كل سهم 
عائة دولار » وتفرض على كل جمهورية عدداً من الاسهم يتناسب مع 
أهمية الحالية . فكان يدعو ويسهب في الدعوة لهذا المشروع حيما 
حل . وني كاراكاس انبرى لسانه بلا جذوى ني محاولة اقناع الأغنياء 
بأن يكتتبوا بكمية من الاسهم > فنقم عليهم . وقد بذلت جهدي ني 
تأييده فلم أحصل على نتيجة ۰ لأن شهرة الرجل كمقامر وكرحالة تعود 
الحياة البوهيمية لا تدع عندهم آملا" بنجاحه في عمل يستدعي الثبات 
والاستقرار . وبين الحاجة من جهة وزفضهم من جهة ثانية هبطت حرارة 
الودة المتبادلة إلى درجة الصفر » وأهمله الأصحاب الذين عيّنتهم الجمعية 
ضباطاً مرافقن له . فلم نعلم نحن بيوم سفره من العاصمة إلى المدن 
الداخلية ولا هو شاء أن يودع أحداً عملا بواجب اللياقة . وكانت 
أشغالي وأسفاري قد آبعدتی عن العاصمة في تلاك الأثناء . فلما عدت 
لم آجده ولكني وجدت رسالة منه صدرت عن مدينة کریستوبال تارحها 
5 تشرين الثاني سنة ١447‏ . وقد كتبها بعد أن طاف شهراً وألقى 
محاضرات في اربع مدن وصار على أهبة الرحيل إلى كولومبيا . 

« صديقي الکرم يا حبيب الأدب والأدباء : 

آنت في کل مواقفك شاعر الروح » تسکب لمن حولك سلافاً مما 
آفاض الله على صدرك . ما منعتك التجارة ان تکون رجلا. قبل أن 
تکون تاجراً » ولا حال الال بينك وبين روحك . فأنت لمن دنا منك 
نعمى وأنت لن نال ولاءك نعم . 0 

أشكر لك كل ما وصل اي من لطفك وفضلك . وقد تكرمت 
فقيلت ما أشرت به عليك أحراً 3 وهي هبة سنية جديدة من روحك » 
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لقد انتهى عملى في هذه البلاد . جثتها زائراً محا وأغادرها راحلا 
فا . واخ اني ما قصّرت عملا" واجتهاداً . وإذا لم أجد من القوم 
ما كنت أرجو » رغبة مي في أن يكون عملي أجل نفعاً لهذا الشعب » 
فما ونيت أنا ولا كان ذنب علي . اني أرضيت كل قومي في رحلي 
إل بعض سادتي في العاصمة الذين بالغوا و في اكرامي , فکنت شاكراً 

ثم غالوا في لومي وما كانوا منصفين . فما أنا تي يرح العجزات » 
وحسب الب آن یکون وفيا > وینهم وبيي ذلك الوطن الذي أهرى 
وجهادي الطویل الوم » والله أعلم بما تكن" الأرواح 

اما «المجلة) “١‏ يا صديقى فقد قصدت أن 2 هذه اة ره 
وعلماً خفاقا يشيد باسمها ني سماء العالم الامركي . وما قصدت" انشاءها 
الا" حبا وولاء ۰ فكان لي من نفر قليل أنت في مقدمتهم تحبيسذ 
و تشجيسع > فشکراً » وكان من بعض سادتي في العاصمة نفور وشكوى 
كأني أبتغي ابتزاز الأموال أو (جاد مثوى لرجل شريد ضاقت في 
وجهه الأكوان . على اني لا يصداني عن هوى روحي قیل ولا قال 
وإذا كنت غداً في كولومبيا فما انصرفت بروحي عن فترویلا » ولن 
أعيد عق ارغ ف هة قزمي هنا وتشر المج الأ ان اری. ذلك 
محالا” . وک ال اکن أنت واللحلان الأوفياء معي . 

اليك تحية من الروح إلى الروح ۰ ولغمة مستمدة من شعرك تهدی 
إلى قلبك الصفي . حبيب اسطفان )0 . 


أضع " هذه الوثيقة أمام القارئ لرى وجوه الحلاف الذي قام بين 

كاتب الرسالة ومناوئیه » » وحكم في القضية حسب اجتهاده . 

١‏ المجلة الي أرادها الد کتور اسطفان وسعى إلى اصدارها منذ ثلائین عاماً هي الي تر يدها اليوم 
الجامعة اللبنانية للمهاجر ين في الاقطار الامتر كية و تضمها في جدول اعمال مث مر الفتر بين . 
فالبند الحامس من المنهاج الذي ترعاه الحكومة اللبنانية رعاية خاصة هذا نصه : «اصدار مجلة 
باسم الجامعة اللبنانية في العالم میم اللغات الي يتكلمها الفتر بون » . 
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في کولومبیا ۱۹٤۲‏ 


كان الدكتور ني بوغوتا لما وصلتها سائحاً في ساعة متأخرة من اليل 
وکان الاتفاق على أن نجتمع في فندق «غرانادا » فسألت مكتب الاستقبال 
في الفندق الذ كور عن غرفة الد کتور حبیب اسطفان » وکان الحواب 
ان لیس في الفندق نزيل بهذا الام . فذ کرت له أوصافه وانه زوج 
الشاعرة ماري مورانديرا » فقال نك ترید «استیفنو الأرتستا» ؟ قلت 
رما شرط أن يكون دكتوراً ومحاضراً لا « ارتيست » فحسب 00 
سأوصلك به هاتفياً وتتفاهمان رأساً . وكان هو نفسه المتكلم في افاتف 
فرحب بي بحرارة وقال ان بي غرفته جماعة من علية القوم يلعبون 
« البوكر » واقترح علي الصعود إلى الغرفة للتعرف بهم والاشراك باللعب 
فاعتذرت وأجلت القابلة إل“ الغد . 

جلسنا إلى مائدة الطعام ظهر اليوم التالي . الدكتور وزوجته وأنا 
وکان ول همي الاستفسار عن لقب « ارتیست » الذي آلصقوه به فجاء 
التفسر بلسان الزوجة الشاعرة كا پلي : 

كسدت محاضرات الدكتور وانقطع موردها » فابتكر وسيلة لترويجها 
بواسطة نادي الشعراء الذي تنتمى اليه السادة ماري . ويي النادي شاعرات 
ومتفتنات نطرعن للمهمة ونظمن ماقا فنا طفلات اسبوعية يلقى فيها 
الد کتور محاضرته بعد آدوار الغناء والرقص وانشاد الشعر . وغذا الغفرض 
استأجر صالة سينا لسهرة الثلائاء من کل آسبوع ( لأن الثلائاء يوم العطلة 
في تلك الصالة والاجرة رخيصة ) وطیبع ووزع نشرات الاعلان عن 
الحفاة باسمه ورسمه كما تفعل الفرق الفنية » فظته من لا یعرفه فتاناً 
« ارتیست » . 1 

حزنت جداً لهذا انلبر لأنى أيقنت ان ابغتنا ومفخرتنا دخل في دور 
الاعدار والانبیار بعد آدوار الجد والرفعة الى مر ببا . ولكني کتمت 
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ألمي ورافقته إلى حفلة الثلاثاء لأرى ما بحري فيها . فوجدت على مدخل 
الصالة شيوخاً من ذوي اللحى والهابة بانتظاره فسألته من هم ؟ فقال لي 
هم أساتذة في مدارس الدولة » معاشامهم قليلة » ينتظروني للدخول معي 
إلى الصالة مجاناً . فاستعذت بالله من هزء القدر بأفاضل البشر . 

كان الفصل الأول من المساق دور رقص مجوني قام به صبي وصبية 
تلاه دور موسيقى وغناء أداته فتاة من هاويات الفن . ثم أنشدت الشاعرة 
ماري ثلاث مقطوعات من شعرها . وبعد الاستراحة كان الفصل الثاني 
محاضرة الد کتور اسطفان « ابو ال هحول والفيل » ولكن عدد ااستمعین كان 
قللا" . فخرجت موجع القلب » كأني شهدت احتضار صدیق عزیز . 
ول أصحبه إلى الحفلة التالية . ولكي عرفت منه انه آلغاها لما وصل إلى 
الصالة ووجد ان شباك التذاكر لم يبع سوى خمس بطاقات . فقطع 
الأمل من كل مورد في بوغوتا ما عدا مورد « البوکر » . قال لي أحد 
اللاعبين ان الد کتور ماهر جداً »> لا حخسر مرة حى يربح عشر مرات» 
وان انلساثر الي تلحق به أحياناً هي من لعب «الرولیت » في الکازینو 
لا من لعب الورق في الفندق . أما السيدة موراندیرا فقد استطاعت أن 
تطبع مجموعة من قصائدها وان تستغلها . ولا حضرت لزیارنها الشاعرة 
«ماریا دلار » رئيسة نادي الشعراء دعتي وعرفتي بها » فإذا بها سورية 
الأصل واسمها «اولغا شمس » . 

وق أن أتابع السياحة بالسيارة إلى الاكوادور وما بعدها » فزودني 
الدكتور اسطفان بخمس رسائل تعريف وتوصية إلى أصحابه في كيتو 
وغواياكيل » رسائل لا یکتب ابر منها ولا أشرف . وأوصاني بالبیت 
الليلة الأولى من رحلي في مدينة « كالي » البلدة الحميلة الي تشبه دمشق 
من حيث الاء والحضرة والشكل الحسن ۰ فار نحت لاقتراحه ما دامت 
و کالي» ي طر يقي ولي فيها رفاق كانوا معي في مدرسة دمشق 
الابتدائية . وزاد ارتياحي حن قال لي انه یود أن يصحبي إلى « كالي» 
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على شرط أن نمكث فیها بضعة أيام . فم الاتفاق على السفر معا » 
وعل أن شرك السيدة مورانديرا 5 بوغوتا عي تست ولداً كولومبيانيا 
في الثالثة عشرة من العمر وأصبحت لا تفارقه ولا تنتقل من بلد إلى بلد 


دونه . فبهظّت زوجها رغم ارادته بأعباء جديدة » لا قبل له با 


في السيارة 


رحلتنا طويلة . بدآناها مع طلوع الفجر وما انتهينا الا بعد الظهر . 
ثماني ساعات في السيارة وجهاً إلى وجه وجنباً إلى جنب . ومهما طال 
الحديث فالطریق آطول منه . تری کم شن المسافة بالكيلومئر ؟ 
قال رفيقي 


وكشر من السؤال اشتياق 2 وكثير من رده تعلیسل 


قلت ما عظم المتنبي » انه شكسبير العرب . قال : المعري أعظم 
منه . فسألته رأيه في شعراء المهجر . قال : سيدهم ايليا ابو ماضي » 
والباقون يتبعونه من بعيد .. قلت ورفاقه في « الرابطة القلمية» ؟ أجاب : 
«مشعوذون . جبران ونعيمه لا يفهمان ما یکتبان فكيف يفهمهما 
الجمهور ؟ أما الرعاني فاني أحتّرم أدبه واخلاصه لأنه لم يدع الفلسفة . 
و آما الفلسفة الحديرة بهذا الاسم فهي الي ازهرت في عصر اليونان » 
وأثمرت في العصر الحاضر » 

وتدفق الدكتور في الشرح كأنه على المنبر وأنا أصغي تأدياً ولا أعي 
م أسمع » حی آأشفقت عل هاده الهدوز -وقاطعته شون .آنا 
عدو الفلسفات يا دكتور » لأني لا أفهمها ولا أريد أنأتعلمها » يكفيي 
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هاتف وجداني يصعد من أعماتي ليدليي على الخير والشر وعلى الط 
والصواب »> قلا أستشير غيره في مشا کل الحياة والموت حبى ولا الکتب 
المقدسة . فدعي و في جهلي » على الفطرة » ولا تزرع الشكوك في نفسى 
فأجاب : « اني آسف لوقفك موقف الكفران من نعمتر أناحها اك 
القدر لكي تبر ذهنك ولهذاب فطرتك بالاسماع ای . ولن ألم 
عليك لأنه أمر يتعلق بك وحدك » إنا اريد منك أن تصغى إل لأمر 
خطر يتعلق بي . وأعتقد ان الاقدار دبترت لنا اليوم هذا الاجمّاع » 
وقد يكون الاجماع الاخر › لكي أكاشفك به » . 

« إني اج بدنو أجلي إحساساً غامضاً يطيب لي » لأنه ينفي عي 
هواجس الستقبل القام الذي ينتظرني » ولأنه ينقذ روحي من سجن 
هذا الحسد الضيق العفن الذي سيطر بشهواته على ارادتي وكان سبباً 
لتعاسي . فأنا لا أخشى الموت وکل" ما أخشاه هو المرض . المرض 
الذي يقعدني أن رساليي وعن تحصیل رزقي ويسلبي ما بقي لي 
من كرامة وعبة عند زوجي وأهلي وأصحابي . اني صحيح ابلسم وم 
اشك من أية عة طول عمري . ولكن ان فاجأني المرض فاني أريد 
أن أفقد حياتي يوم أفقد صحي . أريده مرضاً صاعقا قتالاة » فان لم 
يكن كذلك فسأجعله صاعقاً قتالا" بيدي هذه . معى في جيبى عدة 
افلاص ۰ ولا بد لي من الانتحار » . ۱ ۱ 

حاولت الاعر اض فوضع اصبعه على فمي ومسح العرق عن جبینه ثم 
تابع احدیث 

« قد آدعو الطبیب لمعالاة مرضی في بادی الأمر . فان شفانی تأجل 
رحيلي عن هذا العام إلى فرصة أخرى » أما إن استعصی الداء أو عاودني 
بعد شفائه » فاعلم يا عزيزي حالما يطرق سمعك خبري اني انتحرت 
واني خدعت طبيبي وکل من حولي واي خفية عنهم . وأوصيك 
یا کنت ان تفرح الحلاصي » وان تجمع اخوانك واخواني حول كأس 


9۹۰ 


تشر بونه عل سري 3 اكراماً لر وحى . هذه وصيي » لاتنسها إن كنت 
خبی € . ۱ 

_ ساد الوجوم وران علینا الصمت الرهيب بعد هذا البلا الكثيب » 
إلى ان اجتازت السيارة قرية عامرة وشاهدنا ني أسواقها وجوهاً ضاحكة › 
فطردنا عن خيالنا أشباح الموت وعدنا إلى ساحة الحياة نتعمل المرح 
والابتهاج » ماسكين بأطراف الحديث : ۱ 

« هل تنوي القاء محاضرة في كالي يا دكتور » ؟ 

« أتمنى القاء محاضرتين . هذا يتوقف على استعداد الحالية » . 

- « کم مرة زرت كالي قبل اليوم ؟ » 

ر« ثلاث مرات . وهذه هی الزيارة الرابعة » . 

- و وكيف كان سلوك :اخالية بعك 1 ٠.‏ 

- ومن أحسن ما يكون . ما في الزيارة الأخيرة حصل بعض 
النفور بينها وی ولا أظن انها حاقدة علي إلى الآن . سأعرف ذلك بعد 
ساعات من این لا آبرقث الیها أمس إعلاماً حضوري 
وانك معی » . ۰ ۱ 

TTT 

« ني الحالية عائلات ثلاث تتحكم في حياة البلد الاقتصادية 
والاجماعية ( زكور ودكاش وفرج ) . والثقافة هنا لا بأس بها » إنما 
درجتها بالاسبانية أعلى من درجتها بالعربية » . 

وهل عرضت مشروع المجلة على أغنيائها ؟ اني أعجب كيف ٠‏ 
ا كل هذه الأيام ماذا فعلت مع « الأربعة الکبار » في کارا کاس 
يشأن المجلة ؟ » 

- ۱ أسألك للا تلمح ني سؤالي تأنيياً لك على اهمالك القضية » 
إذ لو كان عندك خبر جدید لذکرته لي ساعة وصولاث إلى بوغوتا » . 

- « ليس عندي خبر جدید ولکن عندي رأياً جدیدا کونته بعد 


۹۱ 


مساعي ومخابرات طويلة مع الأربعة . الخماعة في کارا کاس حدیثو النعمة» 
لم يتعودوا الإنفاق حى على أنفسهم . فلكي ينفقوا على مشروعك الأدبي 
البعيد لن تقنعهم إلا" باستثارة غير هم كأن* ترم اكتتابات الأغنياء في 
الهاجر الأخرى > وتدعوهم إلى الاقتداء بهم حى يشتوا وجودهم 
وارعيتهم أمام الجميع . آنا أنصحك أن تبدأ بالبرازيل ( نجيب يافث ) 
وبالارجنتين ( جورج خوري ) وبشيلي ( نقولا جارور ) وبكولومبيا 
( أدمون زكور ) حى يكونوا السابقين وأصحابنا في کارا کاس اللاحقين ». 

- « كلامك وجيه . ليتي أتابع السفر من هنا إلى بونس ايرس 
حيث أصحابي هناك يعتمد عليهم ۰ فأضع الحجر الأول ني أساس 
المشروع قبل الاتصال بالمهاجر الأخرى . ليتك تعرف منزلتي السامية 
ي الارجنتتن ¢ . 

- و حدثي عنها يا أخي »> فحديثها يسرني » . 

- « اعطيك مثلا” واحداً . منذ عشر سنوات كنت مصطافا في 
«مار دلبلاتا » حيث یصطاف علية القوم کا تعلم . ودعیت لالقاء محاضرة 
على سيدات الجتمع ثي «البالاس أوتيل» » وبعد أن تکلمت نصف 
ساعة تقریباً قاطعتي [حدی السیدات بقوفا : « يا معلم » ان كلامك 
بمقام صلاة تتصاعد بخوراً في هیکل الرب" . ولا جوز أن نسمعها الا" 
جائيات » قالت هذا وجفّت على" رکبتیها فاقتدی بها الجميع وبقن 
جائيات إلى أن انتهت المحاضرة . أين أنا الآن من ذلك الع“ 
الفريد » ؟ 


في كالي 


لما وصلنا إلى فندق « كالي» الكبير كانت غرفنا مهيأة لأن الدکتور 
حجزها برقياً »> له جناح مؤلف من غرفة نوم وغرفة استقبال وغرفة 


۹۲ 


الخدم والمنتفعات ولي غرفة نوم ملاصقة له . فا کتشفت هه القسمة 
شتا جديداً لنفور الالية منه . فهو يفرض معاشه على الكرام 5 يتحداهم 
پالبدخ ويعيش على مستوى أعلى من مستوى معيشتهم . وبعد سا 
اکتشفت سيا آخحر . إذ كنت ي جماعة من السلمن أرد” عل شوه 
أحدهم ان كنت رطا ي غرفي ي الفندق ۴ فأجبته الما تطل 
على النهر وأنا أهوى النوم على خرير الماء . وكان الكلام بالاسبانية 
فأخطأت بقولي جلبة لاه ملس )بدلا من همسات الماء 
murmullo (‏ ) قصاح الدکتور : « يا للفظاعة ! ويقولون انك 
شاعر ! مجحب أن تعود إلى المدرسة » ... فلم پزعجي كلامه ولكنه 
دلي ی روي عنه من شراسة الطبع وفظاظة اللسان في معاملة 
عشرائه . حى على مائدة القمار تافر وينهى | ویوبخ رفاقه حى آصبحوا 
یتجنبون اللعب معه . 

لم ينقطع سيل الْسَلَمن عن بهو الفندق حيث كنت أستقبلهم ولكن 
.واحداً منهوم م يصعد إلى عي كان الدكتور اسطفان ينتظر الزائرين › 
أي ي جناحه الحاص . فاستاء وحرد " وتناول طعام العشاء ي عرفت 
حى لا أبجالس ضيوني على المائدة . وكانت سهرتنا لذيذة » عم فيها 
التآلف والتحابب وما افترقنا الا" بعد الاتفاق على برنامجدعوات ونزهات 
.ومادب لاسبوع كامل . 

كان من سوء حظي أن تفجأني وعكة شديدة في صباح اليوم التالي 
كادت تقضي علي . وما شاع خبرها حى هرع إل الاصحاب واستحضروا 
الأطباء المشهورين وجرت الفحوص فكان التشخيص انعقاداً ني المصران 
يقتضي له عملية جراحية مستعجلة . فاتصلوا بابگراحین وصدر الامر 
بالاستعداد للعملية فأرسل ی" المستشفى عربة الاسعاف لتنقلني. الیه.ت 
و اللدة وک اماس ا اباب کنیا کلهم. ۵ 
مهو الفندق یتستمون الاخبار » وکان في غرفي طبیب يساعدني على 


۹۳ أدينا وأدباؤنا ۳۸ 


الحركة بيا يده مسد موضع الا في . وبغتة” انحلّت العقدة 
و زال الا بر مشة عبن »> فارتميت 1 00 اعانقه انش الحروج,. 
إلى الممر لالقاء السلام على جماعي فمنعي الطبيب ونادى االجراح 
والاخصائي لكي يعيد الفحص . فجاء وأعاده وقال ان الازمة انفرجت. 
ولكن علي ان الزم السرير أربعاً وعشرين ساعة قبل استئناف نشاطي 
العادي . وبعد قليل رجعت عربة الاسعاف إلى الستشفی خالية من ضيفها . 
عادني ذلك اليوم من أعرف ومن لا أعرف من أبناء وطني لا" 
رفيقي الد کتور حبيب اسطفان ... حى إذا غادر غرفي آخر فوج 
من الزوار حوالي منتصف اليل » فتح الد كتور الباب الفاصل بيننا” 
ودخل علي لتعنيفي لا للسؤال عن حالي . قال : « هل جثنا إلى « كالي» 
لكي نقم الحالية ونقعدها ؟ وهل نسیت کلامي اضر ی الشيان و :فد 
مجنون كل من عرض كا مرضت أنت بعد سن اللحمسين ولا ينتحر ۱». 

قلت اسمح لي يا أخي عهلة من فضلك . إذ لم يزل بيي وبن الحمسن. 
عانية شهور »2 وبعدها يدبرها ربك . 

وعاد الصفاء إلى قلبینا فتباسطنا وتمازحنا . ثم شکا سوء معاملة الحالية. 
له وقال اني حللت محله في قلوبهم وخصوصاً بعد حادثة الرض ‏ وان" 
باستطاعي الآن اقناعهم بشراء محاضرة منه ان تعذر شراء محاضرتين . 
فوعدته بالاهعام بالأمر منذ صباح الغد . وسألته ان كان أضاف شا 
جديداً إلى مجموعة المحاضرات » فأجاب سلباً ولكنه مضى إلى حقيبة من 
حقائبه وجاءني بمخطوطة سمينة مكتوب على غلافها «حمدان ‏ فارس. 
احصان الأبيض » وقال ان هذه رواية طويلة يؤلفها من أوصاف نفسه. 
ومن حوادث حياته فتطول عاماً بعد عام إلى أن تنتهي بانتهاء عمره . 
وحمدان ‏ هو اسطفان نفسه ‏ يطوف البلاد حاملا" ثلاث روايات . 
واحدة للخر وواحدة للحق وواحدة للجمال - لركزها في الذرى فوق 
الروس والعروش » ويفسّر رموزها عختلف اللغات حى إذا فرغت. 
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جعبته من الاقوال الحكمية دفع محصانه إلى شاط البحر وغلغل 
جوف الموجة العارمة ليكون لسانه طعاماً للسمكة الحائعة 

سهرنا إلى الصباح على صوت اسطفان وهو يقرأ رواية «حمدان» . 
لكك الك ا اقا . کثر من العلومات الي اضوع 
الفصل أخذتها من فمه في تلك الليلة التارخية . 

اله العشير احلو المرير النافع الضار » رجل التنافضات . 

أصبحت معافى نشيطاً وقمت إلى مهماتي . وكان أوها الطواف على. 
الأطباء وان والمستشفى لوفاء دیون البارحة : فکان جواب كل 
منهم ان الحساب "دفع (من محل زكور ود کاش ) E,‏ 
خلقت أكرم من بي قومي القیمن في « کاب ؟ منذ پومین ل یکونوا 
يعرفونني » واليوم يعاملوني كأني ربيت معهم في بيتهم . فبأي لسان أو 
بأبة وسيلة أشكرهم ؟ إن" ذهابي اليهم طالباً ان يشتروا محاضرة. 
اسطفان » ليست اسن وسيلة للاعراب عن شكري . 

۱ ذلك ذهبت ورجوت وأصررت ونجح مسعاي . لم یشاووا 
الار تباط بمحاضرة مع الد کتور بل عرضوا أن یشتروا تذاکر الدخول 
إذا آراد القاء . فخابرت الدکتور ونلت موافقته ۰ وبعد الظهر 
حرجت إلى السوق بثلاغاية تذكرة دخول وزعتها على الاصحساب 
الكرام وطلنخ. ال رز بثلانماية دولار . وتأهبنا لسماع المحاضرة 
ي المساء . 

5 اا ات لته اما ان شرا تاکن اضر نوا 

عن الحضور . و يكن في الصالة الفسيحة أمام المحاضر الا عشرون 
۳ ملأوا صفاً واحداً من القاعد . انه مشهد محجل . ول سیر 
للفضيحة لا" ي فح ۳ السرح على مصراعیه ودعوة ابر ان 
والسواقن وكل من مر في الشارع إلى الدخول لماع المحاضرة مجاناً . 
فحصانا على خمسين مستمع آخر بهذه الوسيلة . وألقى دکتورنا عتاضرته. 
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مکسور الخاطر . اللهم لطفك بعزيز قوم ذل" ! 
5 5 0 ۳ ۳۹ 5 
م رکز ي ي « كالي» » بعد الذي جرى » أصبح حرجا لا یطاق . 
.فأعددت خطة المرب وجعلت مقدمتها مأدبة عشاء في الفندق دعوت اليها 
کل من آكرمي وعطف علي من بي قومي ۰ ومعهم رفيقي الد کتور 
:اسطفان » تمهيداً للمصالحة بين الفریقن من جهة > وإعراباً عن اعتراني 
بفضل المدعوين علي من جهة ثانية » فسري عن الدكتور تلك الليلة 
قائلين إلى الغد ( هاستا مانيانا ) » ولکن قبل أن يبزغ الغد كانت السيارة 
حملي وتعدو بي باتجاه فتزويلا > لا كولومبيا ولا الاكوادور . وقد 
رق لدکتور كلمة استودعه بها الله واسأله أن يودع عي الاحباب 
«الذين حوله . وكان ذلك آخر عهدي بالدكتور حبيب اسطفان » آذار 
عام 553 . 


الانتحار 


بعد الفشل الذريع الذي مني به في كولومبيا » کف الدكتور اسطفان 
عن المحاضرة ۰ فكان حكيماً » ولو كف عن القامرة لكان أحكم . 

مدت في وجهه السبل ۰ ما عدا سبيلين : الأول مشروع الجلة . 
ومعه الاستقرار في عالم الأحياء . والثاني مشروع الانتحار ومعه الافلات 
من حياة المهانة والعذاب . 

كان أمله الأخير مناصرة أصحابه في الأرجنتين كنقطة انطلاق لمشروع 
المجلة . فخاب هذا الأمل واستحكمت حلقات الضيق » لا يفرجها عن 
السري الأبي إلا" الراحة الكبرى . 

في يوم من آيام آذار عام ه94١‏ أي بعد سنتين تمامً من افتراقنا 
موم مدينة كالي - وردتي وأنا في كاراكاس برقية من مدينة بتروبولس 


كوه 


( القريبة من ريو دي جانرو ) تنعي اي" الصديق الكبير . وبعد أسبوع: 
وصلتی تیب او ار وقرأت فيها ملابسات وفاته فلم أصداقها . 
قالوا انه تسمّم من أكل طعام بحري معلب ومستورد من امرك 
الشهالية » وان المعالحة السريعة الفعالة أنقذته من تأثر الم ولكنها لم 
تشف قلبه المعطوب . فهمد اللحافق ورقد الحبار . 

ف ما زلت أعتقد - بناء" على ظروفه الي .شهدتها وعلی كلماته الي 
سمعتها انه مات جر عة من الم كان بذ خرها 4 متعمداً الانتحار .. 

كاهن العروبة وسیح المهاجر ين اختار صليبه وجلجلته » وعلق نفسه. 
على خشبة الخلاصض 3 قبل أن تدوسه أقدام الفربسین » لیکن ذ کر هص 
مؤبداً ! 


الاخبار الاخبر 0 


تتبعت آثار الفقید العظم في السنتن الأخرتن من حباته وأجهدت. 
نفسي في کشف الغامض من سيرته انلتامية فلم آظفر بنتيجة “ترضي. 
التاريخ ۰ لأن عشراءه الذين حاولت الاستعانة ععلومانهم آبوا التعاون. 
معي . كلهم من أصحاب « الالسنة الدافتة » یوثرون الصمت على تجرییح. 
سمعة الميت . هذا بقول « دعنا من سبرته » وهذا حيليي على آرملته » 
ماري موراندیرا . واللبيب من الاشارة یفهم . 

ماري موراندیرا طارت إلى الارجنتن عقب وفاة زوجها حاملة” 
ثياب الحداد إلى مرابع اللهو . وحصرت همها بنشر کتاب عن سرته. 
تستغل" به حزن الحوالي العربية عليه قبل أن «تبرد الحديدة» . 
لا اهتمت بتنفیذ وصیته من حيث نقل رفاته إلى «بتاتر » مسقط رأسه › 
ولا سعت لتشیید ضریح له في مقبرة بتروبولس . في بونس ایرس. 
استعانت بأدیب ار جنتيي كبير كان من خلصاء زوجها على اصسدار 


۹۷ 


کتاب «حبیب اسطفان في حياتى » باللغة الاسبانية طبعته بكميات كبيرة 
اللتوزيع في فنزويلا » ثم استعانت بأديب عربي «ملاتيوس خوري» 
على ترجمة الکتاب وإصدار طبعة عربية منه في بونس ايرس » فكان 
انتشارها أقل من انتشار الطبعة الاسبانية » مما يدل على ان الأجانب كانوا 
أحفظ لعهد اسطفان > النابغة العربي » من العرب أنفسهم . 

ليس في الكتاب آخبار لم تعرف أو أسرار لم تكشف قبله . فالمؤلفة 
۸ تنقل إلا الاصداء الي تردادت في الصحف من تعليق النقاد على 
محاضرات أسطفان أيام مجده . أما كيف تداعى ذلك المجد ولاذا آدی إلى 
اليأس » فلم تشرح لنا أسباب ذلك . وكم من سوال مجول في خاطرنا 
بولا نجد جواباً له ني كتابها . 

أولا” - لاذا اختار زوجها البرازيل مطرحاً لعزلته دون الارجنتين 
:الي اعتبرها وطنه الثاني واعتبرته من أبنائها ؟ وني البرازيل لاذا اختار 
الضاحية الحالية من أبناء العرب ؟ أما كانت سان باولو مجمع الأدباء 
العرب أولى به ؟ 

انیا - لاذا لم يلجأ في محنته إلى كوبا كما كان يلجأ سابقاً ؟ وما 
:الذي أبعده عن منزل العائلة في هافانا فلم يعد اليه منذ تاريخ زواجه ؟ 
.هل كان الزواج سبباً للقطيعة بينه وبين أهله ؟ 

ثالناً - ماذا جرى للولد الذي تبنته في بوغوتا رغم ارادة زوجها ؟ 
.هل أهملته أم استصحبته إلى البر ازیل وقهترت زوجها به إلى آخر ساعة 
من حياته 5 1 

رابعاً ‏ ماذا فعلت بمخطوطات الفقيد ؟ لا نطالبها بمجموعة 
المحاضرات الي رأيشها بعيي في كاراكاس وكالي ) » لربما أوصى 
الفقيد باخفائها أو باتلافها » ولكننا نطالبها برواية « حمدان» الي قرأها 


4ه 


علي 5 « کالي» » والي کان بودعها آسراره وآخباره وأشواقه بعد كل 
رحلة وكل حدث هام . كان نشرها أجدى لنا من کتابیا 
التجاري . e‏ 

لا نقلت إقامي من كاراكاس إلى بونس ايرس آخر عام ۱۹۹۷ 
حریت عن الحقائق الي كانت تشغلني . ولا ذهبت إلى سان باولو عام 
۰ وجدت أجوبة” على بعض علامات الاستفهام الي ذکرما . 

في الارجنتين كا في البرازيل حر قلبي انتقاض الوجهاء والأدباء 
عليه في الحواضر الكبرة . أما في القرى والدن الصغرة حيث لا مظاهر 
غنى فاحش ولا بوادر ثقافة عالية » فقد سرني أن أجد شعبيته سلیمة" 
ثابتة على قدمها . بتندر النسطاء بفتوحاته الآدية* و کون الاساطر 
حول ذاکرته انلارقة . فحکاية السیدات اللواتي سمعن محاضرته في 
« ماردلبلاتا » جاثیات تدور على الألسن . ولكن التحقيق مع عريفة تلك 
الحفلة کذ ما . فقد كدت هذه السيدة ابا هي الي قدامت الحاضر 
بكلمة إطراء وقالت «ان كلامه صلاة توحي بالسجود» 0 مم تركع 
ولم تطلب الركوع من أحد . 

ومثلها الاسطورة الي ترد دت زارا 5 الس البزازيل اقا صحف 
لبنان عن صحف سان باولو . مفادها ان الشاعر القروي أنشد قضيدة 
طويلة في حفلة تکرم اسطفان . فلما انتهى وقف المكرم وأعادها بيتاً 
بيتاً (من دون ما يأخذ نفس" ولا يبلع ريقو ) . وانه في حفلة مثلها 
أقيمت له ني كاراكاس أعاد قصيدة صيدح بكاملها ( راجعلوياها حرف 
حرف ) ۰ فأدهش السامعين . والقيقة الي لا مراء فيها هي هذه : 

في كاراكاس علمنا مما سبق ذكره انه افتتح خطابه ببيت واحد من 
قصيدة صيدح ول يتعداه » هو مطلع القصيدة : 


تعرفناك من عرف الحزامى سلاماً يا ابن لبنان سلاما 
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وي سان باو لو علمنا انه حفظ من قصيدة الشاعر القروي بيتتن, 
ولا آکتر من بين أنشدهما بعده © وهما في قصيدة عيد الفطر المشهورة 
الي ألقاها 91 عام ۱۹۳۳ 5 نادي الجمعية ابر ية الاسلامية : 


صياماً إلى أن يفطر السيف بالدم 2 وصمت إلى أن ينطق الحق يا فمي 
لقد صام هندي فجوع دولة فهلضار علجاصوم مليونمسلم ؟ 


وقد أنشد القروي هذه القصيدة مراراً عديدة ني المجالس فما كان. 
یعسر حفظ بيتين منها على أي جليس . 

و هذه البالغات الذنب ليس ذنب العوام كا هو ذنب اسطفان نفسه 
الذي كان یا وهی دی آعادی ی بول ول هن 
خيالي . 

وما معی زيارته لقير المعلم نعمة يافث بعد موته بعشر سنوات ي 
سان باولو وبكائه بکاء شاهقاً مرا على مشهد من أسرة الدفن ري 
هل كان يفكر آنئذ عشروع «المجلة» ؟ 

إنه ۸ یغادر سان باولو إلا" بعد أن « حصد الزرع وافشم ول يبق 
فيها غلة له» . هذا ما رواه لي أحد مرافقيه في جولته لخر رد مل 
سوالي : لاذا هجر اسطفان سان باولو وقصد إلى ضواحى العاصمة . 
في تلك الحولة احتضنته « العصبة الأندلسية» ووضعت أعضاءها وامکانانها 
نحت تصرفه . ل تثنها شکاوی واتهامات وردت عليها من مؤسسات في 
الار جنتین وتجاهلها رئيس العصبة وقتئذ » الرحوم ميشال معلوف ء 
موعزاً بالضي فى في اكرام الضیف والاهیام بأموره المادية . فبعد موسم 
المحاضرات بدا موم 1 ۷ لحنة مولفة من أعضاء 
العصبة على المتاجر والمصانع والمنازل والقصور مجمع التبرعات للد كتور 


(e 


۰ اسطفان بموجب لوائح أشرف على إعدادها وتسعيرها ( من خمسين إلى 
خدسة آلاف قرش ) . 

هذه روايات آخذتها من أفواه المهاجرين العرب . آما ما سمعته من 
أفواه الأجانب فكلمة ثناء » وبعضه إجلال » وبعضه تقديس لشخص 
اسطفان مع الوفاء الدائم لذكراه . 

ومن أمثلة هذا الوفاء أذكر « جمعية أضدقاء اسطفان » الي تأسست 
في كاراكاس عقب وفاته . كل عضو منها حمل في عروة سترته زرا 
منقوشاً عليه رمم حبيب اسطفان » ويشترك في حفلة الذكرى الي نحبيها 
الحفعة “كل عام 

وي الارجنتن انشأوا « معهد الدكتور اسطفان الفلسفی » و« مكتبة 
الدکتور اسطفان العامة» و «جائزة حبیب اسطفان» لاطروحات 
الفلسفية في جامعة بونس ايرس . وقس على ذلك ساثر ابگمهوریات 
الام رکية . 

آما الحوالي العربية فتتفرج على هذه البوادر الشرفة ها ولا تحرك 
ساکناً كأن الأمر لا يعنيها » أو كأنها تفتدي محکومات الوطن . إن 
الدولة اللبنانية الي لا تقم وزناً لأبنائها المهاجر ين مهما خدموا أمتهم تحرص 
على تخليد أسماء مستعمرما في شوارع بروت : «ويغان . غورو . 
كليمنصو . اللنبي . بيكو) . 

اف لم أذكر أخطاء الد کتور اسطفان وا لأغض” من كر امته 
أو أحط من شأنه . فالضعف البشري لا بعیبه ولا يعي سوى ` جر يده 
من صفات الافة واعتباره إنساناً سوياً . ورجل مثل حبيب اسطفان 
كان وجوده ني الهاجر نقطة تحول في نفسية المهاجرين ونحول في 
نظرة الأجانب اليهم » لا حاسب عل مثل مره ااك ي وليت أده 
لکونه مقامراً فالذي بیته من زجاج لا يرمي چاره محچر .,. ولا اده 


1۰1 


لازه خلع الثوب الاكلركي > لأن -الرسالة الي آداها لأمته العربية في 
الهاجر الاميركية ما كان في وسعه أن يودما لولم یتعلمن ویتحرر من 
قیود الکهنوت . ان سيدنا السیح لو لم حلع الوهیته ویتجسد لا تمت 
رسالة الفداء الي قربت الارض من السماء . 

سلام" ورحمة على روح البطل الاولبي الذي حمل الشعل افادي 
من الشرق إلى الغرب وطاف به على مهاجر قومه في العام الحديد آربع 
دورات تار محية ۰ نعرف قبلما فقدناه کم كنا حب نوره وناره » حی 
دخحازه الذي طرف عیوئنا . 


سعمد اہو ره 


الام 1456 


عام لبناني وأديب جامعي حامل شهادة الطب E‏ ي ١‏ الكفير » 
وتعلم في الخامعة الامركية في بروت وعلم فيها ثلاث سنوات وحرز 
في جرائد ببدروت ونشر ي مصر مؤلفات طبية أعيد طبعها مراراً عديدة 
3 سافر إلى الولابات المتحدة الثمالية للتخصص »> ومنها اتجه إلى البرازيل 
فوصلها عام ۱۹۰۰ وأسهم في. نحقيق اليقظة الأدبية الأولى في الهجر 
الحنوبي . وعام ۱۹۰۳ أبس چ ريدة « الأفكار » الي وقعت عند القراء 
موقع الرضى فكفلوا ها العمر ا واحتفلوا بيوبيلها الفضي اعترافاً 
بفضل صاحبها عليهم > فلقد كان هم العلم العام والموجه الحكم والقدوة 
في مكارم الأخلاق . 


لعوم بكي 


لبناني من «بعيدات ) . والد الشاعر لرحوم صلاح لبكي ومن الرواد 
السابقن في الهجر . هاجر إلى البرازیل ني أواخر القرن الماضي وأسس 
في ريو دي جانرو « مدرسة اج » وي سان باولو « رواق العري » 
عام ۱۹۰۰ . رول الصحافة فأصدر ( مع آسعد خالد ) جريدة 
«الرقیب » عام ۱۸۹۲ وجريدة «المناظر » عام ۱۸۹۹ E‏ 
كان آدیباً متحرراً ناهضاً وجاهدا لا جاری في سبیل قومه . لا يي عن 
ارشادهم وتثقيفهم وایقاند الوعي الوطني فیهم . ولا غاد. لله لبنان تزاس: 
المجلس النيابي فيه . وتوف بعل آن جاوز السبعين . ش 1 
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سلوی اطلس سلامد 


)۱۹۹-۱۸۸۳( 


أديبة من حمص . ها في النهضة النسائية ید" تذکر بالشکر . أنشأت 
في سان باولو مجلة «الکرمة» عام ۱۹۱6 وهي الجلة النسائية الوحيدة في 
الهجر . وقد عاشت ما يزيد على ثلائن عاماً . وني عام ۱۹۳۹ احتفلت 
الحالية العربية في سان باولو بیوبیل الجلة الفضی وقدمت لصاحبتها الهدايا 
الثمينة ۰ وني جملتها منزل تقطنه مع آنجافا الألباء . 


شاعر مشهور من زحله » خال شفیق شفیق معلوف الا کبر » نزیل ببروت 
حالياً . جاء في شبابه إلى سان اذى ج ا آخیه جمیل جريدة 
« ابر ازیل » عام ۳ وأصدر دیوان و الهاجر » وهو أول 
دیوان شعر طبع في الهاجر الامبركية وأول شرارة من شعلة الأدب في 
الهجر الحنوبي . عاد إلى لبنان قبل شبوب الحرب العالية الاول . 


شقیق قیصر معلوف ومیشال معلوف مؤسس «العصبة الأندلسية» » 
وصل إلى البرازیل قبل ارب العالية الأولى وعاد إلى لبنان عام ۱۹۲۹ 
تارکاً 5 سان باولو آثاراً متفرقة من أدبه نظماً وذراً . وکانت وفاته 
عام ۶ . 


شري اګوري 


لبناني من « بكفيا) » أغنته موهبته عن العلم فانتقل من حت 
السنديانة إلى ادارة الصحف في سان باولو حیث آصدر جريدة « ابو الول » 
عام 5 . وقبلها اشترلك مع خليل شاول في اصدار جريدة « الصبح» 
2 الارجنتين عام 24 ومجلة « الاصمعي » ٤‏ سان باولو ( ا 
خلیل ملوك ) عام ۱۸۹۹ > وألّف روايات لبنانية الطابع بأسلوت - سيط 
ايرضي جمیع الطبقات الشعبية » وله قصة « فینیانوس » بالعامية . وکان 
موفاً بحب لبنان » ولأجل لبنان تدلّه بحب فرنسا باعتبارها « الا ماحنون » 
وعادی کل" من لا بود ها ومن لا يتبرك بأطراف رایتها . وقد عرف 
بحذقه الهي وبذكائه الطبیعی أن یستمیل اليه الغتربین آفواجاً آمنوا 
عنهجه السيابى وأناساً قدروا جهاده وغيرته وصراحته » فقامت بلنة 
تدعو إلى تکرعه أدبا وإلى مساعدته مالياً . وني احتفال جری عام 
۳ قد موا له مبلغاً من المال اشتری به داراً في سان باولو . وي حفلة 
التکر م آنشده ودیع يوسف الشرتوني قصيدة جاء فيها قوله : 


هذا هو الرجل الذي قال الوشاة به اصلبوه 
وقد استقل" يبدا أا لست ممن وافقوه 
1 5 و 2 ۳ ۶ 8 
هو خصم بعض مكرميه ١‏ وقد أتوا ليكرموه . 
توفي في العقد السابع من العمر وأقيمت حفلة لتکرم ذكراه كان 
عريفها خصمه توفیق ضعون . 


1 

3 

من الشباب المثقف . مجاز في الحقوق ومتمكن من لفات أجنبية 
عديدة . حل سان باولو واشتغل ترجماناً ملفا في القنصلية الفرنسية » 
E SS‏ دور غير مشرف من وجهة 0 العر بية (۱) أما 
طبقة شقيقه المبقري وت عقل , 5 وف ا ۳ 1۹۱۸ e‏ 


بحيب طراد 


آدیب سري من متزعمي الحركة الوطنية ومن انلطباء المعدودين في 
دنيا العرب . ولد عام ۱۸۷۸ في مدينة ببروت وتلقى علومه ي ا 
الثلاثة أقمار ( وكان من أساتذته المعلم نعمه يافث ) وأنهاها في كلية 
الاباء الیسوعیین في صف نقولا فياض وبترو طراد . ثم ذهب لدراسة 
المحاماة في باريس ۰ وهناك اجتمع بالهاجر الأري عزیز نادر الذي فتح 
له صدره وأقنعه 0 معه إلى البرازیل . حى إذا وصل نجيب إلى 
سان باولو مکنه من انشاء جريدة محترمة باسم «والحديد») تصدر اسبوعاً 


١‏ أخذوا عليه تزوير رسالة نسبها إلى منافسه ني الدعاوة لفرنسا الصحاني شكري انموري لینال 
من كر أمة بعض الاشخاص » و ضبطوا تقر يرا صبيانياً قدمه إلى القنصلية الفر نسية في سان باولو» 
يحذر ها فيه من أعداء فر نسا ( مسمياً نجيب سالم و آسعد عبد الله و جورج معلوف ) وينصح القنصل 
بأن لا جلس على مائدة م حدس ۲ ل ارق ات لین باعلال لكات نام الناجز . 
وهذا اررحم ا يكذ کا بابلا بين بانس الب الا كر جوم بك مو الذي رفي 
الوسام الي شاءت الحكومة الفرنسية أن تنعم عليه به أثناء الحرب العالمية الثانية . 


۰ 


وات كور وم وفوا ل فو اهت م في كي . فأخذ 
في السطوع وأصبح اسمه على كل لسان وي كل قلب . 

ي ثوبه شخصية د زعم 0 الانظار وبقود 9 : 7 

۳ 5 تنازل عن ابلريدة لنسيبه توفيق ضعون » هرباً من مهنة 

تأخذ الکثر وتعطي القليل أو أقل من القلیل . فلا هو ولا شریکه فارس 

سمعان ولا توفيق ضعون بعدهما ا 0 2 


ليطالب بالاستقلال الناجز مع E‏ 0 ۳ او 11 . ود 
ذلك توجه إلى لبنان ووافته منيته فيه » فكان الحزن عليه شديداً شاملا" 
لبنان والبرازيل . وخصصت العصبة الأندلسية عدداً من مجلتها لذكراه 
جمعت فيه أقوال أعضائها وأقوال غرهم في تأبينه . 


واوو فسطنطين ا مودي 


وليد حمص سنة ۱۹٠١‏ ۰ وهو مثقف ومدرس ومجاهد قومي عي 
بالتمثيل فكان أستاذاً لابي الحليل القباني المشهور . ثم هاجر عام 1975 
إلى البرازيل ام في سان باولو وترأس فيها النادي الحمصي الكبير . 
ومع انمماكه في التجارة طاوع نزعته الفنية بتمثيل الروايات وقرض الشعر 
الليح . لقتبوه «أستاذ الشعراء وشاعر الاساتذة) . توف عام ۱۹۳۹ 
تاركاً ثروة من الال وأخرى من الذرية الصالحة . وني مأتمه لم يبق شاعر 
في سان باولو لم يشترك في تأبينه . 


۷ 


ددر مره 


كاتب من اللغويين المتشد دين . أنشأ جريدة «الحالية » بي سان باولو 
عام ۱۹۱۰ ومجلة «البرازيل الصورة» في بونس ايرس عام ١975‏ وترك 
مؤلفات لغوية وكتاب « تاريخ الحزار» . وقام برحلة إلى باريس عَم 
6 وأنشأ فيها جريدة مماها « باريس» . أسهم في تحريرها برهة” 
جيب طراد . وأغيرا عاد إلى سان باولو وتویي فيها . 


الباس مسرم 


۳ جريدة «سورية» ي سان باو لو عام ۲ _ وكانت قصيرة 


العمر . وهو الذي صرع زميله سلم لبكي بالرصاص فحكم عليه ال 


عاماً واحداً . 


سم اي 


الصحاي القتیل شقیق نعوم لبكي وصاحب جريدة «القرعة» أعنف 
الحرائد لحجة في مناهضة الاستعمار وتحقير آذنابه . أصدرها عام ۱۹۱6 
وكان ضحية رخيصة لا . 


۸ 


فان رل 


کاتب من الفحول . ولد في «البترون» وتتلمذ على عبد الله البستاني 
بوتعمّق في اللغتين العربية والفرنسية » فکان عالي الرأس لا وصل إلى 
.سان باولو عام ۸ وفيها أنشأ جريدة «الیزان» ۲ ۱۹۰۸ و نظم 
الشعر في المناسبات الانتهازية فعاش مترفاً في بادئ الأمر » تعيساً في 
آخرته لأن داء القهار الزمن أفسد عليه حیلته الواسعة وأخحرجه من طريق 
1 تماما أن قص. 


تخس #سطنطین عداد 
°$ : 


صاحب جريدة «الودب » ا کانت تحمل عل الشاعر القرزي . 
أنشأها ني سان باولو عام ۱۹۱۷ وجريدة «الرائد» عام ۱۹۱۹ . كان 
«مغامراً عنيفاً . قتل اثنين في سان باولو وهرب إلى كو لومبيا ثم عاد إلى 
سان باولو فصرعه شقيق القتيل . 


اش رز شاهبن 


آدیب لبناني الأصل . عاش في مصر » واشتغل محرراً في جريدة 
«الوطن » » ثم أنشأ لنفسه جريدة «الرأي العام » . وبعد ذلك هاجر إلى 
:البر ازیل وأنشأ في سان باولو جريدة «اميركا) اليومية » حوالي عام 
۳ . كان في تحريرها يتعاون أو يتخاصم مع توفیق ضعون  .‏ هذا 
«الأخير يروي ان الشاهين كان يصيح كلما قرأ مقالا" لحبران أو الرمحاني 


00 أدبنا وأدباؤنا ‏ وم 


أو نعيمه : « من يأخذ روحي ويقول لي ايه عاوزين يقولوا ؟ دول 


ری اراد 
هو ابن ساره اليازجي ابنة الشيخ ناصيف . فيكون الشيخ ابراهم 


اليازجي خاله . والشيخ نجيب الحداد ابن عمه . نشأ مغامراً متمر دأ كثر 
الكارات قليل البارات » لا يستقر في بلد أو في عمل . أمضى قسماً من 
شبابه في الرنسفال ومنها جاء إلى البرازيل . وأنشأ في سان باولو جريدة 
«القلم الحديدي » عام ۱۹۱۳ الي عاشت أربعين سنة . وقبلها كان 
اشر ك مع ناصر شاتیلا في اصدار جريدة «الفجر » عام ۱١۹۱١‏ . ترجم 
عن البرتغالية كتاب «المسيح لم يوجد قط » » وكان ماجم في جريدته 
الدين المسيحي ورجاله . وهو أحذق في صناعة الحفر منه في صناعة 
القلم . ولكن بضاعته على علا"ها كان مرغوباً فيها . 


أصدر ي ريو دي ا جريدة « البر ید » عام ۱۹-۹ 0 جر يدة 
« لبنان الكبر » ي سان باولو عام ۱۹۲۰ . وقد اشتهر بافتتاحياته 
«حظيات لقمان» الى وضعته في صف ابارعن في النقد الاجماعي . 
ويروي انه كان قبلا بصدر صحيفة افرنسية اسمها «نجمة الحنوب» . 


۷۹۰ 


رواو الصئاق 


من حق التاريخ علينا أن نذكر رجال الصحافة الرواد الذين نجهل 
سیترهم ولكن لا يسعنا أن نتجاهل وجودهم . فلا أقل من سرد أسمائيم. 
مع أسياة صحفهم إن لم یصل علمنا إل أ كر من “ذلك . ۱ 

في الفصل الأول من هذا الكتاب ( هجرة الأدباء ) آشرنا إلى خمش: 
جرائد صدرت في البرازيل قبل أن يطلع الحيل العشرين . وهي ١‏ الفيحاء ». 
لصاحبها سلم بالش » و «البرازيل» لقيصر معلوف ۰ و «الایام» 
ليوسف نعان العلوف > و «الرقیب » 5 «المناظر » لنعوم لبکي ۰ والذين. 
آسهموا في تحرير هذه الصحف هم : میخائیل مراد . خلیل عمون . 
الیاس مسرة . یوسف رزق الله . آسعد خالد . جورج مسرة . میشال. 
شاوول الحايك . فارس سمعان . توفیق ضعون . حبیب الحوري » والشاعر 
نسم احوري . 

٤‏ مطلع القرن العشرین صدرت جريدة «الصواب » ليخائيل مراد 
وأسهم في حريرها حبيب الحوري وقبلان دميان . وجريدة «الاصمعي » 
الخليل ملوك » حررها شكري اللحوري > و «الهجر » لعبد الکرم الحوري. 


وعيسى شكور . 
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وي الللائن سنة الى تلت صدرت طائفة من الرائد والجلات 
بكرن أكثرها فى “عرض ادت عن افا فلا نموت اا ولکا 
ثبت ما فاتنا ذ کره كجريدة « الفرائد » « الوطن » لابراهم شحاده 
.و «العدل » لشكري انطون > و «سوریا الحديدة » لانطون سعاده ‏ © 
و «الاحرار» لحبيب بشعلانی و مجلة «الرموز » لرشيد الحوري 
ون القانوس 6 لومت اه ی وواک می لام یت در 

وهناك جرائد ۸ نتم كثيراً باحصائها ولا تعمدنا غفافا هي صحف 
الانتقاد والتشهر عن طریق الفکاهة أو الرقاعة کجرائد « القرعة » 
والکابوس ۰ والسهاد > والقلم الحديدي » الي مر ذکرها . نضیف اليها 
هنا جريدة «المبرد» و «المراوة الصفراء» حورج حبیب صيداوي ۰ 
بوجريدة «ابو النواس » حورج يارد » و «الصاعقة » لیخائیل دحروج » 
بو « الجححم» لميشال جرجس الحوري > و «الفانوس وحمارة بلدنا » 
لیوسف ناصیف جرجس . أما الذي ضرب الرقم القباسي في هذا المضار 
افهو جورج شدیاق الذي أصدر ني عام واحد ١‏ التساهل والاشطة وسائق 
الحمارة» في سان باولو عام ۰ بعد أن آصدر في ريو دي جانرو 
« الغربال » عام ۱۹۱۱ و «الشدیاق » عام ۱۹۱۳ و«عكاظ» عام ۱۹۱۸ . 
.وقد أفلح وأثرى من هذا الكار > فتركه للفقراء الفاشلین من رجال 
الصحافة الكبار . 


الفص ل ار 


تدفقت قوافل المهاجرين على سهول الارجنتن تدفق السيل المدرار » 
تضيع في ضجیجه وتعار نجه چداول الادب القلياة > الحارية على غير 
هدى . ةل الأدباء في ذلك المحيط الواسع فما لمعوا الا" كما تلمع 
الحباحب في الليل البهم . وقل" الشعراء »> في نزالة يزيد عددها على, 
ثلاثمائة ألف عربي > فما أغرى هذا العدد الكبر كاتباً بالكتابة ولا کفل 
الحياة الکر عة لأديب من الأدباء أو لصحيفة من الصحف . جاءها حملة 
الأقلام منذ مطلع هذا القرن » نقاطآ في بحر » عاجزة عن توجیه 
التيار » فاضطرت إلى مجاراته . وظل الستوی الادبي ٤‏ الارجنتين. 
دون مستواه في نيويورك وسان باولو 0 حمل رایته عباقرة آفذاذ. 
کجبران ونعيمه وأبو ماضي » و بتعهده بالرعاية وجهاء وأغنياء تعلموا 
وعلموا قبل أن هاجروا » كأبناء يافث ومعلوف ولبكي وطراد 
واليازجي . 


۸ نعرف أديباً واحداً أم” الأرجنتين حاملا” شهادة جامعية أو متمكنآ 
من اللغات الأجنبية أو ملمّا بآداب الغرب . جلهم لم تتجاوز دراساتهم 
الافاق العر بية اللغوية . وبعضهم وصل إلى الهجر أمياً . وفيه درس 
العربية مع قلیل من اللغة الاسبانية . والبعض منهم لم يزل مضرباً عن 
الكلام بأية لغة أجنبية . وي سلوکهم هذا تناقض عجیب مع انلطة 
“الي رسموها لأنفسهم يوم هجروا وطنهم . فما هجروه ليحترفوا 
ال نشاء باللغة العربية في البلد الغريب بل ليعايشوا سكانه ويلتمسوا رزقهم 
.من خر اته . 

ی كل هذه الظروف المعاكسة ۰ وعلی الرغم منها » نجد أن 
أدباء الارجنتن انتجوا أدياً قوياً خيراً . في شعرهم ونترهم من الصدق 
والسلاسة والإشراق ما جعله خبر أداة بيانية للترفیه عن صدور الفتربین 
ولتعاون مع المتخلفين في میدان" الجهاد القومي . هو أدب السهل الممرع 
.إن لم يكن أدب القمة . إن فاته الحبروت في مغامراته والعمق في محاولاته 
والاتساع في جولاته فما فانته الرصانة والتانة والأمانة للغة العربية وللرسالة 
الوطنية . مشى على هدى بين رواسب ابلهود ونوازع الطموح في 
الطريق اللائم لبیئته وعصره . وان إعجابنا بتحلیق النسور لا عنعنا من 
الاعجاب بسجع المائم وتغرید البلابل . 

جروا ني شعرهم مجری القدامی ۰ ديباجة وأسلوباً » وعنايتهم بالباني 
فاقت عنايتهم بالعاني ولکنها نزهتهم عن الحفوات ۰ إذ كان لحم من 
.الاساتذة سيف الدين الرحال وحسي عبد الملك ويوسف الصارمي وشاكر 
سلوم سدنة واقفون بالرصاد لكل من ن أو رطن . قي يقينهم ان الشعر 
القدم ابلید يبقى جديداً بدا . هو کالبیت القدم الراسخ البنیان - يا 
يقول مارون عبود - ما علینا الا" أن نوسع شبابیکه حتی تدخله الشمس 
,ویصح البدن . ۱ 

قال لي الأخطل الصغير ني معرض الحديث عن شعراء الارجنتین : 


515 


وأجملها » . 


الرابطة الادبية 


شيخ الأدباء في الارجنتن هو الكاتب الشاعر جورج عساف > 
وأبرزهم الياس قنصل وأخوه زكي قنصل ۰ وهناك العلامة المصري 
سيف الدين الرحال » والكاتب السياسي جبران مسوح » والأديب الألعي 
حسي عبد الملك » والكاتب البليغ يوسف الصارمي صاحب جريسدة 
« المواهب » » والصحائي اللبق عبد اللطيف الحشن صاحب جريدة ١‏ العلم 
العر بي » » والمؤلف المترجم يوسف الغريب » والمجاهد الدكتور جورج 
صوايا » والکاتب المؤرخ ملاتیوس خوري . ۱ 

هذه الجموعة من الأدباء ضمّت عناصر قوية ذات مواهب أدبية 
أصيلة » ولکنها كانت متباعدة متخالفة » إلى أن عرضت ظروف 
أدات إلى جمعها وتوحیدها : ۱- وصول وفد عربي مولف من ثلاثة 
أدباء آعلام : آکرم زعیتر ونصري العلوف وتوفیق الیساز جي 
۲-وصول وفد آخر من «الکتاب اللبنانية » برئاسة الحطيب العروف 
الياس ربابي . ۳- قدوم بعثات عربية دبلوماسية اشتملت على أدباء 
بارزین : جبران تويي - عبد الله النجار - توفیق عواد - محمود 
حافظ ۰ - حلول مطران العرب نيفن سابا وجورج صیدح وأحمد 
سلیمان الأحمد ني الارجنتن . ه ‏ زيارة شعراء وکتاب قدموا من 
الوطن : الد کتور جورج" قدوم وعبد اللطيف الیونس والیاس خلیل 
زخریا وعبد السیح حداد وکامل مروه وحسن الأمن وعبد الله حشيمي 


۱۵ 


وتوفيق وهبه وولم صعب وغرهم . فكان يتفرع من هذه الزيارات. 
محاضرات ومجالس سمر وحفلات خطابية أرهفت قرائح الأدباء في. 
بونس ايرس فأنتجوا ما يليق بالزائرين من تحيات الترحيب والتكرم, 
صدور الأدباء لقيامهم بالواجب نحو زملائهم » وشعروا بنشوة روحية. 
تحدوهم إلى المواظبة على تساقي كووس الأدب فما بينهم ولو خلا الجلس 
من الزوار . فما دعاهم الأديب الزائر ولم صعب إلى تألیف رابطة 
أدبية مجمع شملهم وتعلي کلمتهم حى لبوا فرحن مستبشرین » وأسسوا 
الرابطة عام 1444 في منزل الشاعر صيدح وثابروا على الاجماع في 
الاربعاء من كل اسبوع ٠‏ وأنتجوا في كل جلسة ما كان علا الصفحات. 
من اخرائد المحلية . وكان لا نشروا أطيب الأثر في النفوس » ففتحت. 
الأندية صدورها هم 4 وأحسنت و فادم وامتزج الأدب بروح الجتمع, 
بعد أن كان في عزلة عنه . 

دامت هذه الخال عامين کاملن عادت بعدها الشهوات الراكدة في 
الصدور إلى الطغيان » وعاد الشاعر صيدح إلى وطنه > فانحلت الرابطة 
الأدبية احلالا غير طبيعي ؛ ينذر بأن أجل الأدب العربى في الارجنتن 
قريب . 


قال زكي قنصل يوم أغلقت ندوة الرابطة أبوابها : 


سألتك أما القصر الئیف أيبقى بعدك السمر ااطیف 
ستذ کر عهدك الزاهي نفوس وتبكي ظلك الضاني ضيوف 
بروحي أر بعاءك کم أطلت علينا من روائعها طيوف 
غداً يسعى اليك بنا حنن فيوصد دوننا باب عنيف 
فمن نأوي اليه وقد تسى عن الأدباء شاعرك الظريف ؟ 


۹۱۹ 


لم تجمع الرابطة الادبية جميسع أدباء الارجنتين بل ظل" خارجها 
كثير ون نذ کر منهم : خالد أديب ‏ سعيد بدران ‏ سلم مفرج - 
خلیل نبوت - قاسم عبد الله علي محمد معروف -. جمیل رزف 
سلوم - جاد ورور - مود صارمي خليل نادر - اولغا وزان س 
الياس ريشا -- ندم عبود ومیخائیل آورفلي . وهناك شخصیات فقدها 
الأدب العربی في الارجنتن : الشاعر ميشال الحلو ‏ الأمير أمين 
از تشادن والكات حش هلف 

وتوف تقد دوز الم السابقة الأدباء.: نعمه النعمة وشاکر سلوم 
وروفائيل البستاني والد کتور جورج صوايا والصحافيان رشيد رسم 
ويعقوب غطاس »© فأحدثوا فراغاً في محيط تركناه فقيراً بالأدباء بالنسبة 
إل عبط البزازيل. . ولکن سرنا أن “نعلم ان مدداً عظم الشأن جاءهم 

من الشرق عام ۰۵ يي شخص سيادة الطران ملآ تلو صويي 4 
الطائفة الارئوذ کسية في الأرجنتن ووکیل البطر یره الانطا كي فيها > 
جاء وي جعبته ثروة من العلوم والآداب في مختلف اللغات ووراءه تاريخ 
حافل بالنشاط الادبي ال حير والانتاج العلمي اللاهوتي > وشهرة ذاعت 
في سوريا ولبنان ومصر واميركا الشمالية قبل أن محل" و ون رن : 
فلا حق للادب المهجري أن يد عيه الآن* ولا یطمع في ان يطبسع طابعه 
فيه . وما هذه الاشارة إلى سيادته الا" اقرار بفضله على الحركة الأدبية 
وعلى الصحافة العربية التي أولاها غنايته وما زال يواصلها باشعاعات 
فکره وات قلمه + “عدى للمغترین واعلاء" لکلمة الق والدین :© 
فلا عجب إذا لقبوه في الارجنتين برعم الأدب وسفير العرب في الارجنتن . 


1۱۷ 


جوررج عساف 


)۱۹۵۷ -۱۸۸۳( 


عربي من لبنان . شيخ الأدباء في الارجنتتن في النصف الأول من 
هذا القرن » ومعلم الصحافین فن الانشاء الأدبي في التعلیق السيامي . 
وشاعر الوجدان الذاتي والوجدان القومي ووجدان کل آدیب مهجري . 
عاش لقلمه يعطيه ویستعطیه ما يشبع ابلمهور » وعاش من قلمه يقنع 
منه بنقدة العصفور 5 

ولد في « شبطين » ( قرب البترون ) ¢ وعاش ي كنف آسرة فقيرة 
الخال وأولع بالأدب العربي فتقصى ينابيعه وحفظ أوابد الشعر القدم 
مكتفياً من العلوم الأخرى بالدراسات الأولية في مدرسة القرية . وببذا 
الزاد الضئيل عزم على الهجرة إلى العام اخدید دفاعاً عن نفسه من العوز » 
لا طماعة بالبراء المادي . وني سن العشرين > عام ۱۹۰۲ ۰ غادر لبنان 
متجهاآ إلى البرازيل وحل في سان باولو تابعاً فوج الثقفن الذين سبقوه 
اليها وبعثوا الأدب لعربي فيها » فكان رفيقهم في ندوة «رواق 
العري » . 

آقام في سان باولو ثلاث سنوات تنقل في خلاغا من جريدة « الناظر» 
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لنعوم لبكي إلى جريدة « الحديد» لنجيب طراد » إلى مشاريع توفيق 
ضعون الصحفية » إلى التعلم في مدارس الحالية . کا جرب كفاءته في 
العمل التجاري ني محلات عزيز نادر فباءت بالفشل كل تلك المحاولات . 
وها هو يكتب عن معيشته في تلك الفترة . فنقرأ في مذكراته انه كان 
يتغذى بالحبن الطري والوز » أي بأرخص الأطعمة في البرازيل » » لأن 
راجو كيم في مدرسة الجمعية لارونية لم يكن كافياً . وقد عرض عليه 
أن يعمل ي رزم البضائع وخياطة أكياس الحنفيص فأبى استبدال المسلة 
بالقلم . ولكنه ندم بعد ذلك على فوات الفرصة » وتمنى لو مارس 
هذا العمل الشاق واخشوشن كغيره « في وسط لا فوز فيه إلا" 
للمصار عن 4 7 ۱ ؟ 

انتقل إلى الارجنتین عام ۱۹۰5 وحرر في جريدة « الاحاد اللبنايي » 
لصاحبها رشید رسم . ثم ترأس تحرير جريدة «اسلام » الي آنشأها 
وديع شمعون عام ۱۹۰۲ وظل" یکتب مقالاا الافتتاحية خمسين 
عاماً بلا انقطاع . وني عام ۶ أنشأ جلة أدبية راقية سابه الحاص 
« مجلة الحياة» » وعکف على تألیف الروایات والکتب التارحية . ونشر 
باكورة شعره ي ديوان صغير اسمه « النازح » » لا وجود ه في الکتبات 
اليوم » من وحي عذاباته في البرازيل وان فيه قصيدته الشهورة «البوسفور» 
الي نظمها ني سان باولو عام ۱۹۰۵ في محضر من الأدباء أرادوا أن 
عتحنوا شاعريته ففرضوا عليه الوضوع وحلدادوا له وقتاً للنظم ولبثوا 
یراقبونه إلى أن فرغ من القصيدة . وکان آخر ما نشره في بونس ايرس 
ديوانه الضخم « العناقید » عام ۱۹۵۲ الذي يضم محتارات من قصائده 
ويغفل قصائد الاخوانيات وكثراً من القصائد الحماسية الي كان يلقيها 
5 الحفلات » وجميع الرباعيات 1 كان بنظمها بي النقد الاجماعي 
على عط فرحات 3 هذا مَل" منها : 
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صلى المرائي هاتفاً بصلاته لافه المعبود ملء النجره 
قربانه ونذوره يي شمعة وذبيحة » وبخوره في مجمره 
طوراً يقبّل صورة" 9 "بر تل 

طوراً رجح مبدخر ه 
حى ات فاذا برب العرش في علياه يصرخ قائلا” : ما أكفره! 


تنظمت حياته في الارجنتين بالعمل الرتيب والرزق الكاني والزواج 
الوفق . فعرف الاستقرار في الحو العائلي للمرة الأولى . زوجه سيدة 
ارجنتينية مثقفة فاضلة » رزق منها ثلاثة أولاد ولم يعلمهم اللغة العربية 
وقاية لحم من عدوى الأدب الفتاك . ومنزله في ضاحية جميلة 
لا تبعد کشراً عن ميدان سباق الیل في «سان إيزدرو» فكان هذا 
ابلوار سباً لتردده على الميدان ولابتلائه بداء الراهنات الى ابتلعت قوت 
عياله ونخصت حیاته في ما بعد . ۱ 

كان زواجه ‏ بعد ان خدم ابالية بأدبه وعساعیه أعواماً عديدة ‏ 
مناسبة" انتهزها الغربون فرصة لاظهار عواطفهم نحوه . فافتتحوا اكتتاباً 
جمعوا فيه ما يكفي لشراء منزل محترم في ذات الضاحية الي یسکنها . 
ولکنه أنفق الال الجموع في سباق الحيل وبقي في منزله المأجور الذي 
يعرفه جميع الأدباء تقريباً لأنه كان يدعوهم إلى مائدته . فلما دعا 
توفيق ضعون مرة وسمع منه التهاني « ببيت اللك» آسر اليه أنه مستأجر 
البيت لا مالكه » وانه متأخر عن دفع الاجرة سنة كاملة . فاستخرب 
ضعون صبر الالك عليه هذه المدة الطويلة » ولکن عساف ( وهنا النكتة 
الي يروما ضعون في كتابه «ذكرى المجرة» ) برهن له ان الالك هو 
الرابح في هذه العملية » لأنه لاملك منازل کشرة فخمة › امجار أي نها 
ثلاثة أضعاف ايجار منزل عساف > وانه لو سكن واحداً منها لبلغت 


۳۰ 


خسارة امالك ثلائة أضعاف . ألا يكفى انه وقر على المالك ثلي 
الحسارة ؟ 

هكذا مشى عساف في درب الحياة حاملا" صليبين : غواية القلم 
وغواية سباق الحيل . ولم يبذل أي جهد لانقاذ نفسه منهما بل كان يبرد 
النزعتن فيقول : 


لا شغل لي إلا" الصبابة والكتابة والورق 
عشي بقلبي الشوقی أو عشي بعيي الأرق 
صعب اصطيادي بالظبا ‏ حى تصيّدني الحدق 
أنا إن هويت الخيل ني الیدان تنضح بالعرق 
فلأتي ني کل" ما يرضي العلىأهوىالسبق! 


ما أجمل هذا الشعر الذي يرن" ويطن » يذكرنا بأسطورة الطائر 
الذي يغتى أجمل ألحانه وهو يغرز منقاره في مه ليغذي صغاره بدمه . 
مکذا كان عساف یی وهو يقامر ويسفك بيده الرزق القليل الذي 
جناه حالما بالغم لکثر المعقود على كسب الرهان . وقد عرفت اللحالية 
العر بية كيف كان يبداد ماله فمنعت" عنه رفدها وقصّرت في آخر الامر 
بواجبها نحوه . 

هذه الشوون من حياته انحصوصية ذكرناها لتصوير شقاء حاله في 
الغربة ولتبرير الألم والانن النابضين في كل ما أنتج من شعر ونر . ان 
الغربة فست عل کل آدیب رقیق الزاج شديد التعلق بوطنه وبأمته ولكن 
عساف كان بسلوکه عوناً مع الغربة على نفسه فزادت ضراوا عليه . 
اسمعه یصف شجونه بهذه القصيدة : 


ما في الصحاب إذا طلبت نبسالة و أمانة کر اعك الصداق 
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عذب ترشفه النفوس كأنه من كوثر أو سلسل رقراق 
جفّت كؤوس الشاربين ول یزل ‏ في الكأس طوافاً على العشاق 
طفحت موائده » فمن متزود 2 منهن مدعواً » ومن سراق . 
ساق يروي الواردين وما له ان راح يلتمس الموارد ساق 


إلى أن يرق ويصبو فيقول : 


عرج على تلك الديار فرها ظلّت هناك عوازف وسواتي 
وانظر ! أفي الاكواب بعد نمالة ‏ أم في الزجاجة للسمير بواتي ؟ 
والمغريات من الشفاه » ألم تزل . تواقة" تمفو إلى تواق ؟ 
ما رها لن ات ندماما وكؤوسها.. وتلطفت بتلاقي 


دمي استعرض حياة الأديب 5 0 حياة - وقار ما 


أشجاك باك واخوامن مر خلي 0 عهدك بالغر ام الاأول 
أيام 2 فوق هاتيك” الربی والدهر أيغمض عنك مقلة أحولٍ 
يا ناشداً ني الأرض ما آهملته ي حقلك المخضوضر الخضوضل 
هتنبت بالفوز الذي آحرزته فوفیت حق یراعك التفضل 
۱ وسعدت حالا" بالذي آدرکت من سل فداصت من سول 


, هزأت بك الأيام يا متسولا" محتج وهو يعيش من متسل .. 


بهذه الديباجة المشرقة 2 على قدم عهدها ‏ يعالج عساف شي ى المواضيع 
5 شعر ه مع الا هیام الحاص بالقضايا الوطنية . كان مس لحالة 


۳۲ 


الخارجى . فكان في شعره فيب الثورة والنقمة على الفاسدين والمفسدين من أبناء 
الوطن والمستعمرين . وقد أتينا في فصول سابقة على شواهد من هذا الشعر » 
فلا نزید عليها إلا" الشواهد على شعره الوجداني الرقيق » كا في قصيدة : 


ما قيل عنا في العرى كد ركوس نوم 
حيث الحياة مخايل” 2 والغمر فكرة شاعر 
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والحب محدونا فنصعد في جناحي طاثر 
ر 
يا ارون أول قبلة مثل السلافة ذفتها 


ضن الحياء بها علي تكرماً .. فسرقتها 
يا هند تلك صبابتي- 2 في وجنتيك أرقتها 


ورجعت مکتفیاً ها ضمت يدي وجى فمي 
وتركت في شفتيك بعد السرقة الکبر ی دمي.. 
هل تذ کرین ؟ 


آلیس عجياً أن يبلغ الشاعر هذه الدرجة النادرة من الرقة الاسرة 


وبطولة يستلهم التنبي في الديباجة 
هجو الزمان والشكوى من الحرمان ؟ 


ج 


وهو الذي عهدناه شاعر جزالة 
والفروسية 4 وحافظ ابراهم یپ 


+ نت 


رفن 


كانت حياته سلسلة معارك مع الحظ الجمّد في شق القصبة و افحظ 


المعلق بذنب الحصان . 


وکانت جمیع خوالج هسه ترتسم ٤‏ شعر ه : 


فلما عیروه بتواتر الاغلاط اللغوية والعروضية في شعره قال : 


5 الکاتبالحسان من بمنح اللغى 
تكاد تراه صفحة” في کتابه 


يراعي جؤاداً عوارفه تتری 
وتقرأه ما بين اسطر ها سطرا 


وقال û‏ ورد نبأ من يروت مفاده ان الامر شكيب ارسلان قل 
جاء ليعود والدته المريضة فمنعته الساطات من الترول إلى البر 


وقفت على باب الحنان مسلا 
وما أنت زنديق ولا أنت ملحد 
ولكنه لبنان صار لأهله 
بوجه بنيه الصيد يوصد بابه 
فإما اردت العيش ني ظل أرزه 


تغالب شوقاً ينهش القلب أغلبا 
لتشدفع عن باب الحنان وتشجبا 
حراماً وأسى للأجانب ملعبا 
ويفتحه للفاتحين مرحبا 
عليك ‏ هداك الله أن تر ها 
وتتخذ التدليس دیناً ومذهبا 


واليك هذا الثل الأخر من ديباجته البارودية ونزعته القحطانية : 


ومتقفین على الحر و ب صحبتهم 
فيهم حجازي و جدي كما 
عقدوا الحناصر » كلهم عرب‌فا 
وتعصبوا يتطلبون المجد لا 


يتجاذبون معاطنف المران 
ONE‏ تابي 
علقت حمائل بيضهم بچب ان 
للدين بل للأهل والاوطان 


وجدير بالذكر ان هذا الأديب كان یطبع شخصيته في شعره وره 
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.على السواء . فهو ني النثر سلس الانشاء رشیق الأسلوب وضاح العانی 
يعالج انا ا و الأحداث بأصالة رأي وبعد ل 
ویسهم في كل مسعى وطني خيري تقوم به الحوالي العربية » فاجتمع 
إلى اعجامما به محميتها له . و توفاه الله آخر عام ۱۹۵۷ أقم له مام 
حافل وتکرمت ذکراه بلسان جمیع الادباء الذين عایشوه ی بونس 
:ايرس ۰ و بینهم الشاعر زكي قنصل الذي راه بقصيدة جاء في ختامها 
قوله : 

لبنان عاد اليك من تجواله 2 وجه أغر كوجهك الوضاح 

أعرفته أم غيترتثه غربة" ألقته بين مخالب ورماح ؟ 

أطلقته فرخاً فدونك قشعماً يطوي الذری مجناحه السب‌اح 

إن لم يكن مثواه فيك فروحه ‏ رکبت اليك مطية الاریاح 

أقبل' على الحسون تسمع صوته واحث تجده في الشذا الفواح 


4٠  انؤابدأو أدبنا‎ 1۲ 


باس صل 


)۱۹۱۶( 


أقدام فل افو امن نارود إلى البرازیل عام ۱۹۲6 وهو ني سن 
العاشرة من عمره . وبعد حين انتقل إلى الار جنتن وعمل متجولا" 
«بالکشة» . وبعد أعوام أخذ محرر ل اض ما عر 1 عم أنشأ حسابه 
مجلة سماها «الناهل» عاشت ثلاث سنوات ( ۱۹۳۷ - ۱۹:۰) وأخل 
یطبع آثاره في کتب صغرة متتابعة » فالدیوان یلحق بالقصة والقصة 
تتلو الرواية . والرباعیات تنتثر هنا وهناك . ولم يزل إلى الان نصف. 
نتاجه #طوطاً . فهو بلا شك أخصب آدیب عربي من آدباء الهجر 
المنوبي ۱ ۳1 بالإسبانية والفرنسية فر جم عنهها » وعبي بفن الحطابة 
فبرع فيه وكان يشر الحماسة والإعجاب في كل مفل تكلم فيه فيه کا كان. 
يشر السخط والنقمة ني صدور الاثرياء بحملاته الشعواء عليهم في کل 
مقام . وأخيراً فتح متجراً لبيع الحردة وأمّن لنفسه الاستقرار والاستقلال 
المادي . 

نقرأ آثاره الشعرية في ثلاثة دواوين : «على مذبح الوطنية » والعبرات 
الملتهبة » والسهام » » فنعجب بالعاطفة الوطنية الملتهبة وبالفكرة المنطلقة 


۳۹ 


على الصراط الستقم وبالبيان الكلاسيكي مع القليل من الصور الشعرية- 
و الابداع الفي . آما آثاره النتربة فأغی 9 فيها يسيطر الكاتب. 
على البيان » ويلبس العانی ما شاء من الحلل والألوان > ویشفف. 
القاری برشاقة الأسلوب وأناقة التصوير. وحرارة الحوار وطرافة. 
الحوادث والفاجات . تقرأ له قصة « صدیقی أبو.الحسن » فتتمی 
لو طالت أضعاف ما هي لأنك تخرج من كل فصل عتعة وعظة . وتقرأ 
حكاياته في «دولة الجانن » فتأخذك نشوة المرح حى لتشد على خاصرتيك. 
قبل آن پرضرضهما الضحك > لا میا عندما تصل إلى سائق الحافلة ذي. 
ااشار بين الطویلن العريضين اللذین باعهما بالکیلو لما احتاج ال العمل 
ا . اذا انتقلت إلى رواياته الحدية كقضة المسيح .والعاثرة اد 
أن منطق الكاتب البليغ وحجته القوية جعلاك تومن بعقيدة كنت من 
مخالفيها : أضف إلى هذه القدرة على حسن الاداء حاسة الملاحظة والنقد. 
المرهفة إلى أبعد حد » والمرتكزة على ذكاء وقاد »> مخطف الرائي. 
ويكشف الأعماق بطرفة عين 1 0 ش 

من ناحية الملاحظة والنقد جد اياس تنصل الحو الملائم لزاجه فیتنفس 
0 رئتيه ويضرب الاه اة ويصعد د إل حا 
بالحراحة » ا 1 تام مسمومة .. ويغضب ا فبخوض. 
المعارك القلمية. بجرأة نادرة » ويقرع خصومه بالسوط . بدلا من أن 
يقرعهم بالحجة . هذا هو عيب أدبه . ولكن له. عند القراء شفيعين .هما: 
ذوق دقيق » وفن. عريق . 2 

ثار على المتشاعرين من أدباء المهجر » فأصدر كتاباً ا ١‏ أصنام 
الأدب ) سدد فيه السهام الادة إلى صدور خمسة ‏ عدر اغا هم ف 
اعتقاده الزوان الذي بجحب عليه عزله عن قمح المهجر » ولولاهم ا 


تجرأ الناقدون على الطعن بالأدب المهجري . حطم ععوله افدام قصيدة 
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لكل صم من الأصنام فأضحك القراء وساير بذاك غريزة الشرتي الولع 
بثل العروش وتحطم التيجان . إن أدبه ني النقد يصيب المرمى من أقرب 
الطرق - بالسخرية اللاذعة - عندما تعوزه الحجة الدامغة . على أن 
أسلوبه الساخر ني آغلب الأحيان لا یشوه حقيقة الأشياء بل يظهرها بلون 
جميل أخاذ . يئخذ عليه في هذا الكتاب حملته اللخائرة على الد كتور 
جورج صوايا وهو الطبيب الحاذق والصحاقي القدير والزعم الو طي 
:المخلص . أنفق ثروة طائلة على القضايا الوطنية ليله نو ارت 
و و مجلة الاصلاح » اللتين أنشأهما . ولكنه مولع بنظم الشعر والاكثار 
بمنه دون أن تکون له الوهبة الأصيلة أو أن يسمح له الوقت بالتهذيب 
والتجويد . ون الديوان الذي أصدرة « همس الشاعر » هو دون قدره 
كأديب وطبيب ومجاهد عربي کبر . 

لإلياس قنصل محخطوطة اسان « أوراق: “مغر ة » > قرآنا متها 
.ما يأتي : 

« تظل المرأة من الحنس اللطيف إلى أن تتزوج . 

أكبر برهان على حبك الموسيقى أن تنظر من خصاص الباب إلى فتاة 
لعي واه م 

وإذا ذهبت إلى حفلة راقصة برفقة زوجتك فكأنك ذاهب إلى وليمة 
وات شيغان , 

الرجل الحدث هو من ول دقيقة تفكر إلى ساعة کلام . 

الصر احة دواء . قليله يشفي وکثره عیت . 

قد مهدي الرجل إلى المرأة ثوباً وغایته أن يراها عارية . 

شعورله بأنك عسو ۰ فضل للحاسد عليك . 

مهمة الأطباء شفاء الرض والقضاء على الریض . 

من لا حسن السباحة عليه أن محسن الاستنجاد . 

فوضی تحافظ على شخصيتك خر من نظام مدد استقلالك . 


A 


إن أردت من الأحمق أن ينوب عنك بعمل » قل له ان زنوده. 
فويه ) .۰ 

والیاس قنصل شاعر واسع الآفاق » عالج تلف المواضيع ونبه في. 
الشعر الوطي . الیکم عاذج من شعره : 


سياسة : 
في کل مؤتمر ينظم وفدهم 
منحوا الشعوب علومهم وفنومهم 
یتفر قون مطامعاً فاذا علا 
كانت ضحيتهم يدلي رأسها 
إن القتاد إذا عنيت بأرضه 
هاتوا مودياً به شرف وها 
أبعد ربوع رضع المجد ارضها 
وهل بعد سوريا تروق لشاعر 


حر 8 
پا نفس لن تجدي السبیل فطفشي 
ما زلت أعف معنا ق حرق 
حى رجعت إلى الشكوك مصدعاً 
حكمة 
والمرء بالإدراك والإحساس لا 
ما كل نفس بالحقيقة مدي 


غلا به عنق الضعیف یطوق 
وثياءها بنيوهم تتمزف 
ی 0 و 
صوت من الغلول لم يتفرقوا 
سے کہ ۶ و 
وبزرعه وسقيه لا یعبسق 


نری لذة العیش نی وطن نان # 
يلاد ول كانت کته رضوان 


هذا السراج فما الضیاء عسعفي 
وأجد" خلف الوهم جد تلهف. 


ورأيت ۴ مصدر السر احفي. 


بالوجه حمل صورة الرحمن. 
بعض النفوس تقاد بالأرسان. 


من کان ي جحر الأفاعى ناش 


غلبت عليه طبائع التعبان 


:وي رباعياته نظرات اجیاعية صادقة . 


.قال 5 الشباب المائع : 


.خاب الرجا فيكم وكان شبابكم 
يا ذائيين من الميوعة إنكم 
أيامكم تحت الفجور يسوقها 


یتبختر الطاووس في. أثوابكم 
وفال لأبطال الكلام : 


أصيخ لقوله فتلوح دنا 
فأضحك من سخفته أسيفاً 
محض على البطولة سامعیسه 
وکم رجفت مفاصله ارتعاداً 


نصحة 0 


كن قوياً لتجعل الحق فرضاً 
ظلم يفتح النواظر حير 
إن حق الضعيف حق” ضعيف 
آسخف الناس ناعم بخمول 


۳۰ 


أمل البلاد تحوطه الدعوات 
في دربنا نحو العلى عبر ات 
سو ط بل وعتادكم مرآة 
ونفوسکم في ذلها حشرات 


واشهد فعله فأرى خواء 
على عمر يقضيه ریاء 
می رمقته زوجته جفاء 


يتولى بقسطه الاحکاما 
من رحم يغيث من یتصامی 
عصر الداء لحمه والعظاما 
بتمی من . القوي احبر اما 


موه ارس E‏ معي لس TO‏ 
ومئلك أولى العالمين براحة 0( 8 
فقلت : لقد حملت جسمي فوق ما ١‏ 

اوعد ی آجور. عه ود 
۱ واني لراض أن يكون + عل اللظی" . مسريءولا احتاج یوما إلى نذل ٠‏ 


1 


في عام ۶ يسر الله له حقیق أمنية العمر. بالعودة .إلى .الوطن . 
وإ داره ي (يبرود) بنوع أخص 6 فصفی " متجره ي بونس ایس 
وطار إلى دمشق الشام . وما أطل” على غوطتها وبرداها حى صاح : 


لو كان ي الغبر اء مثل جمالههفا م فضل الرحمن أرض الشام 
هذا التراب مقداس”»ء ذراته ‏ دفقات مجد زاخر مترامي 


وهناك التقيت به فوجدته کا عهدته ني بونس ايرس حركة دائمة في 
قلب الاوساط الادبية حطب في النادي ويتكلم في الاذاعة ويواصل 
الصحف بواطره ۳ و الا جیاعية ویطبع مولفاته الفكاهية كتبا 
ره باسلوب برنارد شو ي النقد والسخرية . آذکر منها کتاب 
«دولة الجانن » الذي فرظه كرون لأنه آصاب الوتر احساس > 
وكاب « آدب الفتر بن » الذي طبعته وزارة الثقاقة والارشاد القومي . 
5 التقیته في تشوگ وف معاً على نخبة من الادباء والصحافین فکتب 
ونشر صدی لكل جلسة جلسناها معهم ولااعاة ال وقي اوق نشا 
صحيفة اسوعية مررها بأسلوبه الهجري انحاص فکانت محاولة فاشلة 


۳۱ 


زادته معرفة عقامه ببن قومه » فشعر بالغربة في صمم واطنه. .. واج 
أفق دمشق ق يتضايق فى نظره وموجة التفاوئل الي حملته إلى الشرق تراجع 
عن طريقه » فتهاوت قصور خبالاته تحت ضربات الحقائق الحياتية. 
ابومية . وعاش أربع سنوات في حبرة وقلق » لا مجد نفسه ني أي 
انسان وني أي مكان ۰ فعوّل في سره على الانسحاب > وأخذ يعد“ 
عدة الإياب » حى كانت ليلة ليس فيها قمر » ولااسمر » تسلل فيها 
الياس إلى المطار وولى الادبار عائداً إلى الارجنتين بلا بكاء ولا أن ... 
كأنه لم يقل لبلاده يوم وصلها : 


هذا غريبك يا بلادي عاد مسن أرض الدراهم عودة استسلام 
لا تعجبي لبكائه . ما دمه إلا" شعور سعادة وغرام 
أملى » وقد شاهدت بندك سيدا بالحق »ان يطوي ثراك عظامى 


شتان ما بن أملك وعملك يا أخا العرب » يا سابقي في الهرب !. 


۳۲ 


ري قصل 


)١919( 


عندما وصل زكى قنصل قادماً من «يبرود» إلى الأرجنتين عام 
۵ * تبع الطریق الي 2 أخوه اليا كيل خمسة أعوام بالكشة 
وحرر في الصحف وتاجر بانفردة . ولم يزل في متجره في بونس ايرس 
إلى الیوم 4 یز دع و حصد ي حقلى الأدب واللشب ۲ م حمل هذا 
الشاب إلى المهجر علماً وثقافة ولكنه حمل توق إلى المعرفة وشغفاً 
بالتحصیل وميلا” جارفا إلى عرائس الشعر . فدرس العربية والاسبالية 
على نفسه »© وال يكتب دون آخطاء وینظم دون عثار حی یکن 
من البيان وتفتحت مواهبه مع الايام فراح يتفن ويتفوق ويسر سيرةة 
الأديب الحق : لطف جم 5 وخحلق آشم ولسان عف . وقدم اتس 
إلا الخر 

آول ما سمعت من شعر ه قصيدة ألقاها ٤‏ تکر م الزميل الز اثر ادك 
سلهان الأحمد : 


شاعر الزهر والندی خشيع اركب فهلا” وقفت فيه إماما 
هاجنا الشوق للشام فكبر ثم کر إذا ذكرت الشآما 


۳۳ 


نحن من روضها حساسین ذرما رياح النوى فهامت يتامى 
هي تجوى الفواد إن سهد ابلفن ورویا الخيال إن هو ناما 


وقرأت له بعد ذلك قصيدة بائمة الز هر فطربت أمما طرب وأعجبت 
أعا إعجاب بفی عشي إلى الذروة محشطی لا أوسع منها ولا أثبت 
ور لاک بسا جرت منذ سنتين مع إيليا ابو ماضي . كنت ف 
تيويورك. آخر عام ۱۹۵۷ تهب الرحیل إل بونس ایرس وأتردد إل 
منزل شاعر ابشداول وامائل . فسألته مرة إن كان يعرف آدباء 
مقيمين في الار جنتن أستأنس هم ۰ فسمی لي أربعة : جبران سوح 
ورج عساف وحسي عبد اللاك والياس قنصل د ا 
إن هناك أديباً تا يزل طري العود اسمه زكي قنصل ينظم الشعسر 
ولا اجيده 3 أرسل ی ديوانه مخطوطاً لأ کب له القدمة فاعتذرت" وبقي 
الديوان عندي . خذه معك ورده اليه » فحملت الديوان إلى صاحه 
وظللت متاثرا برأي أبي ماضي في الشاعر إلى أن قرأت قصيدة ( بائعة 
الز هر » فامنت بعبقرية هذا الشاعر و عنیت لو كان آبو ماضي آمامي لأحجه 
بالقصيدة وأجذبه إلى إعاني 

کح عن ارو أختطفها من « بائعة الزهر » ؛ تتعرفون بها إلى 

ثر ما في الباقة : 


رأيتها حيرى | في زحمة الأحلام 
كأنها پا بانط رة الأوهام 
تسیر کا لسر ي موكب الأيام 
وأترقص” الزهرا ‏ هذه الانفنام 


sC 


الزهر يا عشاق 
پزهو من الأوراقر 
هدية الشتتاق 
وحلية الأعناق 
سبحان” من زانسه 


وصاغ الوانه 


2 


. من يشري النثور 


کم قبل" المصفور 


سكا ان اور 


ايت بالله 
+ 0 

بالدمع ند بش4 

فاه وقبّلته 


بو شیه الز اهمي 
نتت آ" الله 
د 2 
عوج بالعطر 
7 الخد 


موسيقى ملائكية تم عن طهارة الفم الذي ینشد ها وبراءة القلب 
الذي استوحاها » مقاطع قصيرة كعمر الزهور وألفاظ شفافة كندى 
الصباح ومعان ساذجة كابتسامات العذاری . الفتاة الغضة تعرض باقتها 
ي السوق على الارة ونحاول بالنداءات التوالية تحويل أنظارهم عن 
جمال جسدها إلى جمال أزهارها . المنثور تندی بدمعتها وتفتح تحت 
قبلتها بعد أن لملمته في جنح الليل من قصر الحورية المسحور . والرعان 
الماوج بالعطر الرفرف على النهر ما هو إلا أهزوجة الرحمن مدي 
بها بصائر الشبان لعلهم يكفون عن مغازلة الفتاة ویشتر ون منها ما 
يقيها غائلة االجوع . والصلاة في آخر القصيدة ضراعة إلى الله أن يقومما 
على التجارب بالدين وللاعان » فما « آصعب الحرمان في ميعة 
العشر ین » . ۱ 

هذي هي القصيدة الى تنيت أن يسمعها آبو ماضی » شاعر الزهر 
وال يعن ذا تخایلت آلوانبا آمام عینه وتراقصت آنغامها ي سمعه 
قال معي إن زكي قنصل شاعر مبدع كبير 

وقد تطوع شاعرئا حدمة اللحالية العربية » فكان لسان حافا الناطق 
بشکواها وأمانيها » فان تكلم في مناسبة تخلص منها إلى موضوع اجاعي 
ل الدرر واشکنم . قال في مناسبة الاحتفاء بالوزير الشاعر عمر 


ابو ريشة : 


1۳۹ 


آنا لست من يغرى. بشعوذة 
ماذا يفيد الناس أن 
من لم يكن في نفسه شرف 


ليس البطولة أن تكون لظى 


وثنية یدعونیا حسبا 
عال الیتامی وابنه نها ؟ 
هيهات جدي أن ہز أبا 


إن البطولة أن تكون صبا 


الروحية السامية : 


یا صيدح الشعر هبني منك قافية 
تشبثت قدمي بالطن يغمرها 
ويح التجارة » من يركب مطیتها 
قضت فرائي فلا والله ما انعقدت 
وحجرتي 3 الأرقام في نظري 
هبي فديتك هبني ندوة" خلصت 


تفك في حلبات الشعر أغلالي 
فابسط اي" يدا من أفقك العالي 
يركب مطية أخطار وأهوال 
عيناي إل" على هم وبلبال 
رک آرافم تسعی خلن أصلال 
للفن” واذهب عا م من مال 


وما قاله في حفلة الذكرى لأمير الشعراء شوقي » وهي ذكرى 
عزيزة كما تعلمون » "قدار أن محتفى بها الغتر بون ويتناساها التخلفون: 


خشعت ي مزارك الأرواح 


سيد الدولة الي لا تغيب الشمس 


لک فون الشو ی اف فيد 
كلما امتدت العیون إليه 
سید الشعر هل آتالحدیث‌النیل 


جرحت كبر ياءه ‏ عضة 


وتشذات على ثراك الرياح 
عنها وما حماها سلاح 
هو وقف عليك لا يستباح 
ردها عنه نورك لماح 
ماست في شطّه الأدواح 
و 


بعئت في النفوس ما خنق احور وأذكت ما أخمد السفاح 


۳۷ 


سید الشعر إن ذكراك عید تتلاقی في له الارواح 
القیمون في السیاسات غاصوا . فتغتی بذكرك الشزاح 


ومن حسناته في الغزل قوله : 


۰ حديئك. أم رقرقات الندی . مادت على قلبي الظامئ . 
وصوتك أم دندنات النسم على وجنة الحدول المانئ 
سأنساك لولا اختناقة آه ورفة جفن على الشاطيء 
ولولا اختلاجة حلم دي على برعمي صدرك الناتئ 


أما آية شعره الي أذاعت شهرته ني الأقطار. العربية فهی مطولته في 
ابنته «سعاد» . دا بأناشيد الحب الأبوي استبشاراً عولد اه الیکر » 
وتنتهي بالزفرات الكاوية وبالصرخات الدامية لوت هذه الفلذة الوحيدة 
ولا تبلغ العام من العمر . لقد بکاها في كل حركة من حرکانها وني کل 
۲ من آثارها : في السریر والثیاب والدمی والائية وکل ما لامسته في 
ا القصيرة . و شمه الألم صوراً من الخياة العائلية قلما سبقه شاعر إلى 
وصفها . 

قال في مقدم سعاد : 


ا قرة ايبن غتيي واضسكي ‏ وتملي 
وتدللي ما شنت یا أولى فراخ البلبل 
إني اتخذتك كعبي وجعلت مهدك هيكلي 
ما اب لو تدرين لا" للحبيب الأول 


A 


بينلك .. سفر "ماضی البعید 
واری على عينيك بارقتن من حلمی الشرید 


ضحکت لي الدنيا فوافرحی بمقدمك السعید 


5 حول الضياء إلى قتام في حياة الشاغر الحساس وتنطلق الأنغام من 
صدره يات تتفت ا ۳ ا پفرخه ويد مدع 


ولا مخدعني ثواب 
وهذا ختام الکتساب 


ويزوي غليلي سحاب ؟ 


وأرخصت آغی‌شراب 


3 بعود إلى رشده او نصف رشده حین بقول 


إن الذي آعطی استر د عطاءه 
ما أخل الساي تغص بكأسه 


وودعت عهد الشباب ۱ 


ما أبخل الساقي ! تجديف على الله ع الذي لحكمة عنده جرب 


مر ت 


. وهاهو قد من 


على الشاعر 2 بل 9 نشیم عن عینیه اغمامة الحداد ويضيء ٤‏ 


نجل آعز من العيون النجل ني الوجه الاغر 


۳۹ 


مجم بحل محل نجمتك الفقيدة يا قمر 


هذه أبيات من قصيدة تبنئة وردته فرد" عليها بقوله : 


هزت يتك الندية قاب زغلولي عمر 
طالبته بالرد فاستحیی وجمجم واعتذر 
وهمت ماقیه فرد على اللآلى' بالدرر 


وخم قصیدته بوصايا الوالد الراشد للنجل السعید : 
يا ابي طریق الجد محفوف الحوانب بالحطر 
فحذار أن ينهاك عن غمراته ناهی الحذر 


إن القناعة في الرجال لمن علامات اور 
ما أنت من لحمي ومن روحي إذا خفت القدر 


1۰ 


روف الصا ري 


أديب سوري من كفر جوابا - اللاذقية ) » يفيض الصفاء والنقاء 
من قلبه على قلمه . تتلمذ على العلاامة الشهير الشيخ سلمان الأحمد > 
.وأخذ عنه فضائل التقوى والزهد مع الاعان بالعر وبة والاخلاص للأدب. 
وصل إلى الأرجنتين عام ۱٩۳۰‏ واستقر في مدينة توكومان . وهناك 
آصدر مجلة «المواهب» الراقية » ثم انتقل بها إلى العاصمة عام ١458‏ 
.وما زال إلى اليوم يغذها بالفيض ولا يستدرها سوى الغيض ... وهو 
.راض قانع ما دامت «النظافة» من واجبات المؤمن . يكفيه انه بر بأمته 
.وبر بلغته » فجعل مجلته مدرسة للوطنية وجعل منزله مدرسة للغة 
'العربية . ربی أولاده الستة على الأخلاق والتقاليد العربية الفاضلة › 
فهم محسنون العربية قراءة وإعراباً وإنشاءء كالمتخر جين من مدرسة الحكمة 
في بروت أو من الحامع الأزهر في القاهرة مع انهم من مواليد المهجر . 
أما من حيث الثقافة الغربية فقد بلغوا أعلى المراتب : الأنجال الثلاثة 
« زكريا وحسن وفؤاد» الوا شهادة الطب مع التخصص بالحراحة » 
.والانستان « سعاد وسوسن » هما طبييتا اسنان في دمشق الا تر ئس 
اقم الاسنان في مستشفى الزة ۰ والثانية ترئس القسم ذاته في مستشفى 
الجتهد . واختهما الصغرى «سلیمی » على وشك الانتهاء من دروسها 


4١  انؤايدأو أدينا‎ ٤١ 


الجامعية في بونس ايرس . فكأن هجرة الأبوين إلى ام رکا لم تكن نقمة: 
عل آبناء هذه الأسرة العر بية بل كانت نعمة أضافت إلى ثقافتهم الأصليّة. 
ثقافة الأجانب العالية لتمجد يهم الذكاء العربي » ولا عجب أن أصبحت. 
دارهم ي بونس ايرس قبلة الأدباء وار ير دد اليها الشاعر القروي. 
کلما زار الار جنتن ج على مائدتها أعضاء الرابطة الأدبية الي 
اعتمدت منذ تأسیسها عل آدبه وفضله . أذكر أبياتاً قلتها له مرة بعد ان. 


نعمت بضیافته : 

عجت يحيش من الضیفان جرار كأنها وكنة” غصت باطبار 
دار ما سعة الافاق في نظري ول یزد حجمها عن بضع امتار 
شکر ها وشکرت النازلين بها لا یفضل الدارٌ الا" صاحب الدار 
وقلت للقلب : كن کالصارمي كرما 


وافتح منازلك الحسى لزوار. 
أجابي القلب : ما ناري بنار قرى 


ولست أرضى لصحبي منزل النار. 


والاستاذ الصارمي جد الصناعتين : نره بلیغ وشعره رائق . قال. 
ليلة اسن الرابطة الأدبية : 


يا ليلة جمعتنا وحدة النسب فيها فطافت بها الأرواح کالشهب 

كأننا في سماء کل حاشية منهاأضاءت عصباح من الأدب. 

وأنشد في الحلسة التالية الى ترأسها المطران نيفن سابا : 
القنصلان وصيدح وسيدة الماران سابا 


1:۲ 


ركزوا القريض بمحفل 2 عزّت به الفضحى جناب 
فرك عا اه ددرو غاا اا 
اک و کو 
لزلا ا الضتی.. كانت انا شرا 


وقال عتدح شاعراً من أعضاء الرابطة الأدبية 

يا شاعراً أفتنت سحر بيانه ام الفاتن و العب‌اقر ی 
یتذوق النراح خمرة شعر ه والخير كل احير أن يتذوقوا 
يكفيك خصباً بل كفاك تفوقاً ان ا ي جنانل تشرق. 


العبقرية ف حواشي بر دها والنور من جنبامها فق 
وأحق” مرء بالثناء مهذب يأبى المدائح والمدائح تلحق, 


وله في مناسبة مرور ثلاثين عاماً على قرانه السعيد : 
ثلاثون عماً من حياتي مقارناً 
جثمت على صدر الزمان آروضه 
بعزمة من بالّه آمن واتقی, 
وها اني من فضل ربي عأمن 
أجوز بنفسي مرتقی بعد مرتقى. 
حيالي زغاليلي 00 و معش ري 
فما أجزل النعمى وما أجمل البقا 


۰ - 


تباعد عي الشیب فار تاب معشر 
1 ان 
وقالوا ينهي شیبه و مار بسه 


فقلت لهم والقلب ني الصدر ضاحك 
هنيما لأننان تقىئ واه 


نشقت أرما هب من جانب ا لحمى فقلت وقلبي للحمى شد ما يصبو 
سلام عليها نفحة عربية إذاها نشقنا عطرها انتعش القلب 


54:5 


عبد اللطرف اس 
+ 


)1١905( 


أحد” سنان جردته الصحافة المهجرية في وجه الاستعمار والصهيو نية 
والحيانات الوطنية هو قلم عبد اللطيف الحشن » هذا القلم الظريف النظيف. 
الذي يصول وجول على صفحات جريدة العلسم العربي في بونس ايرس . 
قلم" سفاك فتاك مى غضب . جذاب مطراب مى رضي . تحوطه 
لعنات الارقن وصلوات الخلصن . 

ولد عبد اللطيف الحشن في قرية «سحمر » (البقاع ) وتعلم في دمشق, 
برعاية الجتهد الكبير محسن الأمين وهاجر إلى بونس ايرس عام ۱۹۲6 . 
وفيها انصرف إلى مزاولة الصحافة العربية مجارياً طبعه ومعاكساً جری. 
التبار الادي ف الهچر الاعجمي 5 ا نر ير جريدة (الفطرة » عام, 
۸ . ولي عام ۱۹۳۶ ترکها وأسس جریدته الخاصة «العلم العربي 4 
ووضع فیها کل جهده وکل فته . فعاشت وراجت وأحدثت دوياً ترامی. 
من الهاجر إلى الأوطان . 

لادبه طابع مستمد من اسمه « لطیف خشن » اجتمعت فيه خصائص. 
الصحاني الق : رشاقة الاسلوب وخفة الروح ودقة اللاحظة وسرعة. 
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'الخاطر وبراعة الغمز وسهولة الک والفرّ وبروز الشخصية الأدبية . 

أف كتاب «عروة الاتحاد بن أهل الجهاد» وتناساه . وأصدر ديواناً 
فتاه ا 3 الیسار 4 إمعان في التواضع . ينظم الشعر تفكهاً › 
لاهن سراف وق ذلك ستول + 


۳ 5 الشعر صحبي كأني من باليل الزمان 
إذا خطرت لنفسي خاطرات . تلجلج في إباحتها لساني 
وکم شعر [ذا آملاه قلبي ‏ توقّف عن كتابته بناني 
حبست على ثمانية صغار شعوري والقرحة والعاني 


والحق ان في شعره عفوية تدل على اصالة ولکنها لا تلمع الا" في جو 
:الفکاهة والسخرية کأن مسوولية « المانية الصغار » جعلته بستخف بالشکلات 
الأخرى » وبالاخص مشكلة الشعر والشعراء . اسمعه يناجي القص" 
,ویعد د فضائله ۱ 


بحداك قد ( تأستذ ) کل" لص وحاز العلم من ذنب المقص .. 
فكم أعطيت هب ار له في كل عرس ألف قرص 
فهذا شاعر من غير شعر وهنا اه عن عن يمن 
أيا شيخ الصحافة عش مديداً ‏ فانت منزه" عن كل نقص . 


ويئله استهتار المواطنين بالصحافة فيقول : 


ما للجرائد آمست بیننا هدفاً للطعن آنا وللتجديف أحيانا 
هذا يراها بلا زهر ولا مر وذاك محسبها زوراً وبهتانا 
.وغيره بحسب الآداب شموذة وقادة الرأي والافهام زعرانا) 
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.ويلي على أمة ضاع الأديب با وحقه صار (معروفاً واحسانا) 


1:1 


بوکتب ال زميله يوسف الصارمي ي )0 مو المآدب 0م 


رصیفی يا أخا العقل احصیف 
نی غرنا بالال سبحاً 
فتات الزاد تغي عن دجاج 
تسيل على محابرنا دمانا 
على حسك البراعة قد مشينا 


وجيب قد من جيبي النظیف 
کفانا منه نحصيل 
وصحن الارز يغبي عن خروف 
بصّفْ الحرف لا صف الألوف 


كما عشي الكماة على السيوف 


الرغيسف 


ونشر ي «علمه » قصيدة ( وداع وعتاب ) قال 5 مقدمتها ان 
تصیدح ترك الارجنتين دون أن يودع زملاءه بقافية ( أو بلا قافية .. ) 
مج امهم عندما يغادرون البلد بو دعو نه ويقبلونه 7 وهذا مطلع القصيدة : 


يا من تعشق دیا غر دنيانا 
نقلت شيطانك الحناس من بلد 


0 ۳ ع 
فاجبته هذه الابیات 


أنحسب البعد عن ناديك أسلانا ؟ 
نحن الألى حملوا أحبابهم فكراً 
في كل کاس رشفناها ننادمهم 
يقطر الیل نجوی من سرائرنا 
ما طالعتنا وجوه الحسن في يلد 
وان نزلنا على لبنان ذكرنا 
وكم عطفنا على الأطيار نسأها 
حى أتانا رسول الشعر من «علم » 


ليقطف الورد من اغراس لبنانا 
لا جحد بعده للشعر شیطانا 


يا أعرف الناس لم تعرف طوایانا 
يكاد بغشی علینا حن تغشانا 


ولا نبدهم بالفید نسمانا 


ويشرب الفجر معی من نحايانا 
الا حسبنا وجوه الحسن خلانا 
انا ترکنا وراء البحر لبنانا 
ان لا نيج بنا شوقاً ونحنانا 
یعید تذکار ما کنا وما کانا 


يفضي بشكواه » لافظاً ولا رخشنا) كأن (عبداللطیت) استل" شکوانا 
بلومنا كيف عضي لا وقد نودع أجلافاً (وزعرانا) 
e‏ يضمن أن نقوى على سفر بعد العناق» ولا تصطك رجلانا > 


في عام ۱۹۵۸ قام بسياحة ني الاقطار العربية مدعواً من حكومة 
المملكة العربية السعودية وحل ضيفاً عزيزاً على جميع الحكومات العربية 
الأخر فن الرياض زار دمشق وعمان وبغداد وبروت والقاهرة 
واتصل بالسوولن کل عاصمة وسجل أحاديث صحافية هامة مح 
ولاة الأمر وقادة الفکر ني دنیا العرب » وبی على تلك العلومات 
دراسات قيّمة بدأ بنشرها ي جریدته بعد عودته إلى بونس ايرس عازماً" 
على طبعها بعد ذلك ي كتاب . ولكن صعوبات الطباعة باللغة العربية 
عرقلت مشروعه وأثرت على جر يدته « العلم العربي » فلم تعد تصدر ي 
مواعيدها بل نحتجب وتظهر تبعاً لمشيئة النضد والطباع والوراق ولمروءة. 
الشرکن ... كان الله في عونه . 


4۸ 


حسني عبد اماك 


الأديب السامى » روحاً وفكراً وبياناً . ولد في «حماه» (سوريا) 
وتقف ني العلوم وآداب الفة وهاجر إلى الأرجنتين ني العقد الثاني من 
هذا القرن ۰ ولا حدد العام لأن المرحوم شاء ان يبقى تاريخ مولده 
وتارییخ هجرته سرآ . وما استقر فى بونس ایرس حیی آصبح عورا 
تدور حوله الثقافة العربية في الار جنتین . فاعتر به الأدب وارتفع شأن 
الصحافة . ترأس تحرير افريدة السورية البنانية في عهد صاحبها 
الأول موسى عزيزه وأنشأ مجلة «الراية» . وني عام ۱۹۱۹ وكلت اليه 
الحامعة السورية إدارة مجلتها . وهي مؤسسة وطنية تحررية » مخضت با 
آحذاث ارب العالية "الأو ني البزازیل والأرجنتن وشيلي » وکان حستي 
عبد الك أمينها في الارجنتن ویدها العاملة ولسانها الناطق . وني عام 
۳ أصدر جريدة «الوطن» . ولا تألفت لحنة إغاثة فلسطين بلمع 
التبرعات بسعي من أكرم زعیتر ورفیقیه تعن حسيي سکرتب را عاماً ما ودام 
عمله فیها إلى أن آدرکته النية عام ۱۹۵۰ . 
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اقترنت حياة حسنى ني الهجر مياة الحوالي العربية فيه » دائراً معها 
في جميع أدوارها . واقترن اسمه بكل مظاهر النشاط الأدبي في أنديتها 


5544 


ومحافلها . كان ذا شخصية قوية تفرض نفسها على الناس » فعاش محترمآ 
مترفعاً رغم فراغ يده . عرف بسعة المدارك وصفاء الفكر واباء النفس » 
0 وخطيباً . انشاؤه بلیغ في الثبر ومذهبه قدم في الشعر . 
ر يكتب وينظم کمن ينضد اللآلي ويطرحها على محيط لا يفرق بين الزائف 
والصحیح . ويتشبث بكبريائه فتضطره فروض العيش إلى المبوط نحو 
الادة الدنيا تلك هي الرارة الي غص بها طوال حياته حبى آورثته 
نا لق انك وت E‏ 

انضم إلى «الرابطة الأدبية» وعرّز کان وترك فيها أطيب الأثر . 
وقد 0 7 الاربعين حفلة کبری في النادي الحمصي حضرها 
السلك الدبلوماسي ورثاه فيها جميع أعضاء الرابطة الأدبية . 


سرف الدبنى الرعال 


کاتب وشاعر وعام مصري من طراز الاساتذة الجهايذة . عملاق 
بروحه وجسده . جبار في صبره على یلهد الطويل . تأليفاً كان أو 
ترجمة" أو محقیقاً أو جدالا" . يقول انه تلقى العلوم في الأزهر الشريف 
وتلقّن فن" الانشاء وأصول الدين من الإمام الشيخ محمد عبده » وانه 
خصص ي علوم الکیمیاء والکهرباء وفنون الحراحة ابلمالية وم عارسها 
2 مصر لأنه انصرف بكليته إلى التحرير في الصحف فأسهم في حرير 
« اللواء» و «الدستور » و «المؤيد) بعنف أثار عليه غضب السلطات 
المحتلة » فاضطر :إلى الرحیل عن مصر طلا للسلامة في عام ۱۹۱۰ 
وفعلا وصل أستاذنا إلى عاصمة الارجنتن في عام ۱۹۱۰ وملا الحیط 
بنتاجه الأدبي الغزير إلى ان أنشأ جريدة «العلم العماني » في عام ۱۹۱6 
وجلة «الفکاهة» في عام ۷ ء» ومجلة «الشرق» في عام ١918‏ > 
ورئس تحرير مجلة «الفطرة » منذ عام ۰ . وسرعان ما تضلع بالأدب 
الاسباني وأسهم في تحرير اربع صحف اسبانية فأتاح له هذا الران 
تضلعاً كافاً لعمل طالا أعجز علماء العرب وعلماء الاسبان » وهو 
ترجمة القرآن الکرم إلى اللغة الاسبانية » ترجمة أمينة على المعاني » 
حریصة" على جمال المباني یریدها ان تنتزع إعجاب شعوب امبرکا 
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اللاتينية بالتراث العر , بي وتضفي على المغتربين العرب كرامة معنوية تشمل 
ذرار ہم فينجو الآباء من ازدراء أبنائمهم مواليد المهجر . 

هذه رؤوس أقلام من سيرة فريدة بين السیتر »> لقف عندها طو یلا" 
بنوع استثنائي لأا حالة استثنائية »> فهي تشر فضول كل قارئ مى علم 
ان الرحال مصري » والمصري لا اجر من وادي النيل الا" سائحا 
عابراً . ومی علم انه عمّر إلى ما بعد النة عام ولم يزل في عافية 
ووعي محسد علیهما واه علم ان له سلوكاً حياتياً غر مألوف جعل 
منه الرجل اللغز » والأديب النكتة > والستشار العام لكل طالب معرفة 
أو نصيحة أو فتوى في عاصمة الارجنتين . 

كنا في بونس ايرس من جلا سه المقربين ونشهد ان الرجل موسوعة 
علوم وآداب عربية واختبارات صناعية وطرافات فكاهية » وانه المهاجر 
الوحيد من رعايا الدولة المصرية في الار جنتن » وانه الوحيد بن الکتاب 
القدامی الذي يعيش عصره وعصر السلف الصالح مع »> وانه الوحيد بن 
العلماء اللغوين الذي كانت توهله ثقافته العربية وثقافته الاسبانية إلى 
ترجمة الكتاب العزيز بتوفيق . 

قرأنا شهادتن بعحقّه . الأولى كتبها الياس قنصل ني جريدة ١‏ الفطرة » 
عدد تشرين الأول عام ۱۹4۳ : 

« إذا فرضنا ان معاجم اللغة العربية ضاعت جميعاً وأرادت حكومة 
من حكومات الضاد ان تعهد إلى رجل واحد بأن يضع قاموساً جامعة 
لام اللغات يده الاستاذ سيف الدين الرحال القيام هذه المهمة . فقد 
وعى ي صدره أسرار الله فا حي عله كلمة. فن الكلماك ی 
صعبت » ولا تفوته صيغة” من الصيغ ون قل استعمالها 4 . 

والشهادة الثانية من الامبر شکیب ارسلان نشر ما جريدة « العلم 
العربي » في عدد ایلول عام ۱۹۲۳ : 

« ان الاستاذ الرحال علامة في القواعد » لا أجد آعلم منه في 
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الحوالي العر بية الاميركية على الاطلاق » وانه ذو القلم الساحر والبرهان 
الباهر . وانه نف بت الباتر . وهو ذو فضل علينا » اذ من القدم 
عجر د اتفاقنا ي الداً كان ینتصر ی ويناضل عنا في کل موقف) . 

لا حتاج إلى شهادات أخرى لتأبيد مكانة الاستاذ رحال كوطي ماهد 
وکفقیه في دینه ولغته » لا یعوزه العلم والفهم ان تصدی لر جمة معانی 
الكتاب المنرّل . ولکن الدکتورة «بنت الشاطئ » کتبت في جريسدة 
« الاهرام » اعا مطولة عن لغة القرآن الکر م أ کدت فيها رداءة جميع 
ار جمات الي صدرت حی اليوم من العر بية إل اللغات الاجنبية 3 
0 0 ارد 0 0 أو من العرب الذين 

تلق مایا[ حضرة رده ا لامر شكيب ارسلان تن 
علیها ان لا تعسّم حکمها على جميع اثرجمن ؛ لان التعمم د 
ورجوناها أن تنصف الاستاذ رحال فلم ا برجائنا 

إن سیف الدین الرحال ف ف غربته و فقر ه قد ضحی عي السدن لممل 
مرهق لا يكسب منه غير رضى ریه ورهی آمته عنه » فکان یتوقع 
غير هذا النکران من صحافة بلده » وغير هذا الاهمال من الدول العربية 
جمعاء . كان یتوقع آن تطبع ال عال السلمین عا ومال 
المهاج جرين خاصة وان توزع على 5 معاهد الثقافة تن ليطلعوا 
00 ۱ وان ۳ ان ا ال فد الد ۰ ویترصع 
صدر ه بوسام الاستحقاق . 

ما كان الرحال مجهل ان نقل البيان المنزل إلى ما يضاهيه في السحر والابداع 
في اللغة الاسبانية أمر مستحیل . ولکنه م بتصد. الا" لنقل العاني مع تجوید 
البیان الاسباني قدر ا وقد قرأ تر جمة أسيانية سبفته فا نس 5 
نفسه القدرة على الإتيان بأحسن منها فأقدم على العمل مستعیناً بألمعية 
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الد كتور «سانتیاغو ببرالتا» محافظ العاصمة السابق وصديق العرب وصاحب 
كتاب « السوريون في الارجنتين » . ولا أنجز الترجمة وكتب مقدمة 
ها ۱۷۰ صفحة وذیل الایات روت وتحاليل طويلة لايسعها مجلّد 
واحد » عزم على اصدارها في ثلاثة أجزاء . واستنفر رجال البرات 
لتأمين نفقات الطبع فلباه السید الارحي ابراهم صالح ودفع وحده 
تكاليف ابلزء الأول . ولم يتقدام بعد السيد صالح من يدفع تكاليف 
الحزء الثاني والثالث . فأهمل المشروع ومات منذ عشر سنوات . « لو أن 
الرحال ترجم رواية «روكمبول» بدلا من القرآن الکرم لتهافت عليه 
الناشرون وعاش من ريع الرواية أعواماً » . هذا ما يقوله انياس قنصل 
تعليقاً على هذه الأساة . 

وهنا لا بد لنا من استطراد يضع الأمور ني مواضعها و يعطي ما 
لقيصر لقيصر وما لله لله . ان الرحال لم يكن أول من ترجم الكتاب 
العزيز إلى الاسبانية . فلقد سبقه المهاجر الغيور أحمد عبود صاحب 
المكتبة العربية الوحيدة في بونس ايرس . فعهد بالترجمة إلى أديب معروف 
اسمه «رافایل كاسنيانو » ونقده اجرة العمل ثم طبعه على نفقته الخاصة 
طبعة فاخرة في مجلد واحد صفحاته 548 . وكان الاستاذ الرحال أول 
المعجبين ببذه الطبعة » إذ نشر ني ملة «التمدن الاسلامى » “١‏ تقریظاً 
لها قال فيه : « اني أوجه التهنة إلى كل عربى كافة” ول الاستاذ 
عبود خاصة © مع افتخاري به باعتباره من الرجال الافذاذ الذين يعملون 
لإشهار الاسم العربي بين الاجانب » . ويعود إلى التفریظ ي مجلة 
« العرفان» ( ۱۹۵۵ التزء السابع ) فيقول : « ان الاستاذ احمد عبود 
قد نشر بلغة الاسبان عدداً من المؤلفات الي تخدم المدنية العربية والأدب 
العربي ولا تقل عن ١8‏ سفراً كان فيها مثال الناشر الفذ المجتهد . وها هو 
اليوم يلقي على العاملن درساً جديداً ني اصدار طبعة القرآن النفيسة 


۱ ر بيع الثاني ء ۷ عدد معام . 
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بالاسبائية » . وللتعريف ببذا الناشر الفاضل نقول ان أحمد عبود لبناني 
من قرية «عنقون» بالقرب من صيدا بر ول عام ٠‏ وهاجر إلى 
الارجنتين في سن الشباب . فا رحال الذي نی على طبعة الاستاذ عبود . 
ع ا القيام بترجمة غيرها فكأنه أعلن 

ن امکان الارتفاع ار جمة إلى مستوى أعلى » وذلك ليس بقلم أجنبي 
و لاحن العربية كما تة تقول بنت الشاطئ » بل بقلم عالم عر بي فقيه 
لا تخفى عليه خافية من ا اللغة ولا يفوته أصل من أصول الدين . 
الاسلامي 

أساساً يوجد فتوى بتحر م ترجمة القرآن الکرم . وما كنا نصداق 
انبا موجودة لولا اننا قرانا نص الفتوى ني جلة الازهر المصرية منذ 
شهور . ولا شك بان الد كتورة بنت الشاطی قد قرأتها أيضاً ولکنها لم 
جر نمم بالتحريم بل حصرت همها ی البحث عن نوع ار جمة ودرجة 
0 والامانة فيها . آما استاذنا الرحال فما اخاله برتعد من هذه 
الفتوى أو عسبها عقبة تثنيه عن قصده فقد يكون حاملا” في جيبه فتوى 
تناقضها » استعداداً لعركة خوضها مع أي إمام كان غير هياب ولاوجل. 
آما نحن فلسنا طرفاً في ی العركة على أي حال من الأحوال . 

ولنعد إلى سيرة الاستاذ رحال لنقول ما نعرفه عنها مع الاشارة إلى 
ما نجهله » أي ما يريد أستاذنا أن نجهله . 

تاريخ مولده كان أول الأسرار الي لم يبح لنا با . نذكر جوابه 
على سوالنا في آخر اجماع كان لنا معه عام ۳ : «لماذا هذا 
الالحاح ؟ ألست ذاهباً إلى مصر ؟ هناك تسأل أبا امول .. » . ولكننا 
فوجثنا عبر ورد ني رسائل أصدقائنا من بونس ايرس عام ١9517‏ وهو 
الهم احتفلوا ببلوغ الرحال الكبير ماية سنة » وكان الاحتفال بحضوره 
وحضور أصحاب الصیحف . فارحنا لل هذه الظاهرة وصرنا عل بينة 
من عمر الاستاذ اليوم . سنتان بعد الماية . قد يكون تاريخ مولده عام 


“oo 


۲ “۰ ويكون عمره عند وصوله إلى الارجنتن ۵۳ عاماً » آي عمر 
الرجل الشبعان من اختبارات الحياة وتجاريبها » المتأصلة جذوره ي المحيط 
الذي تربى فيه وأنفق عليه قوى الشباب » والذي لا تقتلعه منه نزوة 
طيش بل هي القوة القاهرة الي اقتلعته وقذفت به إلى الهجر 
الامركي  .‏ ۱ 

فما هي الاحداث الي تصرفت عجری حياته على هذا الشکل ؟.. 
إنه مذر في كل اقيم إلا هذا . وقد آدرکنا ان تكرار السؤال 
کان یزعجه ولا مخرجه من التقية . فصرنا نتحاشی العودة اليه . 

ولکننا نلاحظ ونسمع ونستنتج . الرجل عاصر جمال الدين الافغاني 
ومدرسته الثورية » وتتلمذ على الشیخ الجدد ال مام محمد عبده و اش لد 
قي العارك السياسية العنيفة الي ارت في ذلك العهد ۰ ثم غادر مصر ني 
ذات السنة الشوومة ابي وقعت فيها حادثة بطرس باشا غالي واہم ۳ 
رجال حزب معين طاردمم السلطات وقتئذ . أفلا يكون روج الرحال 
من مصر صلة بتلك الطاردة ۶ 

هناك حكاية جديرة بالتصدیق رواها أحد رفاقه الفارین من مصر على 

ثر تلك الحادثة إلى فلسطن 3 السيد « امن العقاد » الذي لحأ إلى 
مدينة نابلس وتروج وابتنى فيها . : ان سیف البين كال مق أعضاء 
الحزب المتهم وانه أبى الاقامة في 0 وآثر امجرة إلى العالم الحديد 
في سنة الحادثة أي عام ٠‏ . وقوله هذا نقلته زوجته إلى صديقة لما 
هي قرينة أحد أصدقائنا الثقات في تايل . فإن صحت الرواية كانت 
تفس رآ لحرص الرحال على كتَّانها . وحن رجح صحتها بناء على مستند 
اک في يدنا » هو قول الام, و .. شکیت ارسلان عن « الاتفاق في المبدأ 
و الموقف بينه وبن الاستاذ الرحال ) » ففيه إشارة شفافة لا حتفي 
وراءها جوهر المدأ ولا نوع الموقف اللذين كانا متفقين علیهیا © إذ 
لكل مزنهما في مناهج الدعوة الاسلامية تاریخ سابق واجتهاد لاحق . 
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بوماذا على زعم متزمت ي سويسرا إن تعاون ت زعم متزمت مثله ي 
الأرجندين ؟ 
ومستند ثالث بريد في كفة الرس هو 5 رواها الشاعر e‏ 
في مذكراته التي تنشرها جلة «الشرق» في سان باولو » وهي تسلّط 
النور على عقيدة ثابتة وعلى عقدة مزمنة ي نفس استاذنا 0 5 
فرحات : ( ي عام ۱۹۳۳ قمت داز إلى الار جنتين Ff‏ 
القروي تلبية” لدعوة الحوالي العربية الي نّمت مهرجاناً رما 0 
ذکری ملك العراق فيصل الأول وطلبت متا الاشتاك به . فلا 
,وصلنا إلى بونس ايرس استقبلتنا التماهر بالمتاف ورحبت بنا الصحف 
العربية » وکان أجمل ترحیب هو مقال نشرته الحريدة السورية اللبنانية. . 
بولکنها نشرت في الصفحة القابلة للمقال بياناً بتوقیع سيف الدین الرحال 
.هذا نصه ۱ 
« انذار وغذیر امسلمن بألا" بستقبلوا الشاعر فرحات 
وان لا يصافحوه » لأنه يربى النازیر ویتاجر با في 
لبرازیل 4 . 1 
اننا لا نأخذ هذا الانذار على محمل اد" بل نظن ان الرحال كتبه 
.وهو يضحك كيا قرأه فرحات. وهو يضحك . ولکن الفتنة بن شاعرين . 
باسم المذهب لا يبارك من يوقظها في صدور اللاي 
إن سبرة الرحال ي الار جندن منك آربع وخمسن سنة إلى اليوم 
هي سبرة آدیب حق ۰ يرتزق من مؤهلاته ویفرض احرامه على کل 
من یتعامل معه . كان مورد التحرير ي الصحف كافياً لأوده نوم كانت 
"تلك الصحف في رواج وازدهار . فلما ساء حافا-وشحت مواردهنا 
-عمل الرحال قلیلا ٤‏ الصحف الاسبانية ولكنها م تف بحاجته » ول 
تتشغل جمیح أوقاته . فأخذ يطيل جلسته في المقهى. a‏ وقته الشاغر 


9۷ أدبنا وأدباؤنا - ٤۲‏ 


من الصباح حى الظهر للمنادمة والمناقشة في شؤون السياسة والادب مع 
طائفة من خلصائه . ودام هذا الخال سنن بعد سنين حى أصبح ذلك. 
الركن في مقهی شارع « كوربانتس» محل إقامته الوحيد المعروف في 
بونس ايرس . عنوانه عنوان المقهى . ورقم هاتف القهی رقمه . أما 
منزله الخاصض خیث يقطن وییت فسر من آعمق الاسرار ‏ بتوصل أجد 
إلى كشفه مهما تحرى . وقد دار على الالسنة انه ب بتستر على معصية في. 
مسا كنة غير زوجية » وانه رغم سته رحال غزال . . يتهتك في اللهال . 
أما هو فکان یسیع ولا بای 0 ۳ الريح 

ا الندوات الحلوة حضرت عدداً منها بين 1 ۸ و ۱۹۵۳ ۰ 
وشات الرحال محاضر ‏ فيقيك وعازج دق وينقد فيصيب المرمى . 
إتما كان أحياناً حابي وبجامل في الأحكام . قرأ مرة ني مجلة برازيلية 
مقالا" لناقد معروف أخذ علي أخطاء لغوية وقعت في ديواني الأول . 
فغضب وطلب ورقاً وقلم رصاص وأخذ یکتب بالحرف الکبر رداً عل 
الناقد » ولبثنا تحن نبري الاقلام وندفع اليه بالطلاحي حى لا يتوقف. 
عن الكتابة . هو يكتب منتصب الرأس والظهر وذراعاه مرفوعتان إلى 
مستوی العنق والطلحية منبسطة على راحته الیسری في اطواء مستندة إلى. 
کفه . وقد استغرق ثلاث ساعات 5 كتابة سبعين صفحة . فأخذنا 
" نقرأها إلى الصفحة العاشرة ثم انفضّت او الأوراق إلى منز لي 
دون أن أعود اليها فلم أقرأ بقية الصفحات إلى اليوم . ذلك لأني خجلت. 
أمام سيبويه من أن يكون مقامي في السماء بها هو يزحف على الأرض . 
قواعده آخطاء وأخطائي قواعد . وعلى النحو والصرف العفاء . 

ومرة ألقى علينا الطولات من قصائده » وهو في الشعر مکثار عیار. 
وسألنا رأينا في القصيدة الأولى . فأجابه شاعر اشی* كان بيننا : « انك. 
0 ل وبعدما آنشد نا القصيدة الثانية والثالثة سمع الحواب نفسه « انلك. 
0 فصاح اح بالعیرض : «انت حلاق والا إيه ؟.. تفهم بالحلاقة. 
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اکر ها ۶ تفهم بالشعر . 

ود كل قادم جديد إلى ندوته بقوله : ١‏ ليكن بعلمك ان 
جلسي « ینقد» بالنقود لا بالانتفاد » . وي الواقع كان احیانا یفرض 
جزية على جلاسه تختلف حسب حاجته » فتکون فنجان قهوة أو وجبة. 
طعام أو « تحية» للجيب . والسعيد منا من كانت ابلزية تقع عليه . أما' 
اليوم وقد جاوزت سنه المائة » فالعقول انه تقاعد E‏ الندوات في. 
المقهى والخطب في الحفلات » وان حاجاته مقضية بغناية خاصة من. 
السفارة المصرية في بونس ايرس . لقد وفى ا أحق الناس. 
الیوم بشیخوخة مطمئنة مکرمة ب 


* و 


مضت شهور على كتابة هذا الفصل وعلی تقدعه إلى الطبعة » ولكن. 
قبل أن تتلقفه الآلة تلقتينا من صديقنا الشهم الأديب الشهیر عبد اللطیف. 
لیونس نزيل الارجنتن حالیاً بيان كتبه أستاذنا سيف الدين بخطه عن 
سيرة حياته نزولا عند رغبة الاستاذ اليونس » صديقه الحمم وضيف: 


الحالية الكرم » الذي نسجل له هنا آية لك هذا المسعى الحميك. 
المفيد . 


1 


2 


جاء في هذا البيان اللمن ما يأتى : 

« ولد سيف الدين رحال في «بولاق» (القاهرة) في 54 مايو عام, 
۳ من والدین ينتميان إلى أسرة السيوني الشهورة في مصر وسوریا . 
وهو من نسل الحفيد الحامس للنبی العربی عبد القادر الحبلى الکیلانی 
على الرحوم الاستاذ الكبير الشيخ محمد العدوي . وعلومه الدينية كالفقه. 
وغير هما على المرحوم الاستاذ الإمام الشيخ محمد عبده مفي الديار 
المصرية سابقاً . ولم يكتف ببذه العلوم بل زاد عليها دروس الكيمياء 
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و الطبيعة اللتن تبغ فیهما واستخرج منهما اختراعات شى نال عنها شهادات 
من Re‏ الار جنتتن . وقد افرغ في مدة حياته مجهوداً ي تعلم طب 
الماشل ( هوبياتيه ) وله فيه مولفات كثيرة لم يسعده الزمان بطبعها . 
ولو حسنت يته انه سيطبعها ويفيد جمهور المرضى با فيها من طب 
حقيقي . وقد زار عواصم بلاد الغرب وعواصم الحمهوريات الاميركية 
«وخم الزيارات بالاقامة في الحمهورية الارجنتينية . ومن سوء الحظ 
أعلنت الحرب العمومية بين بريطانيا وحليفاتها والحرمان وكانت الدولة 
العمانية يجانب الحرمان ولم يكن ها في الارجنتين جرائد تدفع عنها وتنهسي 
إلى الشعب حقنها بعدم الانحیاز الحلیفات ۰ فأسس صحيفة « العلم 
العمانى » الى كان يصدرها مرة بالعربى ومرة بالاسبانی وأخذ يكتب 
القالات عن تاريخ الحليفات الاسود المشحون نالغب 
الحرّة بقصد الاستبداد وبنية الاستعمار الخ .. 

لا مل 5 نقل كلام صاحب السيرة 0 تنبيه القارئ إلى موضع 
العجب يي هذه الرواية البتورة . كيف قفز الراوي من عهد الدراسة ثي 
ی مصر حوالي عام ۱۸۸۰ إلى عهد المجرة ني الارجنتين حوالي عام 
۶ وبين العهدين نشاط الشباب الناضج مدة اربعة وثلاثين عاماً 
قضاها سیف الدين في مصر ولم يشر بكلمة إلى سبرته مع الها أهم مراحل 
الحياة » ولا إلى آسباب هجرته إلى امرکا وهي و ما يعنينا في هذه 
الدراسة . وقد كتبنا عن تلك الفترة ي الصفحات السابقة العلومات 
القليلة الى جمعناها من ابواب التحقيق والتخمين › وتوقعنا دعمها الآن 
ياقوال الثرجتم ذاته فخاب الأمل . ١‏ 

ما عن سيرته في المهجر الارجنتيني خلال السنوات الحمسين الي 
قضاها فيه فقد توسّع ني شرح أعماله المختلفة من تحرير جرائد ومجلات إلى 
تأسيس أحزاب وجميعات إلى عقد مؤتمرات قومية عربية » إلى تأليف 
كتاب عن شؤون الحياة : ولم “يشر إلى العمل الحبار الذي توج به 
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حیاته الا" ي السطر الاخبر .من البيان حيث قال : « وقد ترجم سیف 
الدين القرآن الکرم ترجمة عالية نشر منها الحزء الاول » . كانه الان. 
بعد آن جاوز الاة عام يعد يقدر الاشیاء بقدرها الحقيقي . 
يفاخر عقالات يدافع فيها عن سلطان بي عمان أو بتحدی فيها ۷ 
الامركان كا یفاخر بانتخابه ناموساً لتلك الجمعية أو رئيساً لذلك الوعر 
أكثر مما يفاخر بترجمة القرآن إلى الاسبانية أي بالعمل الذي خلد ذكره. 
وف ا 

وليعذرنا القارئ إن ۸ ننقل بقية البيان بحروفه » إذ إن في النقل, 
ارف إساءة” إلى مقام الرجل الخليل وتشوماً لاضیه المجيد » فهو يكتب 
ذكريات متلط فيها الواقع بالحيال ويذكر مواقف بطولة « دون كيشوتية ». 
يفهم منها القارئ ان الكاتب في عتو سنه قد دخل في دور طفولة. 
جديدة » تشفع له وتنفي عنه القصد وسهام النقد » انه معذور عل 


ما قال ومشكور على كل حال . 
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هو من سلالة الامير ارسلان بن مالك اللخمي المنذري ومن الاسرة 
۴لاقطاعية ای آأنجبت زعماء لبنان وامراء" الان ۲۱ . ولد ى الشویفات 
( قرب پروت ) عام ۱۸۹۸ وتعلّم في الكلية الیسوعية وني مدرسة 
الحكمة في بروت » ثم أكمل التحصيل في العلوم السياسية في باريس 
وانتظم ني سك الوظائف الحكومية وتقلب فيها إلى أن بلغ الثلاثين من 
.عمره . فاعرضته صعوبات مسلكية مع متصرف ذلك العهد « نعوم باشا» 
ومشكللات عائلية تتعلق بزواجه من إحدى نسيباته الامرات » فآثر 
الابتعاد عن لبنان وشغل منصب قنصل عام للدولة العمانية في بروكسل 
«وبوردو ثم في باريس » وتعاون مع الزعم الشعبي ليون بلوم إلى أن آل 
الحكم في تركيا إلى حزب الانحاد والترثي بعد اعلان الدستور عام ۱۹۰۸ 


١:‏ كان صديقنا الأديب البحائة عجاج نويض قد نشر في جريدة « نهضة العرب » الصادرة في 
ديار ويت » متشيغن » سلسلة فصول عن سير ة الامير أمين ارسلان . و عقبه نجله خلدو ن نوهض 
بيانية فصول أخرى نشر ها في الحريدة ذاتها عام ۱۹۱۰ بعد أن زار الارجنتين و تحقق سيرة 
الامير من عشر اله و مماصر یه . وقد أتحفنا الاستاذ عجاج خلاصة تلك الامحاث في رسالة تكرم 
-علينا بها » فكانت مرجعاً اعتمدناه في هذه الدراسة شاكرين . 


۲ 


وخشي عاقبة دعوم الطورانية فطلب نقله إلى الار جنتن حيث 0-0 
العلاقات السياسية للمرة الأولى بن حکومتها والحكومة الا 

إلى بونس ايرس عام ۱۹۱۰ ۳ القنصلية العامة فيها » ا عرفت 
الحوالي العربية فيه عميداً حمیها و حسن توجيهها وكاتباً ضليعاً ني الأدب 
والسياسة والتاريخ يؤْلّف وينشر كل ما يعزز مکانتها ويرفع شأنها . 

م يطل به القام في المنصب القنصلي حى أعلنت الحرب العالمية غام 
۶ وانحازت تركيا إلى الانيا فبادر للاستقالة من منصبه طوعاً لنزعته 
العربية وانصرف بكليته إلى حرفة الأدب . وكان قد تعلم اللغة 
الاسبانية وملك ناصيتها فأنشأ مجلة «نوطا» وبعدها مجلة «القلم الازرق » 
بالاسبانية ببنعام ۱۹۱۵ و۱۹۲۵ وأخذ يكتب القالات الافتتاحية في كبر یات 
الصحف المحلية « لا برنسا . لا ناسیون . الوندو » وكلها احاث قيمة 
ي العلم والسياسة والاجماع والتاریخ يتمجد فیها التراث العربي .. 

وني عام ١955‏ آصدر جريدة «الاستقلال » باللغة العربية لتکون 
لسان حال العرب الهاجرین في الدفاع عن العرب القیمن ۰ قياماً 
بقسطهم من ابلهاد ني الثورات العربية الي اندلعت في سوریا وفلسطن 
منذ سنة ۱۹۲۵ . وبعد عشر سنوات حول االحريدة إلى مجلة ووكل 
أمرها إلى جمعية درزية آسها باسم « الجمعية ابر بة العرو فية » و بقي 
مك ذا لها إل ان وتا راشف ترق اص ل 
حين إلى حن بلا انتظام » وفاء بعهد مؤسسها ل 

عاش الامير امن في الأرجنتين ثلاثة وثلاثين عاماً » شيد في خلالها 
هرماً خالداً ارات ارب ند ي وبقلمه الاسباني . وكان 
انتاجه الاسباني أكثر غزارة وفائدة للمهاجرين العرب من الانتاج لعربي 
فهو لم ينشر بالعربية سوى ثلاثة كتب ألفها قبل هجرته بين عام ۱۸۹۰ 
و عام ۱۹۰۰ « تاريخ نابوليون ‏ أسرار القصور ‏ حقوق الملل » 
ومعاهدات الدول » » ول يتعرف المهجر الا" على رواية « أسرار 


۳ 


لقضور » الي طبعت للمرة الثالثة في البرازيل وللمرة الرابعة في الارجنتين. 
آما موكلفاته بالغة الاسبانية فبلغ عددها اثني عشر » منها خمس مسرحيات 
« السلطانة » والحرر مان مرتن ۰ الب والسياسة » كان مکتوباً > 
حقوق الرأة السلمة» » وسبعة کتب هي مذکرات وروایات غرامية 
وابحاث تار ية اشتهرت كلها وراجت وکانت الدعائم الأولى تي بناء 
يجده الأدبي . فکتابه « الحقيقة حول حرم القصور » طبع سبع مرات 
ي حياته وما زال بطبع > و «مذكرات شرقية » هي مذ كراته السياسية 
الشخصية طبع بالاسبانية ثلاث مرات وبالبرتغالية مرة مترجماً بقلم 
الاستاذ موسی کرم في سان باولو » وکتابه « آسرار الشرق» لقي الرواج 
ذاته وطبنع ثلاث طبعات » ومثله كتاب «الثورة السورية على السلطة 
الفرلسية» . وله كتاب ن هو «ملخص تاريخ العرب » » وكتابه 
طر یف هو « حقيقة غرام بير لوتي » > وكتاب روائي هو « آخر 
الغرام » . وله کتاب واحد لم يزل مخطوطاً وهو خطر في بابسه 
« آخبار ترکیا الفتاة « ورد ذکره ني الذ کرات » ولم بظهر إلى الوجود 
كأنه تاه مع بقية ملفاته الي تاهت ني بونس ايرس » ومع مكتبته العظيمة 
ی رت وفاته . 

هذه العلومات استقيناها' من معن الاستاذ عجاج نو ہض وهو البحاثة 
العقق الذي يقول عن الامر امن : « انه اتصف بالعلم ودقة البحث 
واتقان التأليف . وكان رقيق الحاشية عالي النمط في الاخلاق » وفيا 
لأصدقائه. غيوراً على مناصرة الضعيف أي كان . كرم النفس حب 
مجالسة العلماء » فکان يعقد في بيته مجلس کل اسبوع محضره جلّة القوم 
ونحخبة لا نبا . وکان خطیباً محاضراً من الطراز الأول تذكر بالاعجاب 
عاضراته : فى جامعة لابلاتا الكبرى » . فلما حللنا ني بونس ايرس آخر 
عام ۱45۷ سمعنا من أفواه المهاجرين جمیعاً ما يزكي قول الاستاذ 
نؤهض ويزيد عليه في وصف النزلة العالية الي كانت للأمير بين روساء 
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الحكومات واساطين السياسة وأعلام الأدب في الارجنتن > وعرفنا ان 
الحالية العر بية الي قامت وقعدت لوفاته ونظمت حفلاة كبيراً في مسرح 
استرال لرثائه » لم تزل على ولاثها لعميدها مجتمع كل عام في ذكراه 
حول قبره وتر عليه الرياحين والتابن . وكان ذلك القبر عارة آلدوا 
الفقيد فيه ريما يم بناء الضريح لاص اوق ار لاء مين 
سنوات بسبب تلكو التبرععن عن تغطية النفقات . ولا أنجزوه في مطلع 
عام ۸ نقلوا اليه رفات الفقيد باحتفال مهيب فتجدد امام وتعاقب 
الخطباء في الكلام أمام الضريح الحديد . وكنا في عداد المتكلمين : 


عند نقل رفاته ‏ هل أفاق الامر بعد سباته ؟ 


من 27 الجهاد »> من صخرة الاخلاق » من فيض قلبه و فتاته i.‏ 


فاحملوه على الرژوس رميماً . 


حوله أن عد کم بعظاته 


لا يضاهي قبراً بناه لذاته.. 


انه كان ر سکم : ي . حياتمه .» 


وادفنوه إذا ابتخيم رضاه بن اقلامه ون دوانسبه:: : 
فهناك لامجاد ترنو اليه ويطل انللود من شرفاته 
أذ کر م بلاءه وهو بال © ۰ وخطبم على عمیق . سکاته؟ 


وھ س 1 
الكم الاجر . إن ديزا وفيتم 
١‏ با طزء الاقدار 4 تقسو عل 
حين يلوي الحفير من كان طوداً 


> ونو عليه بعل e‏ 


عبران مسورح 


آدیب سوري من حماة » ومن رواد امجرة إلى الارجنتین . لأدبه 
شخصية تميزه عن سائر الأدباء . فهو امن حيث الاسلوب متم > ومن 
حيث الموضوع منطقي مقنع . له قدرة خاصة على تبسيط العضلات أمام 
القارئ فما أن يلامس ذهنك بالکلمات البسيطة الناعمة حى بسطو على 
فهمك ويستاثر بلبك . ويا لحظ القضية الي ينتدب نفسه أو يندبه غيره 
للدفاع عنها !.. ۱ 

قبل أن یطرق الهجر وتطر شهرته إلى الاقطار ککاتب عبقري 
وكمعلق سيابي فل › كان معروفاً بأدبه في سوريا » يصدر في حماه 
جريدة و الاخاء» . فلما وصل إلى الأرجنتين وحل في مدينة توكومان 
أعاد إصدار « الاخاء » عام ۲ . ٠‏ ثم حرر في جريدة « الشبيبة المتحدة » 
ي العام التالي . وعام 5 أاشرك مع خطیب العصر المرحوم حبيب 
اسطفان بي اصدار مجلة «التمدن» . وانتقل بعد ذلك إلى العاصمة وأصدر 
فیها جريدة « الزوبعة » وجريدة « الختصر » منذ عام ۱۹۳۹ 000 
الاخرة اعتزل الصحافة کمهنة ولم يعتزل التحریر فیها کمتطوع . 
اختار جريدة السلام ميداناً لقلمه » ينشر فيها مقالاته ثم يعممها 0 
الصحف الكبرى ني الوطن والهاجر . وني تلك الأثناء عمد إلى التألبف 
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وأصدر الكتاب الأول عام ۱۹4۷ والکتاب الثاني عام ۱۹4۸ في موضوع 
العقيدة الارکسية  .‏ 

لم منعه هذا الاتجاه الواقعي وهذا الانتاج الغزير من الاهعام بالأدب 
الفتي والشعر الخيالي . فانضم إلى اخوان «الرابطة الأدبية» تنشيطاً لهم 
وغرة منه على سمعة الأدب المهجري » ورافق نشاطهم بعين واع مختيرء 
بوذوق ثقادة حصیف . 

بعد ما صدر ديواني الأول «التوافل» في بونس ايرس عام ۱۹6۸ 
وبیا كان النقاد یغدقون عليه آیات الثناء » جاعني منه هذا التعلیق الصریح 
اللصف : 

« نك شاعر - کل الشاعر - . فلو صدر دیوانك من عشر سنوات 
لكان في مقدمة دواوین شعرائنا العاصرین . غير ان هذه الستوات العشر 
كانت كلها رات واقلابات تطور مها الفکر القري. 4. وضار جب 
کم نادوس اشاه مق ید اهراک تن لأ نا واه ان 
واني أرجوك ان تقول الشعر الذي يبحث عنك لا الذي أنت تبحث عنه » 
لكي تکون الشاعر الذي ينطق بلسان الأمة وعثل ما في روحها من ثورة " 
وال ١ SE‏ 

مباركة هی العقول التحررة والالسنة العطهر 2 اي لا تقول إلا" ما تعتقد. 

لولاها لما كان نور يضيء سبيل الأدباء » ويقشع الغرور عن عیون 
الشعر اء . 


۷ 


امد سلمان الا مد 


)۱۹۲۰( 


شاعر الشباب الجدد . ۸ نفرد لأدبه فصلا خاصاً في الطبعة الأولى 
من هذا الکتاب لأننا لينا قصر ابحاثنا على الأدباء الذين کونوا الأدب 
الهجري أو تكونوا منه . فأغفلنا نتاج الأدباء العابرين وهو کثر . فا 
بالنا اليوم نناقض الخحطة المرسومة ونولي اهیامنا شاعراً لم يستقر في الأرجنتن 
اک من عامين ول ينشر الا قصائد معدودة ؟ 

عذرنا هو أن أحمد سلیان الاحمد اندغم روحاً وذوقاً بأرواح الشعراء 
الهجرین وآذواقهم > وأشر فيهم كا تأثر بهم » وعمل معهم يدأ واحدة 
في «الرابطة الأدبية» على رفع مستوی الشعر الهجري » وأحدث في 
محافل العاصمة حركة ونشاطاً . فان لم نسجل أثره هذا في كتاب يورخ 
مراحل النهضة الأدبية في الارجنتن عد كتابنا ناقصاً مجحفاً . لا شأن 
لنا بما انتجه قبل امجرة » ولكن يعنينا ویشرف أدبنا الالمام بالروائع الي 


خلال عامين » بن ١944‏ و ۰۱۹۵۲ أصدر شاعرنا جزءين صغرين 


A 


من «الديوان الحديد» في بونس ايرس ۰ وهيّأ الطبع مجموعة «الشاطی 
الأبيض » وتمثيلية « المأمونية ) واوبرا غنائية « بياتريس» 00 قبل ذلك 
قد نشر في سورية جزءين من ديوان «جبل الالام ) و عثيلية « ثم وزين » 
وببذه الاثار الثلائة بسط شهرته على الأقطار العربية . أما في المهجر 
فنقول لمن لا يعرفه انه ابن العلامة الشيخ سلمان الأحمد وشقيق الشاعر 
المشهور بدوي ابل » وانه سوري من قرية «السلاطه» في اللاذقية؛ 
وخريج الكلية العلانية في مدينة طرطوس لعام ١947‏ . 

الشاعر أحمد يكتب بقلم ساحر ويرسم بريشة مسحورة . تنطلق 
شاعریته بجناحين : الحيال والموسيقى . جناح يغرب في دنيا الاحلام » 
متعالياً عن كل أفق معروف ٠»‏ وجناح يشرق في دنيا الانغام > ضارباً 
على آوتار الحروف 


ال بن الز هور آعلمه ۳ النحلةٍ 
e‏ الظلال فرقص طيب ۳ رد 


كان الاستاذ عبد اللطيف اليونس نازلا في الارجنتين حيا أصدر 
الشاعر ابلزء الأول من «الديوان الحديد» فعلق عليه با يأتي : 


ويد سلمان الاحمد وب بالشعر العربي من ی الحالي وثبة 
تخطى فيها تلك الأساليب القدعة السالفة الي كانت تكبل الفن بقيد من 
التقليد صفيق » وطلع على العام بشعر تضيء من حوله خيالات سابحة 
وضاء » ينطلق بها الفكر إلى أبعد الأجواء » فيقتنص العانی البکر من 
مكامنها المجهولة الحصينة ويصوغها في قالب آنیق › وأسلوب رفيق 
وشيق » وتعبير مرف دقيق ) : ۱ 
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يا ارتماءالاشواق تلتحف الد 2٠‏ ويا آهتى رضی وحياء 
يا اشتهاء العطور سوسنة الحقل . ويا نفحة الشذا من دمائي ! 


۲ # «¥ 


فوسّدت حبك بن الزهور ومن ثوب عرسك صخت الكفن 
وروحلك عذراء . أما الشفاه فأقسم بالطهر E‏ تون 
فيا يقظة الحس » يا بقظي ‏ هلمي ادخلي في ظلام الوسن! 


تمشيت اعثر بالذكريات إلى روضنا مقلا" بالشجن 


نقول ما اعجب وأسمى هذا الحب الروحاني من فى يغلي دم الشباب 
في اعراقه . ويتفجر ماء الحياة من كلماته . وما أبعده عن سرير الشهوات 
۱ و بو ۳ . د 
الذي يتمطى عليه شعراؤنا المعاصرون في كل قصيدة بنظمو ہا حی خيل 
للناس ان الشاعرية والعفاف ضدان لا يجتمعان . ان لكل شاعر أمانيه » 
أما شاعرنا : 


مناي » في قلبى صلاة اموی أذيعها ان ضمنا معبسد 
أنت على ثغري بوح الظما 2 وني جفوني الحلم الأغيد 
أمنية »> أذهلي طییها عن قطفها.. عن کل ما أنشد.. 


أمّا إذا تطرق الوهن إلى أعصابه وخاف مغبة التجربة أمام الحسن 
الطاغي فيقول : 2 


رفقاً به يا حلوتی ‏ واخلعی على رواه ظل” أهدابك ! 
مدي له كفك .. لا تنفري من وهنه اللقی على بابك" 


۷۰ 


لا نجر حی الكبر على جبهة ما سحدت الا" عحر ايك ؟ 
ما حاجی بالروض ان لم صغ من ورده ازرار أثوابك 


مرحى هذا الشعر » ساحر الألباب » آسر القلوب . انه اندى من 
الندى وأعطر من العطر . استمد جماله من الفن . أما فاعليته فقد 
استمدها من فيض الاحساس الصادق الدافق عليه . ولولا شعورنا بصدق 
الشاعر في عاطفته » ما استطاع الفن وحده ان ينقل إلى قلوبنا انفعالاته 
ويضعنا تحت رحمة ضحکاته وزفراته وانتفاضاته . لقد قرآنا له قصائد 
أخرى في موضوعات أخرى > كلها مستغرقة في الفن والحيال » ولكنها 
لاتلاقي: عندنا تجاوباً پذکر لالا خلت من بساطة الحقيقة وحرارة الصدق . 
وله قصائد أخرى «قزحية الألوان» نرمقها بطرف العين كا نرمق قوس 
القزح ونعجب بلألائها وهي بعيدة عن قلوبنا وأفهامنا . 

عاد إلى سوريا منذ خمسة عشر عاماً فغاب انتاجه فيها . ثم غاب 
شخصه عنها .. هجرة ثانية بعيدة عن سماء الضاد أرادها قصاصاً لنفسه 
فكانت قصاصاً للشعر العربي العاصر . 


۷۱ 


ال كور ولع واب 


ولد في « کفر حاتا» ( لبنان ) وتلقی العلوم العالية في الحامعة 
الامركية في ببروت ونال شهادة .الطب من جامعة «ماريلند» . وبيها 
كان يتابع الدراسة ني جامعة «هارفرد» حمله ميله إلى الصحافة على 
إ[صدار جريدة باسم «سورية الحديدة» بالاشيراك مع نسيب له . وف عام 
١‏ اتجه إلى الارجنتين وحمل فيها لواء الثورة الفكرية القومية وأسس 
اجرب الوطي العربي عام 6 وأصدر جريدة «يقظة العرب » عام 
۵۹ . وني عام ۱۹۲۸ آصدر جريدة «الاصلاح » ثم حوغا إلى مجلة 
شهرية عاشت إلى ان استنفدت قواه وأمواله فحجبها عام ۱۹۳۰ ولکنه 
ظل في جبهة الحهاد الوطی مناراً لابناء الحالية الأحرار وقائداً بوجه 
خطاهم إل طریق العزة والکرامة عساعیه وخطبه ومقالاته . کانت له 
مواقف مشهودة على المنابر » مخطب بالعربية والانكليزية والفرنسية 
والاسبانية وينظم القصائد الحماسية . وقد جمع شعره في ديوان «همس 
الشاعر » عام 4 وأتبعه بديوان «الأوراق المتساقطة » في العام الفائت . 
وقد امتدحه الشاعر القروي بما بستحقه حن قال : 


۷۲ 


کم مقال عر ودم اس 
جدت بالروتن من أجل 
ما لبسنا الموان والذل لوكان 


على الطرس نابض 2 مدادك 
سوریا وآثرنا على آولادك 
لبعض اللوك بعض جهادك 


وعندي من الذکریات الستحية قصيدة داخیته با. عشیذ سفزه ال لینان 
عام ۱۹۵۰ وألقيتها في حفلة وداعه . جاء ني ختامها : 


يا طبيبي وحبييي ليس ي 
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طبّتك الیوم شفاء لشایا 


وصفة المجران زادت ألمي 


ليت ويك عا ات 


عد الينا بعد تجديد الصبا 
ورد اللحد عا تمتصه 
ولذيك الال بدد شمله 
طف بلبنان ومسل أدبا 
واطرح ام" 0 شاطفه 

في غاداته 


sS 


انتقل إلى رحمة ربه في صيف عام ۱۹۵۹ في مدينة ٤‏ 
وا اله يون ایس یراجت فا لكر نی 
خمسة وثلائن أديباً وصحافياً دعت إلي حفلة تأبين كبرى ووضعت د لوحة 
تقذ كار ية على قبره . 


رحمة الله عليه“ 


لا تصف للمبتلي شرب البلايا 
خا أنك ‏ فال والوصابا 

ن في عودك تجدید صبایا 
0 (أوريقالصبايا) 
لا تصن عرض (الر يالات البغايا) 
مهجري الروح تمليه السجايا 
واعتمد في مائه تمح الحطايا 
اننا في دولة الحسن رعايا 


أدبنا وأدباؤنا ‏ ۳) 


ون سياس 

تاجر يتذوق الأدب . شاء كرمه أن يعطي أكثر مما يأخذ فأقل من 
التحصيل وأكر من الانتاج . ولد في «دوما» (لبنان) وتخرج ف 
كلية عينطورا وهاجر يافعاً إلى الارجنتتن . يستساغ نيره آکتر من شعره 
فهو في النثر يستجيب إلى سجيته فيجيد المقال . وقد أصدر کتاباً أسماه 
«المتمردات » فغلب عليه لقب صاحب المتمردات . احرط ي سلا 
الرابطة الأدبية فكان نعم الرفيق لزملائه » يتقبل دعابتهم بصدر واسم . 
فإذا قال إن كتابه «المتمردات » قد نفق أجابه الياس قنصل مئكداً أنه 
كان دي نسخة منه لكل زبون يشتري شفرة حلاقة جيليت من دكانه . 
شعره متمرد من وجوه كثيرة » يطغى على الصحف المحلية فيكاد لا ملو 
منه عدد دن أعدادها . على أن فيه رسالة وطنية صادقة ودعوة إل 
الاصلاح الاجهاعي آ. لیس في يدنا الان شاهد من شعره . 


ملع مقر 


من موالید «بشمزین» ( الكورة ني لبنان ) ومن الرجال القد رین 
لعظائم الاعمال في ميادين العلم والال » دون أن يدخلوا مدرسة سوی 
مدرسة الحياة . لا حل" في الارجنتین عام ۱۹۳۰ كان عاجزاً عن حمل 
الکفتن والكفاح في الميدادين . فلكي يتعلم الأمي جب أن يا ولكي. 
عيا بجحب أن برزق . لذلك فرض على المُهاجر سبیل التجارة أولا” . 
وکانت اة تجارة صاحبنا ي جبال کوردوبا انلضراء الشبيهة مجبال 
لبنان » حيث الحو الطبيعي اخادی يلاثم الاجتهاد العقلي والانطلاق. 
الفكري . هناك في إحدى القرى الشاعمة أسس متجره الأول وراح یوسم, 
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رقعة نجارته بالساعي الحثيثة والمخططات البارعة بيا كان يبي ثقافته. 
بالدرس والمطالعة والتأملات . فلم عض زمن طويل حى فاجأ الحالية. 
العربية في بونس ايرس بقدوم أديب ناضج وتاجر ناجح ينضم إلى أسرتها 
ويتفانى بي خدمتها . 

ي بونس ايرس طرق سام مفرج المشاريع التجارية والصناعية. 
والزراعية من بابها الواسع مستسلماً لطموح غريزي فيه » فغرق في بحر 
الاشغال إلى أذنيه دون أن يسحب يده من المشاريع العامة . فهو في آن. 
واحد على رأس شركات كبيرة عديدة وني قلب كل بلنة تتألف لأغراض. 
خيرية أو اجماعية أو قومية » وني طليعة المواكب والمظاهرات الأدبية . 
هو الذي ترأس وفد الارجنتن إلى مور الغربن في ببروت عام ۱۹۲۰ 
'وكان قد زار الاقطار او 144 < وأسعدني ۹ بالاجماع به 
ي ببروت ثي الرحلة الاول وي باريس ني الرحلة الثانية » فوجدته كا 
عرف ر بار إن أقفق اه دوق کر وله فو وا 
ما ينظمه هو الشعر المستوحى من وجدانه النطلق مع سجيته » لا ذاك 
الذي يطلب منه أو يفرض عليه ني الناسبات . فلما وطئت قدمه تربة 
لبنان بعد امجرة الطويلة قال القول البسيط © العمیق في التأثر 

يا رب حمدك قد جپرت فؤادي فأریتی آهلی ووجه بلادي 

م يبق لي رباه من ا فالآن أطلقي .. بلغت مرادي 

رافقتي وأعدتي من غربة وجعلت من خبز الفضيلة زادي 

كم طفت في الدنيا وراء اة شد الغرور لحوها منطادي 
واليوم في البلد الحبيب وجدتبا. وکأني منها على ميعاد 
طال البعاد ولم يزل قلبي على ما كان عند الأهل قبل بعادي 

با نفس تيهي وافرحي ومللي أنا بينهم . أنا في حمى أجدادي 


وأثناء وجوده في لبنان كان منزله في بشمزين منتدى الشعراء ومضافة" 


Vo 


#لأدباء . ومرة راسلته بقصيدة فجاءني جوابه صندوق سفرجل هدية 
وأبيات شعر هدية : 

جاءعت رسالتك الى أضحت حدیث التزل 

ما آم بيي زائر صاح ها لم یثمل 

أسقيه ذكرك خمرة وأطيل فيك تغزلي 

أحببت من عهد الحداثة ‏ شعرك الحلو الطلى 

أيام كنت أرى الحياة ‏ قصيدةة لم تكمل 


وسنابل” الآمال لم تحصد عد" المنجل 
ما الحب يا مولاي الا للحبيب الأول 


بحر العلوم ومن رأى را يلوذ جدول 
سأعید ما وو بالأمس وسط المحفل 
بالروح كنت آجزته لا قانعاً بسفرجل, 


وها ان مؤتمر المغر بن في بروت يعود إلى الانعقاد في هذا الصيف 
ویعود معه أملنا بلقاء جديد في باريس . 


۰ 
ملالموس حوري 
(۱۹۱۵) 
ولد في «أدلب» «سوریا ) وهاجر إلى الأرجنتین عام ۱٩۹۳۱‏ . 


يب عزعة بلتهم الأخضر والیابس من الأعمال الشاقة في حقول التجارة 
.والأدب والحدمة العامة . أخلص لوطنه المختار فقسم بينهما ثمرة جهوده 
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ومساعيه . فأغى الحزانة العربية عولفات « إلى الجد يا أبناء النور س 
سان مارتين ‏ قادة السلام العالمي » وبرجمات : « الف ليلة وليلة. 
الار جنتينية غایة حياني لا یفا ببر ود ب وحبیب اسطفان ي حياتي. 
لارملته ماري موراندیرا» » وآهدی انلزانة الاسبانية سبعة کتب بث فیها؛ 
الدعاوة للامة العربية ولقضية فلسطن . وقد أحسنت حکومة الارجنتن. 
جزاءه بتعبینه سفيراً ثقافياً عثلها في الشرق العربي إن سای ارت 
الدبلو ماسية 11 عهد ابر ال ببر ود »> و بعد هذا العهد استقال من الناصب. 
وعاد إلى الاشغال الحرة وإلى الاعمال والاقوال ي حقول الخدمة الانسانية. 
العامة . 


حوار ناور 


سوري من قرية « برشن » . وصل إلى عاصمة الارجنتن صبياً وفیها" 
تعلم وتثقف وخلق من نفسه كاتباً وأديباً وشاعراً . د تحرير الحريدة. 
« السورية اللبنانية ») وعمل موظفاً و 5 المفوضية السورية م : فى محطة الأذاعة 
العر بية . وکان من ارکان « الر ابطة الأدبية ) 5 0 روانات انتقادية. 
وسجل ي کتبه تاريخ ابلهاد العربي ومعركة فلسطن في الهجر وترجم, 
دیوان الشاعر الاسبانی الشهیر مرتن فيرو . ومنذ عامن أنشأ محلة عربية 
أسبانية بام ( الحياة الجديدة ) وصار نحرر 1 جر بدة « السلام 0 . و له 
شعر رائق 

يا ناعم البال ما أقبلت تعذلي لو ذقت طعم اموی يا ناعم البال 

لا ترج شكواي من عسف‌الی فأنا إذا شکوت فمن حالي إلى حالي 

ما كنت آحسب والدنيا مهلهلة للار يعن حساب القيل والقال 

حى إذا اقتر بت غضبى على مضض مي لتوقظي من حلمي الغالي. 

عع و »© 0 5 ل 


فذدا 


وف العر رب 


من «طرطوس» ( سوريا ) . أديب بيد الانشاء بالعربية وينظم 
#لشعر . ولكن آيته نزلت على آداب الغرب . فتمكن منها واتخذ من 
قضلعه باللغات الأجنبية وسيلة لتعرف العام الاسباني على حضارة العرب 
.وحكمتهم وأدبهم.. فقدام اليه ترجمات لاثار ابن المقفع وابن حيان 
.والرمحاني وجبران ونعيمه وقدام بذلك لأمته خدمة لا تثمن . هو اليوم 
استاذ الكرسي العربي في جامعة قرطبا ورئیس جمعية الکتاب والمؤلفين 
يها والترجم الجاز لدى الحاکم . وبالرغم من اندماجه ني الأوساط 
'الأرجنتينية الراقية ظل على صلة وئيقة بالحوالي العربية » یکتب في صحفها 
,وخطب في حفلانها ويقضي ها ما تلتسه من حاجات . وکان أول 
التحمسین لانشاء «الرابطة الأدبية » وأول التضمین إلى حلقتها . ولا آنسی 
. ليلة دا إلى جلستنا كتابه الرائع ( حكمة العرب: الذي أحدث دوياً 
ي أنحاء اميركا وأعيد طبعه مر > فانتشينا مخمرة النصر الذي حققه 
المؤلف لاسم العرب المغتربين » وشربنا الانخاب على سره . وقلت اله 
_بهذه المناسبة : 


الشرق أهدى للمغارب كوكبا 20 يوم الأديب (اليوسفي ) تغربا 
قسماً من خلق (الغريّب ) ما به صغرٌ ولكن صفروه تببا.. 
ما كان آول فاتح من سوریا شهد الاعاجم جده ي ( قرطیا ) 
إن" الکتاب وما به من (حكمة عربية) سفر یشرف یعربا 


وتتمة " لكتاب ( حكمة العرب ) أصدر ص ۶ نحفة جدیدة هي 
بر رسالة الاحلام » 
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ار سلوم 


)۱۹۵۷ ۷۸ ( 


رائد من الرعيل الاول ومن معلمي ابلیل المحققين بالغة والولمین 
بالشعر . ولد في 0 وتعلم وعدم فیها سنن طواله" م هاجر منها 
عام ۱۹۲۵ واستقر ني ضاحية من ا , العاصمة وظل يعالج الأدب 
ويداعب الشعر ويعلم الطلاب إلى آخر أيامه . 


عار 544 


أديبة راقية حديثة العهد بامجرة ولكن أدبها امتزج بالأدب المهجري 
متأثراً ۳ به فأصحت منذ عام 4۱ › أي منذ قدمت الارجنتن 
5 صف الأدياء المهجر يدن . نشأث وتعلمت في مدينة حمص . اوا 
سوري من حماه وأمها لبنائية من بشمزين . واسلوبها في الانشاء العربي 
سهل شيّق » يضاف اليه انها تجيد الاسبانية والفرنسية والانكليزية . وبهذه 
الكفاءات أسهمت بصورة فعالة في الکتب الصحاني للجمهورية العربية 
المتحدة في بونس ايرس ۰ وانصرفت إلى ترجمة مؤلفات توفيق الحكم 
إلى الاسبانية ابتداء من «عصفور من الشرق » الذي ستوزعه دور النشر 
على تلف ابلمهوریات في امركا اللاتينية > وسیتبعه « أهل الکهف 
وشهرزاد) . وهى الآن ثل مجلة «دنيا المرأة» البروتية في الارجنتن 
وتنشر ي الصضحت ابحاثاً في شوون المرأة . ۱ ۱ 


۷۹ 


كلمة في الصحافة العربية في الارجنتتن 


من بعش في جو الصحافة العربية في الارجنتين يتألم لظواهر 
ثلاث : ١‏ ۰ 
الأولى : قلة القراء . ففي جالية تبلغ اربعمئة ألف عربى عدداً 
لا يقرأ الصحف غير خمسة آلاف أو أقل . 

الثانية : شح الغرین على صحافتهم . فمهما أثروا وبذخوا » 
بتوجعود من دفع بدل زهيد من بدلات الاشيراك ي الصحف ومحسبون 
البدل الدفوع إحساناً لا واجباً » كأن ما يأخذون من الصحاني مادة 
وروحاً لا يساوي ما یدفعون . 
عن الأنظار . صدر في هذا القرن سبعون جريدة ومجلة ثم تساقطت 
كأوراق الحريف . والسبع الباقية منها تتضاءل بتضاول الوارد . فان 
آدرکها الفناء لا تشیعها کلمة أسف . مع ان مجلة کمجلة « الاصلاح » 
الي آصدرها الدکتور جورج صوایا أو كمجلة «الحياة» الي أصدرها 
جورج عساف ۰ تحدث فراغاً في أي محيط عربي لا لها من القيمة الأدبية 
والفائدة القومية . 

هذه الظواهر آسباب وجيهة » أشرنا إلى بعضها ني معرض الکلام 
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عمن ينتحاون الأدب و حولون الصحافة إلى مهنة ابتزاز وتدجيل . 
ي تقلص عدد الغر بن الذين يقرأون العربية وني طغيان الثقافة اه 
عليهم 3 شتا آخر . أما السیب الثالث الذي نود ان حول اليه الانظاز 
فهو ان حكوماتنا العربية تتجاهل وجود الصحافة المهجرية وتتقاعس عن 
مساعدة أربابها مع ۳ مدينة لفقرهم بالکثر الكثير . 

مها ساعت صحافة المهجر » فالاسواً هو زوافا من الوجود . وهی 
زائلة بوماً ان استمرت الحكومات العربية على موقفها منها . عرفت 
جريدة يومية في بونس ايرس يوم وصولي اليها عام ۱۹4۷ كانت تطبع 
۰ عدد فأصبحت بوم بارحت ی عام ۱۹-۳ تطبع ۱۸.۰ 

لو 1 تود . الصحافة العربية في الهاجر الاميركية منذ ستين عاماً )١‏ 
6 مه اليوم غرباء عن 8 وعن وطنهم وعن 3 
على بو القومية في مور وعلى اة العربية ي سه : 5 
جیو بهم علدت النجدة . هي مدارس نقالة تعلم وتوجه وتربي المواطن 
كل عبث وتحفظ روحه وتقاليدة حية . أو قل هي سفارات لا تتقاضى 
مرتبات من الحكومة الي تمثلها . ولو لم تكن موجودة قبل وصول 
السفراء الدبلوماسیین » لما أمكن لمولاء' التفاهم مع رعاياهم الا" بواسطة 
ترجمان . 2 

لا نفضح سراً إن قلنا ان الحكومات ٠ي‏ كل قطر عربي تخصص 
لصحف الحلية باباً في ميزانيتها » أو على الأقل تساعدها من طريق 
١‏ أول جريدة صدرت في الارجنتين كانت لسلم بالش عام 4 وصاحبها نفسه أصدر جريدة 

الفيحاء في سان باو لو ني العام التالي . 
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الاشتراكات والاعلانات . مع ان هذه الصحف تعتمد على قوى مالية 

وأدبية متعددة وعلى شعب يفهم لغتها فيزداد عدد القراء فيه عاماً بعد 

عام بتكاثر النسل وانتشار العلم . فهل هي أولى بالساعدة من صحافة 

الهجر القائمة على جهد فرد فقر الحال في محيط يناوئه ويستهزئ به؟ 
کم لفتنا نظر أولي الأمر أي الوطن إلى هذه المشكلة فلم یعروها 

اههاماً . وکم عرضناها على الوزراء المفوضين ني الهجر فلم نظفر ببادرة 
انصاف . « ليس في المفوضية مخصصات الصحف » » هذا هو اللحواب 
الذي كنا نسمعه مكرراً من أفواه الوزراء . ولاريب في الهم صادقون 
فها يقولون . هم مفوضون من الحكومة في كل شيء ۰ إلا بصرف 
مساعدة شهرية لصحافي يشيد بأعمال المفوضية وينقل للجوالي كل كلمة 
نقؤها الوزير وكل حركة يقوم بها وينشر رسمه في تلف الواقف 
والبزات . ونعترف ان بعض الوزراء الكرام كانوا يبذلون المال أحياناً 
بصفتهم الشخصية ومن جيبهم انفاص . أما الحكومات فلا حياة لمن 
تنادي . انها غائبة خلف ستار الميزانية » حاضرة يوم تطلب نشر التصرنحات 
والبلاغات والاعلانات وخطب الرؤساء والوزراء في الصحف العربية 

ما أحلاها لو اضطرت يوماً إلى ترجمة كل ذلك إلى لغات أجنبية لنشرها 

مأجورة” ني الصحف الاسبانية ... كا تنشر الاعلانات التجارية . 
اليوم كل مصالح الحكومات الغربية وكل علاقات رعاياها بالاربعمثة 

ألف عر بي القیمن ي الارجنتن رهينة معي تورات يها ادر 

اسبباً وبعضها ينسى وننسی موعد صدوره ۰ وبعضها یعتبر من الآثار 

الفينيقية ... وها هي : 

)١‏ الحريدة السورية اللبنانية ‏ يومية لا تتخلف عن موعد صدورها 
بوماً ولا ساعة منذ أسّسها السيد موسى عزيزة عام ۱۹۲۹ . صاحبها 
اليوم آمن قسطئطين . 

؟) جريدة «السلام» ‏ نصف اسبوعية . مؤسسها وديع شمعون 
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( ابن عم رئيس جمهورية لبنان الاسبق ) . تأسست عام ۰ . فهي 

أقدم الحرائد المهجرية الحية بعد جريدة «اهدی » في نيويورك . 

۳) جريدة «الرسل » - اسبوعية . یصدرها الاباء المرسلون اس 
عام ۱۹۱۳ 

)٤‏ جريدة ١‏ العم العربي » - اسبوعية . صاحبها عبد اللطیف الحشن 
أنشأها عام ۱۹۳۶ 

ه) بجلة « الاستقلال » - فصلية . أنشأها الأمر من ارسلان عام 1975 . 

5) جريدة « الاتحاد اللبناني  »‏ اسبوعية . صاحبها رشيد رس . زا شخ 
عام ۱۹۱۵ ۰ وقد احتجبت غب وفاة صاحبها عام ۱ فأحرج 
احتجابها أصحاب الصحف العربية الى كانت تصدر من مطبعتها 
كجريدة «العلّم الخربي » وراحوا یلتمسون من السفارة الصرية 
أن تشر ما ور فلم تفعل . وأخراً بيعت الطبعة وجمیع 
ا بالز اد العليي » فاشتراها مودي صهيو ني 26 
وليكف عن جماعته شر الاقلام العربية . 

۷ مجلة « الواهب » - شهرية . صاحبها پوسف صارمي . تاشت 


عام ۱۹ ۱ 

۸ مجلة «الفطرة» ‏ شهرية . صاحبها محمد محمود رمضان , تأسست 
كجريدة 1 ۱۹۳۲ 

4 مجلة « أملا" وسهلا" ») - ظرفية فكاهية . صاحبها عون الس 
تاشت عام 55٠‏ . 


. مجلة «الرفيق » - شهرية . صاحبها يوسف كمال‎ )٠ 

۰۱۹۲۱ له ( اياةا حدیدة )سشهر بة. صاحها جواد نادر . تأسست‌عام‎ (1١ 

هذه المجلة الأخرة و الحريدة «السورية اللبنانية » تحخصصان نصف 
الصفحات الغة الاسبانية . أما بقية الدوريات فتكتفى بصفحة اسبانية 
واحدة في كل عدد . 


۸۳ 


مر الأدب العربي في المكسيك بعهد زاهر يوم كان محبوب الحوري 
الشرتوني وخليل ضاهر ويوسف صالح الحلو وفريد سلم على قيد الحياة 
أما اليوم فلم يبق من الأدباء غير الشيوخ المتقاعدين كناصيف الفضل 
الذي كان خطيب الخالية وهو في التسعين من عمره . ولم يبق مسن 
اثنتين وعشرين جريدة ومجلة غير جريدة «القسطاس » الي أنشأها بوب 
الشرتوني و «الفرائد» التي كان محررها الاديبان داود شرتونی وخليل 
E E‏ ما صارت اليه اليوم . كانت الأقدار قاسية 
على آدباء المكسيك ففي الفئرة الي تلت الطبعة الثانية من هذا الكتاب 
اخترمت المنية الأديب الشهور داود مجاعص وبعده الياس ملحم زخريا 
وبعدهما حنا بشارة الناصري صاحب مجلة «الغربال » . وقبلهم اكتسحت 
أصحاب الصحف جميعاً : كرم البشعلاني صاحب «الشرق» وسعيد 
عقل صاحب « الكاري » وبطرس طوبيا صاحب « صدى المكسيك » 


۸۶ 


ويوسف صالح الحلو صاحب « الحواطر » ویوسف مسلم صاحب « الصاعقة » 
:ویو سف غسطين صاحب ر الاعتدال » و بوت الحوري الشرتوني و بعده 
فرید سلم صاحبي « القسطاس » . وجدير بالذكر ان الأديب خليل 
2 قل اغتیالا" بيك ا لبناتي . وان بن المهاجرين عاثلات مصرية 
أما العائلات السورية واللبنانية فقد هاجرت قبل انتشار العلم والمدارس 

في أوطانها فانصرفت إلى تحصیل الال وقل فيها متذوقو الأدب حى انها 
على ثرائها الفاحش وعددها الکثر ل تن ی" نادياً اجماعياً أدبياً حمل الاسم 
العر بي با أنشأت اللاعب والمسارح اا والصانع وناطحات 
السحاب الي لاتجد لما مثیلا" إلا" ني نيويورك أو في سان باولو » ومن 
المؤسف أن یصبح اندماجها في البيئة الأجنبية تامَاً فلا تعيش بن المهاجرين 
إلا الصحيفة المكتوبة بالاسبانية كمجلة «الامر » لصاحبها الفونس عواد . 
هم یتفتنون في تغيير سام العربية بأسماء اسبانية اخفاء لأصلهم > 
لذلك أكبر نا مجهود الاستاذ بدران الذي أنشأ في هذا او المناوئ للعروبة 
عدوم لتعلم اللغة العربية يفني عمره في سبيل بقائها . 


Ao 


كبو ب حوري ال لوى 


) ۱۹۳۱ - ۱۸۸۰ ( 


هو أبرز وأنصع وجوه الأدب في المكسيك . ولد في «شرتون» 
( لبنان ) وتعلم في مدرسة الفرير ثم في مدرسة الحكمة . وعم في 
المدارس الكبرى في بروت مدة سبع سنوات . ولا رزی بفقد والديه » 
ضاق لبنان في عينيه. وعوّل على اللحاق بعمه جرجس الشرتوني في كولومبيا 
فتوجه اليه » وما لبث أن غادره قاصداً المكسيك عام ۱۹۱۳ . وکانت 
قصائده قد سبقته إلى المهجر فطاب له أن یری نفسه ‏ ککثرین من 
أبناء الأسرة الشرتونية العريقة ني أدب اللغة ‏ مشهوراً بشعره اشتهار. 
والده قبله بالزجل . ول يدر ان التکبات كانت تترصده . "نکب متجره 
في المكسيك بالحريق مرة وبالغرق مرة وبالسرقة مرة ثالثة . وأصيبه 
جراح من يد لص مغتال وبداء عضال في المرارة » فضلا" عن عاهة في 
السمع أصيب بها منذ حدائته على أثر التهاب اللوزتين . ولا فرغت يده 
من التجارة أنشأ جريدة الرفيق عام ۱٩۲۵‏ وعاش من موردها الضثیل . 
وی عام ۱۹۲۹ اضطر لاستتصال الرارة من كبده ولكن العملية االحراحية 
لم تنجح ء فأجريت له عماية ثانية في مستشفى مايو عام ۱٩۳۱‏ وتوف 


ال 


على أثرها . وله هذا البيت المشهور : 


اعساو دن ار ديك ای دان 


صدر ديوانه بعد وفاته بسبع سنوات . واننا نتصفحه فنجد الشعر 
العالي الرصين مهدوراً ني المناسبات العادية » الا" في مواقف نادرة كموقفه 


في رثاء نسيبه الادیب رشيد الشرتوني : 


لم تردحم من حول نعشك آلسن". ألفت بغر مماتك التأبينا 

وتراجع الأدباء عنك لأنبم رهبوك يا آسد العرين طعينا 

خافوا سماعك ضعف قوغم وقد . كان الكلام إذا نطقت سمينا 

مسکین القلم الذي أيتمته من سوف يرحم ذلك المسكينا ؟ 

ونحن نؤاخذه على الا کثار من شعر الجاملات قدر ما نواخذ محيطه 
وظروفه القاسية . انه لو "خرن الما آرخحص ابلواهر النفيسة الى كان 
پنضدها بفن آصیل . في شعره ابتکارات فكرية رائعة با نز عته ي 
البق ظلت تقليدية . وقصائده تتفاوت في سمو الال والعاني ولکنها 
على نمط واحد من انسجام الوسیقی ومتانة الصياغة ورقة العاطفة . له 
قصیدتان دعمتا شهرته . الأولى ني الحريق الذي التهم متجره مجوار 
مضارب النفط 


حلم جمیل من ذهب ما زارني حى ذهب 
آسیت ذا نشب وقد طلع الصباح ولا نشب 
هجم‌السعر علی‌الضارب واللصوص على السلب 
فوقفت أنظر ما المحم وما الأبالس عن كشب 


AY 


وال لقصيدة الثانية 5 رثاء والده ۳ 


آدر مصرع والدي أم مصرعي 
هو لايعى وأنا العذب لا آعی 


هو مات لکن ليس بالتوجع_ 


ومن شعره الرقیق الوثر مناجاته للحمامة الي كانت نحط على نافذة 
غرفته في الستشفی کل صباح فلما تعافی اختفت : 
أنابك خطب فلم ترجعي أم الطبر تنبو عن الرتع ؟ 
آبی يا حمامة في جانحي وحزن تغلغل في أضلعي 
ولو لم يعذاب جفوني السقام ‏ بلللت ذکرك بالأدمع 
غداة تركت فراش الضی طبتك في ذلك الموضع 
وساءلت عنك جهات الفضاء فضاع السؤال ول ینفع 
هو الفجر عوّدني أن أراك هناك على الخائط الأرفع 
إذا كنت في قيد هذي الحياة 2 تعالي الي وعيشي معي 


و جميع شعره جزالة وحنان وحب صادق للعروبة : 
بلادي » إله. العرش فاستبق آهلها 
وصن صدرها الکشوف من کل باشق 
لیحملها عن عاتق الشعب عاتقي 
إذا مت عن قومي وعن وطي فدی 
۱ فانی آعد الوت نعمة رازق 


AA 


N aS‏ يقضي الحوار علي و 
آقالوا قد ی ا و اهاي وإن E‏ 
قالوا البداوة » قلت آطهر عنصر صفت القلوب هناك والأجسام 


حوالي عام ۱۹۲۰ تعرف بثعاس من الاکلیروس الاروني زار 
المكسيك زيارة طائفية وخطب في حفلات الخالية العربية فخلب الألباب 
بفصاحته وعلمه ورجاحة عقله على حداثة سنه وطراوة شبابه » فأحبه 
محبوب وأنشده قصيدة ورد فيها هذا البيت : 


ولسوف یذ کر الرواة" نبوعتي أيام أنت على الرعية بطرك 
ومات شاعرنا قبل أن یعرف ان نبوءته صدقت وان الثهاس الدعو 
پولس العوشي آصبح بطريرك الطائفة الارونية في لبنان وهو مار . بطرس 


وبولس العوشي الذي روی لي هذا ابر في حديث عن شعراء الهجر 


٤٤  انؤابدأو أدينا‎ ۸۹ 


الفلا ساد سر 


ناف نرولا 


جالية قليلة العدد متفرقة في بلاد شاسعة » غنية بالوارد الطبيعية > 
فقيرة بالسکان . دانت للنفوذ اليانكي وعاشت وازدهرت على ما" تلفظه. 
الات ون يول" الفط و غ منة یر ارم امت 
مجالات الاثراء للمهاجرين العرب ۰ فجاووها حوماً على مضارب الذهب 
الاسود » مجمعون فضلاته من المسرفين الترفن فتصبح في آیدمم أكواما” 
من الذهب الأصفر الرنان ‏ إلى أن غزاها في الدة الاخبرة سرب من 
الحراد اليهودي وأخذ يلتهم الأرزاق ويزحزح العرب عن مواقعهم بنفوذه. 
ودهائه ودعاوته القوية . 

في هذا المحيط انادي لم يتنفس الأدب العربي عن نسمة حياة طوال. 
عشرين عاماً قضيتها في تلك الديار » فكدت آنسی حروف امجاء العربية. 
لولا اجماعات نادرة كانت تجمعي بمواطندن مثقفن يتذوقون الأدب 4 


۹۰ 


كسليان أبى فخر ويوسف عساف ونجيب جر جوره حداد وحنا دنا 
والدكتور جورج طحان وأمبن عنداري وتوفيق عبد الحالق . 


القول للغربان تحت سمائها.2 والفعل للاظفار والأنياب 
واهاً لصداح شدا ني غابها 2 ماذا را 
عشرون عاماً ليتي ما عشتها ١‏ كيلا تعد علي في في الأحقاب 


قلت هذا القول فعیب علي وشبهوني بمن يشرب من البثر ويلقي فيها' 
حجراً 


. فأجیت 


کون الو قير ل اله عل الان 


قبل انصهار الروح في الدينار 
بالعقل والإحساس والأفكار 


يا غازي الدولار وهو محصن 
إن الغنيمة في إيابك سالاً 
شر التغرب أن تعيش مغرباً 
وتظن نفسك أي السحاب مصونة فإذا بها سقطت مع الأمطار 
تجري » غل آمل التراجع خلسة عند اصطدام الماء بالأحجار 
حى إذا كلت ولاح‌النحی ألقت آعنتها إلى التيار. 
هذا مكانك ببن طلاب الغى اما فريستهم واما الضاري. 
إن شرق الأصحاب غر ب» إنهم كالدهر 4 الإقبال والإدبار 


لاخر من حساد فضلك برنجی 
وامسح علومك والثقافة » انها 
سوق التناحر حول أذيال الی 
لو عاد بي يومي إلى أيامها 


بارت 3 الأخلاق أي بوار 
ما بعت فقري واشيريت يساري 


لا آثر للصحافة العر بية ٤‏ فنز ويلا ولا لبر عربی جى 5 الاجماعات. 
العائلية الخاصة لا تستعمل العر بية لغة للحدیث . فابالية تتنسم آخبار الدبار 


۱ 


العربية من مجلة كان يصدرها النادي اللبناني السوري اسمها «الأرزة» 
ومن مجلة ثانية «صوت الشرق» یصدرها عزيز مومی 0 .ومن 
ثالثة « الأندلس احديدة » يشرف عليها خلدون نوممض و ي مراكايبو » 
.ورابعة 0 « صوت لبنان » أصدرها جوزيف بكي . وكلها تعتمد على 
أقلام الادباء من آبناء العرب ( کالکاتب الوّرخ اسطفان فیاض ) الذين 
یکتبون ا ومجهلون العربية . وقد علمت أن قافلة کبرة من 
الشبان اللبنانین المثقفين هاجروا اليها بعد سفري منها في السنوات ار 
جذوبن برائحة النفط وأخنوا یذکرون القدامی بانلفة العريية الشنية . 
من هولاء الشبان الناهضن فؤاد الحشن والدکتور مانویل يونس . 


هن انوبل پونس 


لبناني الأصل من « تنورين » ولكنه ولد ٤‏ عاصمة فنزوبلا » وآرسله 
والده إلى بروت ليتلقى علومه فيها . فتلقاها وعاد إلى فنزويلا ليفتح 
متجراً وشا للورق » وي الوقت نفسه عكف على الدراسات العالية 
ونال شهادة دكتور يي الفلسفة باطروحة رائعة موضوعها « فلسفة الثقافة» 
نشرها بالاسبانية م ترجمها للعربية في کتاب صدر حديثاً في بر وت 
وأحدث صدی بعيداً في الأوساط العلمية . 

وكانت جامعة كاراكاس قد عيئنته أستاذاً للآداب الشرقية فقبل النصب 
لغاية وطنية هي إذاعة روائع الاداب العربية وبعث شعور الاعتزاز في 
نفوس الغتربین وإيقاظ الوعي القومي فيهم . وقد إركاء بحاضر ويكتب 
ومخطب بیان عربي ناصع كأنه ۸ يغترب ولم يرطن في في حیاته . ثم وجدناه 


1۹۲ 


أخيراً في بروت قانعاً من الغنيمة بالاياب > طارقاً أبواب التراء الكبرى > 
و عله مهاجر لبناني جديد من آهل الثقافة هو جوزيف لبكي. 
وأخذ يذيع رسالة لبنان بلغة الاسبان » فأصدر جريدة امبائية باسم. 
وصوت لبنان» . 

وكان للجالية العربية ي عهدي عدد من المؤسسات ۰ أقدمها « نادي. 
الاحاد السوري اللبناني ) وهو اجماعي الصبغة يضم العناصر الشابة من. 
الجيل الحديد » و جمعية « الاخاء العربي » القائمة في بلدة ١‏ التغري )» 
لأغراض وطنية بحتة » وجمعية (الاسعاف الوطي ( الي ا 
العاصمة وجمعت أموالاة طائلة أرسلت نصفها إلى لبنان وسوريا لإنشاء. 
مدارس قروية فيهما » وبّت باللصف الاخر منازل للعمال الفنز ویلیین 
أهدتها إلى السلطات. الحلية . وعلمت یمد أن غادرت البلاد ان ادا 
جدیداً انثی* في کارا کاس باسم « النادي العربي الفلسطيبي ) غايته. 
الوقوف في وجه الدعاية الصهيونية وارسال النجدات الالية إلى النکوبن. 
من بي فلسطن . ولخر ي مراکایبو اسمه «معهد كونكوردي » ۳ 
اللغة العربية ا خلدون نو بض 


14۳ 


فواد اسن 


) ۱۹۲۰ ( 


ولد في «الشویفات » وخرج من دار المعلمين اللبنانية عام ۱۹٤٩‏ 
حم مارس التعلم سبع سنوات (عجاف .. ) قبل أن ی وود 
نز ويلا عام ۱۹۵۳ ويتاجر في عالم النفط سبع سنوات ( سیان .. 
يي هذه المدة ا حقق أغراضه المادية من المهجر بفضل 0 
05 بن ون التوفیق بالاستمرار على الكفاح في غر بته بل كان حكيا 
رشيداً ‏ فو ضع حد آ لاطماعه زاهداً بالر اء الفاحش الذي سمر غيره 

من المهاجرين على صليب الحهاد مدى حيامهم وحرمهم فرصة التمتع عا 
ل رد 

عاد 0 الوطن 8 ۰ ليستقر فيه مطمئناً على معاشه 
ولينصرف إلى العمل الذي “خلق له في دنيا الانغام أي إلى الشعر الذي 
ينبض في دمائه ويلهث ني عروقه وعلك عليه مشاعره منذ كان بافعاً 
دارسا أو مرها و عض عام واد على إقامته ي بروت حى بدأ 
یکشف عن کنوزه الکنونة ونر لآلئه المصونة » في شعر قال عنه بدر 
شا كر السياب : « أنه و غی عوسیقاه » متدفق بالصور والعاطفة 
وانفیال كجدولٍ کنا دال الم قات ار 


صدر ديوانه الأول « سوار الياسمين ( عام ۱ وديوانه الثاني 


14٤ 


« غابة الزيتون » في ۱۹۱۳ ۰ ول تزل ي جعبته مجموعة « أشعار من 
فنر و یلا ) و «هنیهات هاربة) وعلحمة « ادوئیس وعشتروت » الي 
آصبحت عل ظريق الطبعة . وقد آلى ان لا ينشر مجموعة شعرية ذات 
لون واحد بل ان جعلها حدائق متنوعة الاشجار والازهار » تتناوب 
فيها قصائد الحنين إلى الوطن والتشوق إلى الریف مع قصائد الغزل الرقیق 
والوصف الفي . وهکذا اختلط نتاجه الهجري بنتاجه ابحدید . ولولا 
اننا قرآنا له عشرین قصيدة ني شکوی الاغتراب .وني الحنين إلى الديار 
والاحباب لا جاز لنا الحكم على انها من نتاج الهجر وعلی انه شاعر 
مهجري » من الطراز الرفیع : 


ضیعی هل آعود من غربة جد ائسه ؟ 
ويدوي مسمعی مائجاً صوت راعیه 
الشويفات » اين يا مركب العود ساجیه ؟ 
بج + 9۶ ش 
و i‏ 
صور الاضي نحوم ‏ فوق هدبي 
يا شويفاتي الحبييه 


تؤرقي مناجاتي 
لد نیا قد هجرناها وتات آضعناها 
هنا ي هذه الأرض 
رفائي آه کم أهفو » إلى خلوة 
تسلسل خمرة الذات » وتلا اضلعی نشوة 
وکم أهفو إلى غفوة 
بها أذرو ضابانسي وأسبح ي خيالاتي 
وبي شوق إلى غابة زيتون 
تلامس زرقة البحر » وتغويي 
بأزهان ' شلات 
جز مباخراً مى بصحراء الشويفات ! 


هذا الحدن الرقيق الصادق في نبرته » الدافق بعاطفته » العابق ي 
و غابة الزيتون » قد نحدى بنشره کل « زیتون » ي بساتتن المهاجر > 
حى انه أذهل ١‏ نظير زيتون» عما في نفثات أصحابه الحتانن الأحياء 
والراحلن 3 ( أمثال * شفیق معلوف ورشید ايوب وندره حداد ونسيب. 
عر يضة وشکر الله ام من عمق وحرارة > ومن لب بأخذ بالا لباب. 
وشجو ينفذ إلى الاكباد . فكتب النقادة الالمعي في مجلة الأديب ( عدد 
ایلول) تقربظاً « لغابة الزیتون » فيه هذه الشهادة : 

« لقد مینز حنين فؤاد انلشن بطابع الحمال الريفي الذي قلما توغنل 
في أعماقه الشعراء المهجريئون » وكأنهم وقفوا في حنينهم على اشاطی وقد 
5 بحر الحنين عبابه واشتد اصطخابه » فكانت شم الزفرات والاهات » 
والوقوف على ابلتبات . أما اللایی* المتلألئات فما ركبوا لما احج البحر » 


۹۹ 


ولا لا نتشاضا 4 ¢ ولا ترجموها ركان بر 
2 00 الأولى إلى الغنائية 3 ي ۳۳ . إلى تلك الوسیتی سیقی 
الشجية النابعة عفواً من كينونته المترقرقة شدواً على ديباجته .. !با عصا 
السحر 5 بده » يفتح مها مغالق القلوب ويلج شغافها بالتلحن والتطريب» 
ام شاء له “موك 4 قطعاً 0 4 مدا وجزرآ 6 هيبا وجهراً 1 
أما ار الكبرى له الطبيعية المتلونة 
بألف لون من آلوان الحمال الفني . الوهاج والشعور البنوي اللاهف . 
فلا تندفع شاعريته على سجيتها في مجال » كاندفاعها ف مناجاة العرزال : 
عرزالنا العلّق 2 عوج فيه العبق 
صنوبرات النحی نضمه .. او قى 2 
آغصانها مادة من فوقه تعتنق 
أو في استذکار ساعات الرح مع رفاق الطفولة : 
يوقظون الوردة السکری ضحی ویلمون دموع السوسنة 
وكم رق قلبه وذاب شعره أمام « عبن البثر » و« سنديانة احلوة» 
و «صنوبرة المقبرة) وأمام الصبايا حاملات السلال والحرار . 
أعين البثر أين جرارهله . و مات ۱ تمبل مع العشايا ؟ 
وأهداب" ترفرف مطمئنه ‏ فتمطرنا" بألوان الحكايا 
1 سا ناد جفء.. یا RE‏ رسف ببیة من ان E‏ 


۹۷ 


انه أبن الريف وعاشق الريف فلما سلخته الهجرة عن معشوقه ألهبت 
الشوق في صدره وأطلقت الزفرات من شعره : 


9 


آنا من ريف على تلك الر بسی آسبغ الله عليه فته . 
نر الضوء على تربته. وبآزهار للاماني زيّنه 


سح الناي نون الحزنه 


آنا من أرض رعاة جرحوا 
من جدود عصروا الكرم دما 


فلما أتيحت له العودة هدأت لواعجه وتحولت الشكاوى إلى تايا كأنما 
صلوات الشكر وترانم الغبطة 


هوا ای وهي الان 
ها هنا وادي اهوی با خافقی 
nT‏ 
وهنا يا قلب تغفو عندما 
تحت زيتونة سفح هادیء 

۰ 
قد عدت بعد افجر يا جدولي 
قد عدت مورا » على جبهوي 


وغد" عرف القلب مكانه 
اه اوخ ار ا 
بن ر هر نشر الفجر طيوبه 
تنتهى دقاتك الثکل الرتييه 
سوف تبكينا بدمعات خضيبه 
أعيش في ظل الموى الأول 
نور المغيب الا صفر الثعل 


أنام ني ظل الغصون اني عن ذکرنا العطار ۸ تغفل 


3 


¥ 


¥ 


على اننا نظلم هذا الشاعر المبدع ان حصرنا شاعريته في نطاق الحدن 
إلى الريف ولم نلتفت إلى غزواته وفتوحاته يي ميادين الحوى والشباب » 
ان فيها روائع کثبرة » وان کترنها هي الي تعجزنا عن دراستها ني هذا 
القام الحدود ۰ فنكتفي بالاشارة إلى «الحبيبة الصغرة» وحكايتها 


۹۸ 


الساذجة » وإلى «السمراء الأندلسية» الي واصلها بحكم القضاء 
القد 
راتفر .۰ 


وتلهلف 1 على ري , قدر" تغلفل في الدماء رهیسب 


وإلى جارته الحسناء حين داعبها من شرفة الدار : 
لا تلبسي فستانك الناري آخشی‌علی زنديك من ناري 
وجنون تياري 
ا فتاه طلست وه فس ار 
با لون قرميد بضيعتئنا سالت عليه دموع ۲ ذار 
يا فتنة" تفري با بدي من بعض ازرار 
فاترك يدي للغلغلات هنا 
وهناك » يا ضوءاً بورقيي ‏ يا حوض ازهار 
في دار من فو له داري 


وني الجموعتن «سوار الیاسمن وغابة الزیتون» قصائد وصفية : 
« فم . إلى باكية . شعر . ملهمتي الاولى . ذکری ليلة» وقصائد ذاتية : 
«انطواء . کاس الظلام . نقمة . كابة . اانية . خمرة الذات » > 
وقصائد وجدانية : « أمومة . إلى صغري . سنديانة الحلوة . بلادي 
الصغيرة » وأخيراً قصائد وطنية وانسانية تعالج ملحمة الخزائر والجوع في 
الكونغو وتناجي غرناطه وشهرزاد وجورج صاند . هذه كلها وضعت 
ناظمها في مرتبة عالية من مراتب الشعراء المعاصرين ولكنها لا حتمل 
التجزثة حى نستشهد ببعض أبيات من كل قصيدة دون أن نشوه محاسنها 
القائمة على الماسك والتناسق في الابيات وعلى الوحدة في الموضوع . فنكتفي 
باستلفات القارئ اليها . 


۹۹ 


حلرون وض 
(۱۹۲۹) 


خطیب » کاتب » مؤلف » صحاي . وله عدة رحلات استطلاع 
ودراسات عربية . يتقن من اللغات ما عدا العربية : الانكليزية » 
والاسبانية » وهذه محذقها كالعربية » و بعضص الا لانبة الى درسها ي 
الصغر ‏ . 

والیوم هو صاحب «معهد کونکوردیا» للربية الحديثة »> ومجلة 
« الاندلس الحديدة» بالاسبانية في مراکایبو . 

"ولد في القدس سنة ۱۹۲۹ ۱ ونال تحصیله الابتدائی في مدرسة 
المانية » وأكمل التحصیل في « كلية الأمة » العربية لرئیسها وقتثذ الربي 
و والداه عجاج نوییض و السيدة جمال سلم شقيقة الشهید فؤاد سلیم من ر جال الثور ةالعر بية 

عام ١115‏ وثورة عام ۱٩۲۰‏ الي كان فيها استشهاده . و له اربع شقيقات : السيدة نور 

حلواني ( زوجة السيد فؤاد حلواني الفتر ب في فنزويلا ) و هي صاحبة مجلة « دنياالمرأة » في 

بير وت ؛ والسيدة بيان الحوت ( زو جة الاستاذ شفيق الحوت مدير مكتب منظمة التحرير 

الفلسطينية في بير وت)» والحررة في مجلة « الصياد » الاسبوعية؛ والسيدة سوسن زو جة السيد 

زهير المجلوني في عمان ( الاردن ) و الانسة جنان تدر س اليوم ني الحامعة اللبنانية و تتعاطی عملا 

5 « بنك بر وت والرياض » . و السيدة جمال و الدة خلدون رواية « مواكب الشهداء » > 


صدرت سنة ١95٠‏ في عمان . 


Vo 


الشهور خليل السکا كيي وتخرج من هذه الكلية سنة ١9145‏ وفلسطين 
في طريقها إلى فم العاصفة . ثم عمل مدة قصيرة في بنك باركليس . 
كل هذا في القدس . 

سنة الامهیار في فلسطین خلقت من خلدون لفسا جديدة » كسان 
الکترین من شباب العرب ۰ ورأی بعینه عن كثب أعظم الشاهد الروعة 
في القدس في ۱۹4۸-۵-۱۱ والقيامة قائمة . 

سنة ۱۹4۹ انتقل إلى العراق ثم إلى باکستان » حیث عمل معلقاً 
سياسياً ني دار الاذاعة الباكستانية في القسم العربي منها حى سنة ۱۹۵۱ . 

وهاجر إلى فنزویلا في هذه السنة . وعمل في التجارة بضع سنن 
ثم رغب عنها وتحوّل بكل قواه إلى العمل القومي . وني السنوات الأخيرة 
قام بعدة رحلات للاستطلاع والدراسة العربية فزار اللحمهورية العربية 
التحدة ولبنان والثهال العربى الافريقى (ما عدا الحزائر إذ وضعت 
طريقه العراقيل والثورة كانت لم قزل مشتعلة ) والاندلس » والارجنتن:» 
والمكسيك » والبرازيل حيث زار عمه السيد جميل نومیض الهاجر مند 
عام ۱۹۱۰ ۰ والتشيلي ولبات امن عبت زان عا اليد تنيت 
سلم الهاجر منذ عام ۱۹۰۲ . 

له کتابان بالاسبانية : کتاب هنط428 ضحم 1 ۳ من 2*۰ 
صفحة آصدره سنة ۱۹۵۹ آجمل فيه صفوة تاريخ النهضة العربية في 
آسیا وافريقيا . فانتشر هذا الکتاب انتشاراً واسعاً ني الاقطار اللاتينية » 
وجری فيه على آسلوب واقعي علمي » وکتاب «عشر سنوات ازدهار » 
آصدره سنة ۱۹۹۳ أجمل فيه الحطوات العمرانية وانقلابانا في العام 
العربي متخذاً من التقدم في الحمهورية العربية التحدة الدار الأول لقاصد 
الکتاب » فانتشر هذا انتشار الأول . 


is. 


صل ساح شر 
أدباؤنا لكر ۇر 


ما خطر لنا ان للأدب مربي أثراً في جمهورية الاكوادور لولا 
انه في رحلة غايتها القاء 1/3 وبيع کتبه الي تبلغ الحمسين عدداً 
بن عر بية واسبانية . وان شاعراً لبنانياً آخر کان يقم 5 اة 


الااکوادور هو آمن مشرق . فأجذنا نتتبع سيرة هذین الادیین وندرس 
ارهما الأدبية . 


: ۰ 
لد لور جوررج دم 
۱۸۹۷- ۱۹۵۹) 
لبناني من قرية «الکفر » . درس الطب في جامعات بروت ولیون . 


۷۲ 


ثم اندفع في تيار السياسة في ركاب الملك فيصل الأول فأصبح من 
مار محر واضطر إلى الفرار لاجئأ و و منه 


إلى مصر فأميركا . فهو من القلائل الذين حملوا إلى أرض الاغتراب 
مَافة واسعة وعلماً غزيرا ونفساً صهرتها نجارب الحياة وذهناً أنضجته 
التأملات الطويلة . ما كاد يستقر في کیتو حى جمع آبناء ابالية العربية 
تحت لواء الأدب العربي والفن" وأنشأ مجلة تشترك آقلامهم في تحريرها 
وندوة تجمع شملهم وترفه عنهم . ثم أخذ بالطالعة والتأليف ٠‏ وتحوّل 
من الطب ابلسماني إلى الطب النفساني وراح یعالج الرض بوسائل الامحاء 
والتأثر وبقوة النطق والارادة فعرف بالطبیب الفیلسوف . جمیع مؤلفاته 
تستمد موضوعانا من سیاة الشرق ومن مذهب روحاني انتمی اليه وبلغ 
فيه رتبة العلم هو مذهب افیکلین 2 أخذ بالطواف على ابلمهوریات 
الام ركية 0 بعقيدته وناشراً رسالة الب الانساني في شاضراته . 
شعاره : رايي الشمس . وطي الكون . ديي الحب . آسرتي البشر . 
ويد انا بالعربية ویتذوق الشعر بحض" رهيف وينظمه في تحجب 
وتواضع . كان في بونس ايرس منهمكاً بطباعة بعض كتبه حين زلزلت 
الأرض ني الاكوادور ونمي اليه أن بيته ‏ بيت العائلة ‏ قد “هدم فقال : 

دغدغ الزلزال بيي فانحنی هكذا نبي بيوتاً للفنا 

اني باب آبي منزلي جاعلا من كل قلب مسكنا 


فأنا من أول في آبد شىء زائل إلا" أا 
هذا الأديب المثالي د يعيش أدبه فيجد في المصيبة عظة ويي الاعان 


سلوی . لم يفتقد البيت ی ۱ بالحب بيوتاً له في قلوب 
مواطنيه . بوركت الرسالة وبورك بالرسول ! 

عاش في البرازیل السنی العشر الأخمر 8 من حا لتألیف ولالقاء 
الحاضرات . وتوفي في سان باولو . 


۷۰۳ 


6۱۹۳۷۲۱۸۹۸ ( 


آدیب لبناني هاجر من قرية « غرزوز » عام ۱۹۱۶ إلى الولایات التحدة 


وشاعر رقیق متدفق العاطفة . وقد أحرز - على اقلاله في النظم - مكانة 
موثرة نظمها مناجیاً مه المقيمة في 


عالية بن الشعراء . وقعنا على قصيدة 


بنان پیا كان جمال السفاح ینکتل بأهله تجويعآ : 


و بردي قلبي الحزرين 
في الحد عي ون الحبين 
وما دهى |خوتي الصغار 
ما بن نار وبن عار ؟ 
وطاردوكم إلى البوادي 
و أغمضت 5 الدجى عيون 
آماه جدود ی أنا أي 


ونقتبس من قصيدة « نجوى القمر » هذه الآبيات : 


۷ 


نت ملقى على بساط الأثر 
فوق فلك من افوا والنور 
أي شط تبغي بهذا السر 
مذ بدا الليل والنهار 
سفرة » هل ها قرار 


بوفوادي یبقی شريداً 
مرب ايوم تحيل هذا الوجودا 
أنث مضي فلا أثر 
أنت يا بدر من حجر 


۷.۵ 


طرزته النجوم صفاً فصفا 
في أقاصي المدى يبين وحفی ؟ 


حكمة الله ذرة" من غبار 


٤٥  انؤابدأو أدبنا‎ 


ر 
ناوسا فى شِیّبی 


في جمهورية شيلي جالية عربية ذات شأن » معظمها من أهل فلسطين » 
تملك الاندية الکثرة إلى جانب المصانع الكبيرة » وفيها عصبة من ملوك. 
الملل الحاكمين بأمرهم كآل جارو » وآل سعيد وحافظ لبان الحمصي 
الذي عينته الحكومة سفيراً لما ني سوريا ولبنان . وهناك جمهرة من. 
الأدباء يعتلون النابر ویلقون منها اللحطب والقصائد باللغة العربية . في 
طليعتهم الأديبة الشهيرة السيدة ماري يني عط الله » صاحبة مجلة « میت فا ». 
وإحدى زعمات النهضة النسائية » وسفيرة الأدب العربي في شيلي . 
هي الي سعت إلى تأليف ١‏ الندوة الأدبية » في عاصمة شيلي على غرار 
«العصبة الأندلسية» ني سان باولو » كما سعت إلى إنشاء جناح عربي. 
في مكتبة سانتياغو الأهلية . فإليها يرجع الفضل ببعث اللغة العربية في 
حيط لا آثر فيه لاداب الضاد » کل آهله تجار وعمال وصناع وزراع ۲ 
وکان من عوامل التوفیق في مهمتها زواجها من التاجر الفاضل ابراه 


۷۹ 


عط الله الذي خلقه الطیب وبنزعته الانسانية أدرك منزلة أدبية سد 
عليُها » إذ كان همه رفع شأن محيطه العربي اها زاغ )قات 5 

ويليهما في الفضل. جميل شوحي . أديب حمصي تخرج من مدرسة 
روسية بعلوم ابتدائية » ثم أصبسح بالمطالعة والران أميراً من آمراء القلم . 
اقتی مطبعة في عاصمة شيلى وأنشأ جريدة سماها « جريدة الشبيبة » 
وأصدر ستة عشر كتابا ألفها بالعربية والاسبانية . منها كتابان « ثلاثة 
وثلاثون شاعراً ‏ وصور من الشعر العربي » » نقل فيها إلى الاسبانية 
مختارات من الشعر العربي القدم . وهو اليوم رئيس جمعية الکتاب 

وني سنتیاغو » شيلي ۰ يقم توفيق بالش ۰ أديب عالي الثقافة » 
وجورج حزبون العروف بآثاره الأدبية » والكاتب نصرالله مسوح » 
والشاعر فهد ابراهم > والأديب جبران عطا الله » والقاص وحيد شاوربة. 
والصحاني جرجس أبو صباح صاحب جريدة « الاصلاح » العربية وبعدها 
جريدة « العام العر بي » الاسبانية » وهو العدو رقم واحد للصهيونية » 
ومثله سلعان عویس صاحب «النشرة العربية » . وبالنظر لكرامة ابالية 
لدى الحكومة الشيلانية آنی" كرسي للآداب العريية في جامعة سانتیاغو 
يدرس فيه العلاامة جورج زهرور . 


حان راعط 


شاب ابه وشاعر مجيد . غامر في الأدب. وفي التجارة وأصدر جریدة 
« الوطن » على مستوى راق عام ۶ . 5 ضاقت به الحال فباع 
الحريدة من طلبة الخامعة فتحوّلت إلى اسبانية محولا طبيعياً » فرضه 


0 


ذهاب الفوج القدم من القراء وظهور فوج جديد من مواليد المهجر 
لا يقرا العر بية 1 وللسبب ذاته احتجبت کل الحرائد والمجلات الى صدرت 
قبلها وعددها خمس عشرة 5 وللأديب زلاقط حسنات شعر بة نذ کر منها 
قوله بي الصدور 


صفرة الداء على خدايه تنعاه لنفسه 
فبری في غده ما كان مشاه لامسه 


وإذا غرغرة الصدر تناديه لر مسه 
كلما مج دماً من رئتيه ‏ شاهد القسيرا 
فک SE‏ اما کم 
وإذا يلفظها بن يديه ٠‏ يلفظ 2 العمرا 


وقوله في النن إلى الوطن البعيد : 


صوت الدیار عسمعی 3 الفضاء الأوسع 
ولذا آویت لضجمي ‏ آفیتها في مضجعي 
والشوق طي جوارحي وجوانحي لم مجع 


لان سر 
في ورات الاخری 


ي بوليفيا 


جود کعدي 


عرّفتنا الصحف والراسلات الخصوصية بأديب يقم في «لاباس 4» 
عاصمة بولیفیا هو جورج كعدي اللبناني زر ول « بسکنتا ) عام ۱٩۱۲‏ 
واقتصرت دراسته على عامن » وهاجر حدیث السن إلى ابر ازیل(۱۹۲۵): 
حيث أكمل التحصیل قدر الستطاع وشرع بالتاجرة والتحریر في الصحف. 
والقاء القصائد القد مة المتداولة في المجتمعات فلم يبعجب 2 يطرب فغادر 
البرازيل متجهاً إلى جمهورية شيلي عام ۱۹4۸ وغنی آدبه بالطالعات. 
الحدية وأصدر جموعة شعرية باللغة الا سيانية بعنوان ( آحلام ۰ وف 


۷۹ 


تلك الأثناء أصيب بأمراض وقاسى عمليات جراحية شوهت حاسة السمع 
فيه » و تکب في ماله فانتقل من شيلي إلى بوليفيا وانصرف فيها إلى التجارة 
YY‏ ل ل وقلمه إلى جلات الوطن. 


إني أعيش غريب الوجه ني بلد ٠‏ هيهات محكي جنان اللعلد ني الشام 
آذرذر الشعر فرغا ني مرابعه ‏ وأهدر العمر بين الشيت والحام 
فالشعر ينظمي . لا لست أنظمه اني نشرت بساح الوحي أعلامي 


وقال يوم “رزق ابنته البكر «ثزياء : 


قصيدة روحي ونبض فوادي 
وكنت بسري نا جول 
فكوني «ثریا» مكان الريا 
وکونيی حط رجا والد 
راع“ ادال .ااا 
و لکن تعزی عل همه 


ولكن لم 3 ( ثريا) 6 الثالث حى اختطفتها بد اموت فز فر 


الشاعر وصاح : 


لانت مى اشاعر الوالد 
پات من شعري الجالد 
ارتفاعاً بأفق السنا الصاعد 
غدا هدف الحاسد الحاقد 


قد كدت أكفر بالوجود وبالحياة وبالبشر 
ماذا جنّت بني الصغيرة كي يفاجئها القدر 
حسونة العش ا رجاء والدك الابر 
رحانة القلب الكسير » قضيت في عمر الزهر 


۷۷۰ 


رباه إني حائر فارفع عن النفس الحير 
حطمت عودي بعدما دوزنت للشدو الوتر 


وني عام ۱۹۵۸ عاوده الرض ولزم الستشفی شهوراً » ولا بارحه 
فشر قصيدة البعث والامل : 


و طال صمی » 
ثلاثون عاماً بهذي القفار غدوت کشعر بلا قافیسه 
فقد هاض مى الزمان الحناح وحطم قيثارتي الشاديه 
سأرجع آشدو كما كنت قبلا“ کبلبل روض على رابیه 


فان الحياة نشيد طويل أغنيه في وحدتي الساجيه 


في الاورغواي 


زالت معام الأدب العربي في هذه الحمهورية الراقية وكان فيها 
صحافة عربية مرموقة . نذكر منها جريدة «العروة الوثقى » لصاحبها 
الياس قطان » صدرت عام ۷ . وجريدة «الوطن» أسسها سليان 
عقيقي . وكنا قرأنا شعراً جيداً لميشال نعمه ( نزيل مدينة بيفارا منذ عام 
۴۳ ) حمل به على مجلس النواب اللبناني فقال : 


اكلا 


عيل صبر البلاد يا نائبيه ومللنا » وما بلغنا المرامة 
قد حشدنا الأقلام جيشاً ينادي محّصوا الق » عد لوا الاحكاما 
إن بلغنا المى سكتنا » وإل' رنة السيف تعقب الاقلاما 


واليوم لانقرأ أدبا عرياً لا" للآنسة نسیمه نصر ( من الشويفات » 
وهي كاتبة بارعة » جميلة الأسلوب . ونعتز بأدب الشاعرة ليلى نفاع 
( ابنة رزق الله نفاع قنصل لبنان الفخري ني الاورغواي ) » ولکنهاا 
تكتب وتنظم بالاسبانية » ون كانت لا تجهل العربية بدليل انها ترجمت. 
کتبا بلبران . 


فى كندا 


كمر سعمر سعود 


جالية عربية کبرة لها أندية وکنائس کثرة ۰ وعظمة مالية كبيرة » 
ولكن ليس للأدب العربي وللصحافة العربية معام في أرجائها . فهي 
تتكل على صحافة نيويورك العربية لنشر أخبارها والتعليق عليها » وفي. 
كل مناسبة اجماعية كتدشين كنيسة أو تأسيس منتدى تحتفل به الحالية 
كانت تدعو ايليا أبو ماضي من نيويورك لكي تسمع منه الشعر العر بي 
وتصفق له . فهي تتذوقه كفاكهة طيبة نادرة لا كغذاء ضروري للروح . 
وكان بخريدة «السمير » مراسل فيها يتذوق الأدب هو ميخائيل درويش 


؟ الا 


اللقب ب «شاعر وادي التم » وهو اليوم مراسل جريدة «البيان» . 
هذا حالما لولا وجود فرد بمقام آلف بينها . تفرد بالمروءة الانسانية 
والحمية الوطنية ولم حلع عن نفسه رداء العروبة هو محمد سعيد مسعود 
المقم في «منريال» » الذي حمل وحده اعباء القضية العربية وجاهد 
2 سبيل فلسطين بكل قواه الروحية والادية . فهو المحامي الدائم عنها 
في صحافة كندا بمقالاته ونشراته المتوالية » وهو المتطوع للمحاورات مع 
أنصار اسرائيل » وهو رافع المذكرات إلى المسؤولين في الشرق والغرب 
وهو الباذل المال بسخاء لنجدة المشردين . واليكم شهادة الاستاذ يوسف 
ابراهم يزبك تعرف به من لا یعرفه : ۱ 


« الدر زي المثالي » 


« هو الوطي القدام الذي برفع الصوت في کندا » في کل مناسبة 
وما أكثر المناسبات ‏ دفاعاً عن القضایا العربية عامة والقضية 
الفلسطينية خاصة . 

وإذا قيست كتابات محمد سعيد مسعود ومساعيه ومساعداته الادية 
والمعنوية بالنسبة إلى ما قامت به جامعة الدول العربية في هذه الميادين 
عينها لفاق فضله عمل الخامعة وحق للذين خبروا جهده وعرفوا جهاده 
أن يذ کروه قبلعا ۳ 

في العقدين الاخرین أتيح لي أن أقرأ-الكشر من مقالات محمد 
سعيد مسعود في المعارك السياسية الي خاضها العرب » فكنت أعتز دائماً 


۷۳ 


بأن أرى عصامياً من لبنان > حرمته أوضاع الجتمع القائم في وطنه 
من الدرس في المدرسة > واضطرته لآن يغرب في سبيل الرغيف » 
تستيقظ فيه المروءة العريقة في قومه فيتقدم الصفوف ۰ في مجالات الوطنية 
والمعروف ۰ ويبذل 5 سبيلهما » وبمفرده » فوق ما يبذله العرب 
الغتربون جميعاً في كندا . ا 


في كوبا 


كان للجالية العربية جريدة اسمها «الاتحاد » أنشأها شكري بعقلیی ‏ » 
احتجبت ني السنوات الأخبرة وخلا الميدان لمجلة « الشرق الأوسط » الي 
يصدرها بالاسبانية الدكتور خليل فارس الياس . 


في كولومبيا 
لا يوجد صحافة عربية . .في بارانسكيا جمعية لإغاثة فلسطين تتفاهم 
بالعربية كتابة وخطابة مع أبناء ابالية فنقرأ مقالات قيمة لفرنسيس سلم 
جابر وقصائد وطنية لعقل أمين . وني بوغوتا مؤسسة كولومبيانية لبنانية 
تعتمد في نشاطها على الاسبانية . 


۷۱ 


في سانتو دومينغو 
يوجد في العاصمة «تروخیو » صحافة ومحطة إذاعة يديرهما من أبناء 
الحالية العربية الصحاني سلمان أبو شاكر والمذيع نقولا هزم » ولكن 
بالاسبانية . 


ي بقية الجمهوريات الوسطی 


حيث الحوالي الغتربة كلها تقريباً من فلسطن > لا أثر للصحافة 
العر بية ولا لمجهود أدبى بلغة الضاد . 


هالا 


و 
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لعيمة 5 میشا ۳۹ 
تفاع »> ليل لاقيعمة 
مر » فواد 4۷ 


مر » مکیال هیکل ‏ ۵۵۰۳۸۲64۱۱۳ 


نیفن 
ل 
هاجر 3 ابراهيم 
هاسكل ¢ ماري 
هداديي 3 روفائيل 
هزيم » نقولا 
اطمذانی 
هنداوي 3 خليل 
هيكل © مك سین 
و 


واک » يوسف الياس 
وا .فس 
ورور » جاد 
العدوي 3 الشيخ مد 
وزان » اولغا 
وهبه » توفیق 


و پلسون 


وض » جميل 7١‏ يارد » جورج 
نويض »۰ خلدو ن ۶۵ ۰ ۰+2 الیاز جي » ابر اه 
Ve‏ ۱ 
نويض > عجاج ۰۰4 | الیاز جي » اسكندر 
۷۳۹ 


۲۱ 
۱۰۲ 


۹۷ 

۲۰۰۲ 4 6 
۳۷ 

۷<4 

۹٤ 

۳۷ 

۰۱ ۰۵۵ 


لل ل 


۳۹۷ 
و ف ۷ يمنا 
۱۷ 

"54 

19 

55 

۳۰۳ 


11۲ 
22054 
aT 

۳۳۰ 


آدینا وأدباؤنا ‏ 4۷ 


۱۳۸۰۰۳۰ ۰ «۰۳۴ ۰۴۳۱۴ "۱۰۰۰۰۱ 
۷ 
AMI‘! 

۰» ۲ ۱ 64 
۰*۰۵ ۷ ۰ 
6 4 ۵ 


۳۸۱ 


يافث » نجيب o۹۲‏ 
يافث » لعمة ITY‏ ا ال 
و 


ری ۵ یم ۳۸۳ 


يونس » عبد اللطیف 02 3 


515 
يونس » مانويل Ao tt4‏ 
۹۲ 
يونغ » پر بارا YoY‏ 


۷۳۰ 


بيان الطبعة الثالثة . 

دلیل القاری 5 

مدعل الخاضرات:. 
الفصل الاول : هجرة الادباء 

قوافل المهاجرين 


بواعث الحجرة 
الراحل في حياة الهاجرین 


الفصل الثاني :اوت الهاجر بن 


الأدب المهجري 

كتب ومحاورات ... 
الذنهضة الأدبية الحديثة 
دراسة الأدب الهجري . 


۷۳۳ 


الفصل الثالث : خصائص الادب المهجري 
الفصل الرابع : رسالة الادب المهجري 
الرسالة الإنسانية . 
الرسالة القومية 
الرسالة الاجهاعية .. 
الر سالة اللغوية 
رسالة عربية محلية .. 


الفصل الخامس : التأثر والتأثر 
الفصل السادس : سر التفوق في ادب المهاجرين 
الفصل السابع : مناحي الادب المهجري 
الفصل الثامن : ادب المناسبات 
الفصل التاسع : ادب الحفلات ي المهجر 

شواهد من أدب الحفلات 

العيوب في شعر الفلات 
الفصل العاشر : شعر المباسطات 


ي نيويورك 
في سان باو لو 


ي بونس ايرس . 


۷۳ 


الفصل الحادي عشر : مآحذ النقاد على الأدب المهجرني 


.١‏ كتاب نان الشاعر 
21 رأي الد كتور طه سوس ين 
و آحکام الاستاذ ون أباظه 


الفصل الثانى عشر : ادباؤنا في الولايات المتحدة الامير كية 


أمين الر محاني 

00 خليل جبر ان 

ميخائيل نعيمه 

إيليا أبو ماضي 

نسیب عر يضه 

ندره حداد .. 

عيبل المسيسح حداد ... 

رشيد أيوب 

مسعود سیاحه 

نعمة الله احاج 

الد کتور أحمد زكي أبو شادي 

صفية أب و شادي 

أسعل رسم 0 

ولم كاتسفليس 

امین الغريب 0 
الد کتور جورج ( ابو علي ) خبر الله 


۷۳۵ 


الد كتور فؤاد شطاره 
جميل المعلوف 
حبيب ابر اهم كاتبه 
انيس بقله 

بترو طرابلسي 

قيصر وحيد 

راجي ظاهر 

توفيق فخر ... 

امن زيدان ... 
وکین باحوط 

الياس عطا الله 

الد کتور رزق حداد 
عبد الله بري 

يوسف نعهان المعلوف 
ملحم الحاوي 

سلم العازار ... 
تقولا الداد 

فرح انطون 

يوسف الحال 

محمد علي الحو ماني 
شعراء في مصانع فورد 
ی الحفللات 


۷۳۹ 


Yoo 
كوم‎ 
۳۸ 
۳۹۰ 
۳۲ 
۹۲ 
۳ 
ووم‎ 
۳۹۸ 
۳۸ 
۴۹ 
۳۹4 
۳۷۰ 
۳۷۱ 
۳۷۱ 
۳۷ 
YY 
۳۷۳ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۷۵ 
۳۷/۸ 


الفصل الثالث عشر : أدباؤنا في الرازيل 


رشید سلم الحوري ( الشاعر القروي ) 
قیصر سلم احوري 
فوزي العلوف 

شفیق معلوف 

ریاض معلوف 

میشال نعیان معلوف 
الياس فرحات 

شکر الله الخر 

عقل ابر 

بر یقن 

عو خی 

ال ري 2 
الياس عبد الله طعمه 
نعمه قازان ... 
جوزيف إبراهم احوري 
سعيد اليازجي 

يوس فاخوري 
ابراهم البسيط 

الشيخ فائز السمعاني 
توفیق بربر ... 
وهيب اسکندر عوده 
سعيد البابا . 

مو سى الحداد 


۷۳۷ 


سلم له نادر 
توفيق قر بان 

نظير زيتون 

حبیب مسعود 
توفيق ضعون 
موسى کرم 

فارس الدبغي 

داود شکور 
جورج ليان 
يبوسف أسعد غام ... 
ا 

بو سف البعيي 

انيس يواكم الراسي 


جورج انطون كفوري ۰ 


جورج الحوري بولس کرم 


جبر أن سعاده 


ميكال هيكل مر ... 
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كاه 
۱۷ 
9۸ 
o۲‏ 
4ه 
9۳۱ 
۳۹ 
9۳۹ 
o4۲‏ 
of‏ 
o4٤‏ 
۶۵ 
9:۷ 
9:۷ 
مه 
1:۸ 
4ه 
4 
۰ ۵ ۵ 
۰ ۵ 6 
أده 
oo‏ 
oo!”‏ 


oof 


ماريانا دعبول فاخوري . 
سامي واكم الراسي 
راجي باسیل 
الشيخ ودیم اليازجي 
داود جر جس الحوري 
رشيد شكور 
دل خث غر اب 
توفيق خوري صفدي 
الأب برنردوس التزي . 
انطون سام شکور 
أدباء آنعرون 
أدباء الرعيل الأول 
رزق الله حداد 
الشيخ رشيد عطيه 

دا E‏ 2 
الد کتور خليل سعاده 
ال کرو سافان , 
سعيك آنق جمرة 
نعوم لبكي . 
قیصر معلوف 


شا شن معلوف 


۷۳۹ 


۵ ۵ 
o00‏ 
هوه 
o00‏ 
دوه 
كمه 
991 
9۷ 
52۷ 
۷ 
ممه 
o0۸‏ 
95۹ 
لسن 
اكه 
اكه 
o۲‏ 
o‏ 


وده 


oV 


۳ 
۰۳ 
٤ 
4 
٤ 


اسطفان غلبونی 1.۹ 
جيب قسطنطين حداد 1۹ 
اسکندر شاهن ۹ 


رواد الصحافة ‏ ... عن مه و مت اعم ی ۹ 


الفصا الرابع عشر : ادباژنا في الارجنتن 1۱۳ 
الزأيظة اا وی ی ی کی و 
ور کت مه ی ی ی ی A e‏ 


الاق قل ٠‏ ی و ی مه وا و ا 


بوسف الصارمی ارم ١‏ ما ی e‏ نام AEN ue‏ 
عد الك ا لاو هر یا VEO es i E‏ 
تی غيل الل یه یت علد ی اسع مب ۹44 
سيف الدين الرحال مه OV A OD a a a‏ 
ال a a O‏ ی E e‏ 
و e‏ زاوف Eke ERE‏ 


۷:۰ 


أحمد سلمان الأحمد 

الدكتور جورج صوايا 

توفيق شهاس 

سلم مفرج ... 

ملاتيوس خوري ... 

جواد نادر ... 

يوسف الغريب 

شاكر سلوم 

سعاد مر هج a‏ 
كلمة في الصحافة العربية في الارجنتن 


الفصل الخامس عشر ادباؤنا في المكسيك 


محبوب اطوري الشرتوني 


الفصل السادس عشر : ادباؤنا في فنزويلا 


الدكتور مانويل يونس 
فؤاد اشن 


الفصل السابع عشر : ادباؤنا ٤‏ الا کوادور 


الد کتور جورم قدوم 


مين مشرق 


۷:۱ 


الفصل الثامن عشر : ادباژنا في شيل 


جان زلاقط 


الفصل التاسع عشر : ي الجمهوريات الاخری 
ي بوليفيا 
جورج كعدي .. 
في الارغواي 
في كندا 
عمد سعيل مسعود 
في كوبا 
في كولومبيا 
5 سانتو دوهينغو . 1 
في بقية الحمهوريات الوسطى 
فهرست الاعلام 1 


VEY 


عنوان الولف 
GEORGES SAIDAH‏ 
bis. Rue Michel Ange‏ 72 
Paris (16°)‏ 
FRANCE‏ 
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